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مقدمة:

تطــرحُ القــراءاتُ المتعــددةُ في اللغويــات أســئلةً كثيــرةً، ليــس بالضــرورة 
ــلَ  أن يكــون لهــا إجابــةٌ حاضــرةٌ في وقتهــا، بــل إنّهــا تتطلّــب البحــثَ والتأمُّ
والمقارنــةَ، وأحيانًــا تتطلّــبُ نهايــاتٍ مفتوحــةً تظــل في انتظــار مــا يجــد في 

الحقــلِ مــن معلومــاٍت ورؤى، ومــا يجــد -في الحقيقــة- كثيــرٌ.
الأســئلةِ  مــن  سلســلةٍ  بعــد  تراودنــي  كانــت  الكتــاب  هــذا  وفكــرةُ 
ــة حــول اللُّغــة، أصلهــا، وطريقــة عملهــا، وفي التصــوُّرات الخاطئــة  الملحَّ
ــة بصــورةٍ خاصــةٍ،  ــة العربيَّ ــةٍ، واللُّغ ــة بصــورةٍ عام ــي تنتشــر عــن اللُّغ الَّت

ــل. وتســتدعي الكثيــر مــن التأمُّ
ــى اتصــالٍ دائــم بموضوعــات اللُّغــة والمجتمــع وقضاياهــا،  ــي عل ولأنّ
فــإنّ هــذه الأســئلة مــا تنفــكُّ تطــرق ذهنــي بإلحــاحٍ، فأبحــث عــن إجابــاتٍ 
ــل هــذه الأســئلة بــن  ــه مث ــمُّ ب ــي تل مقنعــة لهــا، وأظــنّ أنّ كلّ مثقــف عرب
الفينــة والأخــرى، فكانــت فكــرة الكتــاب أن أبحــث عــن إجابــاتٍ واضحــة 
غيــر  مــن  العــرب  المثقفــن  أذهــان  علــى  تطــرأ  الَّتــي  الأســئلةِ  لبعــض 

المتخصصــن في اللُّغــة.
وقــد ســعيتُ إلــى أن يكــونَ هــذا الكتــابُ قريــبَ المأخــذ مــن القــارئ 
، بحيــث يجَِــدُ فيــه بغيتــه، ويشــبع نهََمَــه للمعرفــة في قضايــا تتعلــق  العربــيِّ
ــة علــى وجــه الخصــوص، ولكنهــا في  باللُّغــة بصــورةٍ عامــةٍ، وباللُّغــة العربيَّ
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ــا كبيــرًا، أو  الوقــت ذاتــه ليســت تخصصيــةً صرفــة تتطلــب إعــدادًا معرفيًّ
مرجعيّــةً مثــل مــا عنــد المتخصــص.

ــا اللُّغــة والمجتمــع-  وممــا أفادنــي -بالإضافــة إلــى البحــث في قضاي
ــل:  ــة مث ــاول موضوعــاتٍ مهمــة في اللُّغ ــةً تتن ــبَ تدريبي ــي صنعــت حقائ أن
ــة، ودربــت عليهــا كثيــرًا مــن  أصــل اللُّغــة، وبعــض القضايــا المتعلقــة بالعربيَّ
ــة لغــة أولــى ولغــة ثانيــةً، فأصبــح عنــدي تصــورٌ عــن بعــض  معلمــي العربيَّ
ــفَ والقــارئ العربــيَّ بشــأن اللُّغــة، وكذلــك  الآراء والأســئلة الَّتــي تــؤرِّق المثقَّ
وقفــت علــى شــيء مــن التصــورات الَّتــي تحتــاج إلــى مزيــد نقــاشٍ وبيــانٍ، 
به المــرء صغيــرًا أو مــن البيئــة أو مــن الإعــام  ولعلَّهــا مــن جنــس مــا تشــرَّ

مــن أفــكارٍ تحتــاج إلــى مزيــد بيــانٍ وتنقيــح.
ــة في المــدارس العامــة  ونفعنــي كذلــك تدريســي لمتعلمــي اللُّغــة العربيَّ
ــة الســعودية، فقــد قضيــت مــدةً في تدريــس مختلــف  في المملكــة العربيَّ

ــام. ــم الع ــة في التعلي ــة العربيَّ رات اللُّغ ــرَّ مق
وقــد أفادنــي -بالإضافــة إلــى ذلــك- انتقالــي إلــى جامعــة الإمــام 
ــة لغــةً  محمــد بــن ســعود الإســامية، وتدريســي لمتعلمــي اللُّغــة العربيَّ
ــةً مــا يزيــد عــن اثنتــن وعشــرين ســنةً، وتدريــس طــاب الماجســتير  ثاني
والدكتــوراه، وكان مــن ضمــن المقــررات الَّتــي درســتها مقــررُ علــم اللُّغــة 
الاجتماعــيّ في مرحلــة الماجســتير، ومقــررُ اللُّغــة والمجتمــع في مرحلــة 
ــان بتفاعــل اللُّغــة في المجتمــع، وتفاعــل  ــوراه، وهــذان المقــرران يعُني الدكت
ــي ناقشــتها بصــورةٍ  ــم الَّت ــا هــذا العل المجتمــع مــع اللُّغــة، وكان مــن قضاي
ــة اللُّغويَّــة، والتعدديَّــةُ  موســعة مــع طــاب الماجســتير والدكتــوراه: الازدواجيَّ
ــة، والاختيــارُ اللغــوي بأنواعــه،  ــة، وانقــراضُ اللُّغــة، والمواقــفُ اللُّغويَّ اللُّغويَّ
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والتحــوُّلُ عــن اللُّغــة وأســبابه، والإبقــاءُ علــى اللُّغــة وأســبابه، والتعليــمُ 
، وقضايــا أخــرى في هــذا العلــم، ونتــج عــن كلِّ ذلــك تراكــمٌ  باللُّغــة الأمِّ

ــقٍ. ــى تقــصٍ وبحــث دقي ــاج إل ــمٌ مــن أســئلةٍ تحت معــرفٌي، وتراك
وكنــت أطــرح الأســئلة علــى الزمــاء في القســم العلمــي وخارجــه، 
فأفيــدُ مــن معارفهــم، وأشــاركهم مــا توصلــت إليــه مــن إجابــاتٍ عــن بعــض 
تلــك الأســئلة الَّتــي أطرحهــا، وقــد كانــت هــذه النقاشــات مفيــدةً وضروريَّــةً 
ــة  ــة العربيَّ ــا، وحــول اللُّغ ــة عمومً ــي أتبناهــا حــول اللُّغ ــكار الَّت ــورة الأف لبل

علــى وجــه الخصــوص.
ولقــد كان مــن المصادفــاتِ الجميلــةِ أن أعلنَ مركزُ التَّرجمة والتَّعريب 
ــعُ للأمانــة العامــة لــدول مجلــس التَّعــاون  ــة التاب والاهتمــام باللُّغــة العربيَّ
ــة، فاقترحــتُ  ــة عــن مشــروع إصــدارات اللُّغــة العربيَّ لــدولِ الخليــجِ العربيَّ
عنوانًــا للكتــاب، ووضعــتُ لــه تصــورًا قابــلاً للتغييــر والتحديــث، فصــدرت 

الموافقــة عليــه، وشــرعت في الكتابــة فيــه.
رغــم  الكتــاب  هــذا  أن  لهــا حســابًا  أضــرب  لــم  الَّتــي  والحقيقــة 
معالجتــي لكثيــر مــن قضايــاه ســابقًا قــد اســتغرقَ وقتًــا طويــلاً في العمــل 
ــا في تخصصــات أخــرى  ــه، وتشــابكها، ودخوله ــه؛ لتشــعّبِ موضوعات علي

ليســت لغويــةً، وحاجتــه إلــى الدقــة وكثيــر مــن التحــري.
ــة  ــة الجنوبيَّ ــة بصــورة عامــة، واللُّغــات العربيَّ واهتمامــي باللُّغــة العربيَّ
ــل  ــدأ قب ــة قــديٌم، ب ــات الجنوبيَّ ــا اللُّغ ــق عليه بصــورة خاصــة أو كمــا يطل
مــا يزيــد علــى عشــر ســنواتٍ، حــن عملــت في أطروحــة الدكتــوراه علــى 
ــك  ــد ذل ــم بع ــة وأشــهرُها، ث ــات الجنوبيَّ ــة، وهــي إحــدى اللُّغ ــة المهريَّ اللُّغ
ــكان  ــات، ف ــة اللُّغ ــى بقيّ ــان لاســتكمال العمــل عل ــى ســلطنة عُمَ ــتُ إل ذهب
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هنــاك عقبــاتٌ جســامٌ، ولكــنَّ الله يســرها، وتعــاون معــي في تذليلهــا بعــض 
الفضــاء مــن الناطقــن بتلــك اللُّغــات، ثــم أزمَعــت الســفر إلــى اليمــن 
لأجــل العمــلِ علــى بقيّــة تلــك اللُّغــات، واستكشــاف مــا لــم يستكشــف منهــا، 
ولكــن الأوضــاع السياســيّة في اليمــن حالــت دون ذلــك، ومــا زال هــذا 

ــام. ــه يتحقــق في قــادم الأي حلمــي، ولعلَّ
وقــد بحثــتُ عــن كتــابٍ يضــمُّ مــا أنــوي الحديــثَ عنــه؛ لكنــي لــم 
أجــد كتابًــا يجمــع الموضوعــات المطروحــة في هــذا الكتــاب؛ لــذا شــرعت-

ــة  مســتعينًا بــالله- في العمــل عليــه رجــاء أن يســدَّ فجــوةً في المكتبــة العربيَّ
في موضوعــه.

ـــرًا في العنـــوان  واحتـــرتُ -حقيقـــةً- في تســـمية الكتـــاب، وتـــرددت كثي
ـــوان المناســـب، فقـــد كان مـــن  أقـــدم رجـــلاً وأؤخـــر أخـــرى في الحســـم بالعن
ـــة، فإطـــاق  ـــة الجنوبيَّ ـــة واللُّغـــات العربيَّ ـــحة: اللُّغـــة العربيَّ العنوانـــات المرشَّ
ـــة الســـبع يحمـــل مجازفـــةً قـــد تثيـــر  ـــة علـــى اللُّغـــات الجنوبيَّ لفظـــة عربيَّ
الكثيـــر مـــن الأســـئلة الَّتـــي ربمـــا لا يكـــون جوابهـــا حاضـــرًا عنـــد الســـائلين 
ـــة؟ وهـــل هـــي مـــن  أنفســـهم، فهـــل هـــذه اللُّغـــات الســـبع مـــن اللُّغـــة العربيَّ
ـــة؟ ومـــا المعيـــار الَّـــذي  ـــة القديمـــة؟ وهـــل هـــي أخـــوات للغـــة العربيَّ العربيَّ
ـــي؟ أهـــو التفاهـــم بـــن  ـــه عرب ـــا بأنّ ـــةً أو مســـتوى لغويًّ ـــه نصـــف لغ في ضوئ
ـــة والناطقـــن بتلـــك اللُّغـــات، أم هـــو الأصـــل اللغـــوي ومـــدى  متحدثـــي العربيَّ
التشـــابه؟ لأجـــل كل هـــذا الجـــدال تركـــت العنـــوان إلـــى عنـــوان أشـــملَ متفـــقٍ 
ـــة  ـــول طائف ـــا- يحظـــى بقب ـــوان الآخـــر – أيضً ـــا )وإن كان العن ـــه تقريبً علي
ـــة  كبيـــرة مـــن المتخصصـــن وتأييدهـــم( ثـــم رأيـــت أن أســـميه: اللُّغـــة العربيَّ
ـــة  ـــة، والمقصـــود باللُّغـــة العربيَّ ـــرة العربيَّ ـــة في شـــبه الجزي واللُّغـــات الجنوبيَّ
هـــي اللُّغـــة الفصحـــى )الفصيحـــة( المســـتعملة اليـــوم في وســـائل الإعـــام 
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الراقيـــة المحافظـــة علـــى الأصالـــة، وهـــي قليلـــةٌ للأســـف الشـــديد، إذ 
ـــةِ  ـــة ووســـائلِ الإعـــامِ المتنوع ـــواتِ الفضائي ـــن القن ـــرٍ م ـــزلاقَ كثي نشـــهد ان
ـــم انتشـــارها؛ لأنهـــا في ذلـــك  إلـــى الحديـــث بغيـــر الفصيحـــة ممـــا يحجِّ
ســـتكون قُطْرِيّـــةً تتكلـــم بلســـان مجموعـــة محـــددة، وتظـــل حاجـــةُ المكتبـــة 
ــا  ــا علميًّـ ــابقة كتابًـ ــاؤلات السـ ــب في التسـ ــن يكتـ ــى مـ ــةً إلـ ــة قائمـ ـ العربيَّ
دقيقًـــا يعالـــج تلـــك المســـائل مـــن جهـــة الأصـــوات والصـــرف والتراكيـــب 
ـــات  ـــدت المقارن ـــق حـــن عق ـــه الطري ـــدت ل ـــد مه ـــون ق ـــي أك ـــة، ولعلّ والدلال
ـــة، فيبـــدأ مـــن حيـــث انتهيـــت في هـــذا  ـــة واللُّغـــة العربيَّ بـــن اللُّغـــات الجنوبيَّ

ـــاب. الكت
ولقــد تناولــتُ في الكتــاب موضوعــاتٍ كثيــرةً بــدأت بالحديــث عــن 
غــات. وكل قــوم يزعمــون أن لغتهــم هــي أصــل اللُّغــات، فهــل  أصــل اللُّ
هــذا الأمــر ســائغٌ؟ وهــل هنــاك دليــلٌ علــى أنّ لغــةً مــا هــي أصــل جميــع 
قــت إلــى مــا ناقشــه اللغويــون العــربُ حــول أصــل  اللُّغــات البشــريَّة؟ وتطرَّ
اللُّغة)بمفهومهــا( وعرضــت لأشــهرِ الآراء الَّتــي تناولــت هــذه القضيــة مثل: 

ــة، والمحــاكاة. ــف، والمواضع التوقي
غــة وتعريفهــا، وتشــعب هــذه  بعــد ذلــك جــاء الحديــث عــن مفهــوم اللُّ
التعريفــات؛ وســبب ذلــك أنّ كلّ تعريــفٍ ينظــر إلــى اللُّغــة مــن زاويــةٍ معيّنــةٍ، 
والحقيقــة الَّتــي أثبتهــا هــذا الكتــابُ أن تعريفــاتِ اللُّغــة كثيــرة متنوعــة 
قديمــة وحديثــة، وقــد يتعــذر الاتفــاق علــى تعريــف جامــعٍ مانــعٍ، لكــن المهــمّ 
هــو تدقيــق النظــر في هــذه التعريفــات، ورؤيــة تدرّجهــا في النّضــج حتــى 
وصلــت إلــى مرحلــة اســتثمار اللغويــن لمخرجــات العلــوم الطبيعيــة والطــبِّ 

في تعريــف اللُّغــة.
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هجــة، وتناولــت تعريــف  غــة واللَّ ثــم جــرى الحديــثُ عــن ثنائيِّــة اللُّ
هذيــن المصطلحــن عنــد علمــاء اللُّغــة العــرب القدامــى والْمحدَثــن، وكيــف 
أنّ اللغويــن العــرب لــم يعيــروا اللَّهجــات اهتمامًــا؛ لانشــغال القدامــى 
منهــم بمــا هــو أهــم وأولــى -مــن وجهــة نظرهــم-، وهــو الاهتمــام بالقــرآن 

ــة وحراســتها. ــى اللُّغــة العربيَّ ــه، والخــوف عل الكــريم وخدمت
ة«، وعـن كـون  غـات السـاميَّ غـات، وعـن »اللُّ ثـم تحدثـتُ عـن تقسـيم اللُّ
هذه التسـمية وليدة ظرفٍ معين، وجرى الحديث عن اللُّغات »الجزيرية«، 
العربيَّـة  الجزيـرة  منبعهـا  الَّتـي  السـاميَّة  للُّغـات  البديلـة  التسـمية  وهـي 
فين العـرب مـن  بصورتهـا الواسـعة، وقـد سـماها بهـذا الاسـم بعـضُ المثقَّ
المؤرِّخين وعلماء اللُّغة. ثم اقترحتُ اقتراحًا ربما يضمن الانتقال السـلس 
بين المصطلحين، أو مـن الاسـم القـديم ذي الـدلالات والظالل القاتم إلى 

الاسـم الحديـث الَّـذي مصـدره المؤرخـون واللغويـون العـرب.
جتُ  ل تسمية لهم، ومواطنهم، وعرَّ وتناولتُ بعده موضوع العرب، وأوَّ
ــت عــن  ث ــا، فتحدَّ ــا بينهم ــة وم ــة الشــماليةِ والجنوبيَّ ــى الممالــكِ العربيَّ عل
المملكــة الســبئيّة وأخواتهــا في الجنــوب، ثــم مملكــة كنــدةَ قريبًــا مــن وادي 
ــة الســعودية، ثــم مملكــة دادانَ في العــا وأختهــا  الدواســرِ في المملكــة العربيَّ

مملكــة اللحيانيــنَ، وصــولاً إلــى مملكــة الأنبــاط.
وجــرى الحديــثُ عــن موضــوعٍ جديــدٍ في علــم اللُّغة الاجتماعي يســمى 
المشــهد اللغــوي، وهــو يتنــاول اللُّغــة في الســياق العــام في الحيــاة يظهــر على 
ــة  لوحــات المحــات، والإعلانــات، وفي كل مــكانٍ، ولفــتّ النظــر إلــى إمكانيَّ
دراســة النُّقــوش القديمــة عــن طريــق المشــهد اللغــوي، فالنُّقــوش - وفقًــا 

لأدبيــات المشــهد اللغــوي - تعــد منهــا.
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ــة، وشــرعتُ في  غــة العربيَّ ــث عــن اللُّ ــى الحدي ــك إل ــد ذل ــتُ بع ووصل
ة،  هجات العربيَّ الحديــث عــن اللُّغة العربيَّة الشــماليَّة ولهجاتها، وظهــور اللَّ
ــة القديمــة الَّتــي  هجــات العربيَّ ج علــى أشــهر اللَّ وكان مــن الحســن أن أعــرِّ
كانــت تســمى لغــات، فتطرقــت إلــى مــا ســمّي منهــا باســم مثــل الكشكشــة 

والكسكســة، ومــا كان منســوبًا إلــى قبيلــة معينــة أو منطقــة محــددة.
ة  غــة »الفيفيَّ ــة مبتدئــا الحديث عن اللُّ غــات الجنوبيَّ ثــم ولجــتُ إلــى اللُّ
ــة« نســبةً إلــى جبــال فيفــا، ونســبةً إلــى لهجــة مــن لهجــات خــولان  الخولانيَّ
ــة الســعودية  القبيلــة الَّتــي تمتــد علــى مســاحة حدوديــة بــن المملكــة العربيَّ
ــن الحديــثُ عــن لغــة فيفــا الخولانيَّــة الحديــثَ عــن القبائــل  واليمــن، وتضمَّ
ومتقطفــات مــن اللُّغــة، والشــائع في الصــوت والصــرف والتراكيــب في 
ــة  ــتُ مئــة كلمــة منهــا بنظيراتهــا مــن العربيَّ ــة، ثــم قابل اللَّهجــات الخولانيَّ

الفصيحــة.
ــة مــن جهــة نســب المهــرة وأماكــن  غــة المهريَّ بعــد ذلــك تناولــتُ اللُّ
ــة الفصيحــة مثلمــا فعلــتُ مــع اللُّغــة  ــة والعربيَّ ســكنهم، وقارنــتُ بــن المهريَّ

ــة. ــة الخولانيَّ الفيفيَّ
ــاولاً  ــان متن ــة« في ســلطنة عُمَ غــة البطحريَّ ــى »اللُّ ــت بعدهــا إل وانتقل
المتحدثــن واللُّغــة وعلاقــة البطحريَّــة باللُّغــات في جنــوب الجزيــرة العربيَّة، 
ــة الفصيحــة والبطحريَّــة باســتعمال  ثــم بعــد ذلــك قارنــت بــن العربيَّ
القائمــة الشــهيرة لـــ »ســوادش«، وهــي -كمــا ســبق أن ذكرنــا- مئــة كلمــة 

ــة في اللُّغــات. مــن الكلمــات الأصيل
ة« الجميلــة جمــالَ جزيــرة  غــة الســقطريَّ ثــم بعــد ذلــك انتقلــتُ إلــى »اللُّ
ســقطرة، والغريبــة غرابتهــا لمــن يســمعها مــن غيــر أهلهــا أو المحيطــن 
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ــة  ــم عقــدتُ مقارن ــة، ث ــتُ اللُّغ ــم تناول ــتُ عــن الســقطريين، ث ث ــا، فتحدَّ به
ــة الفصيحــة كمــا فعلــتُ مــع أخواتهــا الســابقات. بينهــا وبــن العربيَّ

ــة، تناولتهــا مــن جهــة  ــة« خامســة اللُّغــات الجنوبيَّ وتأتــي »الهبيوتيَّ
المــكان والســكان وتاريــخ اكتشــافها وعــدد المتحدثــن بهــا وعلاقتهــا بلغــات 
ــة، وأطللــتُ بالقــارئ علــى اتجاهــات الهبيوتيــن  جنــوب الجزيــرة العربيَّ
ــة الفصيحــة كمــا فعلــت  نحــو لغتهــم، ثــم عقــدتُ مقارنــة بينهــا وبــن العربيَّ

مــع اللُّغــات الســابقة.
ة«، فتحدثــت عــن اللُّغــة،  غــة الحرسوســيَّ ــتُ بعــد ذلــك إلــى »اللُّ وانتقل
ــة الفصيحــة، متمنيــا أن يقــوم علــى  ثــم عقــدتُ المقارنــة بينهــا وبــن العربيَّ
دراســة هــذه اللُّغــة بعــض الزمــاء الأفاضــل مــن ســلطنة عُمَــان وهــم كثــرٌ، 
فقليــلٌ مــن التفــت إلــى هــذه اللُّغــة، وجديــر بالذكــر أنّ تعــداد القبيلــة ليــس 

بالكثيــر، وهــي مــن اللُّغــات المهــددة بالانقــراض.
غــة  وختمــت الحديــث عــن لغــات الجنــوب العربــي بالحديــث عــن »اللُّ
جت  ة«، فتناولت الشــحريّين، وما قيل فيهم قديماً، وعرَّ اليَّ ة الجبَّ ــحريَّ الشِّ
ــة، وقارنــت بــن  ــحريَّة الجبَّاليَّ علــى الأصــوات والتراكيــب في اللُّغــة الشِّ
ــة كمــا فعلــت مــع أخواتهــا الســت. ــحريَّة الجبَّاليَّ ــة الفصيحــة والشِّ العربيَّ

وقــد اجتهــدت في وضــع خريطــة تقريبية للمتحدثين باللُّغات الســابقة 
بنــاءً علــى بعــض الكتــب الَّتــي درســتْ هــذه اللُّغــات، وكان الاعتمــاد أكثــر 
علــى تحديــد أهــل اللُّغــة لمناطــق المتحدثــن بلغاتهــم، وإن كانــت بعــض 
المناطــق -لا ســيما في ســلطنة عُمَــان- يقطنهــا خليــطٌ مــن المتحدثــن 
بأكثــر مــن لغــة، لكنَّنــي أنحــو فيهــا نحــو التغليــب، وهــي خرائــط اجتهــدت 
مّــلُ فــوق الاجتهــاد فيهــا، ممــا يعنــي أنهــا  أن أوافــق الصــواب فيهــا، فــا تَُ
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ــذت وأعــدّت في وقــت معــن هــو وقــتُ  ــةً، وقــد أخُِ ــةٌ ليســت قاطع تقريبي
صــدورِ هــذا الكتــابِ، وقــد تتغيّــر أماكــنُ المتحدثــن بلغــةٍ مــن اللُّغــات لأي 

ســببٍ مــن الأســباب.
ــة، وذلــك  ولعــل القــارئ الكــريم يجــد تفاوتًــا في تنــاول اللُّغــات الجنوبيَّ
ــاول مــن  ــم تتُنَ ــةً، ول ــدرسْ دراســةً كافي ــم ت ــى أنّ بعــض اللُّغــات ل راجــعٌ إل
ــا لــم يخدموهــا، أو أنَّهــا  ــا يكــون أحدُهــا أنَّ أهلهَ الباحثــن؛ لأســبابٍ ربمَّ

في عــداد اللُّغــات المنقرضــة؛ فلــذا كان التفــاوت في تناولهــا.
ثـــم بعـــد اللُّغـــات تناولـــتُ موضوعًـــا مهمًـــا لـــه علاقـــةٌ وشـــيجةٌ باللُّغـــات 
غـــة،  ــن موقـــع الكتابـــة مـــن اللُّ ــت عـ ثـ ــوع ابتـــكارِ الكتابـــة، فتحدَّ ــو موضـ هـ
ـــة، وبيَّنـــت عظـــم أثـــر الكتابـــة  وانتقلـــتُ إلـــى مرحلـــة مـــا قبـــل الأبجديَّ
ـــولُ  ـــه عق ـــت عن ـــراع تفتّق ـــا أعظـــم اخت ـــة للبشـــريَّة، وكونه ـــا البالغ وأهميته
تـــي مـــرت بهـــا »المســـمارية«  جْـــتُ علـــى مراحـــل الكتابـــة الَّ البشـــر، ثـــم عرَّ
و»الهيروغليفيـــة« قبـــل مرحلـــة الأبجديـــة، وانتقلـــتُ إلـــى الحديـــث عـــن 
الســـينائية،  الأبجديـــة  مـــن  المأخـــوذة  والخطـــوط  الأبجديـــات،  أنـــواع 
وتطرقـــت إلـــى أمـــرٍ ربمـــا لـــم يثُـَــرْ مـــن قبـــل بصـــورة كبيـــرة، أو -تحريـــا 
ـــه لعمـــوم المثقفـــن وهـــو: قـــراءات  ث عن ـــى مـــن تحـــدَّ ـــعْ عل ل ـــم أطَّ ـــة- ل للدق
قـــوش عنـــد العـــرب المســـلمين قديًمـــا، والَّتـــي ســـنرى أنهـــا كانـــت ســـببًا في  النُّ
ـــة القديمـــة )الهيروغليفيـــة(،  فتـــح عظيـــم حـــدث في قـــراءة النُّقـــوش المصريَّ
ـــراءة الخـــطِّ المســـند،  ـــدَه في ق ـــيِّ وبعَْ ـــن الهمدان ـــاء زم ـــد العلم ـــرت جه وذك

وأن الهمدانـــيَّ نفسَـــهُ ألَّـــف في ذلـــك.
، وقــد انقســمتْ  ــتُ عــن آراء ونظريــات في الكتابــة والخــطِّ ــم تحدث  ث
قســمين كبيريــن الأول يــرى أن أصلهــا توقيفــي، وأنهــا إلهــام إلهــي، والآخــر 
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ــى عــددٍ مــن  ــرأي ينقســم إل ، وهــذا ال ــداعٌ بشــريٌّ ــا صناعــةٌ وإب ــرى أنه ي
ــتُ  الآراء، ووازنــتُ بــن هــذه الآراء ثــم رجّحــتُ أحدهــا، وبعــد هــذا تناول
الأدوات المســتعملة في الكتابــة في القــديم والحديــث، ثــم تحدثــت عــن نشــأة 
ــواع  ــاول أن ــم أتن ــا، ول ــكْلِ لأهميته قْــطِ والشَّ ، وصــوره، والنَّ الخــطِّ العربــيِّ
ــه لا يقــوم  ــى الصنعــة، وكون ــا أقــرب إل الخــطِّ المعروفــة؛ لشــيوعها وكونه
بالحديــث عنهــا كبيــر فائــدة في مــا نرمــي إليــه في هــذا الكتــاب، فلهــا 

كتبهــا الَّتــي تناولتهــا وفصّلــتِ الحديــث فيهــا.
ــة؛ لأنّ  وكان مــن نافلــة القــول الحديــث عــن شــبه الجزيــرة العربيَّ
إغفــال الحديــث عنهــا ثلــمٌ في الكتــاب، كيــف لا؟ وهــو في واجهــة الكتــاب 

ــاب. ــو خــارجٌ عــن أهــداف هــذا الكت ــه فه ــه(، أمــا التوســع في )عنوان
ــة اســتدعى -فيمــا  ــة واللُّغــات الجنوبيَّ والنِّقــاش حــول اللُّغــة العربيَّ
ــة«،  غــة والهُوِيَّ ــة، فتطرقــتُ إلــى قضيّــة »اللُّ يســتدعيه- الحديــثَ عــن الهُوِيَّ
ومفهــوم الهويــة وســماتها وأشــكالها وموقــع اللُّغــة مــن الهُوِيَّــة والمؤثــرات في 

ــات. ــة واحــدة هــي أم هُوِيَّ ــة ومصادرهــا وهُوِيَّ الهُوِيَّ
د اللغــوي«، وهــو موضــوع يرتبــط  عــدُّ بعــد ذلــك تناولــتُ موضــوع »التَّ
عضويًّــا بالحديــث عــن مجموعــة متنوعــة مــن اللُّغــات )كمــا هــي حــال 
قــتُ إلــى أســبابه،  د اللغــوي، وتطرَّ هــذا الكتــاب(، فعــدّدتُ مشــكلات التعــدُّ
د اللغــوي في  واســتعرضتُ نمــاذج تاريخيــةً لــه، ثــم عرّجــتُ علــى التعــدُّ

ــي. ــج العرب ــي والخلي الوطــن العرب
ة  غويَّ ــة اللُّ د اللغــوي« انتقلــتُ إلــى الحديــث عــن الازدواجيَّ وبعــد »التعــدُّ
وهــي مفهــوم محيــر نوعــا مــا؛ لكونــه ينُظَْــر إليــه نظــرةَ ريبــةٍ وشــكٍ وعــداءٍ 
لأســبابٍ وملابســاتٍ تاريخيــةٍ اقتضــت أن يتهــمَ بعــضُ الغيوريــن علــى اللُّغة 
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ــمَها  ــام، ويسَِ ــوي الع ــف اللغ ع ــس في الضَّ ــا الســبب الرئي ــة بأنه الازدواجيَّ
بــكل نقيصــةٍ، وهــي بــراءٌ مــن ذلــك، فهــي ليســت ســوى ظاهــرةٍ لغويَّــةٍ 
ــة وتاريخهــا، وســماتها  ــةٍ. وتناولــتُ مفهــوم الازدواجيَّ ــةٍ طبيعيَّ اجتماعيَّ
ــة  ــة اللُّغويَّــة؟ وكيــف تنشــأ الازدواجيَّ ومتــى يوصــف المجتمــع بالازدواجيَّ
ــة؟ ومــا أبــرز مشــكلاتها؟، ثــم اتجهــت بالحديــث إلــى فضــاء الواقــع  اللُّغويَّ
، وأيــن يمكــن تصنيفــه بــن الازدواجيَّــة وعــدد مــن المفاهيــم  اللغــويِّ العربــيِّ
الحديثــة الَّتــي طــرأت مؤخــرًا، والَّتــي أفرزتهــا الدراســات اللُّغويَّــة الحديثــة 
ــم  ــة« واختــاف الدارســن بــن مقسِّ مــن مثــل: »المســتويات في اللُّغــة العربيَّ
ــك عــن  ــث بعــد ذل ــةً وخمســةً...، جــرى الحدي ــةً وأربع ــا قســمين وثلاث له
«، وهــو  ــة اللُّغويَّــة، ثــمَّ تحدثــتُ عــن »التنــاوب اللغــويِّ ظهــور الازدواجيَّ
مفهــوم جديــد نســبيًا، ويحــدث بــن اللُّغــات المختلفــة كمــا يحــدث داخــل 
اللُّغــة نفســها بــن مســتوياتها أو بــن المســتوى الأعلــى فيهــا والمســتوى 
« وهــو مصطلــح أحَــدثُ  ــل اللغــويِّ الأدنــى. ثــم انتقلــت بالحديــث إلــى »التنقُّ
ا إن لــم تكــن نــادرة. ــة قليلــة جــدًّ مــن التنــاوب، والكتابــة فيــه باللُّغــة العربيَّ

وهــو   » اللغــويِّ »التــآكل  عــن  الموجــز  المناســب الحديــث  مــن  وكان 
ــب  ــدرَ أن يكت ــة، ون ــات العربيَّ ــه الكتاب ــلّ أن تتحــدث عن ــث ق ــوم حدي مفه
عنــه الباحثــون العــرب، وقــد أشُــبِع في الأدبيــات الأجنبيــة حديثًــا وبحثًــا، 

وكان الحديــث عنــه مهمًــا للتوطئــة للموضــوع الأخيــر.
ثــم بعــد هــذه التشــكيلة الســابقة مــن الموضوعــات لا مفــرَّ مــن المــرور 
، وعــن لغــاتٍ  بموضــوع رئيــس، خاصــةً عنــد الحديــث عــن التــآكلِ اللغــويِّ
غــات«. حيــث  بعضهــا معــرضٌ للانقــراض، وهــو موضــوع »انقــراض اللُّ
ذكــرتُ نمــاذج لانقــراض اللُّغــات، وتحدثــتُ عــن أســباب انقــراض اللُّغــات، 
ــا بشــريٌّ  ــويٌّ وبعضه ــا لغ ــتُ في مصــدر هــذه الأســباب، فبعضه ل ــم فصَّ ث
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وبعضهــا طبيعــيٌّ طبقًــا لبعــض الباحثــن في الميــدان، ثــم عرضــتُ تقســيمَ 
اليونســكو لأســباب انقــراض اللُّغــات، وذكــرتُ أســبابًا أخــرى للانقــراض. 
جــت علــى عوامــل تقييــم حيــاة اللُّغــة وحيويتهــا، وأخيــرًا تناولــت قياس  وعرَّ
ــى العوامــل الَّتــي تقترحهــا اليونيســكو.  ــاءً عل ــة بن ــة اللُّغــات الجنوبيَّ حيوي
نــت أهــمَّ نتائــج هــذا العمــل، وأبرزهــا. ثــمَّ ختمــت الحديــث بخاتمــة تضمَّ
وبهـــذا أكـــون قـــد حاولـــت معالجـــةَ بعـــضِ القضايـــا في اللُّغـــة تتعلـــق 
ـــة، وبعـــض  ـــة في الجزيـــرة العربيَّ بطبيعتهـــا، وتطورهـــا، وحيـــاة اللُّغـــة العربيَّ
ـــة  ـــة العربيَّ ـــكاك اللُّغ ـــة احت ـــا طبيع ـــي تمليه ـــة الَّت ـــة بالعربيَّ ـــم المتعلق المفاهي
ـــة بتعددهـــا وتعـــدد مواطنهـــا وانتمـــاء أهلهـــا  بلهجاتهـــا، واللُّغـــات الجنوبيَّ
د  ــدَّ ــذي تتعـ ــيِّ الَّـ ــع العربـ ــات بالمجتمـ ــات واللَّهجـ ــذه اللُّغـ ــكاك كل هـ واحتـ
ـــا-  ـــة -أحيانً ـــة ويتعامـــل بصـــورة جبريَّ ـــة والهجين ـــر العربيَّ ـــات غي ـــه اللُّغ في
ـــة -أحيانًـــا أخـــرى- مـــع اللُّغـــات العالميـــة عبـــر الجامعـــات والاقتصـــاد  وطوعيَّ
أو عبـــر الســـفر والاختـــاط أو عبـــر وســـائل الإعـــام بأنواعهـــا، فالمؤثِّـــرات 
ــاديُّ  ــا الاقتصـ ا؛ فمنهـ ــدًّ ــرة جـ ــة كثيـ ـ ــات الجنوبيَّ ــة واللُّغـ ـ ــة العربيَّ في اللُّغـ
ــدث بـــن  ــذي يحـ د الَّـ ــدِّ ــراع المتجـ ــا الصـ ، ومنهـ ــيُّ ــيُّ والاجتماعـ والسياسـ
اللُّغـــات بصـــورة عامـــة، واللُّغـــات العالميـــة والمحليـــة بصـــورة خاصـــة، 

والتأثيـــر والتأثُّـــر في كل منهـــا.
أنــي ســعيت  بالتوثيــق، هــي  ـق  تتعلّـَ ــة  إلــى قضيَّ وأحــب أن أشــير 
ــدارَ  ــاب أو ال ــفَ للكت ، وفي حــال أنّ المؤلِ ــى التاريــخ الهجــريِّ للاعتمــاد عل
 ، ، وإنمــا اعتمــدتْ التاريــخ الميلاديَّ الناشــرة لــه لــم تعتمــدِ التاريــخ الهجــريَّ
ــرةً  ــخ م ــاوت في التاري ــتَ هــذا التف ــإذا رأي ــه، ف ــه دون تحويل ــي آخــذ ب فإن
يوثــق لكتــابٍ أو بحــثٍ بالهجــري، ومــرةً يوثــق لكتــابٍ آخــر بالميــاديِّ فإنمــا 

ــارِ المؤلفــن أو دور النشــر لذلــك. ه إلــى اختي مــردُّ
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ــأنَّ هــذا  ــى ثقــةٍ ب مــة أودُّ القــولَ: إنّنــي عل وقبــل أن أنُهــي هــذه المقدِّ
ــع – بــإذن الله – معرفــة القــارئ بالموضوعــات الَّتــي تناولهــا  الكتــاب سيوسِّ
ــة،  الكتــاب، ومــن ذلــك مثــاً: التعــرُّف علــى الأقليــات اللُّغويَّــة الجنوبيَّ
فعنــد عملــي علــى أطروحــة الدكتــوراه كان كثيــرٌ مــن المتخصصــن في 
ــة الَّذيــن أعرفهــم يجهلــون الكثيــر عــن  اللغويــات، واللغويــات التطبيقيَّ
ــة في بلداننــا مــن حيــثُ  ــة والمهريــن، مــع أنهــا أكبــر الأقليــات اللُّغويَّ المهريَّ
، ومــا زال الشــعور بنــوعٍ مــن المســؤوليَّة  العــدد؛ لــذا ظــلّ الهاجــس يلــحُّ علــيَّ

ــا يقــضُّ مضجعــي. تجــاه هــذه القضاي
ــة   وأرجــو أن يعــنَ هــذا الكتــاب قارئــه علــى تعــرُّف الظواهــر اللُّغويَّ
؛ مثــل:  ه مــن النظــر الموضوعــيِّ ــة الَّتــي لــم تنــلْ مــا تســتحقُّ الاجتماعيَّ
، وانقــراض اللُّغــات،  ، والتــآكل اللغــويِّ د اللغــويِّ ــة والهُوِيَّــة والتعــدُّ الازدواجيَّ

ــة المحافظــة عليــه. ويزيــد البصيــرة بجمــال هــذا التَّنــوع، وأهميَّ
وقــد أمْلـَـتْ موضوعــاتُ هــذا الكتــاب ومســائلهُ علــيَّ الرجــوعَ إلــى 
مــا يزيــد عــن أربــع مئــةٍ مرجــع، واقتضــت طبيعــةُ الموضوعــات التنقــلَ 
ــة،  ــة والكتــب التاريخيَّ ــة والحديثــة، وبــن الكتــب اللُّغويَّ بــن الكتــب التراثيَّ
ــة بالآثــار والنُّقــوش القديمــة،  صــة في اللُّغــات وتلــك المعنيَّ والكتــب المتخصِّ
واســتلزم الأمــرُ – أحيانًــا - الإطلالــة علــى حقــول متداخلــة مــن المعرفــة؛ 
ــكل  لــذا ســيكون بــإذن الله في جمعهــا بهــذه الصــورة، وعرضهــا بهــذا الشَّ
ــذي انتهــى إليــه العمــل غِنــى عــن مطالعــة موضوعــاتٍ كثيــرةٍ في حقــولٍ  الَّ
ــة  ــى الإجاب ــه عل ــرفيٍّ يعين ــب مع ــي بجان ــارئ العرب ــددةٍ، وســيخرج الق متع
نــه مــن الإجابــة عــن  قــه، أو يضعــه علــى طريــق يمكِّ عــن أســئلة كانــت تؤرِّ

أســئلة قــد تخطــر في ذهنــه مســتقبلًا.
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ونظــرًا لكثــرة الأعــام في الكتــاب، فقــد وضعتهــم بخــط أسَْــمَك 
)للأعلام، وما رأيت أنّ من المهم الالتفات إليه من اللُّغات أو المصطلحات 
أو الأماكــن أو غيرهــا(، ورأيــتُ أن أذكــر لبعــض الأعــام تعريفًــا مختصــرًا، 
فمَــن هــو منهــم معــروفٌ يمكــن أن تكُتــب عنــه كتــبٌ كاملــة اكتفيــت بترجمــة 
يســيرة لــه، ومــن هــو غيــر معــروف ذكرتــه ذكــرًا مــع شــيء يســير يــدلُّ عليه، 
فــإن كان للقــارئ الكــريم اهتمــامٌ بــه رجــعَ إلــى المرجــع المذكــور، أو رجــعَ 
إلــى مــن تكلَّــم عــن ســيرة هــذا العَلـَـمِ، وقــد وضعــتُ المرجــع، والمراجــعُ إمّــا 
ــة مثــل معجــم  أن تكــون عــن طريــق الشــبكة، أو عــن طريــق المعاجــم المختصَّ
ــاظ، وغيــره، أو عــن طريــق كتــب التراجــم المشــهورة مثــل: أعــام  الحفَّ
الزركلــي، أو كتــب الســير والتاريــخ، مثــل: سِــيَر أعــام النُّبــاء، وحرصــتُ 
علــى أن تكــون الترجمــة مــن المعاجــم والتراجــم الأصيلــة مــا أمكــن ذلــك، 
ر لجــأت إلــى شــبكة الإنترنــت، ويكــون علــى عاتــق  وإن صعــب أو تعــذَّ

القــارئ الكــريم التدقيــق بعدهــا.
أنَّ كل عمــل بشــريٍّ  يــدرك  الكــريم  العربــيَّ  القــارئ  ولا شــكَّ أن 
عرضــةٌ للقصــور والنّقــصِ، فأرجــو ممــن يلاحــظ نقصًــا أو قصــورًا أو 
ل في  ــح ويعــدَّ د في تنبيهــي عليــه؛ حتــى يصحَّ مأخــذًا علــى الكتــاب ألا يتــردَّ

طبعتــه القادمــة إن شــاء الله، ولــه الأجــر والشــكر والتقديــر.
ــي أحــب أن أزجــي  وبعــد أن يســر الله الانتهــاء مــن هــذا العمــل فإن
الشــكر الجزيــل للزمــاء الكــرام في مركــز الترجمــة والتعريــب والاهتمــام 
ــة الَّذيــن تواصلــوا معــي فأحســنوا التواصــل، وقدمــوا الدعــمَ  باللُّغــة العربيَّ
ــري لظــروفٍ قاهــرةٍ  الــازمَ حتــى يصــدرَ هــذا الكتــاب، وصبــروا علــى تأخُّ

قدروهــا، فلهــم جزيــلُ الشــكرِ والتقديــرِ.
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ولا يفوتنــي -كذلــك- أن أشــكر كلَّ مــن أعاننــي علــى فكــرة في هــذا 
الكتــاب أو نصيحــةٍ قيمــةٍ، وأخــصُّ بالشــكر أخــي الدكتــور ناصــر بــن عبــد 
ــتُ  ــذي راجــع الكتــاب، وأفادنــي بملاحظــات قيِّمــة عمل الله الهويرينــي الَّ
علــى تعديلهــا، فلــه منــي أصــدق الشــكر، وأشــكر – أيضًــا – الأســتاذة 

ــة. دة الكتــاب، وإبــداء ملاحظــات مهمَّ ــة الصيعــريّ؛ لقراءتهــا لمســوَّ فوزيَّ

خالد بن عبد الله بن عثمان الصقير
المملكة العربية السعودية

الرياض.
 khalsoqir@hotmail.com:البريد الإلكتروني
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غات: أصل اللُّ

الحديــث عــن لغــة مــا بوصفهــا أصــلَ لغــاتِ العالــم يحتــاج إلــى أدلــةٍ 
ــى هــذا الــرأي، ســواء أكان الحديــث  قــد لا تكــون حاضــرةً عنــد مــن يتبنَّ

ــة أم غيرهــا مــن اللُّغــات. عــن اللُّغــة العربيَّ
اللُّغـة العربيَّـة، فيعتقـدون أنهـا أصـلُ   وقـد يجنـحُ الخيـال بمحبـي 
اللُّغـات دون برهـانٍ علمـيٍّ أو شـرعيٍّ يؤيـد هـذا الزعـم، والواقـع أنّ كل 
لونهـا على غيرها، ويضُْفـون عليها الكثير  أنـاس يميلـون إلـى لغتهـم، ويفضِّ

مـن ألقـاب التبجيـل والتقديـس لكـنَّ ذلـك نابـع مـن العاطفـة ليـس إلا.
ــة  ــد الهُوِيَّ سِّ َ ورغــمَ حبنــا للعربيــة، واعتزازنــا بهــا، وقناعتنــا بأنهــا تَُ
النابضــةَ للعــربِ في كل مــكانٍ، بــل والهُوِيَّــة الجامعــة للمســلمين في مشــارق 
ــب الســماويَّة  ــرآن الكــريم -آخــر الكت ــزول الق ــا، ورغــمَ ن الأرض ومغاربه
ــة – أصــل  ــاول هــذه القضيَّ ــا يجــب أن نتن وخاتمهــا- بهــذه اللُّغــة، إلا أنَّن
ــة نحيِّــد فيهــا جانــب العاطفــة، ونــرى  اللُّغــات- مــا أمكننــا بموضوعيَّ
هــل بــن أيدينــا مــا يــدلُّ علــى الحســم في هــذه القضيــة! علــى الأقــلِّ في 
ــذي صــدر فيــه هــذا الكتــاب! فربمــا يثبــت مــا تميــل إليــه  هــذا الوقــت الَّ
ــة:  ــوم اللُّغ ــة عل ــه مــن جه ــدلُّ علي ــا ي ــام، ونجــدُ م ــادم الأي ــا في ق عواطفن
الأصــوات والتراكيــب والمعنــى أو النُّقــوش الَّتــي تتكشّــف يومًــا بعــد يــوم في 

ــة وتكشــف عــن مفاجــآت ســارة. الجزيــرة العربيَّ
ويــرى بعــض اللغويــن الغربيــن أنّ الخــوضَ في أصــل اللُّغــات حديــثٌ 
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ون ذلــك امتــدادًا لمــا دُوِّن في كتــاب »دروس  ــدُّ لا طائــل مــن ورائــه، إذ يعََُ
اللغــويِّ السويســريِّ دي سوســير، ويــرى هــؤلاء  اللِّســانيات« للعالــم  في 
اللغويــون أن مثــل هــذا الجــدل خــارج عــن اختصــاص اللغويــات، تأسيسًــا 
هــا باريــس ســنة ألــف  ــى ذلــك أصــدرت الجمعيــة اللِّســانية الَّتــي مقرُّ عل
ــة لا  وثمــان مئــة وســبعين قــرارًا ينــص في مادتــه الثانيــة علــى أن الجمعيَّ
تقبــل المداخــات في أصــل اللُّغــات، وســار علــى ذلــك كثيــرٌ مــن اللغويــن 

ــا. )ســليفان، ٢٠١٣( داخــل فرنســا وخارجه
وبصفتـي متخصصًـا يحـرص علـى متابعـة البحـوث والكتـب الصـادرة 
، وحسب المناقشات الَّتي تدور بيني وبين بعض اللغويين  في الميدان اللغويِّ
، المحبين للغـة العربيَّـة فإنـي أرى اتجاهًـا جديـدًا  ذوي التكويـن الغربـيِّ
في هـذا الميـدان لـم ينتشـر حتـى الآن ألا وهـو البحـث العلمـي عـن أصـل 
ليـة المبنيَّة على  اللُّغـات بتتبُّـع جـذور اللُّغـات، والَّـذي تشـير فيـه النتائج الأوَّ
اسـتقراء طويـل أخـذ مـن وقـت الباحـث وجهـده إلـى أن اللُّغـة العربيَّـة قـد 
تكـون هـي الأصـل الَّـذي ترجـع إليـه اللُّغـات جميعا. لكنَّ الوقـت مبكرٌ على 
إعالن مثـل هـذه النتيجـة حتـى يعلنهـا مـن قضـى في العمـل عليهـا الوقـت 
ل  الطويـل، ويدلِّـل عليهـا بمـا يدعـم وجهـة نظـره، ويبُيَنِّ النتائـج الَّتـي توصَّ
إليهـا، المبنيَّـة علـى دراسـة اللُّغـة بمسـتوياتها اللِّسـانية المعروفـة: الأصوات 
والتراكيـب والمعنـى، والتقصّـي الطويـل للتغيـرات الَّتـي طـرأت علـى اللُّغـة 
العربيَّـة، وعنـد الإعالن عنهـا قـد تفتـح البـاب علـى مصراعيـه للحديـث 
مـرةً أخـرى عـن أصـل اللُّغـات، أو قـد تؤسـس لذلـك في قـادم الأيـام، لكـنْ 
، فإلـى ذلـك الوقـت نتوقـف عـن القـول بـأن لغة ما  هـذه المـرة بدليـل علمـيٍّ

هـي أصـلُ لغـات البشـر. )الروسـاء()))

ــذي ســيصدر قريبــا: الروســاء، وليــد.  ))) عبــر تواصــل مباشــر مــع المؤلــف عــن كتابــه الَّ
لغــات البشــر.
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غة عند العرب: أصل اللُّ

ــة الحديــثَ عــن أصــلِ  مــن الحســن أن يحــويَ كتــابٌ عــن اللُّغــة العربيَّ
اللُّغــة عنــد اللغويــن القُدامــى، وإن كان قــد ســبق فيمــا قدمنــا أن الخــوض 
في ذلــك بــدون دليــلٍ ضيــاعٌ للوقــت بــا طائــل ولا جــدوى، إلا مــا كان مــن 

ــاه الجديــد الَّــذي أشــرنا إليــه، والَّــذي أرجــو أن يكتــبَ لــه التوفيــقُ. الاتِّ
ـــة،  ـــةٍ تاريخيَّ ـــؤرِّخ لحقب ـــه ي ـــا لأن ـــا لأصـــل اللُّغـــة عنـــد العـــرب هن وذِكْرن
وســـجال علمـــي طويـــل، يذُكـــر فيحُتـــرم، وإن كنَّـــا بمـــا قدمتـــه لنـــا الحضـــارة 
ـــا  ـــم يغنين ـــى كشـــفٍ مـــن العل ـــي المتخصصـــن- إل ـــا – أعن ـــوم قـــد وصلن الي
عـــن هـــذا الجـــدل الَّـــذي لا نتيجـــة لـــه، ولا حجـــة دامغـــة لأحـــدٍ مـــن 

المتقدمـــن فيـــه. 
يحيــلُ كثيــرٌ مــن الدارســن عنــد الحديــث عــن أصــل اللُّغــة إلــى الــرأي 
الأوَّل في أصــل اللُّغــة، وهــو قــولُ ابــن فــارس))) )١٤١٨هـــ( إنَّ اللُّغــة توقيــف، 
ويخــصُّ لغــة العــرب بذلــك، ويســتدلُّ بقول الله تعالــى: »وَعَلمََّ آدَمَ الأَْسْــمَاءَ 
ــا« ، ويجــادل ابــن فــارس في إثبــات وجهــة نظــره حــول أصــل اللُّغــة أو  كُلهََّ

بيــان واضعهــا.
ــف الله آدم علــى مــا  ويــرى أن اللُّغــة لــم تنــزل دفعــةً واحــدةً؛ بــل وقَّ
يحتــاج منهــا إلــى عِلمْــه في زمانــه، ثــم علَّــم الأنبيــاءَ بعــد ذلــك مــا شــاء الله 
ــىَّ الله عليــه وســلَّم فآتــاه  أن يعلِّمهــم، حتــى انتهــى الأمــر إلــى النبــي صل

))) مــن أئمــة اللُّغــة ألــف المجمــل في اللُّغــة، وكان إمامًــا في علــوم متنوعــة، ولــه كذلــك فقــه 
اللُّغــة، واختــاف النحويــن، وحليــة الفقهــاء، ومقاييــس اللغــة، وكان يقــرض الشــعر، ومــن 
ــن ســلمة. )تراجــم، أحــد  ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــو داود القزوينــي، وعل أســاتذته المشــهورين أب
ــاء بــن محمــد القزوينــي  مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. أحمــد بــن فــارس بــن زكري

) https://tarajm.com/people/18183 :ــع تراجــم ــي الحســن. موق ــرازي أب ال



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

24

الله مــن ذلــك مــا لــم يــؤتِ أحــدًا قبلــه، ثــم اســتقرَّ الأمــر فــا نعلــم لغــةً مــن 
بعــده حدثــت )الســيوطي: ١٩٩٨(.

))) )١٣٧١هـــ( يقــول حين تحدث  أمــا الــرأي الثانــي فهــو رأي ابــن جنــيٍّ
عــن الموضــوع في بــاب: أصــل اللُّغــة إلهــام أم اصطــاح في الخصائــص إن 
هــذا موضــع يحُتــاج فيــه إلــى تأمــل وإعمــال فكــر، ولكــنَّ أكثــر أهــل النظــر 
ــى  ــة عل ــة إنمــا هــو تواضــع واصطــاح مــن أهــل اللُّغ ــى أنَّ أصــل اللُّغ عل
ة  تســمية الأشــياء والقبــول بهــا بعــد ذلــك، وإن كان ابــن جنــيٍّ يعــود مــرَّ
ــل ويــراوح بــن الفكرتــن: الوحــي والإلهــام والتوقيــف،  أخــرى ويطيــل التأمُّ

د بينهمــا. أو المواضعــة والاصطــاح، ويتــردَّ
))) )١٤١٨هـــ( النقــل عــن ابــن جنــيٍّ في شــأن أصــل  ويواصــل الســيوطيُّ
اللُّغــة، فيــورد الــرأي الثالــث وهــو قولــه إنَّ بعضهــم يذهــب إلــى أنَّ أصــل 
يــح وحنــن  ــا هــو مــن الأصــوات المســموعات مثــل دويِّ الرِّ اللُّغــات إنمَّ
عــد وخريــر المــاء وشــحيج الحمــار ونعيــق الغــراب وصهيــل الفــرس، ثــم  الرَّ

ــدت اللُّغــات عــن ذلــك فيمــا بعــد. وُلِّ
ر  ــن التوقيــف والاصطــاح يصــوِّ د ب ــردُّ ــرى خليــل )١٩٩٢( أن الت وي

))) مــن أئمــة الأدب والنحــو اســمه عثمــان بــن جنــي الموصلــي، لــه كتــب كثيــرة منهــا 
الخصائــص والمحتســب وســر الصناعــة واللمــع، وشــرح ديــوان المتنبــي، وقــال عنــه المتنبــي: 
https://shamela.ws/ .ــي ــن جن ــي. )الشــاملة. )د.ت(. اب ــي أعــرف بشــعري من ــن جن اب

)author/830

))) هــو عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر المصــري الشــهير بالســيوطي أو الأســيوطي، تعــددت 
العلــوم الَّتــي بــرع فيهــا فمنهــا الحديــث والفقــه، تــوفي في عــام ٩١١ للهجــرة الشــريفة. )آل 
رحــاب، محمــد. )١٤٤٠هـــ(. ترجمــة العلامــة الســيوطي مــن تاريــخ الــروض العاطــر فيمــا 
https://www.alu�  تيس�ـر م�ـن أخب�ـار الق�ـرن الس�ـابع إل�ـى خت�ـام الق�ـرن العاش�ـر. الألوك�ـة .
kah.net/culture/0/135126/ترجمة-العلامة-الســيوطي-من-تاريخ-الروض-العاطر-

فيما-تيسر-من-أخبار-القرن-السابع-إلى-ختام-القرن-العاشــر/( 
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طبيعــة المشــكلة وجدليتهــا مــن حيــث كونهــا مشــكلةً لا يســتطيع العلــم أن 
يخــرج فيهــا بــرأي يطُْمَــأنُّ إليــه، وهــو الموقــف الَّــذي انتهــى إليــه كثيــر 
مــن الباحثــن في الشــرق والغــرب، وقــد ألَّــف ريفيــز أســتاذ اللُّغــة في 
جامعــة أمســتردام كتابــا حــول هــذه القضيــة ســماه: »مــا قبــل تاريــخ اللُّغــة 
وأصلهــا« عَــرضَ فيــه لجميــع الاحتمــالات ووجهــات النظــر الَّتــي طرحــت 
حــول نشــأة اللُّغــة، وفي النهايــة اتخــذ موقفًــا متــرددًا، ولــم يقطــع مــن جهــة 

أصــل اللُّغــة بشــيء ســوى أنَّ اللُّغــة عنــده ظاهــرة اجتماعيــة إنســانية.
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غة: اللُّ

يســتعملُ النَّــاس اللُّغــة في كل مــكانٍ دون تفكيــرٍ في كيفيــة عملهــا 
ــى الذهــن  ــل فيهــا تتدافــع الأســئلة إل ــد التأمُّ أو طريقــة اســتعمالها، وعن
مــن قَبِيــل: لمــاذا البشــر وحدهــم مــن يملــك اللُّغــة؟ ولمــاذا تتشــابه اللُّغــات 
في أمــور كثيــرة؟ ولمــاذا تختلــف في بعــض الأمــور اختلافًــا بيِّنًــا؟ وأيــن 
موقــع قواعــد اللُّغــات في عقــل الإنســان؟ ومــا الأمــور الَّتــي نفعلهــا عندمــا 
ـم؟ وأســئلة أخــرى  نتحــدث اللُّغــة ونفهمهــا؟ وكيــف تكُتســب اللُّغــة وتتُعَلّـَ

ــرة مــن هــذا القبيــل. كثي
إن ظاهــرة اســتعمال اللُّغــة أمــر لافــت للنظــر، فقدرتنــا المذهلــة علــى 
اكتســابها، والتعقيــد الكبيــر لهــذه اللُّغــات، واســتعمالها رغــم ذلــك التعقيــدِ 
في التَّعبيــر عــن مكنونــات النفــس لهــو أمــرٌ عظيــمٌ وبديــعٌ يســتوجب منّــا أن 

ــل في نشــأتها. نتوقــف مليًّــا ونتأمَّ
والمبــادئ   ، حــرٍّ إبــداعٍ  عمليــة  تشومســكي)))  وصفهــا  كمــا  فاللُّغــة 
ــك تفســير  ةٌ ومتنوعــة ولا حصــر لهــا، ويضــاف إليهــا كذل المســتعملة حــرَّ

. الكلمــات واســتعمالها فهــي – فعــاً - عمليــةُ إبــداعٍ حــرٍّ

))) مــن أشــهر علمــاء اللُّغــة في أمريــكا والعالــم كلــه في العصــر الحالــي، أحدثــت كتاباتــه 
ثــورة في مجــال اللغويــات مــن خــال حديثــه عــن اللُّغــة وأنهــا قــدرة معرفيــة بشــرية ترجــع 
إلــى أســاس بيولوجــي، لــه عــدد كبيــر مــن المؤلفــات، ولــه مشــاركات سياســية متعــددة. 
https://www.britannica.com/biography/ نعــوم تشومســكي.  )بريتانيــكا. )د.ت(. 

)Noam-Chomsky/Politics
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ــح أن  ومــن جانــب آخــر فــإن اللُّغــة الَّتــي ننتجهــا وليــدةَ اللحظــة، ويرجَّ
ــظ بــه لــم نقلـْـهُ مــن قبــلُ، وهــذا برهــانٌ علــى الجانــب الإبداعــيِّ في  مــا نتلفَّ
ا كان أو هــزلاً، لغــرض أو بــدون غــرضٍ، أو هــو  اللُّغــة، فأكثــر كلامنــا -جَــدًّ

فقــط لإزجــاء الوقــت - لــم ننطــق بــه مــن قبــل.
ــا  ا، نعبِّــر - بــكل يســر وســهولة - عمَّ إنَّ أمــر اللُّغــة عجيــب جــدًّ
يعتمــلُ في نفوســنا مــن أفــكارٍ ومشــاعر وخطــط مســتعملين هــذا النِّظــام 
العجيــب المعقــد، ونحــن أثنــاءَ اســتعمالِه قــد لا نفكــر في عظمتــه وتعقيــده 

)كريســتيانس، وتشــارت: ١٤٤٥هـــ(.
ولمــا للغــة مــن شــأنٍ كبيــرٍ وحضــورٍ ملمــوسٍ واهتمــامٍ قــديٍم بهــا، فقــد 
ى كثيــر مــن الفلاســفة وعلمــاء اللُّغــة لتعريفهــا، وكلٌّ ينظــر إليهــا  تصــدَّ
مــن منظــوره، أو يراهــا حســبَ رؤيتــه لبعــض تجلَّياتهــا، أو أجزائهــا، فمــن 
ــب منهــا، ومــن معــرِّف لهــا مــن خــال  ناظــر إليهــا في الأصــوات الَّتــي تتركَّ
ــل لهــا في منبعهــا )الدمــاغ( وبــانٍ  ــذي تتمظهــر فيــه، ومــن متأمِّ الواقــع الَّ
تعريفــه لهــا مــن وحــي ذلــك، ومــن مُنطْلــقٍ مــن الكلمــات الَّتــي تتألــف منهــا، 
أو التراكيــب الَّتــي تعطــي معنــى لهــا. وهــؤلاء الفلاســفة والعلمــاء الَّذيــن 

حاولــوا تعريــف اللُّغــة ينتمــون إلــى لغــاتٍ متباينــةٍ، وعصــورٍ مختلفــةٍ.
ــه إلــى  وحــن الحديــث عــن اللُّغــة وتعريفاتهــا، فإننــا يجــدر بنــا التنبُّ
ه -بالإضافــة  ــه ليــس هنــاك اتِّفــاق علــى تعريــف جامــع لهــا، وذلــك مــردُّ أنَّ
ــن  ــا الَّذي ــق منه ــي انطل ــة الَّت ــات العلميَّ ــى الخلفيّ ــره- إل ــا ســبق ذك ــى م إل
ــة )علــم  فــوا اللُّغــة )حســن: ٢٠١١(، فتبعًــا لتعــدد الخلفيِّــات المعرفيَّ عرَّ
والفلســفة...(  واللِّســانيات،  النفــس، وعلــم الاجتمــاع،  وعلــم  الإناســة، 
دت وجهــات النظــر إلــى اللُّغــة فبعضهــم رآهــا ســلوكًا، وآخــرون رأوهــا  تعــدَّ
غريــزةً فطريــةً، وفريــق رآهــا نظامًــا للتواصــل، وسنســوق فيمــا يأتــي بعض 
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ــة المتقدمــن، مــرورًا  تعريفــات اللُّغــة، مبتدئــن بتعريفهــا عنــد علمــاء العربيَّ
بتعريفــات اللُّغــة عنــد الغربيــن، ثــم عنــد بعــض المحدثــن مــن العــرب. 

معجــم  في  أحمــدَ)))  بــن  الخليــل  تعريــفُ  التعريفــاتِ،  تلــك  فمــن 
العــن الَّــذي قــال عــن اللُّغــة إنهــا: »اختــاف الــكلام في معنــى واحــد« 
ــذي يقــول  )الفراهيــدي: بــاب الــام: لغــو(، وتعريــف ابــن جنــيٍّ الشــهير الَّ
ــي،  ــن جن ــم« )اب ــوم عــن أغراضه ــا كلُّ ق ــر به ــة »أصــوات يعب ــه إنَّ اللُّغ في
د حتــى يومنــا هــذا،  ١٣٧١هـــ: ٣٣( وهــذا التعريــف لابــن جنــيٍّ مــازال يتــردَّ

ــر. ــى نضــج كبي ــا ينطــوي عل ــه – تعريفً ــى وقت ــدُّ – بالنســبة إل ويعَُ
ومــن التعريفــات كذلــك للغــة تعريــف العلَّامة ابــن خلــدون))) )١٤٢١هـ: 
ــك  ــم عــن مقصــوده، وتل ــارة المتكل ــا: »عب ــة إنه ــال عــن اللُّغ ــذي ق ٧٥٣( الَّ
العبــارة فعــل لســاني ناشــئ عــن القصــد بإفــادة الــكلام، فــا بــدَّ أن تصيــر 
ملكــةً متقــررةً في العضــو الفاعــل لهــا وهــو اللِّســان، وهــو في كل أمــة 
ــه الســابق مــن  ــاد في تعريف ــل ابــن خلــدون أف ــم«، ولع بحســب اصطلاحه

كونــه مؤسسًــا لعلــم الاجتمــاع )الصقيــر: ١٤٤٢هـــ(.
ويعــرِّف ابــن ســنان الخفاجــي))) اللُّغــة بقولــه عنهــا إنهــا: »عبــارة عمــا 

))) تلميــذ أبــي عمــرو بــن العــاء، وأيــوب الســختياني، علــم مشــهور تتلمــذ على يديــه النظر 
بــن شــميل والليــث بــن المظفــر وســيبويه، وهــو مبتكــر علــم العــروض، وضبــط اللُّغــة، وحصــر 
أشــعار العــرب بهــا، واســتخرج خمســة عشــر بحــرا، ثــم اســتدرك الأخفــش الأوســط عليــه 
البحــر الســادس عشــر. )الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. الفصــل التاســع: الخليــل 
الســنية.https://dorar.net/arabia/5227 /الفصــل- الــدرر  الفراهيــدي.  أحمــد  بــن 

التاسع-الخليل-بن-أحمد-الفراهيدي28%-ت-170-هـ%29(
))) أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمــي الإشــبيلي رحــل إلــى فــاس وتلمســان، ثــم 
توجــه إلــى تونــس ومصــر، وتــوفي فيهــا، كان فصيحــا صــادق اللَّهجــة، أشــهر كتبــه: العبــر 
وديــوان المبتــدأ والخبــر في تاريــخ العــرب والعجــم والبربــر. )الشــاملة. )د.ت(. ابــن خلــدون. 

)https://shamela.ws/author/731

))) عبــدالله بــن محمــد بــن ســنان شــاعر تلقــى الأدب عــن أبــي العــاء المعــري، قتــل مســمومًا. 
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يتواضــع القــوم عليــه مــن الــكلام، أو يكــون توقيفًا«)الخفاجــي، ١٩٥٣: ٤٦( 
ونلحــظ هنــا الإشــارة في التعريــف إلــى المجتمــع فقــط، وإلــى الحديــث عــن 

أصــل اللُّغــة فقــط، وليــس عــن تعريفهــا.
، ولقــد  ــيِّ ــراث العرب ــي وردت في الت ــة الَّت هــذه بعــض التعريفــات للغ
ــا  ه ــلَّ مــن أهمِّ ــن؛ لأســبابٍ متنوعــةٍ، لع ــد الغربي ــة عن ــف اللُّغ ر تعري تطــوَّ
، وفيمــا  ، والطبيعــيِّ م الَّــذي شــمل الحيــاة العلميــة بشــقيها الإنســانيِّ التقــدُّ
ــوء علــى بعــض النواحــي الَّتــي  يأتــي عــددٌ مــن التعريفــات الَّتــي تلقــى الضَّ

ق إليهــا في التعريفــات الســابقة. لــم يتطــرَّ
اللُّغــة:  أنَّ  فردينانــد دي سوســير)))  السويســريُّ  اللُّغــة  عالــمُ  يــرى 
 ،)١٧  :٢٠١١ حســن:  في:  )مذكــور  المفارقــة«  الإشــارات  مــن  »تنظيــم 
وذكــر الإشــارات هنــا أشــمل مــن الأصــوات فقــط، وممــا يمتــاز بــه هــذا 
ــا عالــم الإناســة ســابير فيــرى  التعريــف ذكــره كذلــك لجانــب التنظيــم، أمَّ
أنَّ اللُّغــة: »ظاهــرة إنســانية، وغيــر غريزيــة؛ لتوصيــل العواطــف والأفــكار، 
والرغبــات، عــن طريــق نظــام مــن الرمــوز الصوتيَّــة الاصطلاحيــة« )خليــل: 
ــر في التعريــف فإنَّنــا نــرى تأثُّــره بالمجــال الَّــذي  ٢٠٠٣: ١١٢( وحــن التفكُّ
يعمــل فيــه ســابير)))؛ فاللُّغــة عنــده تتمحــور حــول المجتمــع الإنســانيِّ بمــا 

)تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان 
. https://tarajm.com/people/67511).الخفاجــي الحلبــي أبي محمــد. تراجــم

ــة،  ــة يجــب عدهــا ظاهــرة اجتماعي ــرة أن اللُّغ ــى فك ــة سويســري شــهير، تبن ــم لغ ))) عال
ونظامًــا منظمًــا، عمــل مدرسًــا في مدرســة الدراســات العليــا في باريــس عــام ١٨٨١م. 
 https://www.britannica.com/biography/.بريتانيــكا. )د.ت( فيرنانــد دي سوســير(

)Ferdinand-de-Saussure

))) إدوارد ســابير مــن أهــم اللغويــن، وهــو ألمانــي هاجــر إلــى أمريكا، وتزامن مــع بلومفيلد، 
https://en.wikipedia. .وعمــل في جامعــة شــيكاغو)ويكيبيديا. )د.ت(. إدوارد ســابير

/org/wikiإدوارد_سابير(
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فيــه مــن تواصــل يشــمل العواطــف والأفــكار والرغبــات، ووســيلة الإنســان 
، وهــو في الوقــت ذاتــه ينفــي  النِّظــامُ الصوتــيُّ الاصطلاحــيُّ في ذلــك 

ــل الطويــل. ــة اللُّغــة، وهــذا أمــر يحتــاج إلــى التدقيــق والتأمُّ غريزيَّ
ة تعريفــات منهــا تعريــف معجم وبســتر   ويســرد دوجــاس بــراون))) عــدَّ
العالمــيِّ الَّــذي يذكــر أنَّ اللُّغــة »وســيلة منظمــة لتوصيــل الأفــكار، والمشــاعر 
باســتعمال الإشــارات، أو الأصــوات، أو الحــركات المتعــارف عليهــا، أو 
اســتعمال العلامــات المفهومــة« )بــراون، ١٩٩٤: ١٢(، وقبــل أن يــورد عــددًا 
مــن التعريفــات يقــدم لذلــك بصعوبــة تعريــف اللُّغــة، ثــم في - ختــام حديثــه 
ــى  ــا متكامــاً اعتمــادًا عل - يســعى لوضــع ضوابــط لتعريــف اللُّغــة تعريفً

التوفيــق بــن التعريفــات الَّتــي أوردهــا.
هه العلميَّ إذ يرى أنَّ »الكلام-  وكان لبلومفيلد))) تعريف يعكس توجُّ
ــظ بهــا الإنســان مــن خــال ســيطرة مثيــرٍ  الأصــوات الخاصــة الَّتــي يتلفَّ
معــن – يختلــف باختــاف المجموعــات البشــريَّة، فالبشــر يتكلمــون لغــاتٍ 
متعــددةً« وهــو يقصــد هنــا بالــكلام اللُّغــة، ثــم يضيــف إلــى التعريــف قولــه: 
»وكل طفــل يترعــرع في مجموعــة بشــرية معينــة يكتســب هــذه العــادات 
ــة والاســتجابيَّة في ســنين حياتــه الأولــى« )مذكــور في: حســن،  الكلاميَّ

.)٢٠١١: ١٨

))) عالــم لغــة إنجليــزي، وأســتاذ اللُّغــة في جامعــة ســان فرانسيســكو، ودرس في قســم 
اللغويــات في جامعــة ميتشــغان، وكان مســؤولا عــن تيســول لمــدة تســع ســنوات، وقــد حصــل 
علــى جائــزة تيســول. )عيســاني، كنــزة، و عبدالــرازق، دينــا. )٢٠٢٢( قضايــا التعليميــة عنــد 
دوجــاس بــراون مــن خــال مؤلفــه أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا، دراســة وصفيــة. الجزائــر: 

جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة.(
))) مــن أهــم رواد اللغويــات البنيويــة في أمريــكا، لــه كتــاب اســمه اللُّغــة، لــه إســهام كبيــر في 
https://ar.wikipedia.org/.اللغويــات التاريخيــة. )ويكيبيديــا. )د.ت(. ليونــارد بلومفيلــد

/wikiليونارد_بلومفيلد(
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وعنـد حديـث عالـم اللُّغـة ماريـو بـاي))) عـن اللُّغـة فإنَّـه تـارةً يذكـر 
د خصائصها، وفرّق بين اللُّغة المتكلَّمة  تعريفًـا ضيقًـا لهـا، وتـارةً أخرى يعـدِّ
والمكتوبـة، وذكـر - بعـد ذاك - خصائـص اللُّغـة المحكيَّة )باي، ١٩٩٨(، وفي 
كتـاب آخـر لـه يعـرِّف اللُّغـة بأنهـا: »نظـام مـن الاتصـال الصوتـيِّ يتـمُّ مـن 
النظـام بين أفـراد مجتمـع  النطـق والسـمع، يوجـد هـذا  خالل أعضـاء 
معين يسـتعملون رموزًا صوتيةً، العلاقة بين مسـمياتها ومدلولاتها علاقة 

اتفاقيـة متعـارف عليهـا« )مذكـور في: بـراون، ١٩٩٤: ١٢(.
ـــم اللُّغـــة الشـــهير نعـــوم تشومســـكي  ـــى تعريـــف عال ـــك إل ـــي بعـــد ذل نأت
الَّـــذي يـــرى أنَّ اللُّغـــة »ملكـــة فطريـــة عنـــد المتكلمـــن بلغـــة مـــا، لفهـــم 
ــا  ــح هنـ ــن، ٢٠١١: ١٨(، ونلمـ ــور في: حسـ ــة« )مذكـ ــل نحويـ ــن جمـ وتكويـ
التركيـــز علـــى فطريَّـــة اللُّغـــة، وعلـــى الجانـــب التركيبـــيِّ فيهـــا، ويعيـــد 
ـــه، فيقـــول: »لا وجـــود للغـــة  التأكيـــد علـــى هـــذه النقـــاط في حديـــث آخـــر ل
، ومهمـــا تكـــن خصائصهـــا فهـــي تختـــصُّ  خـــارج إطـــار تصورهـــا العقلـــيِّ
ـــذي أوجدهـــا...«  ـــاز العضـــويِّ الَّ ـــيِّ الفطـــريِّ للجه ـــر المســـار العقل ـــا عب به

)مذكـــور في: زكريـــا، ١٩٩٣: ٥٨(  
ويصف تراسك )٢٠٠٢: ١٤( لغة البشر مقررًا أن الكلام هو الوسيلة 
الطبيعيَّـة للتعبيـر عـن اللُّغـة لجميع النَّاس، ويتسـاءل عـن كيفيَّة الكلام، ثم 
يجيب عن ذلك بقوله: » إنه شـيء يسـير نسـمح لهواء الرئتين بالمرور عبر 
ك أفواهنـا بطـرقٍ مختلفـةٍ من أجل إحداث  أفواهنـا، وفي ذات الوقـت نحـرِّ
ن كل مقطـع ننطقـه مـن تتابـع  أصـوات الـكلام الصامتـة والصائتـة، يتكـوَّ
أصـوات الـكلام الواحـد تلـو الآخـر« ، وبعـد وصـفٍ طويـلٍ يبين تراسـك أن 

))) يعـد ماريـو بـاي مـن أعالم اللُّغـة المعاصريـن، ويعـد مـن أشـهر مـن نـادى بتبسـيط علـم 
اللُّغـة، إيطالـي الأصـل والمولـد، لـه عـدد مـن الكتب منها: أسـس علـم اللُّغة، ترجمـه الدكتور 
أحمـد مختـار عمـر، وترجـم لماريـو بـاي في مقدمـة كتابـه. )بـاي، ماريـو. )٢٠١٤(. أسـس 
علـم اللغـة. ترجمـة الدكتـور أحمـد مختـار عمـر. القاهـرة: عالـم الكتـب. الطبعة التاسـعة.(
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اللُّغـة إبداعيَّـة بواسـطة إنتـاج كلمـات كثيـرة مختلفـة ذات معانـي متباينـة 
عـن طريـق عـدد قليـلٍ مـن الأصـوات الَّتـي لا معنـى لهـا في حـدِّ ذاتهـا، 

ويكـون تجميـعُ هـذه الأصـوات بطـرق متنوعة.
وبعــد أن قــدم رون ماكايــولاي عــددًا مــن تعريفــات اللُّغــة في ضــوء 
هــا: معنــى، وأصواتًــا، وشــكلاًً وتراكيــبَ،  ســبع طــرقٍ لتحديــد مفهومهــا، بعدِّ
وواحــدةً مــن وســائل التواصــل، وهويــةً، وتاريخًــا، ورمــزًا، وصيغــت ثلاثــة 
ــا خاصًــا  هــا نظامًــا تمثيليً مفاهيــم لتحديــد المــراد باللُّغــة مــن حيــث: عدُّ
هــا  وبعدِّ بداخلنــا،  لــة  المتأصِّ ــة  البيولوجيَّ اللُّغويَّــة  علــى قدراتنــا  قائمًــا 
أســلوبًا  هــا  تاريخيًــا، وعدِّ رةً  بــةً ومتطــوِّ ــةً مركَّ تراكيــبَ وأنماطًــا هيكليَّ
اجتماعيًــا ونظامًــا غنيًــا بالقيــم المتعلقــة بالثَّقافــة )وي، وبلاكويــل، ٢٠٢٣(.

 بهــذا الاســتعراض لعلَّــه اتضــح للقــارئ التفــاوت البــنِّ في التعريفــات 
دة مــن اللُّغــة، فهــو مفهــوم  ــاه كل تعريــف نحــو زاويــة محــدَّ الســابقة، واتِّ
، يتفلَّــت مــن التعريــف الجامــع المانــع؛ لــذا فإنــه يمكــن التعــرُّف علــى  عصــيٌّ
ــزة  ــاً: أنهــا ميّ اللُّغــة بعــددٍ مــن الخصائــص تنطبــق عليهــا، مــن ذلــك مث
ــر جنــس البشــر، وقــد حــاول بعــض العلمــاء  ــى غي ــق عل إنســانيَّة لا تنطب
تعليــم الحيــوانِ اللُّغــة البشــريَّةَ، لكنهــم بعــد مــرور ســنواتٍ طــوال توصلــوا 

إلــى حقيقــةٍ مفادهــا أن اللُّغــة خصيصــةٌ بشــريةٌ.
ــة«، وتعنــي   ومــن المميِّــزات لهــذه اللُّغــة مــا يطلــق عليــه »الإنتاجيَّ
ــر معناهــا،  أنَّ اللُّغــة البشــرية مــن خــال إضافــة عناصــر للكلمــة يتغيَّ
ر، أو يعــاد تركيبهــا بشــكلٍ مختلــفٍ تمامًــا، ومــن  ويمكــن أن تلغــى وتطــوَّ
خصائصهــا كذلــك الإزاحــة الَّتــي تعنــي الإشــارة إلــى الأشــخاص والأشــياء 
غيــر الحاضــرة في الزمــان والمــكان، بــل ربمــا لا تكــون حاضــرةً – أيضًــا- 
ــة« الَّتــي تعنــي القــدرة  في الواقــع؛ بــل متخيَّلــة، ومــن خصائصهــا »الرمزيَّ
مــز والمعنى)الأحمــري، ٢٠٢٠(، وعبّــر بعــض الباحثــن  بــطِ بــن الرَّ علــى الرَّ
عــن اللُّغــة بالغريــزة البشــريَّة، وقارنــوا بينهــا وبــن العناكــبِ مثــاً، فكمــا 
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أن العناكــبَ تنسِــج، فــإن البشــر يتحدثــون باللُّغــة، ومنهــا كذلــك أنَّ اللُّغــة 
نظــامٌ، وهــذا النظــام - بعــد الفتوحــات العلميــة في مجــالات جراحــة المــخِّ 
والأعصــاب - تبــنَّ أنــه متموضــع في الجانــب الأيســر مــن دمــاغ الإنســان، 
وأنَّ التواصــل هــو أحــد اســتعمالات اللُّغــة؛ لكنهــا ليســت موقوفــة عليــه، 
فاللُّغــة قــد تســتعمل للإبــداع، والتَّســلية، وهــي كذلــك الأداة الأولــى في 
، وهنــاك الكثيــر مــن صفــات اللُّغــة المبثوثــة في كتــب  التَّطــوُّر البشــريِّ

اللِّســانيَّات، كذلــك لا ننســى أنهــا قــد تســتعمل للمباهــاة والفخــر. 
ـة للغـة، ينثنـي  وبعـد أنْ يذكـرَ سـتيفن بنكـر))) بعـض المفاهيـم العامَّ
ليقنعـك بـأنَّ اللُّغـة: »جـزء مميـز مـن التكويـن العضـويِّ لأدمغتنـا، واللُّغـة 
ر لـدى الطفـل بشـكل فـوريٍّ مباغـتٍ مـن غير  صـة تتطـوَّ أداة معقـدة متخصِّ
أي جهـدٍ واضـحٍ أو تعليـمٍ محـددٍ« ويضيـف لذلـك أنَّ اللُّغـة تسـتعمل مـن 
غيـر وعـي بالمنطـق الخفـيِّ لها، وأنه يسـتوي فيها النَّـاس من حيث الكيف، 
ثـم يضيـف وصفًـا بديعًـا للغـة مـن قِبَـلِ علمـاءِ الإدراكِ بـأنَّ اللُّغـة: »قـدرة 
«، لكنَّـه يؤكِّد على  ، وقالـبٌ حوسـبيٌّ ، ونظـامٌ عصبـيٌّ نفسـيةٌ، وعضـوٌ ذهنـيٌّ

الوصـف الَّـذي أطلقـه عليهـا وهـي أنَّهـا غريزة.)بنكـر، ٢٠٠٠: ٢٤-٢٥(.

))) أســتاذ في علــم النفــس في جامعــة هارفــرد الأمريكيــة، متخصــص في علــم اللُّغــة 
ــذي ترجمــه الدكتــور حمــزة  النفســي وعلــم الإدراك، ولــه الكتــاب المشــهور غريــزة اللُّغــة الَّ
المزينــي، صنفتــه مجلتــا الفوريــن بوليســي والتايمــز مــن أهــم الشــخصيات المفكــرة في 
العالــم. )الحربــي، بنــدر. )٢٠١٨(. ترجمــة مقدمــة كتــاب: روح الأســلوب دليــل المفكــر 
 https://bander295.wordpress..للكتابــة في القــرن الحــادي والعشــرين. ســتيفن بنكــر

com/2015/05/15/ترجمة-مقدمة-كتاب-رُوحُ-الأســلوب-دليلُ/(
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هجة: غة واللَّ اللُّ

قَرَنَّــا هنــا بــن اللُّغــة واللَّهجــة بعــد الحديــث عــن تعريــف اللُّغــة؛ لكــي 
نعــرف الفــرق بــن المصطلحــن في القــديم والحديــث، مــن خــال التــراث 
ر في الغــرب في هــذا القــرن والَّذي  العربــيِّ وعلــم اللُّغــة الحديــث الَّــذي تطــوَّ
ج علــى تعريــف بعــض المعجميِّــن العــرب لمصطلــح اللَّهجــة  قبلــه، كمــا ســنعرِّ
- بعــد أن عرضنــا لمفهــوم اللُّغــة في المبحــث الســابق -، ثــم ننطلــق مــن ذلــك 
إلــى تعريــف اللغويــن المعاصريــن للهجــة، ونناقــش أســباب عــدم اهتمــام 
اللغويــن العــرب القدامــى بهــذا الموضــوع، ونــرى الاهتمــام المتزايــد بــه 
حديثًــا في الغــرب، ورجــع صــدى ذلــك عنــد العــرب في دراســة اللَّهجــات، 

والاعتنــاء بالبحــث في اللُّغــة واللَّهجــة.
لــم يكونــا واضحــي  »اللُّغــة« و»اللَّهجــة«  والحقيقــة أنَّ مصطلحــي 
– في  القدامــى  ــة  العربيَّ ، فقــد كان علمــاء  العربــيِّ ـراث  التّـُ المعالــم في 
ــة - يطلقــون علــى »اللَّهجــة« مصطلــح  المعاجــم وبعــض الروايــات الأدبيَّ
»اللُّغــة«، وتــارةً »اللحْــن« قاصديــن بــه مــا نســميه نحــن »اللَّهجــة« )أنيــس: 

.)١٩٤٦
وقــد يطلقــون علــى أيِّ لهجــة مــن اللَّهجــات - فصيحــةً كانــت أو 
مذمومــةً - لفظــة »لغــة«، وقــد يطلقــون علــى الكلمــة الواحــدة لفظــة لغــة؛ 
بســبب اختلافهــا عــن الكلمــة الأخــرى )الشــارفي، د.ت(، وينُقــل عــن ابــن 



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

36

واة لأشــعارهم، والعلماء  فــارس قولــه: »وأجمــع علماؤنــا بــكلام العــرب، والرُّ
بلغاتهــم...« فهــو هنــا يشــير إلــى مطلــق اللَّهجــة، ولا يقصــد لهجــة بعينهــا، 
ويــورد الجمحــي))) في الطبقــات قولــه: »بقــا: يريــد بقــي، وفنــا: يريــد فنــي، 
ء، وقــد تكلمــت بهمــا العرب«)الجمحــي: د.ت( وقــد  وهمــا لغتــان لطــيِّ
أورد الشــارفيِّ معنــى ثالثًــا يخــصُّ كلمــةً بعينهــا، ممــا يعنــي أن لفــظ »لغــة« 
عنــد قدامــى اللغويــن يــرد بمعنــى اللَّهجــة، أو بمعنــى اللَّهجــة بصــورة 
عامــة مذمومــة أو فصيحــة، أو للإشــارة إلــى كلمــة مفــردة مخالفــة للســائد 

المشــهور مــن كلام العــرب.
ــا  ــة« و»اللَّهجــة«، وســبق لن ــات »اللُّغ ــة تعريف ــت المعاجــم العربيَّ وتناول
عــرض تعريفــات العــرب القدامــى للغــة، وأوضحنــا كيف تباينــت تعريفاتهم 
مــن حيــث النُّضــج، فتعريــف الخليــل بــن أحمــد كان فيــه نــوع مــن الغموض، 
أمــا ابــن جنــي فقــد قطــع شــوطًا كبيــرًا في تعريــف اللُّغــة، وكان للعالــم 
ــرى في الوضــوح،  ــة قطــع خطــوات كب ــا للغ الموســوعي ابــن خلــدون تعريفً
نــت إشــارات إلــى التنــوُّع اللهجــي فقــط، ولــم  أمــا تعريفــات اللَّهجــة فتضمَّ
ــة القدامــى إلــى الفــروق بــن اللُّغــة واللَّهجــة، أو  يتطــرق علمــاء العربيَّ
التمييــز بــن المصطلحــن –حســب مــا توافــر مــن مصادر-)الصقيــر، 
٢٠٢٢(. فهــم »لــم يتوفــروا علــى درس اللَّهجــات كمــا يتوفــر علــى درســها 
المحدثــون؛ ذلــك لأن عملهــم كان مرتبطًــا بفهــم النــص القرآنــي ومــا يتصــل 
ــة، أي أنــه كان مربوطًــا باللُّغــة الموحــدة الَّتــي نــزل بهــا  بــه مــن نصــوص دينيَّ

))) أبــو عبــدالله محمــد بــن ســام الجمحــي البصــري، ولــد بالبصــرة، التقــى كثيــرًا مــن 
علمــاء اللُّغــة، وســمع مــن شــيوخ العلــم والحديــث والأدب، وروى عنهــم، واشــتهر بســعة علمــه 
وصــدق روايتــه، لــه كتــاب طبقــات فحــول الشــعراء. )جامــع الكتــب الإســامية. )د.ت( 
 https://ketabonline..طبقــات فحــول الشــعراء عــرض وتحليــل ونقــد. محمــد بــن ســام

)com/ar/books/93336/read?part=1&page=3&index=4220934
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القــرآن الكــريم، ومــن ثــمَّ كان مــن العبــث أن يوجهــوا جهودهــم إلــى درس 
ــة قــد عرضــوا لبعــض اللَّهجــات، إلا  اللَّهجــات«، وإن كان علمــاء العربيَّ
يِّــة دارجــة كمــا نفهمهــا اليــوم؛ بــل عناصــر لغويــة  أنَّهــا ليســت لهجــات عامَّ

داخلــة في اللُّغــة المعياريــة الموحــدة. )الراجحــي، ١٣٩٢هـــ: ١١٠(.
ــي،  ــة اللَّهجــات في العصــر الجاهل ــار أن قضي ــع الوضــع في الاعتب م
ــرٍّ بهــا، ومنكــرٍ لهــا، وهنــاك مــن  ــة جدليــة بــن مُقِ وصــدر الإســام قضيَّ
المستشــرقين مــن يعزوهــا إلــى الفتوحــات الإســامية، وسنشــير -بــإذن 

ــاب. ــة في أعطــاف هــذا الكت ــى هــذه القضي الله- إل
يقــود الحديــث عــن الفــرق بــن اللُّغــة واللَّهجــة إلــى ضــرورة التعريــج 
علــى تعريــف مصطلــح اللَّهجــة عنــد علمــاء اللُّغــة القدامــى بعــد أن عرضنا 
لمصطلــح اللُّغــة، ثــم بعــد ذلــك تجــدر المقارنــة بــن تعريفاتهم للغــة واللَّهجة، 
ــة أن حقــل اللِّســانيَّات الحديثــة يحفــل  والفــروق بينهمــا عندهــم. وبخاصَّ
بــالآراء الَّتــي تتنــاول هــذه الفــروق، فقــد اهتــمَّ بهــا علمــاء اللُّغــة المحدثــون 
مــن الغربيــن، وســنعرض إلــى أهــمِّ الآراء في هــذا المجــال، ثــم نقتــرح مــن 

خــال مــا ذكــره العلمــاء والباحثــون أهــمَّ الفــروق بــن اللُّغــة واللَّهجــة.
ف علمــاء اللُّغــة العــرب القدامــى اللَّهجــة، فهــذا الخليــل بــن أحمد  عــرَّ
ــالُ:  ــرَف اللِّســان ويقُ ــن إن اللَّهجــة: » طَ ــه الع ــول في كتاب الفراهيــدي يق
ــلَ  ــه الَّتــي جُبِ ــال فصيــح اللَّهجــة. واللَّهجــة، وهــي لغت جَــرْس الــكلام، ويقُ

عليهــا، فاعتادهــا، ونشــأ عليها«)الفراهيــدي: بــاب الــام: لهــج(.
ــه عــن  ــد حديث ــفَ الخليــل عن ــد ابــن منظــور))) في اللِّســان تعري ويعي

))) محمــد بــن مكــرم الخزرجــي الأنصــاري الإفريقــي مــن أبنــاء رويفــع بن ثابــت الأنصاري، 
صاحــب لســان العــرب، ولــد بمصــر عــام ٦٣٠، ونشــأ وتعلــم فيهــا، بــرع في الأدب والشــعر 
والنحــو والتاريــخ، وعــن في دار الإنشــاء بالقاهــرة، وولــي القضــاء في طرابلــس، وقــد تــرك 
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ــاب الــام: لغــو(. تعريــف اللَّهجــة )ابــن منظــور، ب
يلاحــظ مــن يتأمــل تعريــف الخليــل للهجــة أن فيــه إشــارةً لمــا يقُصــد 
ــة الواحــدة، فــكل أهــل  باللَّهجــات الآن وهــي الطــرق المتعــددة لنطــق اللُّغ
بلــدة، أو قريــة، أو حاضــرة، أو باديــة ينطقــون اللُّغة بطريقتهم أي لهجتهم، 
ــى  وهــذه اللَّهجــة تتفــاوت -كذلــك- في المــكان الواحــد، فهــي تتفــاوت عل

المســتوى الجغــرافيِّ والاجتماعــيِّ أيضًــا. 
ــة  ــا الحديــث عــن الفــرق بــن اللُّغــة واللَّهجــة فــإن علمــاء العربيَّ أمَّ
القدامــى، لــم يتحدثــوا عــن الفــرق بــن اللُّغــة واللَّهجــة، ولــم يدرســوا 
اللَّهجــات كمــا درســها علمــاء اللُّغــة الغربيــون في العصــر الحديــث، بــل 
إنهــم »لــم يســتعملوا مصطلــح اللَّهجــة علــى الحــدِّ الَّــذي نعرفــه في الــدرس 
اللغــويِّ الحديــث«، ويذهــب الراجحــي))) إلــى أبعــد مــن ذلــك فيقــول: »بــل 
إنهــم لــم يســتعملوه قــطُّ في كتبهــم، وغايــة مــا نجــده عندهــم هــو مــا 
ده معاجمهــم« )الراجحــي، ١٣٩٢هـــ: ١١٠-١١١( والمعاجــم تذكــر أن  ــردِّ ت
اللَّهجــة هــي: »اللِّســان أو طرفــه أو جــرس الــكلام ولهجــة فــان هــي لغتــه 
الَّتــي جبــل عليهــا، فاعتادهــا، ونشــأ عليهــا« )ابــن دريــد، والجوهــري، وابــن 
ون اللَّهجــة لغــةً أو لغيّــةً )الراجحــي، ١٣٩٢هـ: ١١١(،  منظــور: لهــج(، ويســمُّ
ــى مــا يعــرف  ــه إشــارة إل وتعريــف المعاجــم للهجة–حســب مــا يظهــر- في

بخطــه خمــس مئــة مجلــد، عــاد إلــى مصــر وتــوفي فيهــا رحمــه الله.) )الســقاف، علــوي عبــد 
 https://dorar. .القــادر. )د.ت(. الموســوعة التاريخيــة. ابــن منظــور صاحــب لســان العــرب

)net/history/event/2893

))) ولــد الدكتــور عبــده الراجحــي في الدقهليــة عــام ١٩٨٧م، لــه مــن الأبحــاث الكثيــر، 
ــب  ــق الصــرفي، وفقــه اللُّغــة في الكت ــق النحــوي، والتطبي ــك، ألــف التطبي ومــن الكتــب كذل
ــة، تــوفي عــام ٢٠١٠م. )إي كتــاب: دار نشــر عربيــة للكتــب الإلكترونيــة. )د.ت(. عبــده  العربيَّ

الراجحــي.https://ektab.com /عبده-الراجحــي/(
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اليــوم باللَّهجــات، فاللُّغــة الَّتــي جُبِــل ونشــأ عليهــا المــرء هــي الَّتــي تلقاهــا 
ــة الســعودية، تختلــف  في بيتــه وأســرته ومجتمعــه، وهــي في المملكــة العربيَّ
عنهــا في ســلطنة عُمَــان، وهمــا تختلفــان عــن لهجــة الكويــت، أو الإمــارات، 
ــر، أو  ــف عــن لهجــة مصــر، أو الجزائ ــا تختل ــن، وكله أو قطــر، أو البحري
ــودان، أو العــراق، أو الأردن، أو فلســطين، أو لبنــان، أو  المغــرب، أو السُّ
ســوريا، ولــو أمعنَّــا النظــر في بلــدٍ واحــدٍ مــن البلــدان الســابقة، لرأينــا 
ــا عــن المــدن الأخــرى، فمثــاً: لهجــة  أنَّ كلَّ مدينــة تختلــف اختلافًــا لهجيًّ
مــام، وهمــا تختلفــان عــن  ــة الدَّ ــة الريــاض تختلــف عــن لهجــة مدين مدين
ــة، ولهجــة مدينــة القريَّــات تختلــف عنهــا، وكذلــك مدينــة  لهجــة مدينــة مكَّ
أبهــا، ويقــاس علــى ذلــك كلُّ بلــدٍ مــن البلــدان الســابق ذكرهــا، فمــدن 
الجنــوب في ســلطنة عُمَــان يختلــف نطقهــا عــن مــدن الشــمال، ومــدن 

الغــرب يختلــف حديثهــا عنهــا، وعــن مــدن الشــرق.
يمكــن أن نقــول أخيــرًا إنَّ تعريفــات علمــاء اللُّغــة العــرب القدامــى 
للهجــة تحمــل إشــارةً -فقــط- لمــا يعــرف اليــوم باللَّهجــات، وإنَّهــم لــم 
يتعرضــوا للهجــات كمــا يدرســها اللغويــون الغربيــون اليــوم، ولــم تكــن هــذه 

ــم. المســألة مــن ضمــن اهتمامه

هجة: غة واللَّ الفرق بين اللُّ

إذا كان علمــاء اللُّغــة العــرب القدامــى لــم يلتفتــوا إلــى اللَّهجــات مثلمــا 
التفــت إليهــا علمــاء اللُّغــة في العصــر الحديــث، ولــم يولوهــا مــن الاهتمــام 
ــة  ــن اللُّغ ــم يتكلمــوا عــن الفــروق ب ــون، ول ــون المحدث مثلمــا أولاهــا اللغوي
ــة تعــود  واللَّهجــة، مــع كونهــم تكلَّمــوا عــن اللَّهجــات بوصفهــا عناصــر لغويَّ
ــدة، وأصبــح لهــا مســتوى  ــة دخلــت في إطــار اللُّغــة الموحَّ إلــى قبائــل معيَّن
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مقــررًا ومعروفًــا مــن الفصاحــة، حيــث تكلمــوا عــن تلــك اللَّهجــات في كتــب 
الطبقــات الَّتــي لــم يصلنــا منهــا إلا ما نقله أصحاب المعاجــم، وكتب اللُّغات 
في القــرآن، وقــد وصــل منهــا كتابــان، وكتــب المعاجــم الخاصــة، والمســائل 
الَّتــي ناقشــها ابــن جنــيٍّ وأســتاذه أبــو علــيٍّ الفارســي مــن جهــة لهجة قريش 
ــةً، أو  ــم أصبحــت لغ ــة أنَّهــا لهجــات ث وتفضيلهــا، وهــل الأصــل في العربيَّ
عــت إلــى لهجــات، وقــد تبــع ابــن جنــيٍّ وأســتاذه مــن العــرب  هــي لغــة تفرَّ
))) وطــه حســن))) وشــوقي ضيــف)))  المحدَثــن مصطفــى صــادق الرافعــيُّ

))) عالــم وأديــب وشــاعر مــن كبــار الكتــاب، أصلــه مــن طرابلــس الشــام، تــوفي في مصــر، 
لــه ديــوان ومجموعــة مــن المؤلفــات منهــا: تاريــخ آداب العــرب، وتحــت رايــة القــرآن، ووحــي 
القلــم، ولــه كتــاب المعركــة، وكان مضمــون الكتــاب في الــرد علــى كتــاب طــه حســن: في 
ــرات حــرف. )٢٠٢٥(. مصطفــى صــادق  ــي. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختب الشــعر الجاهل
  https://tarajm.com/.بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد بــن أحمــد بــن عبــد القــادر الرافعــي

)people/70419

المنيــا في صعيــد مصــر،  عــام ١٨٨٩م في محافظــة  ولــد  ومفكــر مصــري،  أديــب   (((
لقــب بعميــد الأدب العربــي، حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة القاهــرة، وابتعــث إلــى 
الســربون، وحصــل علــى الدكتــوراه منهــا عــن ابــن خلــدون، تنقــل في مراحــل أربــع: انبهــر 
بالغــرب في أول حياتــه في فرنســا، وســبقها تمســك بالهويــة المصريــة الفرعونيــة، ورفــض 
ــة، في المرحلــة المســكوت عنهــا وهــي مرحلــة التوقــف عــن الإســاءة للإســام  للهويــة العربيَّ
ومقدســاته ورمــوزه وتوجــه إلــى الكتابــة في الإســاميات والدفــاع عــن الإســام ضــد حركــة 
التنصيــر وإن كانــت لا تخلــو هــذه المرحلــة مــن الانبهــار بالغــرب، والمرحلــة الرابعــة انحيــازه 
للعروبــة الَّتــي صاغهــا الإســام بعيــدًا عــن الفرعونيــة الَّتــي تبناهــا مــن قبــل، أدى فريضــة 
تــوفي عــام ١٩٧٣م.  الحــج، فهزتــه مــن الأعمــاق، فألــف: مــرآة الإســام، والشــيخان، 
 https://www.aljazeera..الجزيــرة نــت. )٢٠٢٢(. طــه حســن عميــد الأدب العربــي(

/net/encyclopedia/2022/9/7طه-حســن-عميد-الأدب-العربي(

))) هــو أحمــد شــوقي عبــد الســام ضيــف، عالــم وأديــب ولغوي مصري، كان رئيســا لمجمع 
ــة في القاهــرة، ألــف الكثيــر مــن الكتــب، منهــا: سلســلة تاريــخ الأدب العربــي،  اللُّغــة العربيَّ
وتجديــد النحــو، ولــد عــام ١٩١٠م، وتــوفي رحمــه الله عــام ٢٠٠٥م. )ويكبيديــا الموســوعة 

الحــرة. )د.ت(. شــوقي ضيــف.https://ar.wikipedia.org/wiki  /شــوقي_ضيف(
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، وابــن  )الراجحــي، ١٣٩٢( وقــد اســتعمل بعــض المتقدمــن مثــل الســيوطيِّ
خلــدون لفــظ »اللُّغــة« وأرادوا بــه »اللَّهجــة«، وتابعهــم مــن المحدثــن جرجــي 
)))، والعكــس أيضًــا عنــد اســتعمال »اللَّهجــة«  زيــدان)))، وناصيــف اليازجــيُّ

)الشــارفي، د.ط(. والمقصــود بهــا »اللُّغــة«، كمــا هــو عنــد الرافعيِّ
أمــا علمــاء اللُّغــة المحدثــون مــن الغربيــن ومــن تبــع نهجهــم مــن 
ثــوا عــن التمييــز بــن »اللُّغــة« و»اللَّهجــة«، فهــذا العالــم  العــرب فقــد تحدَّ
اللغــويُّ دي سوســير يــرى أنــه مــن العســير تبــنُّ الحــد الفاصــل بــن اللُّغــة 
واللَّهجــة، وغالبًــا مــا يطلــق اســم اللُّغــة علــى مــا أنتــج أدبًــا )دي سوســير، 

.)٢٠٠٨
ويــرى أنيــس))) )١٩٤٦( أنَّ العلاقــة بــن اللُّغــة واللَّهجــة هــي علاقــة 
ــى عــدد مــن اللَّهجــات  ، فاللُّغــة أشــمل، حيــث تشــتمل عل العــامِّ بالخــاصِّ
لــكل لهجــة منهــا مــا يميزهــا عــن الأخــرى؛ لكنهــا تشــترك في مجموعــة 
ــة، ويــرى أن الاختــاف بــن اللَّهجــات يــكاد ينحصــر  فــات اللُّغويَّ مــن الصِّ

))) جرجــي حبيــب زيــدان منشــئ مجلــة الهــال في مصــر، ولــه تصانيــف كثيــرة، ولــد في 
بيــروت وتعلــم فيهــا، ورحــل إلــى مصــر وتــوفي في القاهــرة، ألــف مجموعــة مــن الكتــب منهــا: 
ــخ العــرب قبــل الإســام، وتاريــخ مصــر الحديــث. )الشــاملة. )د.ت(. جرجــي زيــدان  تاري

)https://shamela.ws/book/12286/1275

))) ناصيــف عبــدالله اليازجــي مــن كبــار الأدبــاء في عصــره، أصلــه مــن حمــص، نصرانــي 
الديانــة، ألــف: مجمــع البحريــن، وفصــل الخطــاب في قواعــد اللُّغــة، ومختــارات اللُّغــة. 
)https://shamela.ws/author/1174 .الشــاملة. )د.ت(. ناصيــف عبــدالله اليازجــي(
))) ولـد الدكتـور بالقاهـرة، عمـل في دار العلـوم، درس في جامعـة لنـدن، وحصـل منهـا 
المجمـع  في  خبيـرا  اختيـر  مرتين،  لكليتـه  عميـدا  عمـل  والدكتـوراه،  البكالوريـوس  علـى 
اللغـوي، مـن أشـهر تلاميـذه الدكتـور كمـال بشـر رحمهـم الله جميعًـا. )الجـوادي، محمـد. 
)٢٠٢٠( إبراهيـم أنيـس الأسـتاذ العالـم الفنـان الذي رسـخ أسـاس علم اللغـة. الجزيرة نت. 
مدونـات.https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/12 /إبراهيم-أنيس-الأسـتاذ-

العالم-الفنـان(
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، ويــرى أن اللهجتــن إذا اشــتركتا في معظــم الكلمــات  في الجانــب الصوتــيِّ
ومعانيهــا، وفي التركيــب، وفي معظــم الأســس الَّتــي تخضــع لهــا الكلمــات 

فهمــا لهجتــان للغــة واحــدة.
ويــرى بــاي أنَّ الخــطَّ الفاصــل بــن اللُّغــة واللَّهجــة يصعــب تتبُّعــه، 

فالتفاهــم المشــترك جــزء مــن هــذا الخــطِّ )بــاي، ١٩٦٥(.
ــف هوجــن))) )١٩٦٦م( الجانــب الاجتماعــيَّ في التفريــق بــن  ويوظِّ
اللُّغــة واللَّهجــة، فيــرى أن اللَّهجــة هــي الَّتــي أبعــدت عــن المجتمــع الراقــي، 
فتكــون اللَّهجــة بهــذا المعيــار هــي مــا ليــس بفصيــح، كذلــك يــرى أنَّ 
الاضطــراب والغمــوض في المصطلحــن ناشــئ عــن ترجمتهمــا مــن اللُّغــة 
. ــة )مذكــور في: الســيد، ١٩٩٥( وهنــا جانــب اجتماعــيٌّ وطبقــيٌّ اليونانيَّ
ــا بــن اللُّغــات في التفريــق  ويــرى هدســون))) )١٩٨٠( أن هنــاك تفاوتً
ــة  ــن اللُّغ ق ب ــرِّ ــات مــن لا تف ــة« و»اللَّهجــة«، فمــن اللُّغ ــن مفهومــي »اللُّغ ب
واللَّهجــة، ومــن اللُّغــات مــن تميِّــز اللُّغــة عــن اللَّهجــة بعــدد مــن الأمــور منها: 
أنَّ اللُّغــة أكبــر حجمًــا مــن اللَّهجــة، وتحظــى بمكانــة تفتقدهــا اللَّهجــة، 

ــاس في بريطانيــا يعَُــدّون مــا لا يكتــب مــن اللُّغــات لهجــة. ــة النَّ وعامَّ

))) أستاذ في جامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة هارفرد، عالم لغويات وكاتب أمريكي، 
ولـد في سـيوكس بولايـة آيـوا لأبويـن نرويجيين مهاجريـن، كتـب عـن لهجـة موطنـه الأصلي، 
 https://en-m-wikipedia-هوجـن إينـار  )د.ت(.  )ويكبيديـا.  اللُّغـة.  بيئـة  كتـاب  وكتـب 
org.translate.goog/wiki/Einar_Haugen?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_

)hl=ar&_x_tr_pto=tc

))) لغــوي بريطانــي مــن أوائــل مــن كتــب في علــم اللُّغــة الاجتماعــي، لــه كتــاب ترجمــه 
الدكتــور محمــود عيــاد، ولــد عــام ١٩٣٩م. /https://ar.wikipedia.org/wikiريتشــارد_

هدســون_)لغوي(
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ــز بــن مصطلحــي لغــة ولهجــة يرتكــز  ــرى أنَّ التميي أمــا ليونــز))) في
علــى اعتبــارات سياســية أو ثقافيــة، ولكــنَّ معيــار ســهولة الفهــم يبــدو 
معيــارًا محايــدًا مــن جهــة الثقافــة والسياســة، ويبــدو معيــارًا لتحديــد 
حــدود بــن اللُّغــات. )ليونــز، ١٩٨١(، فقــد تعَُــد دولــةٌ مــا لغتــن أو عــددًا 
، وليــس  ــن؛ لســبب سياســيٍّ أمنــيٍّ مــن اللُّغــات لهجــات كمــا تفعــل الصِّ
، وقــد تعَُــد مجموعــة مــن اللَّهجــات لغــات بســبب وقوعهــا في  لســبب لغــويٍّ

ــدول المتجــاورة المتناحــرة. عــددٍ مــن ال
ــواب))) أنَّ كلَّ لغــة كانــت يومًــا مــا لهجــةً مــن ضمــن  ويــرى عبــد التَّ

ــواب، ١٤٠٨هـــ(. ــد التَّ ــا )عب ــت أمه ــن اللَّهجــات مات عــدد م
ويــرى كولمــاس))) أنَّ مــا يميــز اللُّغــة عــن اللَّهجــة -بالإضافــة إلى البنية 
الَّتــي تميِّزهــا عــن اللُّغــات الأخــرى- أن تكــون هــذه البنية معروفــةً ومحددةً 
ومفروضــةً وموافقــةً لدولــة وطنيَّــة معيَّنــة، ويمثِّــل باللُّغــة الفرنســيَّة لذلــك، 
ويضيــف بــأن التمييــز بــن اللُّغــة واللَّهجــة بالــغ الوضــوح، وهــو -في الوقــت 
ذاتــه- يحمــل مــن الغمــوض الشــيء الكثيــر فاللَّهجــة جــزء مــن اللُّغــة، ومــن 

))) جــون ليونــز لغــوي بريطانــي لــه العديــد مــن الكتــب، منهــا: علــم اللُّغــة النظــري، وعلــم 
الدلالــة، واللُّغــة وعلــم اللُّغــة، وهــو كتــاب ألــف لجمهــور المثقفــن. )التونــي، مصطفــى زكــي 
) https://app.turath.io/book/10748.حســن. )د.ت(. جــون ليونــز. اللغــة وعلــم اللغــة
ــل،  ــة في هــذا الجي ــاء اللُّغ ــرز علم ــن أب ــواب واحــدا م ــد الت ــور رمضــان عب ــد الدكت ))) يع
ولــد في قليــوب ١٩٣٠م، تخــرج في دار العلــوم، درس في ألمانيــا خمــس ســنوات ونــال درجــة 
الماجســتير والدكتــوراه منهــا، وهــو أحــد طلبــة الدكتــور إبراهيــم أنيــس. )الجــوادي، محمــد. 
)٢٠٢٠(. العلامــة رمضــان عبــد التــواب النخلــة المثمــرة التــي ســابقت العمالقــة وســابقتهم. 
الجزيــرة نــت. مدونــات.https://www.aljazeera.net/blogs/2020/4/21 /العلامــة-

رمضان-عبد-التواب-النخلة(
ــن  ــف عــددًا م ــام ١٩٤٩م في هامبــورج، أل ــد ع ــي ول ــي ألمان ــة، وأســتاذ جامع ))) عالــم لغ
الكتــب، منهــا: دليــل السوســيو لســانيات، واقتصــاد اللُّغــة. )ويكبيديــا. )د.ت(. فلوريــان 

كولمــاس.https://arz.wikipedia.org/wiki /فلوريان_كولمــاس(
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ر التَّفاهــم بــن اللُّغــات وســهولته  المعاييــر في تمييــز اللُّغــة عــن اللَّهجــة تعََــذُّ
بــن اللَّهجــات )كولمــاس، ١٩٩٧(.

دة قـد يعـود – مـن ضمـن مـا يعـود إليـه من  وسـبب هـذه الـرؤى المتعـدِّ
بط  أسـباب –إلـى كـون مقابـل اللُّغـة واللَّهجـة في الإنجليزيَّة ليـس هو بالضَّ
مقابلهـا في الفرنسـيَّة؛ فقـد يكـون هـذا الأمـر أحـد الأسـباب، إضافـة إلـى 

ـل المصطلـحِ بين اللُّغـات المختلفـة حتـى اسـتقراره في لغـة بعينها. ترحُّ
ــص أهــمَّ الفــروق الَّتــي ســاقها العلمــاء والباحثــون بــن  ويمكــن أن نلخِّ

اللُّغــة واللَّهجــة في الآتــي:
فــإذا •	 لغويــن:  تنوعــن  أصحــاب  بــن  التَّفاهــم  علــى  القــدرة 

ر  اســتطاعوا التَّفاهــم بيســر فــإن هذيــن التنوُّعــن لهجتــان، وإن تعــذَّ
التَّفاهــم فهمــا لغتــان. وهــذا العامــل قــد يــؤدي إلــى تشــعُّب اللُّغــة 
دة، فأصحــاب مــا يطلــق  الواحــدة، وانقســامها إلــى لغــات متعــدِّ
عليــه النَّــاس لهجــات في البلــد الواحــد قــد يصعــب عليهــم التَّفاهــم، 
ثــو كلِّ لهجــة بلهجتهــم دون محاولــة  أو يســتحيل إذا التــزم متحدِّ
حــف نحــو اللُّغــة الجامعــة الَّتــي قــد  التقــارب مــع الآخــر، أو الزَّ
ــل في اللَّهجــات  ــيَّ يمثِّ ــب الصوت ــل الجان ــة العاصمــة، ولع تكــون لغ
ــى ســهولة التَّفاهــم  ــبَّ المســألة؛ لكــون الأصــوات قــد تســاعد عل ل
ــى  ره، -بالإضافــة إل ــذُّ ــى تع ت إل ــه، وربمــا أدَّ ــى صعوبت ــؤدِّي إل أو ت
الســرعة والبــطء في الــكلام-، فأهــل جنــوب بلــد عربــيٍّ مــا أو 
بهــا  ثــون  يتحدَّ الَّتــي  ــرعة  بالسُّ ثــون  يتحدَّ عندمــا  مثــاً  شــماله 
عــادة مــع بعضهــم، وبالأصــوات الَّتــي ينطقونهــا مــع بعضهــم فإنــه 
ر أن يفهمهــم أهــل الغــرب أو الوســط، فالمفــردات هــي  ربمــا يتعــذَّ
المفــردات -في الغالــب-، لكــنَّ مــا يجعلهــا مفهومــة أو مســتغلقة هــو 
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الجانــب الصوتــيُّ ســرعةً ونطقًــا ونبــرًا وتنغيمًــا.
المكانــة: فاللُّغــة لهــا مكانــة في نفــوس أصحابهــا تختلــف عــن مكانــة •	

اللَّهجــة في نفــوس أصحابهــا، وذلــك يتضــح بســؤال أي عربــيٍّ عــن 
ــة الفصحــى. يتــه في مقابــل العربيَّ عامِّ

ة من اللَّهجة.•	 الحجم: وذلك أنَّ اللُّغة أوسع وأكبر مادَّ
اللُّغــة تمتلــك -غالبًــا- الاســتقرار والنظــام الكتابــيَّ بعكــس اللَّهجــة: •	

وإن كان هــذا المعيــار ليــس حاســمًا، لكنــه يعــد مؤشــرًا مــن ضمــن 
عــدد كبيــر مــن المؤشــرات.

ــى •	 ــة عل ــا، والباحثــن في مجــال اللُّغــة خاصَّ حكــم المتعلمــن عمومً
ــوُّع لغــويٍّ معــنَّ بأنــه لغــة أو لهجــة. تن

الَّتــي لا •	 اللَّهجــات  اللُّغــة في المجــال الرســميِّ بخــاف  تســتعمل 
تســتعمل في هــذا المجــال: مثــل المكاتبــات الرســميَّة، والنَّــدوات 
والخطــب  والوعــظ  ــة،  الحكوميَّ وائــر  والدَّ والتعليــم  والخطــب، 

)٢٠٢٠ )الصقيــر،  غالبًــا.  ــة  الدينيَّ
ــة وصــدر  نخلــص ممــا ســبق إلــى أنَّ »اللُّغــة« عنــد العــرب في الجاهليَّ
الإســام كان يطلــق عليهــا أحيانًــا اللِّســان، وورد ذلــك في عــدد مــن الآيــات، 
وأنَّ »اللَّهجــة« بمفهومهــا في الدراســات والأبحــاث الحديثــة لــم تكــن محــلَّ 
ــة القدامــى، وكان علمــاء اللُّغــة يطلقــون »لغــة«  اهتمــامٍ مــن علمــاء العربيَّ
ــة« علــى مــا نســميه اليــوم لهجــة، وأنَّ تعريــف اللُّغــة بــدأ مشــوبًا  و»لغيَّ
ر وأصبــح أكثــر عمقًــا بتعريــف ابــن جنــيٍّ  بنــوع مــن الغمــوض، ثــم تطــوَّ
الَّــذي يضُــارعُ تعريفــاتِ علمــاء اللُّغــة المحدثــن، واســتوى ونضــج التَّعريــف 
ــة بــن  ــم يجــروا مقارن ــى يــد ابــن خلــدون، وأنَّ علمــاء اللُّغــة الأوائــل ل عل
اللُّغــة واللَّهجــة نتيجــة عــدم اهتمامهــم باللَّهجــات، وأن الخــاف في تحديــد 
المصطلحــن واســع بــن العلمــاء والباحثــن في هــذا المجــال، وأن بعضًــا مــن 
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ــة. الخــاف والغمــوض ناشــئ عــن ترجمتهمــا مــن اليونانيَّ
فقــد تعــرَّض هوجــن لذلــك ورأى أنَّ ســبب الغمــوض والاضطــراب 
ــة كانــت -حســب وصفــه-  يرجــع إلــى اليونانيِّــن القدمــاء، فاللُّغــة اليونانيَّ
ــة المتمايــزة، الَّتــي انحــدرت مــن  مجموعــة مــن التنوُّعــات اللُّغويَّــة المحليَّ
أصــل مشــترك فاســتعملت إحداهــا في التاريــخ والأخــرى في الأغانــي 
الشــعبيَّة، والثالثــة في التمثيــل، ثــم أصبحــت واحــدة منهــنَّ لغــة العاصمــة 
ومعيــارًا للُّغــة المنطوقــة، فاســتعمل مصطلــح لغــة لنمــوذج معــن، واســتعمل 
ــة في  مصطلــح لهجــة لنمــوذج آخــر، واســتعير المصطلحــان مــن اليونانيَّ
عصــر النَّهضــة، ووضعــت لهمــا ترجمــة مختلفــة عمــا تعنيــه الكلمتــان الآن 

ــور في الســيد، ١٩٩٥( ــة )مذك ــة الإنجليزيَّ في اللُّغ
كذلــك يتســع الجــدال والنِّقــاش في الحــدِّ الفاصــل بــن اللَّهجــة واللُّغــة 
فمــن الباحثــن مــن يــرى أنَّ اللَّهجــة جــزء مــن اللُّغــة، ومنهــم مــن يــرى أنَّ 
اللُّغــة ذات مكانــة بينمــا اللَّهجــة ليســت ذات مكانــة، ومنهــم مــن يــرى أنَّ 
التفريــق يكمــن في الحجــم فاللُّغــة أكبــر وأوســع مــن اللَّهجــة، ومنهــم مــن 
يــرى أن القــدرة علــى التفاهــم بــن أصحــاب تنوعــن لغويــن هــو المحــدد 
ــان للغــة واحــدة، ومنهــم مــن يــرى  ــان أم لهجت لهذيــن التنوعــن أهمــا لغت
ــه إلــى أنَّ اللُّغــات  أنَّــه يصعــب التفريــق بــن اللُّغــة واللَّهجــة، ولا بــد أن يتُنَبَّ
ــز  دات الَّتــي يميَّ تختلــف في هــذا الموضــوع، ولقــد ســردنا عــددًا مــن المحــدِّ
بهــا بــن اللَّهجــة واللُّغــة ممــا ذكــره الباحثــون، ويجــدر الانتبــاه إلــى أنَّ هــذه 
ــى لغــة دون أخــرى، وربمــا  المحــددات قــد تصــدق جميعهــا أو بعضهــا عل

دات عــن لغــة مــن اللُّغــات.  امتنــع أحــد المحــدِّ
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غات(: غات )فصائل اللُّ تقسيم اللُّ

دت محـــاولات إعـــادة اللُّغـــات البشـــرية إلـــى فصائـــل عامـــة،  تعـــدَّ
 ، ـــه العالِـــمِ اللغـــويِّ عـــت النَّظـــرة إلـــى تقســـيم هـــذه الفصائـــل بتنـــوُّع توجُّ وتنوَّ
ـــي  ـــات الَّت ـــة، فضـــمَّ اللُّغ ـــة اللُّغويَّ ـــب صـــات القراب ـــاك مـــن راعـــى جان فهن
تتشـــابه في قواعـــد البنيـــة وأصـــول الكلمـــات وتراكيـــب الجمـــل إلـــى بعـــض، 
ـــمها  ثـــن بهـــا، فهـــذا مولـــر الألمانـــيُّ قسَّ ـــة المتحدِّ وراعـــى كذلـــك جغرافيَّ
والفصيلـــة  ـــة،  الأوروبيَّ ـــة  الهنديَّ الفصيلـــة  الفصائـــل:  مـــن  عـــدد  إلـــى 
ـــة مـــن هـــذه  ـــة، وموقـــع اللُّغـــة العربيَّ ـــة، والفصيلـــة الطورانيَّ ة الحاميَّ الســـاميَّ
ة.  ــاميَّ ــوص في السـ ــه الخصـ ــى وجـ ــة، وعلـ ـ ة الحاميَّ ــاميَّ ــل في السـ الفصائـ

)٢٠٠٤ )وافي: 

ة: غات الساميَّ اللُّ

اللُّغـــات الســـاميَّة، وتتمثـــل هـــذه  هنـــاك صفـــات تشـــترك فيهـــا 
ــرف والنَّحـــو، وتـــؤدي مجمـــل  ـ فـــات في الأصـــوات والمفـــردات والصَّ الصِّ
فـــات إلـــى الحكـــم علـــى هـــذه اللُّغـــات بأنهـــا مـــن أصـــل مشـــترك  هـــذه الصِّ

واحـــد.
ـــم اللُّغـــات الســـاميَّة إلـــى أقســـام: أولهـــا: الســـاميَّة الشـــماليَّة  وتقَُسَّ
ــت محـــلَّ اللُّغـــة  ـــة( بـــن النَّهريـــن، حلّـَ اديَّ الشـــرقيَّة، ويمثـــل لهـــا )بالأكَّ
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ـــة( تاريـــخ المســـيح بألفـــن إلـــى ألفـــن وخمـــس  اديَّ الســـومريَّة، وســـبقت )الأكَّ
ـــطة والمتأخـــرة،  ـــة( بأصنافهـــا: القديمـــة والمتوسِّ مئـــة ســـنة، و)البابليَّ
وكانـــت ســـابقةً لميـــاد المســـيح عليـــه الســـام بألـــف وأربـــع مئـــة ســـنة إلـــى 

ة(. ــنة قبـــل الميـــاد، وكذلـــك )الآشـــوريَّ خمـــس مئـــة سـ
ـــة(  ـــة، ومنهـــا )العموريَّ ة الغربيَّ ة الشـــماليَّ أمـــا الثَّانيـــة فهـــي: الســـاميَّ
كذلـــك  ومنهـــا  ة،  الشـــرقيَّ ـــة  الكنعانيَّ الباحثـــن  بعـــض  يســـميها  الَّتـــي 
ة تصـــل  ـــة(، وهمـــا ســـابقتان لميـــاد المســـيح عليـــه الســـام بمـــدَّ )الأوغاريتيَّ
ـــة في فلســـطين،  ـــل الكنعانيَّ ـــاك ســـاميَّات أخـــرى مث ـــي ســـنة، وهن ـــى ألف إل
ـــة  الغربيَّ ـــة  و)الآراميَّ ـــة(،  و)المؤابيَّ ـــة(،  )الفينيقيَّ وكذلـــك  ـــة(،  و)العبريَّ
ـــة  آراميَّ وهنـــاك  القديمـــة(،  ـــة  )للآراميَّ اســـتمرار  وهـــي  ة(،  والشـــرقيَّ
، والبـــاط البابلـــيِّ  ، والبـــاط الفارســـيِّ اســـتعملت في البـــاط الآشـــوريِّ
ـــة( الَّتـــي  ـــة( ومنهـــا )النبطيَّ ـــة الغربيَّ قبـــل الميـــاد بســـبعة قـــرون، و)الآراميَّ
ـــن أصحـــاب  كانـــت لغـــة ســـاكنة البتـــراء مـــن العـــرب، ويبـــدو أن النبطيِّ
ـــة في  ــوش نبطيَّ ــى نقـ ــر علـ ــد عثـ ــم، فقـ ــارج جغرافيتهـ ــرة خـ تنقـــات كثيـ

اليونـــان. وفي  إيطاليـــا، 
ـــة في تدمـــر، وقـــد  ـــة( لغـــة ســـكانٍ عـــربٍ شـــيَّدوا دول وكانـــت )التدمريَّ
وجـــدت نقـــوش لهـــم في إنجلتـــرا، وهـــو أمـــر لافـــت للنظـــر مثـــل النُّقـــوش 
ـــة، وممـــا يبـــدو أن هـــؤلاء  ـــا العربيَّ ـــة الَّتـــي وجـــدت خـــارج الجغرافي النبطيَّ
الأقـــوام كانـــوا كثيـــري الرحـــات خـــارج محيطهـــم إمـــا لتجـــارة، وإمـــا لغـــزو، 
ـــع أن يكـــون أحدهمـــا  وهـــذان الأمـــران لا يصعـــب الجمـــع بينهمـــا، ولا يمن

هـــو سِـــمَة هـــذه الأقـــوام.
عليـــه  المســـيح  زمـــن  اليهوديَّـــة  ة(  الفلســـطينيَّ ـــة  )الآراميَّ وهنـــاك 
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ـــة(، وقلمهـــا هـــو  ـــة النصرانيَّ ة(، و)الآراميَّ ـــة الســـامريَّ الســـام، و)الآراميَّ
معلـــولا)))  وقريـــة  ة،  ســـريانيَّ بحـــروف  كتبـــت  فقـــد   ، الســـريانيِّ القلـــم 
شـــاهد علـــى ذلـــك اليـــوم، وهـــذه القريـــة تقـــع في ســـوريا شـــمال شـــرق 
ــعًا  ــا واسـ ــا عالميًـ ــة نالـــت اهتمامًـ ــة قديمـ ـ ــم نصرانيَّ ــا معالـ ــق، وفيهـ دمشـ
ـــة. اليـــوم، ومـــا زال أهلهـــا مـــن النصـــارى والمســـلمين يتكلمـــون الآراميَّ

ـــة  ـــة، والمندائيَّ ـــة البابليَّ ة والآراميَّ ة الســـريانيَّ ـــة الشـــرقيَّ ومـــن الآراميَّ
وهـــي لغـــة يتحدثهـــا المندائيـــون)))، ويقطـــن هـــؤلاء في العـــراق.

ـــة  العربيَّ وتضـــم  ـــة،  الغربيَّ ـــة  الجنوبيَّ ة  الســـاميَّ الثالـــث:  والقســـم 
ـــة،  العربيَّ الجزيـــرة  شـــبه  ألســـن  يضـــم  فهـــو  ـــة،  والجنوبيَّ الشـــماليَّة 
ة  ـــة والأوســـانيَّ ة والقتبانيَّ ـــة والســـبئيَّ ـــة القديمـــة تشـــمل المعينيَّ والجنوبيَّ
ـــة الشـــماليَّة القديمـــة تتمثـــل في النُّقـــوش الَّتـــي كانـــت  ـــة، والعربيَّ والحضرميَّ
ـــة، وبعضهـــم  ـــة والصفويَّ ـــة واللحيانيَّ علـــى مراحـــل تاريخيـــة، وهـــي الثموديَّ
ـــي  ـــران الَّت ـــة في إي ـــة الصفوي ـــط بالدول ـــة؛ -لكـــي لا تختل يســـميها الصفاويَّ
ـــة  ـــت العربيَّ ـــد بلغ ـــة- وق ـــى جمهوريَّ ـــا إل ـــل تحوله ـــران قب ـــت حاكمـــة لإي كان
ـــى  ، ثـــم بعـــد أن بعـــث الرســـول صلَّ ـــيِّ الشـــماليَّة النُّضـــج في الشـــعر الجاهل

الله عليـــه وســـلَّم تمثَّـــل النُّضـــج في القـــرآن الكـــريم.

))) بلــدة ســورية تقــع شــمال شــرق دمشــق، يعنــي اســمها المدخــل في اللُّغــة الآراميــة، تقــع 
في مرتفــع مــن الأرض، ومــا زال ســكانها يتحدثــون الآراميــة، تشــتهر بمعالمهــا النصرانيــة، 
ســكانها خليــط مــن المســلمين والنصــارى، ومــا زال بعضهــم يتحــدث الآراميــة. )ويكبيديــا 

ــولا( ــولا. https://ar.wikipedia.org/wiki/معل الموســوعة الحــرة. )د.ت(. معل
))) الَّذيــن يدينــون بالديانــة المندائيــة الغنوصيــة المتأثــرة باليهوديــة والفارســية، ويقدســون 
آدم وزكريــا ويحيــى، ويتحدثــون لغــة آراميــة شــرقية تعــرف بالمندائيــة، ويســمون الصابئــة، 
https://ar.wiki�  ويتواج�ـدون في الع�ـراق. )ويكبيدي�ـا الموس�ـوعة الح�ـرة. )د.ت(. المندائي�ـة

pedia.org/wiki/المندائيــة(
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ـــة الحديثـــة فهـــي حســـب بعـــض الباحثـــن تعـــد  أمـــا اللُّغـــات الجنوبيَّ
ـــة القديمـــة، ويســـتدلُّ علـــى ذلـــك بالنُّقـــوش،  امتـــدادًا للُّغـــات الجنوبيَّ
ة  ة والســـقطريَّ ـــحريَّ ـــة والشِّ وكذلـــك يســـتدلُّ علـــى ذلـــك بالجغرافيـــا، فالمهريَّ
ـــة القديمـــة، ونمثِّـــل بهـــذه اللُّغـــات الثـــاث؛  تعـــد امتـــدادًا للُّغـــات الجنوبيَّ

ـــة. )موســـكاتي: ١٤١٤هــــ( لكونهـــا أكبـــر اللُّغـــات الجنوبيَّ
ـــا تكـــون النُّقـــوش الَّتـــي  وســـيأتي تفصيـــل الحديـــث عـــن النُّقـــوش، فربَّ
ـــة بابًـــا لـــم يشـــرع  وجـــدت في مناطـــق مختلفـــة مـــن العالـــم باللُّغـــة العربيَّ
مـــن قبـــل لحقائـــقَ تحتـــاج إلـــى أن يمـــاط عنهـــا اللِّثـــامُ، ويحـــوي الكثيـــر 
ــعة  ــة واسـ ــى رقعـ ــا علـ ــن امتدادهـ ــا، وعـ ــن قدمهـ ــة، عـ ـ ــة العربيَّ ــن اللُّغـ عـ
ـــك  ـــم، وذل ـــن العال ـــة م ـــا في مناطـــق مختلف ـــورة، واســـتيطان أهله ـــن المعم م
ـــر مـــن  ـــث عـــن أســـماء كثي ـــا، أو الحدي ـــث عـــن النُّقـــوش عمومً ـــد الحدي عن
 . ـــيٍّ ـــى أصـــل عرب ـــود إل ـــي تع ـــدان الَّت ـــك البل ـــم في تل ـــة والمعال ـــدن الأوربيَّ الم

)الروســـاء())).
ـــة  متهـــا بواســـطة برنامـــج الخرائـــط الذهنيَّ وهـــذه خريطـــة صمَّ

تختصـــر الحديـــث عـــن اللُّغـــات الســـاميَّة كثيـــرًا.

))) عبــر تواصــل مباشــر مــع المؤلــف، ونقــاش مطــول حــول كثيــر مــن أســماء المــدن الأوربيــة، 
والمعالــم في تلــك البلــدان الَّتــي تعــود إلــى أصــل عربــي، وســيضمن ذلــك في كتــاب: مقدمــة 

في علــم اللُّغــة التاريخــي الَّــذي ســيصدر قريبًــا.
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ة: غات الجزيريَّ ة أو اللُّ غات الساميَّ اللُّ

إذا ذكــرت اللُّغــات الســاميَّة يذكــر شــلوتزر))) (Schlozer) عــام ١٧٨١، 
ــذي كان هــو وإيكهــورن))) (Eichhorn) أول مــن أطلــق هــذا الاســم علــى  الَّ
س عنــد النصــارى  تلــك اللُّغــات، وهــذا الاســم مأخــوذ مــن الكتــاب المقــدَّ
والشــعوب  القبائــل  وأنَّ  الســام،  عليــه  نــوح  أبنــاء  أســماء  أورد  الَّــذي 
ــا مناطــق  ترجــع في الأصــل إليهــم )ســفر التكويــن الإصحــاح العاشــر(، أمَّ

الســاميِّين فهــي مــن الأمــور الغامضــة الَّتــي لــم يقُْطَــع بهــا.
س عند النصارى يحوي العهد القديم  وكما هو معلوم أن الكتاب المقدَّ
)التوراة الَّتي أنزلت على موســى عليه الســام(، والعهد الجديد )الإنجيل 
الَّذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام(، والتقسيم إلى ثلاثة أولاد 
س عند النصارى.  وارد في )التوراة( أي في العهد القديم من الكتاب المقدَّ
ــابةُ العــربُ هــذا التقســيم أو تســمية أبنــاء نــوح - عليــه  ــف النَّسَّ وقــد تلقَّ
الســام - ســام وحــام ويافــث، فأعــادوا تكــراره مــع بعــض التعديــل علــى 

ــي: ١٩٨١(. الفــروع )العل
ومـــن الباحثـــن مـــن يـــرى أن هـــذه التَّســـمية فيهـــا مـــن النَّظـــرة 
ــد في  ـ ــك يتجسَّ ــا، وذلـ ــا فيهـ ــة مـ ــن العنصريَّـ ــا مـ ــا، وفيهـ ــا فيهـ ــة مـ المقيتـ
نظـــرة المستشـــرق رينـــان))) (Ernest Renan) ومـــن دار في فلكـــه، وتبعـــه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/أوغســت_ نمســاوي.  ألمانــي  لاهــوت  عالــم   (((
لودفيج_فون_شــلوزر

))) عالــم لاهــوت بروتســتانتي ألمانــي مــن أوائــل المستشــرقين. ) ويكبيديــا. )د.ت(. يوهــان 
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Johann_  .جوتفريــد آيكهــورن

)Gottfried_Eichhorn?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc

))) مستشــرق فرنســي، وعالــم آثــار ولغــات ســامية، لــه موقــف متعصــب ضــد الإســام. 
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فـــة الَّتـــي تـــرى أن  اســـة في آرائـــه المتطرِّ مـــن الفلاســـفة والعلمـــاء والسَّ
الســـاميين في منزلـــة أدنـــى مـــن الآريـــن مـــن جهـــة الخلقـــة والتفكيـــر 

والقـــدرات الذهنيـــة )جبـــار: د.ت(.
الجزيريَّــة«،  »اللُّغــات  فهــو:  التســمية  لهــذه  المقتــرح  البديــل  أمــا 
ــة »الجزيريِّــن«، أو  ويطلــق علــى الأقــوام الَّذيــن ســكنوا الجزيــرة العربيَّ
»الجزريِّــن«، بــدل الســاميِّين، وكان أول مــن طــرح هــذا الاســم البديل عالم 
الآثــار العراقــي طــه باقــر)))؛ لأســباب منهــا: أن تســمية الســاميَّة بناهــا 
المستشــرقون علــى مــا ورد في التــوراة فقــط دون أن يــرد في مصدر تاريخيٍّ 
فٌ  فــةٌ، أو محــرَّ ذي قيمــة، والتــوراة كمــا هــو مســتقرٌّ عنــد المســلمين محرَّ
فِ،  فِ وغيــر المحــرَّ ق بــن المحــرَّ كثيــرٌ منهــا، وليــس بمقــدور أحــد أن يفــرِّ
ــون  اديِّ والأمــر الآخــر أن الأقــوام الَّذيــن شــملهم وصــف الســاميِّين )الآكَّ
ــون وغيرهــم  ــون والفينيقيِّ ــون والعبرانيِّ ــون والآراميِّ ــون والكنعانيِّ والأموريِّ
ــب  ــذا رأى أن أنســب لق ــة؛ فل ــرة العربيَّ ــن الجزي ــوام( خرجــوا م ــن الأق م
ــة القديمــة؛  يمكــن أن يطلــق عليهــم هــو أقــوام الجزيــرة أو الأقــوام العربيَّ
ية إلــى الأجــزاء  ــة عبــر موجــات بشــرِّ لكونهــم خرجــوا مــن الجزيــرة العربيَّ

الَّتــي اســتقروا فيهــا، وأقامــوا فيهــا حضــارةً عظيمــةً.

)كنعــان، مارلــن. )٢٠٢٣(. إرنســت رينــان المفكــر التنويــري المتعــدد قلــب صفحــات التاريــخ. 
/https://www.independentarabia.com/node/472101 عربيــة.  إندبندنــت 

ثقافة/إرنســت-رينان-المفكر-التنويري-المتعدد-قلب-صفحات-التاريخ(
ــا لمتحــف العــراق، وفــك  ))) مــن أبــرز علمــاء الآثــار في العــراق، ومهتــم باللُّغــة، عمــل أمينً
ــة  ــع: العربيَّ ــة القديمــة الأرب ــة، وكان يتقــن اللُّغــات العراقي ــة البابلي ــواح الرياضي رمــوز الأل
والآراميــة والأكاديــة والســومرية، ويتقــن الإنجليزيــة والألمانيــة. )ويكبيديــا الموســوعة الحرة. 

)د.ت(. طــه باقــر. https://ar.wikipedia.org/wiki/طه_باقــر(
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ــة القديمــة إلــى  وعلــى هــذا الــرأي بنــى باقــر تقســيمه اللُّغــات العربيَّ
اديِّــة  كتلتــن: اللَّهجــات الشــرقيَّة وموطنهــا العــراق وتضــم كلًا مــن: الأكَّ
ــة  ــة والآشــوريَّة بتنوعاتهمــا المختلفــة، واللَّهجــات الغربيَّ بفرعيهــا البابليَّ
ــة  ــة الشــاميَّة، واللَّهجــات أو اللُّغــات العربيَّ وهــي اللَّهجــات أو اللُّغــات الغربيَّ
ــة الشــماليَّة، والعربيَّــة الجنوبيَّة )باقر: ١٩٨٠(. الجزيريَّــة بفرعيهــا: العربيَّ
ــذي يــرى أنَّ هــذه التســمية- ويؤيــده في ذلــك الســليمان )٢٠١٣(، الَّ

مــن  مــن غيرهــا  ــة  التاريخيَّ إلــى الحقيقــة  أقــرب  اللُّغــات الجزيريَّــة- 
لالــة علــى الأســر اللُّغويَّــة، وقــد تبنــى  المصطلحــات الَّتــي اســتعملت للدِّ

ــة في مقالتــه. الســليمان هــذا التقســيم في حديثــه عــن اللُّغــات العربيَّ
ويـــورد القيســـيُّ تأييـــده للـــرأي الســـابق، ويســـوق حديثًـــا موضوعًـــا ورد 
جـــه، ويكشـــف أنَّـــه موضـــوع، وأن ليـــس في  فيـــه أســـماء أبنـــاء نـــوح، ويخرِّ
ـــل مـــن التاريـــخ  القـــرآن ولا الســـنة مـــا يـــدلُّ علـــى مـــا زعمتـــه التـــوراة، ويدلِّ
ومـــن النُّقـــوش علـــى خطـــأ المقولـــة الَّتـــي تدعـــي أســـماء أبنـــاء نـــوح، فلـــم 
عـــاء وهـــو شـــيخ المؤرِّخـــن، ولا مـــن جـــاء بعـــده  ))) هـــذا الادِّ ـــورد الطبـــريُّ ي
)))، لـــم يذكـــر أحـــد منهـــم أســـماء  ))) والمســـعوديِّ مـــن المؤرِّخـــن مثـــل البـــاذريِّ

، علــم مــن أعــام التفســير والتاريــخ والتصانيــف،  ))) محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبــريُّ
ــن ســبع ســنين  ــرآن وهــو اب ــراءات، حفــظ الق ــاء الق ــن الجــزري مــن ضمــن علم ــره اب وذك
وأمّ النَّــاس وهــو ابــن ثمانــي ســنين، وكتــب الحديــث وهــو في التاســعة مــن عمــره، مــن 
مؤلفاتــه: تاريــخ الأمم والملــوك، وكتــاب آداب القضــاة. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات 
حــرف. )٢٠٢٥(. محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر أبــي جعفــر الطبــري. موقــع تراجــم. 

)https://tarajm.com/people/11847

))) أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر البــاذريُّ جالــس المتــوكل، ومــات أيــام المعتمــد، مــن مؤلفاته: 
فتــوح البلــدان، وهــو مــؤرخ وجغــرافي ونســابة مــن أهــل بغــداد. )تراجــم، أحــد مشــاريع 
مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. أبــو بكــر أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البــاذري. موقــع 

) https://tarajm.com/people/14460 .تراجــم
))) كان إخباريــا صاحــب ملــح وعجائــب وغرائــب، وكان معتزليًّــا، يكنــى بأبــي الحســن، نــزل 
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أبنـــاء نـــوح عليـــه الســـام إلا مـــا ذكـــره الطبـــريُّ عـــن الحديـــث الموضـــوع 
آنـــف الذكـــر، ولـــم يذكـــر مؤرِّخـــو الرومـــان أو اليونـــان شـــيئًا عـــن ذلـــك، 
أمـــا النُّقـــوش الَّتـــي كانـــت في شـــمال الجزيـــرة وجنوبهـــا فقـــد تحدثـــت عـــن 
أقـــوام متنوعـــن لكـــن لـــم تشـــر إشـــارة واحـــدة إلـــى الســـاميين أو ســـام بـــن 
نـــوح، وعليـــه تســـقط النســـبة الشـــائعة؛ لتهـــاوي أدلتهـــا، فهـــو يـــرى أنَّهـــا 

ـــا. )القيســـي: ٢٠٠٨( ـــة لا أصـــل له خراف
ــذا الاســم  ــات الســاميَّة به ــرع اللُّغ ــد أوردت التقســيم الســابق لف وق
لكــون  ــة(؛  الغربيَّ ــة  والجنوبيَّ والشــرقيَّة،  ــة  الغربيَّ الشــماليَّة  )الســاميَّة 
لالــة علــى هــذه الفصائــل، وأرى  هــذا المصطلــح اســتقرَّ عنــد اللغويِّــن للدِّ
ـص مــن التَّســمية الأولــى – الســاميَّة – بإيــراد  ضــرورة التَّمهيــد للتخلّـُ
ــم يمكــن التخلُّــص  ــه، ث ــادوا علي اء، ويعت ــى يألفــه القــرُّ ــا؛ حت الاســمين معً
ــة  ــة« أو اللُّغــات العربيَّ ــة« أو »الجزريَّ منــه والإبقــاء علــى اللُّغــات »الجزيريَّ
 ، فــه المجتمــع العلمــيُّ القديمــة أيًّــا كان الاســم الَّــذي يســتحقُّ البقــاء، أو يتلقَّ

ثــم العربــيُّ العــام بالقبــول.

مصــر مــدة، مــن تصانيفــه: مــروج الذهــب، والمســائل والعلــل في المذاهــب والملــل. )تراجــم، 
أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  أبــي الحســن علــي بــن الحســن بــن علــي 

) https://tarajm.com/people/58586.تراجــم موقــع  المســعودي. 
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العرب:

قيق،  يناقش يان رتسـو مصطلح »عرب« الَّذي يتفلتّّ من التَّعريف الدَّ
فهـل هـو يعنـي مجموعـة من النَّاس الَّذيـن تربطهم رابطة الدم؟ فعند ذاك 
سـيكون واضحًـا سـبب ترجمـة محققـي النُّصـوص عـرب بمعنـى مخيَّـم، 

حم. فالمخيَّـم يعنـي مجموعـة مـن الأسـر الَّتـي تربطها علاقـة الرَّ
لكنَّــه مــع ذاك ينبــه إلــى عــدم التَّقيــد بالمعنــى الســابق، ويــرى أن 
المصطلــح يســتعمل مخصصًــا لطبقــة مــن النَّــاس الَّذيــن يمكنهــم أن يثبتــوا 

دة، أو شــيوخ بأعيانهــم. ــل محــدَّ ــى قبائ انتســابهم إل
ة، ويشــير  ومصطلــح عــرب – كذلــك - يشــير إلــى جماعــات مســتقرَّ
ــة  ول ــل في عصــر الدَّ ــد اســتعملت القبائ ــدن، وق ان الم ــى ســكَّ ــا- إل – أيضً

الإســامية هــذا المصطلــح في إشــارتها إلــى نفســها.
ــت في المصــادر الإســامية، وفي المصــادر  ــرب دوُّن ــى الع والإشــارة إل
ــة  والآراميَّ ة  والفارســيَّ ــة  والعبريَّ ــة  اديَّ الأكَّ قبــل الإســام مثــل:  الأخــرى 
ــة علــى اســتعمال هــذا المصطلــح  ة، فالأدلِّ ــة والســبئيَّ ــة واللاتينيَّ واليونانيَّ

ــة. ــر عربيَّ ــة وغي عربيَّ
والأدلِّــة علــى وجــود جماعــات يعرفــون باســم العــرب تعــود - حســب 
ــة قبــل ظهــور الإســام، وإطــاق الاســم  ــع مئ يــان - إلــى ألــف ســنة وأرب

هــذا ظهــر بــن غيــر العــرب )رتســو، ٢٠١٦(.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

58

لالــة علــى عــدد كبيــر مــن  وقــد اســتعمل مصطلــح العــرب قديًمــا للدِّ
ــعوب والقبائــل المتنوِّعــة مــن البــدو والحضــر، ومواطنهــم  الأفــراد والشُّ

ــراق، ومصــر. ــام، والع ــاد الشَّ ــرة العــرب، وب جزي
ــة، وكمــا هــو  وقــد أجمــع علــى هــذا الاســم جيــران تلــك الأمم العربيَّ
لاليــة الَّتــي تطــال المصطلحــات، والمفــردات في  الحــال في التَّطــورات الدِّ
ة ظهــور هــذا  اللُّغــة، فقــد مــسَّ هــذا المصطلــح تطــوُّر دلالــيٌّ ترافــق مــع مــدَّ

المصطلــح منــذ تســعة قــرون قبــل ميــاد المســيح عليــه الســام.
ــح  ــة فقصــد بمصطل لال ــه نحــو تخصيــص الدِّ ــي اتَّ لال والتَّطــور الدِّ
عــرب أو بمفــردة عــرب في القــرن الرابــع الميلاديِّ مجموعة بشــريَّة بعينها.
وقد ورد المعني الاشتقاقيُّ للفظة عرب في عددٍ من اللُّغات الساميَّة، 
مثـل: نقـوش اللُّغـات السـاميَّة الشـماليَّة الغربيَّـة في المصـادر المسـماريَّة، 
وهـي أقـدم المصـادر الَّتـي أشـارت إلـى العـرب بوصفهـم مجموعـة بشـريَّة، 
ميالد  قبـل  الثالـث(  شـلمانصر  الملـك  )حوليـات  في  العـرب  ذُكِـرَ  وقـد 
المسـيح عليـه السالم بثمانيـة قـرون )٨٠٠ سـنة(، حيـث ذكـر الملـك العربيُّ 
جنديبـو، الَّـذي تحالـف مـع ملـوك بالد الشـام، وخـاض معركـة مشـهورة 

تسـمى )قرقـر()))، وقـاد ألـفَ رجـلٍ علـى الجمـال في هـذه الحـرب.
ة للإشــارة  ة والآشــوريَّ واســتعُْمل الاســم »أريبــي« في المصــادر المســماريَّ
ــة مثــل ثمــود وقيــدر، وهــذا يعنــي أنَّ المصطلــح اســتعمل  إلــى شــعوب عربيَّ
بصــورة عامــة لــكلِّ العــرب، كمــا اســتعمل إشــارةً إلــى البدو، وهــم جماعات 

علــى حــدود بــاد مــا بــن النهريــن.

))) دارت رحــى هــذه الحــرب بــن الملــك الأشــوري شــلمانصر الثالــث وجيــوش متعــددة 
انتصــر فيهــا شــلمانصر علــى هــذه الجيــوش، وفيهــا جــاء ذكــر العــرب، وقعــت المعركــة في 
عــام ٨٥٣ قبــل ميــاد المســيح عليــه الســام، وهــذه القريــة قرقــور أو قرقــر في ســوريا 
ــا. )المعرفــة. )د.ت(. معركــة قرقــر.  https://www.marefa.org/معركة_قرقــر( حاليًّ
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وورد »عــرب« كذلــك في التــوراة إشــارة للبــدو الَّذيــن يقطنــون صحــراء 
باديــةِ الشــامِ، ومناطــقَ أخــرى مــن فلســطين وشــمال الجزيــرة )مرقطــن: 

١٤٤٤هـ(.
ــت باللُّغــة  ــي كتب ــة القديمــة الَّت ــق المصري ــر العــرب في الوثائ وقــد ذُكِ
دة،  ــة، أشــير فيهــا إلــى العــرب بوصفهــم قوميَّــة محــدَّ ــة الديموطيقيَّ اليونانيَّ
وفي وثائــق أخــرى إشــارة إلــى بلدانهــم باســم »بــاد العــرب«، وهنــاك وثائــق 
ــق  ــي اســتوطنت مصــر، وهــذه الوثائ ــة الَّت ــات العربيَّ تتحــدث عــن الجالي
وكانــت  برديــات،  علــى  كتبــت  الوثائــق  وهــذه   ، البطلمــيِّ العصــر  مــن 
ــة، وثالثــة  ــة، وأخــرى اقتصاديَّ موضوعاتهــا متنوِّعــة، فمنهــا وثائــق قانونيَّ

ــة )الســعيد: ١٤٢٤هـــ(. ــة، ورابعــة إهدائيَّ تذكاريَّ
وورد نقــش آرامــيٌّ مــن القــرن الســابع قبــل ميــاد المســيح - عليــه 
الســام - علــى لســان الحكيــم أحيقــار))) يشــير إلــى وجــود العــرب في 

منطقــة بــاد الشــام )مرقطــن: ١٤٤٤هـــ(.
ــذي ينســب إلــى الملــك  ــة يعــدُّ »نقــش النصــر« الَّ وفي المصــادر العربيَّ
ــا،  ــذي عــاش قبــل الميــاد بســبعة قــرون تقريبً الســبئي كــرب إيــل وتــر))) الَّ
ل في نقشــه هــذا مفــردة ع ر ب م،  وغــزا مملكــة أوســان وغيرهــا، وســجَّ

))) حكيــم عــاش في وقــت الإمبراطوريــة الآشــورية في عهــد ســنحاريب، وابنــه أســرحدون، 
وقيــل كان مستشــارا لســنحاريب، كان واســع الحكمــة، جــرت علــى لســانه حكــم كثيــرة. 
الــوزان.  مؤمــن  مدونــة:  موقــع:  الحكيــم.  أحيقــار  قصــة   .)٢٠٢٣( قاســم.  )الشــواف، 

)https://muminalwazan.com/3481

))) ينتمــي هــذا الملــك إلــى ســالة عريقــة حكمــت اليمــن، ومعنــى اســمه: كــرب: البركــة 
ــم.  ــادة أو التعظي ــي الزي ــر: وتعن ــار أو وت ــه، أو الله تعالــى، وت ــى الإل ــل: بمعن أو النعمــة، وإي
https:// .الــورد، مــأرب. )٢٠٢٥(. كــرب إل وتــار موحــد اليمــن. موقــع: يمــن مونيتــور(

)www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/141446
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ويقصــد بهــا اســم مــكان محــدد، وشــعب معــنّ يعيــش في ذلــك المــكان علــى 
مقربــة مــن نجــران )مرقطــن: ١٤٤٤هـــ(

وهذه صورة للنَّقش من صفحة أخبار مأرب))).

وهــذا اســم الملــك كــرب إيــل وقــد نقــش علــى بــاب الجامــع الكبيــر في 
، أو مــن أحــد أبــواب  صنعــاء، وربمــا كان البــاب مــن قصــر غمــدان الملكــيِّ

القصــر)))

))) )الســامعي، توفيــق.)٢٠٢١(. نقــش النصــر وحــل بعــض ألغــازه. موقــع: أخبــار مــأرب. 
)https://maribnews.net/?p=13717

https:// .الــورد، مــأرب. )٢٠٢٥(. كــرب إل وتــار موحــد اليمــن. موقــع: يمــن مونيتــور( (((
)www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/141446
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وهنــاك ملمــح غريــب نوعًــا مــا، ومحــزن أيضًــا، هــو أنَّ مــن عــادة 
ام المهزومــن، ويجعلهــم أســرى وعبيــدًا تحــت  المنتصــر أن يــذل الحــكَّ
تصــرف الآلهــة، ويبــن هــذا النَّقــش عدد القتلى والأســرى من الأوســانيِّين، 
والملمــح المحــزن مــع كل مــا ســبق هــو أن المنتصــر يطمــس كتابــات المهــزوم، 
والمهزومــون هنــا هــم الأوســانيون، )ســمار: ٢٠٢٣( وقــد طمســت نقوشــهم 
ــة  ــد المقول ــخ، وهــو يؤكِّ ــل هــذا العمــل مــن تاري ــا، فكــم ضــاع بمث بأنواعه

المعروفــة والشــائعة: التاريــخ يكتبــه المنتصــر.
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ة: ة والجنوبيَّ ة الشماليَّ الممالك العربيَّ

تاريــخ الأردن وفلســطين موغــل في القــدم، فقــد نشــأت حضــارات 
في هــذه المناطــق أثبتتهــا الحفائــر والمســوح الأثريَّــة، وشــهدت المنطقــة 
ت هــذه الممالــك علــى  ممالــك متعــددة مثــل عمــون ومــؤاب وأدوم، امتــدَّ
رقعــة كبيــرة، واحتلــت مواقــع جغرافيــة غايــةً في الأهميــة، فهــي بــن آســيا 
وأفريقيــا وأوربــا، وتقــع علــى البحــر الأبيــض المتصــل بالمحيــط الأطلســيِّ 
 ، والبحــر الأحمــر المتصــل ببحــر العــرب والمرتبــط كذلــك بالمحيــط الهنــديِّ
ــة بين ممالك ذات شــأن كبير في الماضي  وتتموضــع في رقعــة جغرافيَّــة مهمَّ
ــة، ومملكــة مديــن، ويضــاف إلــى ذلــك  ــة، والمصريَّ ة، والآراميَّ مثــل: الآشــوريَّ
ــة  وقوعهــا علــى الطريــق التجــاريِّ الَّــذي يربــط جنــوب الجزيــرة العربيَّ
ببــاد الشــام وبــاد الرافديــن ومصــر، وكل مــا ســبق يتنــاول النواحــي 
الاقتصاديَّــة، ويضــاف إلــى ذلــك التأثيــر الثقــافيُّ للحضــارات آنفــة الذكــر.
تقــع مملكــة عمــون شــمال الأردن علــى الهضــاب الشــرقيَّة مــن منطقة 
البلقــاء، وكانــت ممــرًا للتجــارة، ومتوســطةً بــن منطقتــن حضاريتــن 
ــلِ  ــر منهــا تجــارةُ الذهــبِ والتواب همــا: بــاد النيــل وبــاد الرافديــن، وتعبُ
ــةِ والبخــورِ، وقــد ورد ذكــر عمــون في التــوراة، وورد ذكــر عُمَــان في  والفضَّ
ــة بمنطقــة العــا )))في جبــل عكمــة، وقــد كان ذلــك مــا  النُّقــوش اللحيانيَّ

ــة الســعودية، وتتبــع لمنطقــة المدينــة المنــورة  ))) محافظــة تقــع شــمال غــرب المملكــة العربيَّ
ــار تعــود للعصــر الحجــري القــديم، وهــي وجهــة  ــة بالتــراث، وهــذه الآث ــا، وهــي مليئ إداريًّ
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بــن القــرن الســادس قبــل الميــاد والثانــي، ويرجــع بعــض الباحثــن مثــل 
ــة الشــمالية. ــى العربيَّ ــة إل جاربينــي ومحمــد العبابنــة النُّقــوش العمونيَّ

أمــا مملكــة مــؤاب فإنهــا في المنطقــة الواقعــة مــا بــن وادي الحســا 
في الجنــوب ووادي الموجــب في الشــمال، وتقــع شــمالها مملكــة عمــون، 
ومــن الجنــوب مملكــة أدوم، وأهــم مدنهــا مأدبــا والكــرك وذيبــان، وقــد 
وردت إشــارات مصريَّــة عــن هــذه المملكــة، ونقــوش آشــوريَّة، وبعــض الآثــار 
ــن، وورد كذلــك الحديــث عنهــم في التــوارة، وكانــت  مــن مناطــق المؤابيِّ
تربطهــا علاقــات بالآشــوريِّين، وتســبَّب الملــك نبوخــذ نصّــر))) في إنهــاء 
ــك  ــن نقــش المل ــت عــن المؤابيِّ ــي تحدث ــة، وأشــهر النُّقــوش الَّت هــذه الدول

ــر كلايــن في منطقــة ذيبــان. ميشــع))) الَّــذي عثــر عليــه المنصِّ
ث عنهــا هــي مملكــة أدوم الَّتــي تقــع في  والمملكــة الثالثــة الَّتــي نتحــدَّ
جنــوب الأردن، ويحدهــا غربًــا وادي العريــش، ومــن الشــمال وادي الحســا 
ــت، ومــن الجنــوب يحدهــا رأس خليــج العقبــة،  بالقــرب مــن البحــر الميِّ

ســياحية، ومتحــف في الهــواء الطلــق، وســميت بهــذا الاســم لأنهــا تعلــو وادي القــرى، وكان 
اســمها دادان، وكانــت عاصمــة المملكــة الدادانيــة واللحيانيــة، ويســمى موقــع تلــك العاصمــة 
ــدن في التطــور وأكثرهــا في التمــدن خــال  ــا أســرع الم ــي عرفــت بأنه ــة الَّت ــوم بالخريّب الي
https://.الألفيــة الأولــى قبــل ميــاد المســيح عليــه الســام. )ســعودي بيديــا. )د.ت(. العــا

/saudipedia.com/article/10341جغرافيا/مناطق-ومدن/العلا(

))) أحــد الملــوك الَّذيــن حكمــوا بابــل، وأحــد أقــوى الملــوك الَّذيــن حكمــوا بابــل وبــاد 
الرافديــن، خــاض حروبــا ضــد المصريــن، وأســقط مدينــة أورشــليم وســبى ســكان أورشــليم 
مــن اليهــود، وتنســب إليــه الحدائــق المعلقــة في بابــل، وبوابــة عشــتار. )ويكبيديــا الموســوعة 
https://ar.wikipedia.org/wiki/نبوخــذ_ الثانــي.  نصــر  نبوخــذ  )د.ت(.  الحــرة. 

نصر_الثانــي(
ــال  ــود عــام ٨٤٠، ويق ــاد، وهــزم اليه ــل المي ــي عــاش في القــرن التاســع قب ــك مؤاب ))) مل
https:// .بــأن معنــى الاســم هــو المنقــذ. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. ميشــع

ar.wikipedia.org/wiki/ميشــع(
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ــن، وورد ذكرهــا في النُّقــوش  وورد ذكرهــا في كتابــات الآشــوريِّين والمصريِّ
الحضــارة  مواقــع  أشــهر  ومــن  التــوراة،  في  كذلــك  ووردت  ــة،  الأدوميَّ
وأمُّ  ــن، وتــلُّ الخليفــة،  الأدوميِّ كانــت عاصمــة  الَّتــي  بصيــرة  ــة  الأدوميَّ

البيــارة، وطويــان، وغريــرة.
والخلاصــة أن هــذه الممالــك الثــاث نشــأت وازدهــرت في مناطــق 
متجــاورة وأثَّــرت ببعضهــا، وأفــادت مــن الموقــع الإســتراتيجيِّ فائــدة كبيــرة 
في الاقتصــاد والسياســة )الأنصــاري: ٢٠٠٥، وأبــو الحســن: ١٤١٨هـــ، 

وطوقــان: ١٩٧٠، وإحســان: ١٩٨٧م، وزيــل: ١٩٩٠(.
ــة،  والأدوميَّ ــة،  العمونيَّ الثــاث  الممالــك  تمثِّــل  الآتيــة  الخريطــة 

الصفحــة))).  أدنــى  الموقــع  مــن  أخــذت  وقــد  ــة،  والمؤابيَّ

 https://www.wikiwand..ويكيوانــد. )د.ت(. عمونيــون. ويكبيديا الموســوعة الحــرة((((
com/ar/articles/عمونيون(
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ى، وقــد  وهــذا نقــش الملــك ميشــع أو مســلَّة الملــك ميشــع كمــا تســمَّ
أخــذ مــن الموقــع أدنــى الصفحــة))). 

ــة نمطــان همــا:  ــة في الجزيــرة العربيَّ وقــد ســاد الحيــاة الاجتماعيَّ
الحاضــرة وهــي حيــاة الواحــات والبلــدات الواقعــة علــى طريــق القوافــل 
ــل  التجاريــة، وتتصــف بالاســتقرار والهــدوء، والباديــة وهــي حيــاة التنقُّ
والبحــث عــن المــاء والــكلأ في صحــاري الجزيرة العربيَّة الكبيرة الشاســعة، 

ــا. ــل والتعــب والجــدب أحيانً وهــي حيــاة التنقُّ
تنقطــع  ولا  ــة،  العربيَّ الجزيــرة  وســط  حيــاة  تمثِّلــه  ربمــا  وهــذا 
العلاقــات بــن الحاضــرة والباديــة، ويســتمر التبــادل التجــاريُّ بينهمــا، 

https://ar.wikipedia.org/( .نقــش ميشــع .)ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت( (((
F4171_Louvre_stele_de_Mesha_AO5066_:ملف/#/mediaنقش_ميشــع/wiki

)rwk.jpg
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وحــن تتعــرَّض مدينــة أو بلــدة أو قريــة لمــا يهــدد اســتقرارها، فإنهــا تهجــر 
مكانهــا، وتبحــث عــن بقعــة أخــرى للاســتقرار، أو تختــار الخيــار الأصعــب، 
ــن  ــه م ــا بمــا تنطــوي علي ــان فيه ــة، والذوب ــاة البادي ــى حي ــودة إل ــو الع وه

ــة. ة وصعوب مشــقَّ
عــات الســكانيِّة في شــمال الجزيــرة ممثَّلــة ببــاد  بينمــا تســتقرُّ التجمُّ
اليمــن، ومــا فيهمــا مــن مصــادر  الشــام، أو في جنوبهــا ممثَّلــة ببــاد 

ــر وســائل العيــش الرغيــد. الاســتقرار الَّتــي توفِّ
ـــة هـــذا حالـــه، فإنَّـــه قـــد أنَشَْـــأ  ورغـــم أن وســـط الجزيـــرة العربيَّ
علاقـــاتٍ تجاريـــةً كبـــرى بشـــمالها وجنوبهـــا، عـــاوةً علـــى ذلـــك فإنـــه – 
ـــة واتَّصـــل بالحضـــارات البعيـــدة مثـــل  أيضًـــا- تجـــاوز الجزيـــرة العربيَّ
ـــة، وإن كانـــت هـــذه الحضـــارات  ة والرومانيَّ ـــة والفارســـيَّ الحضـــارة اليونانيَّ
ـــة اســـتراحة  ـــا - فتتَّخـــذ مـــن بـــاد الشـــام والرافديـــن محطَّ تدنـــو – أحيانً
أو ميـــدان حـــرب، وتبعـــد – أحيانًـــا - فتنكمـــش بعيـــدًا عـــن حـــدود الجزيـــرة 

ـــة. العربيَّ
وقــد انعكــس الاحتــكاك بالحضــارات علــى اللُّغــة في جانبهــا المكتــوب، 
ــون خطًــا في كتابتهــم مشــتقًا مــن المســند الجنوبــي  فقــد اســتعمل اللحيانيِّ

ــة أثــر فيهــم. ، وكان للآراميَّ ، وكتــب الأنبــاط بالخــط الآرامــيِّ الســبئيِّ
وكان لاســتقرار الأنبــاط في البتــراء أثــر في الحضــارة، فقــد ازدهــر 
طريــق التِّجــارة بفضلهــم، وســيطروا علــى بــاد الشــام حقبــةً مــن الزمــن، 

. واســتعملوا – أحيانًــا - الكتابــة بالخــطِّ اليونانــيِّ
ج علـــى ممالـــك أخـــرى  جنـــا علـــى ممالـــك في الشـــمال، ســـنعرِّ وكمـــا عرَّ
ـــي ورد ذكرهـــا  ـــك مملكـــة ســـبأ الَّت ـــوب والوســـط، ومـــن هـــذه الممال في الجن
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في القـــرآن الكـــريم، وهـــذا الاســـم يجمـــع قبائـــل اليمـــن، وهـــو اســـم لأرض 
ت بهـــذا  ــة الَّتـــي تســـمَّ ولـ علـــى ضفـــاف وادي أذنـــة، وكان مـــن أعـــام الدَّ
الاســـم ملكـــة ســـبأ المذكـــورة في القـــرآن الكـــريم، ومـــن المعالـــم الَّتـــي ارتبطـــت 
ــاه،  ــراء والرفـ ــم بالثَّـ ــة تنعـ ــذه المملكـ ــت هـ ــهور، وكانـ ــم ســـدُّ مـــأرب المشـ بهـ
ت مضـــرب المثـــل في ذلـــك، وكانـــت هـــذه المملكـــة في الألـــف الأولـــى  وعـــدَّ
ـــدور في  ـــرة، وي ـــي الكبي ـــن الأفـــاك، فه ـــمس ب ـــت كالشَّ ـــاد، وكان ـــل المي قب
ـــد  ـــوت، وق ـــان وحضرم ـــن وقتب ـــل أوســـان ومع ـــك الأخـــرى مث ـــا الممال فلكه
ورد الحديـــث عـــن هـــذه المملكـــة في التـــوراة عنـــد الحديـــث عـــن نبـــيِّ الله 
ـــا أهـــمَّ  ـــه، وأحضـــرت معه ـــي زارت ـــه الســـام وملكـــة ســـبأ، الَّت ســـليمان علي
ـــك  ـــد برعـــت ممال ـــانُ، ولق ـــة ســـبأ وهـــو البخـــور واللُّبَ ـــه مملك ـــا تتاجـــر ب م
اليمـــن في ظـــل وجـــود ســـد مـــأرب في الزراعـــة، وأنظمـــة الزراعـــة المتعـــددة 
ا تضاهـــي براعـــة المملكـــة في التِّجـــارة، ويضـــاف إلـــى  براعـــة كبيـــرة جـــدًّ
ـــة مثـــل نقـــش صـــرواح، ومعبـــد  ذلـــك براعـــة المملكـــة في الإنشـــاءات المعماريَّ
أوام المشـــهور باســـم )محـــرم بلقيـــس(، ومعبـــد صـــرواح، وتتابـــع الملـــوك 
علـــى حكـــم هـــذه المملكـــة ومـــن أشـــهرهم: كـــرب إل وتـــار بـــن ذمـــار بـــن علـــي، 
ــم  ــاد، ثـ ــل الميـ ــرن الخامـــس قبـ ــى القـ ــة حتـ ولـ ــتمرت الدَّ وكـــرب إل، واسـ
ـــت دولٌ  ن ـــك، وتكوَّ ك، وتخـــرج عـــن ســـيطرتها عـــدد مـــن الممال ـــكَّ ـــدأت تتف ب

مســـتقلة عنهـــا، وهـــي معـــن وقتبـــان وحضرمـــوت.
)محــرم  اليمــن  في  النَّــاس  يه  يســمِّ أوام  لمعبــد  الصورتــان  هاتــان 

.(( ( بلقيــس(

))) )مــأرب ٣٦٠ الرؤيــة مــن كل الزوايــا. )٢٠٢١(. معبــد أوام شــاهد علــى حضارة الإنســان 
)https://marib360.com/multimedia/149/ .)اليمني )معرض صور
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والصــورة الآتيــة لمعبــد ألمقــه الَّــذي يحيــط بــه ســور رفيــع يصــل 
ارتفاعــه إلــى ســتة عشــر متــرًا، وهــذا المعبــد في مدينــة صــرواح عاصمــة 
الدولــة الســبئية الأولــى، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلــى مــأرب، وقــد بنــي 

.((( لمكــرب ســبأ يــدع إل ذريــح الَّــذي شــغل بالمجــال المعمــاريِّ

ــك  ــن الممال ــد تنازعــت مملكــة ســبأ عــدد م ــا أســلفنا ســابقًا فق وكم
منهــا مملكــة معــن أو دولــة معــن الَّتــي تقــع في وادي الجــوف، وعاصمتهــا 
قرنــاو، وقــد دلَّــت علــى هــذه المملكــة الكثيــر مــن النُّقــوش في وادي الجــوف، 
ــة  وذكــر نقوشــها )الهمدانــي: د.ت( في كتابــه، وهــو مــن المصــادر العربيَّ
ثــت عــن نقــوش دولــة معــن، ومــن آثارهــا المشــهورة  القليلــة الَّتــي تحدَّ
معبــد بيــت عثتــر المشــهور بـــــ )بنــات عــاد( في مدينــة الجــوف باليمــن، 

ــة.  ــة صــرواح. الموســوعة المأربي ــا. )٢٠٢١(. مديري ــة مــن كل الزواي ))))مــأرب ٣٦٠ الرؤي
)https://marib360.com/maribpedia/450/
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.((( وهــذه صــورة أخــذت مــن موقــع الســاحل الغربــيِّ لهــذا المعبــد الأثــريِّ

ــة في الجــوف، وقــد بنــي  وهــذا المعبــد هــو أحــد أقــدم المعابــد الأثريَّ
في عهــد الملــك ســمه يفــع لبــأن، الَّــذي كان ملــكًا لمملكــة نشــن، وتســمي 
النُّقــوش هــذا المعبــد باســم بيــت عثتــر، وأمــا تســميته ببنــات عــاد فهــي 
تســمية أطلقهــا النَّــاس عليــه؛ بســبب زخــارف تصــور نســاءً واقفــاتٍ يزيــنَّ 

بعــضَ الأعمــدةِ الَّتــي تحيــط بفنائــه.
ــزة، ويبــدو أن ســبب بنائــه  وبنــاء المعابــد خــارج الجــوف ظاهــرة مميَّ
خــارج المدينــة هــو أنَّ المعابــد - عــادة - تســتقبل الوفــود والزائريــن فتتعبَّــد 
م في هــذا  ــدَّ ــت تق ــا، وكان ــد الخــروج منه ــة، وبع ــى المدين خــول إل ــل الدُّ قب
المعبــد القرابــن والنــذور والهدايــا، وفي المعبــد ســرداب يمتــد بــن المدينــة 

))) )الســاحل الغربــي. )٢٠٢١(. معبــد بيــت عثتــر )بنــات عــاد( الأثــري في مدينــة الجــوف. 
) https://alsahil.net/news6295.html.صــور(. نبضات يمانيــة(
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ــف المعبــد مــن أربعــة أعمــدة خلفيــة وعموديــن  – قرنــاو – والمعبــد، ويتألَّ
أماميِّــن يرتفعــان خمســة أمتــار، ويغطــي ســقفه عــدد مــن الأعمــدة الَّتــي 
تســمى مــرادم، وعليــه كتابــات بخــط المســند، وفيــه رســوماتٌ جميلــةٌ 
لمجموعــةٍ مــن الفتيــات، ورســومٌ لحيــوانِ الوعْــلِ الَّــذي يعــد رمــزًا للحضــارة 

ــة. اليمنيَّ
وهــذه صــور أخــرى متراصفــة متعــددة للمعبــد نفســه مــن عــدة زوايــا، 

مــن موقــع منتــدى الملــك أســعد الكامــل))). 

https://( .منتدى الملك أسعد الكامل. منصة فيسبوك .)الحميري، مبارك خالد مرشد. )٢٠٢٢( (((
)www.facebook.com/groups/1194915681353727/posts/1272672386911389/
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ــن براقــش  وهــذه صــورة لمعبــد يثــل في الحاضــرة الدينيــة للمعينيِّ
أخــذت مــن الموقــع الشــخصي الآتــي))). 

وادي  وتقــع في  براقــش،  القــديم لمدينــة تســمى  ويثــل هــو الاســم 
الفرضــة علــى حــدود الجــوف، وتبعــد خمســة عشــر كيلــو متــرًا جنــوب 
مركــز محافظــة الجــوف اليــوم، واســمها الحــزم، وقــد اهتمــت الدولــة 
ــة بالتجــارة، ولــم تنشــغل بمــدِّ نفوذهــا في عمــق اليمــن، ويبــدو أنَّ  المعينيَّ
ــيطرة علــى طريــق اللُّبَــانِ الممتــد مــن ســاحل  مــا كان يشــغلها هــو السَّ
اليمــن الجنوبــيِّ المســمى قنــا إلــى مدينــة غــزة الواقعــة علــى ســاحل البحــر 

المتوســط.

https://www.facebook.( .آلهــة التاريــخ. منصــة فيســبوك .)الجــراش، علــي. )٢٠٢١( (((
/com/groups/2117318128409779/postsمعبد-نكرح-براقش-عاصمه-الدولــه-
القتبانيه-محافظه-الجوف-اليمن-اعجوبه-الزمان-وجوهــره-ا//2244017249073199(
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ويبــدو أن معظــم تاريــخ هــذه الدولــة مــا زال حتــى الآن يكتنفــه 
الغمــوض في جــوف الجــوف – كمــا عبــر عــن ذلــك الأنصــاري- بانطمــارِ 
ــة في البحــث عنهــا، فالمعلــن عــن اكتشــافه  كثيــرٍ مــن الآثــار، وعــدم الجديَّ
مــن هــذه النُّقــوش لا يتجــاوز أربــع مئــة وســبعة وســتين نقشًــا نشــر في 
نــة معهــد الدراســات الشــرقيَّة في المدينــة الإيطاليــة نابولــي عــام  مدوَّ

أربعــة وســبعين وتســع مئــة وألــف للميــاد )الأنصــاري:٢٠٠٥(.
الإكليــل  في  وردت  الَّتــي  قتبــان  مملكــة  ــة  الجنوبيَّ الممالــك  وثالثــة 
))) في مــادة قتــب يقــول عنهــا: »قتبــان  ، وتــاج العــروس للزبيــديِّ للهمدانــيِّ

بالكســر بطــن مــن رعــن« )الهمدانــي، ٢٠٠٤، الزبيــدي، ١٣٩٤هـــ(.
واختلــف في مكانهــا، ونــدر أن يعتنــي بهــا المؤرِّخــون العــرب أو يتحدثوا 
ــل  ــط المستشــرقون بينهــا وبــن حضرمــوت، وقي عنهــا، ولهــذا الســبب خل
إنَّهــا كانــت في ظفــار، وعاصمــة قتبــان هــي تمنــع، وقــد ورد ذكرهــا عنــد 
المستشــرق جــازر))) النمســاوي، وحددهــا بأنهــا تقــع في وادي بيحــان، 
ولــة وعاصمتهــا تمنــع في منطقــة تســمى هجــر  وتقــع اليــوم آثــار هــذه الدَّ
كحــان، وتعَُــدُّ أرض قتبــان مــن أقــدم الأماكــنِ الَّتــي ســكنها اليمنيِّــون 

)الأنصــاري: ٢٠٠٥(.

))) محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرازق الحســيني، إمــام مــن أئمــة الفقــه والنحــو والأصــول، 
أصلــه مــن واســط في العــراق، ولــد في الهنــد، ونشــأ في زبيــد، ومــات في مصــر، كان رحمــه 
الله علامــة بالأنســاب والأدب والحديــث، لــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا تــاج العــروس، وعقــود 
الجواهــر المنيفــة في الفقــه الحنفــي. )الســقاف، علــوي بــن عبــد القــادر. )د.ت(. وفــاة 
https://dorar.net/history/  .الإمــام العلامــة مرتضــى الزبيــدي صاحــب تــاج العــروس

)event/4235

كثيــرا،  اليمــن  زار  ــة،  العربيَّ بجنــوب الجزيــرة  عنــي  وآثــاري نمســاوي،  ))) مستشــرق 
ودرس ألفــا واثنــن وثلاثــن نقشًــا. )يمانــي، أمانــي. )٢٠١٩(. مستشــرقون نقلــوا العربيــة 
https://makkahnewspaper.com/arti�  للغ�ـرب. صحيف�ـة: مك�ـة المكرم�ـة الإلكتروني�ـة.  

cle/1109071/معرفة/مستشــرقون-نقلوا-العربيَّة-للغرب(
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ولــة الَّتــي كانــت  وهاتــان صورتــان مــن موقعــن لبعــض آثــار هــذه الدَّ
 .((( منــارةً في التِّجــارة والتواصــل الدولــيِّ

ويذكــر الباحــث اليمنــيُّ عبــد الله محســن أنَّ تماثيــل قتبانيــةً كثيــرةً بيعــت 
في مــزادات لندن))). 

(1)(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2071511486425203&id=
1943820902527596&set=a.1946834998892853&locale=ar_AR)

(2) (https://www.26september.org/index.php/local/64891-2023-09-27-13-17-47)



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

76

وفي تمنــع مســلَّة تحــوي قانــون الملــك اليمنــي القتبانــي شــاهر هــال 
بــن يــدع اب، وقــد أحيطــت المســلَّة بســياج لمنــع العبــث بهــا))). 

مــتْ عاصمتهــا تمنــع، فذابــت  غــزت مملكــة حضرمــوت قتبــان، وهدَّ
قتبــان فيهــا، وأصبحــت جــزءًا مــن مملكــة حضرمــوت الَّتــي كانــت تشــمل 
ــة  ــدُّ إلــى ظفــار وتشــملها شــرقًا، وحاضــرة هــذه الدول مناطــقَ كثيــرةً تمت

))) )الصريــري، صالــح.)٢٠٢٣(. شــبوة تاريــخ للقانــون، وقانــون للتاريــخ. مركــز شــبوة 
https://www.facebook.com/groups/776555363844421/ .للدراسات والبحوث التاريخية

posts/838104451022845/?_rdr)
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هــي شــبوة، وهــي إضافــةً إلــى ذلــك مركــزٌ دينــيٌ لدولــة حضرمــوت، وهــي 
إلــى اليــوم تحمــل هــذا الاســمَ.

ودولة حضرموت وقتبان ومعين كانت تابعةً لســبأ، لكنَّها كبرت واســتقلت 
ــانِ،  ــى أرض اللُّبَ ــة حضرمــوت في ســيطرتها عل ــة دول يِّ عنهــا، وتكمــن أهمَّ

واللُّبـَـانُ كمــا هــو معــروفٌ كان أحــد أســس التجــارة القديمــة. 
ــوك حضرمــوت في شــبوة مــن أحــد  ــيِّ لمل وهــذه صــورةٌ لقصــر شــقر الملك

ــة))). المواقــع الشــخصية اليمنيَّ

https:// .بــاد حضرمــوت.)٢٠٢١(. مملكــة حضرمــوت: قصــر شــقر في شــبوت( (((
www.facebook.com/photo/?fbid=1874662262691227&set=pcb.18746624

42691209&locale=zh_TW)
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وهــذه صــورةٌ لنقــشٍ لأحــد ملــوك حضرمــوت يســمى صــدق ذكــر، وهــو 
م الذهــب الخالــص للإلــه المعــروف عنــد مملكــة حضرمــوت ســن ذو  يقــدِّ

أليــم، وهــذه الصــورة مــن موقــع: »شــبوة وبعــض تاريخهــا«))).

ــة هــي مملكــة أوســان الَّتــي يقــلُّ الحديــث  وخامســة الممالــك الجنوبيَّ
عنهــا، وقــد نشــأتْ في القــرن الثامــن قبــل الميــاد في وادي مرخــة، وكانــت 
ــرًا بالزراعــة، لكــنَّ  ــت كثي ــي اهتمَّ ــةً لمملكــة قتبــان الَّت منطقــة أوســان تابع
ــعت بســبب تحالفاتهــا مــع عــدد مــن المــدن والقبائــل  مملكــة أوســان توسَّ
مثــل: يافــع ولحــج وأبــن، وأصبحــت مملكــةُ أوســان أكبــرَ الممالــك اليمنيَّــة، 
ــع هــذه  واســتولت علــى طــرق التِّجــارة عبــر عــدن وبــاب المنــدب، ونظــرًا لتوسُّ
المملكــة وخــوف مملكــة ســبأ منهــا، فإنَّهــا تحالفــت مــع مملكــة حضرمــوت 

))) )شــبوة، وبعض تاريخها. )٢٠٢٠(. شاشــوف. /https://shashof.comشــبوة-وبعض-
تاريخها/(
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ــع مملكــة أوســان، فهزمــتْ هــذه الممالــكُ الثَّلاثُ  وقتبــان اللَّتــن تأثَّرتــا بتوسُّ
مملكــةَ أوســانَ هزيمــةً منكــرةً، ودمــرتْ معابدهــا، وعــاد إلــى مملكــة قتبــان 
ة عــادت أوســان ثانيــةً  مــا كان أخُــذ منهــا مــن المــدن والقــرى، ثــم بعــد مــدَّ
، وكان أشــهر ملوكها ذكر إل لحيان )عطية: ٢٠٢٠( إلى المشــهد السياســيِّ

وهذه بعض الآثار لهذه المملكة الَّتي لم يكتبْ عنها الكثيرُ))).

وسادســة ممالــك الجنــوب مملكــة حميــر الَّتــي تعــد آخــر ممالــك 
ق الشــكُّ في  ــة قبــل بــزوغ شــمس الإســام، ويتطــرَّ جنــوب الجزيــرة العربيَّ
الاســم فمــن قائــل إنَّــه بمعنــى أحمــر، ومــن قائــل بأنَّهــا قبيلــة معيَّنــة، ومــن 

ــه حلــف مــن مجموعــة مــن القبائــل. قائــل إنَّ

))) )مملكــة أوســان الإمبراطوريــة المصغــرة التــي امتــد نفوذهــا إلــى أفريقيــا والهنــد.
 https://www.facebook.com/permalink..وحضــارة تاريــخ  اليمــن   .)٢٠٢٠(

)php/?story_fbid=3433249040116425&id=383274448447248
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وبــدأت حميــر تظهــر للعيــان بعــد أن اســتقلَّت عــن مملكــة قتبــان في 
القــرن الثانــي قبــل ميــاد المســيح عليــه الســام، ثــم بــدأت مملكــة حميــر 
ــع والاســتيلاء علــى ممالــك كانــت تابعــةً لســبأ، واتخــذت ظفــار  في التوسُّ
حاضــرةً لمملكتهــا، وعاصمــةً لهــا، وأشــهر ملــوك حميــر شــمر يهرعــش)))، 
وأبكرب أسعد، ويوسف أسأر يثأر، فالأوَّل هزم حضرموت واستولى عليها، 
وجعلهــا تابعــةً لــه، والثَّانــي كان محاربًــا، وقــد حــارب عــرب الجزيــرة، ويعــدُّ 
ــة، وأجبــر  يانــة اليهوديَّ أعظــم ملــوك حميــر، أمــا الثَّالــث فقــد اعتنــق الدِّ
النَّــاس علــى اعتنــاق اليهوديَّــة ورفــض نصــارى نجــران أمــره، فقتــل مــن لــم 
ــة منهــم، وســمع بالخبــر النَّصــارى في أرض الحبشــة وبــاد  يعتنــق اليهوديَّ
الــروم، فأرســلوا مــن ينتقــم مــن الملــك يوســف، فحصلــت معركــة أنهــت آخــر 
ت المنطقــة مســتعمرةً مــن الخــارج حتــى مجيــئ  دولــة في الجنــوب، واســتمرَّ

لاً ثــم الفــرس ثانيًــا )الأنصــاري: ٢٠٠٥(. الإســام، احتلَّهــا الأحبــاش أوَّ

ة))). وهاتان صورتان لبعض ما حوته الحضارة الحميريَّ

ــه  ــد زمن ــر، ويع ــوك حمي ــد أحــد أقــوى مل ــن ســنة، ويع ــارب ســبعا وثلاث ــا يق ))) حكــم م
مــن أغنــى الأزمنــة بالنُّقــوش، أصبحــت الدولــة في وقتــه قــوة إقليميــة عظمــى، يذكــر أنــه 
وحّــد العــرب، وهنــاك أســاطير وخرافــات ومبالغــات تتعلــق بــه كتبهــا المؤرخــون اليمنيــون 
https://ar.wikipedia.  .القدامــى. )ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. شــمر يهرعــش

org/wiki/شــمر_يهرعش(

))) )شــنيتر، جمــال. )٢٠٢١(. كهــف حــود الأمــوات لغــز جديــد عــن حضــارة اليمــن. 
https://www.independentarabia.com/node/266546/ عربيــة.  إندبندنــت 

منوعات/كهف-حود-الأموات-لغز-جديد-عن-حضارة-اليمــن(
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وهذه خريطة للممالك في جنوب الجزيرة العربيَّة))).

ــة نشــأت مملكــة كنــدة الَّتــي  ــانِ في الجزيــرة العربيَّ وعلــى طريــق اللُّبَ
تنتمــي إلــى قحطــان نســبًا، وقــد ورد هــذا الاســم في نصــوص المســند مثــل 
نــصِّ أبرهــة، ولقــد كان لكنــدة فترتــان فتــرة اســتقلَّت فيهــا بحكمهــا، وفتــرة 
أخــرى خضعــت لمملكــة ســبأ، وقــد نشــأت مملكــة كنــدة في قريــة ذات كهــل 
الَّتــي تعــرف باســم الفــاو، وتقــع الفــاو علــى بعــد ســبع مئــة كيلــو عــن مدينــة 
ل)شــعيب، ٢٠٠٥(، وتبعــد  ليِّ يــاض، ومئــة كيلــو جنــوب غــرب مدينــة السُّ الرِّ
ــن: ١٤٠٤هـــ(، وقــد زارهــا  ــو )شــرف الدي ــةً وعشــرين كيل عــن نجــران مئ

 https://ar.wikipedia.org/.ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. مملكــة أوســان( (((
:Yemen_100_BC.svg)ملف#/media/مملكة_أوســانwiki/
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ـم عنهــا في كتابــه، وقــد شــكا  العلَّامــة حمــد الجاســر))) رحمــه الله، وتكلّـَ
مــن ســطوِ بعــض النَّــاس علــى بعــض مــا في البيــوت القديمــة لقريــة الفــاو، 

ةً )الجاســر، ٢٠٠٢(. وذكــر أنَّ في القريــة كتابــات ونقوشًــا ســبئيَّ
ومــن أشــهر ملــوك مملكــة كنــدة معاويــة بــن ربيعــة ملــك قحطــان 
وتكمــن  المعــروف،  الجاهلــيِّ  الشــاعر  القيــس)))  امــرئ  ووالــد  ومذحــج، 
ى في أنَّهــا تقــع علــى  يــة الفــاو أو قريــة ذات كهــل كمــا كانــت تســمَّ أهمَّ
الطريــق التجــاريِّ وتســيطر عليــه، فــا تقــدر القوافــل علــى العبــور إلا 
بإذنهــا وعلمهــا، وكذلــك كونهــا كانــت عاصمــةً لدولــة لهــا مكانــة في تاريــخ 
ــة لفتــرة تزيــد عــن خمســة قــرون، وأخيــرًا أنَّهــا كانــت  الجزيــرة العربيَّ
ــو  ــل والمزروعــات، فقــد كان فيهــا مــا يرب ــاه والنَّخي ــار المي ــى آب ــوي عل تحت
علــى مئــة وعشــرين بئــرًا )الأنصــاري: ٢٠٠٥(، وهــذا لــه دلالــة عميقــة 
علــى حاجــة النَّــاس إلــى النُّــزول بهــا حــن يعبــرون الصحــاري للتِّجــارة مــن 

للصحافــة  المؤسســن  أحــد  ســعودي،  ونســابة  مــؤرخ  بــن محمــد الجاســر،  ))) حمــد 
ــرود في  ــة الب ــد في قري ــة، ول ــة اليمام ــة الســعودية، أصــدر مجل ــة العربيَّ والنشــر في المملك
شــمال الريــاض، وتعلــم في الكتاتيــب، وعمــل في القضــاء، وألــف الكثيــر مــن المؤلفــات 
ــة الســعودية، والــدرر الفرائــد المنظمــة بأخبــار الحــاج  مثــل: المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيَّ
وطريــق مكــة المعظمــة للجزيــري ونــال عنــه جائــزة الملــك فيصــل في خدمــة التــراث العربــي. 
https://saudipedia.com/article/12823/ الجاســر.   حمــد  )د.ت(.  )ســعوديبيديا. 

شخصيات/مسؤولون/حمد-الجاســر(
ــوك  ــن مل ــكًا م ــوه وكان مل ــل أب ــا، قت ــك، وكان ذكيًّ ــت مل ــي في بي ))) نشــأ الشــاعر الجاهل
إلــى  وصــل  إنــه  وقيــل  أبيــه،  بثــأر  للأخــذ  القبائــل  يســتنصر  الشــاعر  فرحــل  كنــدة، 
القيــس  )امــرؤ  وفادتــه.  القيصــر  فأكــرم  يســتنصره،  القســطنطينية  الــروم في  قيصــر 
)https://shamela.ws/book/5449/1 الشــاملة.  المكتبــة  )د.ت(.  الجاهلــي.   الشــاعر 

أشــهر شــعراء العــرب، وأمــه أخــت المهلهــل الشــاعر، فأخــذ عــن خالــه، وقــال الشــعر غلامــا، 
 https://tarajm.com/peo� .عن�ـي المعاص�ـرون ب�ـه وبش�ـعره وبس�ـيرته، فكت�ـب عن�ـه الكثي�ـر

ple/84621
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ــام. اليمــن مــرورًا بالفــاو إلــى أن يصلــوا إلــى الحجــر أو دادان ثــم إلــى الشَّ
ولقــد كانــت كنــدة تحــرص علــى توســيع نفوذهــا علــى حســاب القبائــل 
ــة، وحســب بيغوليفســكا )١٩٦٤(، فإنهــا خاضــت حروبًا  في الجزيــرة العربيَّ
مــع المتاخمــن لهــا مــن القبائــل ضجعــم، وســليح، وكانــت ترغــب في أن 

تنــال حظــوةً عنــد البيزنطيــن؛ لكنهــا لــم تنــل تلــك الحظــوة.
وهاتان صورتان لبعض المنحوتات المهمة من القرية))). 

 https://details.sa/ar/.الفعاليــات تفاصيــل  )د.ت(.  الأثريــة.  الفــاو  )قريــة   (((
)archives/2542
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وهاتان الصورتان من الموقع أدناه))).

))) )البــدوي، عمــر. )١٤٤٦هـــ(. منطقــة الفــاو الأثريــة كنــز الحضــارات القديمــة إلــى 
https://aawsat.com/ .ــة ــة. صحيفــة الشــرق الأوســط الإلكتروني ــم الثقافي واجهــة العال
يوميات-الشــرق-5044699/منطقة-الفاو-الأثرية-كنز-الحضارات-القديمة-إلى-واجهة-

العالم-الثقافيــة(
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ــة، يحمــل  ولــة البيزنطيَّ وهــذه صــورة لتمثــال هرقليــس إمبراطــور الدَّ
في يــده عصــا غليظــة )هــراوة( وهــذه القطعــة هــي الوحيــدة مــن تماثيــل 
ــد أخــذت مــن  ــد تجــاوز الأربعــن مــن عمــره، وق ــره وق ــي تظه هرقــل الَّت

الموقــع أدنــاه))).

وهــذه صــورة لهربوقــراط الأســطورة المصريَّــة المشــهورة، وهــو تمثــال 
ورة من الموقــع أدناه))). مــن البرونــز عثــر عليــه في الفــاو، وأخــذت هــذه الصُّ

وســيدة  المعانــاة  رجــل  أبرزهــا  عالميــا  اشــتهرت  ســعودية  قطــع  )د.ت(.  )واس.   (((
https://www.aleqt.com/2020/05/29/ الإلكترونيــة.  الاقتصاديــة  صحيفــة  الفــاو. 

)article_1837626.html

المملكــة. )٢٠٢٠(. تمثــال للأســطورة المصريــة هربوقــراط. صحيفــة مكــة  ))) )كنــوز 
الإلكترونية./https://makkahnewspaper.com/article/1507061معرفة/تمثــال-

للأســطورة-المصرية-هربوقراط(
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ومــن الموقــع نفســه أي مــن صحيفــة مكــة المكرمــة علــى الشــبكة 
أخــذت هــذه الصــورة الَّتــي تمثــل لوحــة جداريــة بالألــوان، تظهــر رجــاً ذا 

ــان))). ــب ووراءه خادم ــد عن ــه عناقي ــف رســمت خلف شــعر كثي

))) )كنــوز المملكــة. )٢٠١٩(. لوحــة جداريــة تعــود للقــرن الأول قبــل الميــاد. صحيفــة مكــة 
المكرمــة الإلكترونيــة./https://makkahnewspaper.com/article/1114398 معرفــة/

لوحة-جدارية-تعود-للقرن-الأول-قبل-الميلاد(
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ـــارَ  ـــة هـــي أنَّ هـــذه الآث ـــة لغاي ـــر اللُّغويَّ ـــارِ غي ـــا بعـــض الآث ـــا هن وإيرادن
م  ـــة المندثـــرة مـــن تقـــدُّ تـــدلُّ علـــى مـــا وصلـــت إليـــه تلـــك الحضـــارات العربيَّ
فنـــيٍّ مذهـــلٍ وفـــق الإمكانـــات المتاحـــة في ذلـــك العصـــر، والملاحـــظ – 
ــال  ــال هرقليـــس أو تمثـ ــة كنـــدة في تمثـ ــابقة لمملكـ ــار السـ ــاً - في الآثـ مثـ
ـــة  هربوقـــراط المصـــريِّ يـــدرك مباشـــرة اتِّصـــال هـــذه الممالـــك العربيَّ
مـــان، وتفاعلهـــا  بالحضـــارات الأخـــرى الَّتـــي كانـــت قائمـــة في ذلـــك الزَّ
جـــل ورأس العنـــب والخادمـــن  معهـــا، وأمـــا اللَّوحـــة الجداريـــة الأخيـــرة للرَّ
فإنَّهـــا تكشـــف عـــن الرفـــاه ومســـتوى المعيشـــة في مملكـــة كنـــدة، وعـــن 
م الفنـــيِّ الَّـــذي لا شـــك في أنَّـــه ســـوف ينســـحب علـــى كلِّ مناحـــي  التقـــدُّ
ـــة عمومًـــا والمملكـــة  اللُّغـــة، ومـــا زالـــت الآثـــار في الفـــاو وفي الجزيـــرة العربيَّ
هـــا مـــن الاستكشـــاف، ولـــو أنَّهـــا  ـــة الســـعوديَّة خصوصًـــا لـــم تنـــل حقَّ العربيَّ
ـــفت عـــن  أعطيـــت مـــا تســـتحقه مـــن العنايـــة والاهتمـــام؛ لكشـــفت وتكشَّ
حقائـــق ربمـــا تغيِّـــر مجـــرى علـــم الآثـــار، وتميـــط اللِّثـــام عـــن اللُّغـــات في 
تلـــك العصـــور، ولـــو أنَّ ذلـــك حـــدث، ولـــو أنَّهـــا – أي الآثـــار – ســـلمت مـــن 

ـــة الســـارقين لـــكان كشـــفًا عظيمًـــا. وصيَّ عبـــث العابثـــن ولصُّ
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وهذه خريطة لمملكة كندة))).

ــادم مــن اليمــن، وهــي قــرب وادي  ــق التجــاريِّ الق ــى الطري فهــي عل
ــو واضــح في الخريطــة. ــا ه الدواســر كم

ــة الســعوديَّة حاليًــا، تقــع جنــوب  مملكــة دادان في شــمال المملكــة العربيَّ
ــة  ــدُّ مــن أقــدم الأماكــن التاريخيَّ ــر، وتعَُ ــو مت تيمــاء بخمســة وتســعين كيل
ــة، وأهــمُّ موقــع أثــريٍّ فيهــا هــو الخريّبــة، وقــد  في شــمال الجزيــرة العربيَّ
ة  ــة والســبئيَّ عثــر فيهــا علــى مــا يزيــد عــن مئتــي نقــشٍ مــن النُّقــوش الآراميَّ
ــة، واكتشــف فيهــا نقــش آرامــيٌّ يرجــع إلــى  ــة واللحيانيَّ ــة والدادانيَّ والمعينيَّ

القــرن الســابع قبــل الميــاد )شــرف الديــن: ١٤٠٤هـــ(

))) لــم أجــد خريطــة واضحــة لمملكــة كندة، فاســتعملت أحد برامج الحاســوب، واقتصصت 
بواســطته منطقــة الفــاو الَّتــي تظهــر في الخريطــة؛ ليتبين موقعهــا، ويتصورها جيدا.
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امتــدت حــدود مملكــة دادان لتشــمل مدينــة العُــا ومدائــن صالــح)))، 
ــمٍّ  ــع مه ــا في موق ــي أنَّه ــق البخــور ممــا يعن ــى طري ــع عل ــة تق وهــذه المملك
مــان الهنــد  ، وكانــت رابطًــا لحضــارات العالــم في ذلــك الزَّ وإســتراتيجيٍّ
ومصــر  ــام  الشَّ وبــاد  الرافديــن  وبــاد  ــة  العربيَّ الجزيــرة  وجنــوب 

)٢٠٠٥ )الأنصــاري: 
ويــرى الســحيبانيُّ أنَّــه لا يمكــن القطــع بالمــكان الَّــذي جــاء منــه 
ــون، ولا يمكــن الجــزم بأنَّهــم أصــاً مــن منطقــة العُــا )ددن(،  الدادانيِّ
س )الســحيباني:  وليــس هنــاك حديــث عــن أصولهــم إلا في الكتــاب المقــدَّ
ــوراة والإنجيــل« لا يمكــن التســليم بــكل مــا  س »التَّ ٢٠٢٣(، والكتــاب المقــدَّ

ــا. ــث عنه ــك أحــكام ليــس هــذا مــكان الحدي ــا، ولذل جــاء فيه
وســنضع صــورًا مــن موقــع الهيئــة الملكيَّــة لمحافظــة العــا تشــمل 
ــى  ــة الأول ــاد، والألفيَّ ــل المي ــى قب ــة الأول ــخ، والألفيَّ ــل التَّاري ــا قب ــة م حقب

بعــد الميــاد))).

))) اســمها الصحيــح الِحجْــر، وتقــع شــمال غــرب المملكــة تبعــد عــن العــا ١١ كيلــو شــمال 
شــرق، وقــد ورد ذكرهــا في القــرآن الكــريم في ســورة ســميت باســمها، وأصحــاب الحجــر 
ــري والمســعودي  ــل الطب ــث عــن الحجــر المؤرخــون مث ــوم ثمــود، وقــد أفــاض في الحدي هــم ق
والقزوينــي والبــاذري والإدريســي والمقدســي والإصطخــري، ومــن المحدثــن تشــارلز دوتــي، 
فقــد كتــب عنهــا فصــاً مطــولاً في كتــاب لــه شــهير، وتحــدث عنهــا باحثــان أثريــان فرنســيان، 

وتســميتها بمدائــن صالــح حديثــة في القــرن الســابع الهجــري. )شــرف الديــن: ١٤٠٤هـــ(
  https://،ــر الزمــن ــة عب ــة الملكيــة لمحافظــة العــا. )د.ت(. متحــف حــي، رحل ))) )الهيئ

)www.rcu.gov.sa/about-rcu/about-alula
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 هــذه مــن الفنــون الصخريَّــة المنتشــرة في أنحــاء المنطقــة، وتــدل 
ــر، ويتَّضــحُ مــن المنحوتــات الصخريَّــة الَّتــي  علــى الاســتيطان البشــريِّ المبكِّ
تصــوِّر حيوانــاتٍ وبشــرًا وأشــكالاً مجــردةً دقــة الإبــداع البشــريِّ القــديم، 

ــورة لحقبــة مــا قبــل التَّاريــخ. وتــؤرِّخ هــذه الصُّ
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ــورة الجويَّــة في الأعلــى التخطيط الهندســيَّ والفنَّ المعماريَّ  تبــنِّ الصُّ
ــة الأولــى  والنُّقــوش المتطــوِّرة في منطقــة العــا، وتــؤرِّخ هــذه الصــورة للألفيَّ

قبــل الميلاد.

ل بعــد الميــاد، وفيــه بــرزت الِحجْــر)))  ــورة للقــرن الأوَّ تــؤرِّخ هــذه الصُّ
ى مدائــن صالــح، الَّتــي تقــع في أقاصــي مملكــة الأنبــاط جنوبًــا،  الَّتــي تســمَّ
ــورة لمدافــن  وهــي مملكــة عربيَّــة عريقــة اشــتهرت بفــنِّ المعمــار، وهــذه الصُّ

ــة متناهيــة في الجبــال. منحوتــة بدقَّ

))) الحجــر هــي الَّتــي تســمى مدائــن صالــح، وقــد وقــع في اســمها جــدل لــم يحســم، هــل 
هــي مــكان عــذاب قــوم صالــح، وهــل صالــح هــذا هــو نبــي الله؟ هــل صالــح هــذا في عصــر 
الدولــة العباســية؟ يقــول )شــرف الديــن: ١٤٠٤هـــ(، إن أول مــن ســماها مدائــن صالــح مــن 

المؤرخــن هــو البلــوي الأندلســي الَّــذي مــر بهــا في طريقــه إلــى الحــج عــام ٧٣٧هـــ.
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ــورة تــؤرِّخ لمرحلــة مــا بــن القرنــن الســابع والثانــي عشــر،  وهــذه الصُّ
وفيــه بــرزت العُــا مركــزًا حيويًــا علــى طريــق تجــارة البخــور الَّتــي ربطــت 
التُّجــارِ  قبلــةَ  جعلهــا  المهــمُّ  فموقعهــا  ببعضهــا؛  القديمــة  الحضــارات 

ــف المناطــق. والمســافرين مــن مختل
وفي موقــع ســعوديبيديا))) يشــار إلــى أن النُّقــوشَ في العــا تعــود إلــى 
ــة مختلفــة، فجبــل الأقــرع – علــى ســبيل  ــنين ومــن حقــبٍ تاريخيَّ آلاف السِّ
ــا  ــة نقــشٍ، وجبــل عكمــة يعــد متحفً ــع مئ ــى أرب ــو عل ــه مــا يرب ــال - في المث
طبيعيًّــا مفتوحًــا، فهــو يحــوي كتابــات ونقوشًــا أثريَّــةً تعــود إلــى الحضارتين 

ــة. ــة واللحيانيَّ الدادانيَّ

 https://saudipedia.com/.ســعوديبيديا )د.ـ(.  العــا.  في  الأثريــة  )النقــوش   (((
article/5899/تاريخ/معالم-و-آثار/النُّقوش-الأثرية-في-العــا(
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ع النُّقــوش الأثريَّــة في منطقــة العــا بــن رســومٍ للحيــوان ورســومٍ  وتتنــوَّ
ــةً عــن المنطقة. للإنســان، وتعطــي لمحــةً تاريخيَّ

مــن  منحوتــةٍ  أثريَّــةٍ  مدافــن  وعشــرة  مئــةٍ  نحــو  الِحجْــر  ويضــم 
التكوينــات الصخريَّــة، دفــن فيهــا الأشــخاص أصحــاب المكانــة الرفيعــة في 
ــخصيَّات المدفونــة،  فُ بالشَّ المجتمــع، وعلــى المدافــن نقــوشٌ صخريــةٌ تعَــرِّ
ــخصيِّاتُ تشــمل العســاكرَ والقــادةَ المحليِّــن، وفي الِحجْــر -  وهــذه الشَّ
أيضًــا- مئــاتُ النُّقــوش الصخريَّــةِ لفتــراتٍ متعاقبــةٍ مــن التَّاريــخ، فقــد وُثِّــق 
ــعوب والحضــارات واســتقرارهم فيهــا، والِحجْــر  فيهــا عبــور عــددٍ مــن الشُّ

لة في اليونســكو. ل المواقــع الســعوديَّة المســجَّ هــو أوَّ
ـــا تســـلطّ  ا – فإنه ـــم جـــدًّ ـــر مه ـــوش - وهـــذا أم ـــا موضوعـــات النُّق أم
ـــةِ، ومنهـــا اللُّغـــة فقـــد كانـــت تتنـــاول  ـــةِ والثقافيَّ ـــوءَ علـــى الحالـــةِ العلميَّ الضَّ
ــة، وطقـــوس  ــةِ الإلهيِّـ ــولِ علـــى الحمايـ ــبِ الحصـ ــةً مثـــل طلـ ـ ــورًا عقديَّ أمـ
ـــةُ أحـــداثَ الســـطوِ  الحـــجِّ والقرابـــن للآلهـــة، وقـــد وثَّقـــت النُّقـــوشُ الصخريَّ
ـــلُ فارسًـــا يمســـكُ بإحـــدى  علـــى قوافـــلِ التُّجـــارِ، فعلـــى صخـــرةٍ مشـــهدٌ يمثِّ
يديـــه البعيـــرَ وبالأخـــرى يقاتـــل، والعمـــارة والنُّقـــوش في تلـــك المنطقـــة 
تظُْهِـــرُ تأثرهـــا بالحضـــارات الَّتـــي كانـــت قائمـــةً في ذلـــك الوقـــت ومنهـــا 

ـــة. الحضـــارة اليونانيَّ



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

95

صورةٌ لجبل عكمة من الموقع الآتي))).

وهــذه صــورٌ لجبــل الأقــرع ومــا عليــه مــن نقــوشٍ ورســوماتٍ مــن موقــع 
اليونسكو))).

العالــم  ذاكــرة  ضمــن  العــا  في  عكمــة  جبــل  )١٤٤٤هـــ(.  جبيــر.  )الأنصــاري،   (((
باليونيســكو. صحيفــة الشــرق الأوســط الإلكترونيــة.https://aawsat.com /يوميــات-
الشرق/4345686-»جبل-عكمة«-في-العلا-ضمن-»ذاكرة-العالم«-بـ»اليونســكو«(

)https://www.unesco.org/ar/alula/multimedia/al-aqraa .جبل الأقرع. )د.ت(. اليونسكو( (((



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

96

وتأتـي مملكـة لحيـان امتـدادًا لمملكـة دادان، وقـد أثُيـر سـؤال حولهـا 
مفـاده: أهـي مملكـة دادان أو أنَّهـا أخـرى؟ والجـواب عـن ذلـك ليـس سـهلًا 
– كمـا يبـدو -، لكـن يمكننـا القـول إنهـا مملكـة أخـرى نشـأت في المـكان 
ذاتـه، وامتـدت حدودهـا إلـى تيمـاءَ، وامتـدت شـمالاً حتـى وصلـت إلـى 
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خليـج العقبـة الَّـذي سـمي باسـمهم خليـج لحيـان في المصـادر القديمـة 
ـون ورثوا مملكة دادان  كمـا ذكـر ذلـك المـؤرِّخ الرومانيُّ بلينـوس، فاللحيانيِّ
ت  ـعوها، ونقـوش هـذه المملكـة تربـو علـى الألـف نقـشٍ، وقـد اسـتمرَّ ووسَّ
هـذه المملكـة مـن القـرن السـادس إلـى نهايـة القـرن الثانـي قبـل ميالد 
كـت وأسـقطتها هيمنـة الأنبـاط. المسـيح عليـه السالم، ثـمَّ بعـد ذلـك تفكَّ
ــة الَّتــي ســكنت في  ويذكــر الســحيبانيُّ أن لحيــان مــن القبائــل العربيَّ

شــمال الحجــاز )الســحيباني: ٢٠٢٣(.
أنَّهــم  يــرى  واختلــف العلمــاء في نســبهم، فابــن حــزم))) )١٣٨٢هـــ( 
مــن بطــون هذيــل بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر، أمــا ابــن قتيبــة))) 
ــون نزلــوا شــمال شــرق مكــة )علــي، ١٤١٣هـــ(، ويــرى  فيــرى أنهــم عدنانيِّ
ــن مــن عــرب الجنــوب اعتمــادًا علــى نقــشٍ في  بلينــوس))) أن اللحيانيِّ

الجنــوب، لكــنَّ هــذا الــرأي غيــر وجيــهٍ )الســحيباني: ٢٠٢٣(

))) يقــول عنــه الزركلــي في الأعــام )٢٠٠٢: ٢٥٤( عالــم الأندلــس، وأحــد أئمــة الإســام، 
ــوزارة  ــق كثيــر، ولــد بقرطبــة، وكان هــو وأبــوه وزيريــن، فزهــد بال انتســب إلــى مذهبــه خل
وانصــرف إلــى العلــم والتأليــف والتدريــس، وكان فقيهًــا لا يداهــن، وانتقــد كثيــرًا مــن 
العلمــاء والفقهــاء، فتعاونــوا عليــه ووشــوا بــه إلــى الســاطين، وحــذروا العامــة منــه، حتــى 
ضاقــت بــه الأرض، وذهــب إلــى بلــدة نائيــة في الأندلــس، وفيهــا تــوفي، وخلــف كتبًــا جليلــة 
منهــا: الفصــل في الملــل والنحــل والأهــواء، وجمهــرة الأنســاب، وجــدوا حــن وفاتــه أربــع مئــة 

مجلــد بخــط يــده رحمــه الله.
))) عبــد الله بــن مســلم الدينــوري مــن أئمــة الأدب ولــد في بغــداد وســكن الكوفــة، عــن 
قاضيــا في دينــور، فنســب إليهــا، مــن مؤلفاتــه: أدب الكاتــب، والمعــارف، والمعانــي، وعيــون 

ــي: ٢٠٠٢: ١٣٧( ــى الشــعوبية. )الزركل ــرد عل ــار، وال الأخب
))) يســمى بلــن أو كايــوس بلينيــوس ســكوندوس، لــه الكثيــر مــن الأعمــال التاريخيــة 
 https://.والفنيــة، ويعــد أشــهر مــؤرخ رومانــي، ولــد في شــمال إيطاليــا، تــوفي عــام ٧٩ م

ar.wikipedia.org/wiki/بلينيوس_الأكبــر
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ة))). وهذه صورة لأحد النُّقوش اللحيانيَّة من موقع صحيفة مكَّ

وهذا نقش لحياني آخر من موقع صحيفة الجزيرة))).

https:// الإلكترونيــة.  المكرمــة  مكــة  صحيفــة   .)٢٠١٩( لحيــان.  لمملكــة  )نقــش   (((
makkahnewspaper.com/article/1117227/معرفة/نقش-لمملكة-لحيــان(

))) )نقــش لحيانــي مــن موقــع الخريبــة بالعــا. )٢٠٢٠(. صحيفــة الجزيــرة الإلكترونيــة. 
)https://www.al-jazirah.com/2020/20201127/rl4.htm
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وهــذه منحوتــة للبــوة مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد في موقــع 
وقــد  العــا،  محافظــة  في  مملكــة لحيــان  آثــار  مــن  وهــي  الخريّبــة)))، 

ــة))). أخــذت الصــورة مــن صحيفــة مكَّ

ــا هــي مملكــة الأنبــاط  آخــر الممالــك الَّتــي ســوف نتحــدث عنهــا هن
الَّتــي كانــت تســتوطن أراض صخريــةً حجريــةً، وتجمــع إليهــا مناطــق فيهــا 
ل اســتقرار الأقــوام  واحــات خِصبــة يتوافــر فيهــا المــاء العــذب؛ ممــا ســهَّ
ــة في  ــة المهمَّ ــات التجاريَّ فيهــا، للعمــل في الزراعــة، فأصبحــت مــن المحطَّ
يتهــا وإســتراتيجيَّة موقعهــا أنهــا كانــت علــى  التاريــخ القــديم، وزاد مــن أهمَّ
طريــق البخــور، وامتــدت جغرافيَّتهــا في فتــرات الازدهــار فشــملت الأردن، 

ــن النُّقــوش  ــر م ــه الكثي ــاتم، في ــر ق ــون أحم ــه ذات ل ــا جبال ــري في محافظــة الع ــع أث ))) موق
والكتابــات والرســوم الَّتــي توثــق الحضــارة اللحيانيــة الَّتــي عاشــت شــمال غــرب الجزيــرة 
ــة، وحكمــت هــذه المنطقــة في القــرن الســادس قبــل الميــاد. )موقــع الخريبــة. )د.ت(.  العربيَّ
/https://saudipedia.com/article/11007تاريخ/معالم-و-آثار/موقع-الخريبــة( ســعوديبيديا. 
))) )نقــش لبــوة مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد. )٢٠١٩(. صحيفــة مكــة المكرمــة 
الإلكترونيــة.https://makkahnewspaper.com/article/1115513 /معرفة/نقش-لبــوة-

من-القرن-الســادس-قبل-الميلاد(
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وأجــزاءً مــن ســيناء وباديــة الحجــاز وأطــراف نهــر الفــرات وبعــض الأجــزاء 
ــة مــن فلســطين ودادان ووصلــت إلــى البحــر الأحمــر، وفي فتــرات  الجنوبيَّ

ازدهارهــا القصــوى شــملت دمشــق.
ــة، وأنهــم  دة منهــا: أن أســماءهم عربيَّ والأنبــاط عــربٌ لأســباب متعــدِّ
نابــت،  يســمى  الَّــذي   - الســام  عليــه   - إســماعيل  ابــن  إلــى  ينســبون 
وأنَّهــم يشــتركون مــع العــرب في عبــادة الأصنــام المعروفــة عنــد العــرب 
ــى  ــة عل ــة والرومانيَّ ــت المصــادر اليونانيَّ ــد أطلق ى، وق ــزَّ ــاتِ والع ــل الَّ مث
ــة، وأنَّهــم  ــة، وأنَّ لغتهــم كانــت هــي العربيَّ ــة الحجريَّ مناطقهــم اســم العربيَّ
ــة فقــط في النُّقــوش والعمــران، إضافــة إلــى أن التَّحريــف  اســتعملوا الآراميَّ

ــة يؤكــد عروبتهــم )الحمــوري: ٢٠٠٢(. في كتاباتهــم العمرانيَّ
ويــرى الدكتــور عيــد أنَّ الأنبــاط خرجوا من شــمال منطقة القَصِيم))) 
ــة حققــت، وكانــوا  ))) تحــوي آثــارًا نبطيَّ في منطقــة اســمها رامــات في الــرسِّ

أصحــاب خبــرة في حفــر الآبار))).

ــة الســعودية، وتنضــوي تحتهــا اثنتــا عشــرة  ))) تقــع المنطقــة وســط شــمال المملكــة العربيَّ
ا، ذكــرت في الشــعر الجاهلــي  محافظــة، وهــي منطقــة زراعيــة وتاريخيــة قديمــة جــدًّ
ــرة بــن شــداد عيــون الجــواء في شــعره، وهــي منطقــة مــن  والإســامي، ذكــر الشــاعر عنت
ــه  ــزة في قصيدت ــب التميمــي منطقــة عني ــن الري ــك ب ــر الشــاعر مال ــم، وذك مناطــق القصي
المشــهورة في رثــاء نفســه حــن خــرج مــع جيــش أبــان بــن عثمــان بــن عفــان بعــد أن تــرك 
https://saudipedia. .قطــع الطريــق، وتــاب. )منطقــة القصيــم. )د.ت( ســعوديبيديا

com/article/10350/جغرافيا/مناطق-ومدن/منطقة-القصيــم(

))) إحــدى محافظــات القصيــم، تقــع جنــوب القصيــم، وتعــد معلمــا تاريخيــا. )محافظــة 
https://saudipedia.com/article/10509/جغرافيــا/ ســعوديبيديا.  )د.ت(.  الــرس. 

مناطق-ومدن/محافظة-الــرس(
ــن  ــة ١٣، مدائ ــة. الحلق ــة الثالث ــرب الرحل ــى خطــى الع ــد. )٢٠١٧(. عل ــى، عي ))) )اليحي
https://www.youtube.يوتيــوب يبنوهــا. منصــة  ولــم  صالــح اســتخدمها الأنبــاط 

.)com/watch?v=yjRjkjQ-VEA
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ل،  ومــن ملــوك الأنبــاط الَّذيــن ذكرهــم أويتنــغ )٢٠١٢( الحارثــة الأوَّ
ل، والحارثــة  ل، ورب إيــل الأوَّ ل، والحارثــة الثانــي، وعُبُــده الأوَّ ومالــك الأوَّ

ــة محضــة. الثالــث، ومالــك الثانــي، والملاحــظ أن أســماءهم عربيَّ
وهــذه بعــض النُّقــوش مــن مملكــة الأنبــاط مــن مصــر الَّتــي فيهــا 
ــة، وقــد أخــذت هــذه الصــورة مــن موقــع  الكثيــرُ مــن النُّقــوش النبطيَّ

ــبكة))). الشَّ علــى  المشــهورة  المصريَّــة  الصحــف  لإحــدى 

))) )أبــو زيــد، أيمــن. )٢٠٢٤(. مملكــة الأنبــاط حكايــة حضــارة عظيمــة في ســيناء عمرهــا 
 https://www.almasryalyoum.com/.٢٤٠٠ عــام . المصــري اليــوم صحيفــة إلكترونيــة

)news/details/3113422
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ــة البنــاء،  وهــذه صــورة للبتــراء))) عاصمــة الأنبــاط، ونلاحــظ دقَّ
وجمــال الهندســة المعماريَّــة، أخــذت مــن الموقــع أدنــاه))).

))) عاصمــة العــرب الأنبــاط، وأشــهر مدينــة تاريخيــة في الأردن، ومــن عجائــب الدنيــا 
الســبع الجديــدة، محفــورة في الصخــر، اكتشــفت في القــرن التاســع عشــر الميــادي رغــم 
ا، وحولــت إلــى موقــع أثــري عالمــي، تقــع في قلــب الصحــراء جنــوب الأردن  أنهــا مهمــة جــدًّ
ــان بمئتــن واثنــن وســتين كيلــو، لا تدخــل إلا عــن طريــق ممــر يقــال  بعيــدًا عــن العاصمــة عَمَّ
لــه الســيق، يعتقــد أنهــا كــــانت مــــأهولة في عصــر مــا قبــل التاريــخ، وكانت موطــن الآدوميين 
الَّذيــن أتقنــوا فــن الفخاريــات، وليســوا مهتمين بالنحت اهتمام الأنبــاط. )البتراء. )٢٠١٤(. 

الجزيــرة.https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/11/20 /البتراء(
))) )الدســوقي، محمــد. )٢٠٢٢(. بتــرا تزيــن وجــه الحجــر قصــة الأنبــاط مــن نقــوش مدائــن 
) https://gate.ahram.org.eg/News/3458143.aspx.صالــح لفخــار الشــرقية. بوابــة الأهــرام
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وهــذه صــورٌ بعدســةِ المؤلِّــف -قبــل ســنواتٍ أثنــاء زيارتــه لــأردن- 
المحكمــة  وقاعــة  الديــر  أو  المعبــد  تتضمــن:  البتــراء  في  الآثــار  لبعــض 
. ــاريِّ ــيِّ المعم ــداع الفن ــة في الإب ــل هــي الغاي والخزنــة، وفي أعلاهــا تماثي
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المشهد اللغوي:

ــة دراســة  ــة التطبيقيَّ ت في الســاحة اللُّغويَّ مــن الموضوعــات الَّتــي جــدَّ
  Linguistic ، وهــذا المصطلــح ترجمةٌ للمصطلح الإنجليــزيِّ المشــهد اللغــويِّ
ــة،  Landscape ويطلــق المشــهد اللغــويُّ علــى اللُّغــة في اللَّوحــات الإعلانيَّ

واللُّغــة علــى اللَّافتــات في الشــوارع والطــرق، ويشــير ديــرك جورتــر إلــى 
ــة، وهــو  ــة، أو الفسيفســاء اللُّغويَّ ــه مــن الممكــن أن يــرادف الســوق اللُّغويَّ أنَّ
الســياق الاجتماعــيُّ الَّــذي تتواجــد فيــه أكثــر مــن لغــة واحــدة، ويعنــي 
ــى التَّعــدد  ــمَّ يشــير إل ــة، ومــن ث ــر مــن لغــةٍ في الكتاب كذلــك اســتعمال أكث

اللغــويِّ )٢٠٠٦(.
ــة،  العامَّ الطــرق  »لغــة لافتــات  بأنَّهــا  لانــدري وبورهيــس  فهــا  ويعرِّ
ولافتــات  الأماكــن،  وأســماء  الشــوارع،  وأســماء  ــة،  الإعلانيَّ واللَّوحــات 

.)٢٥  :١٩٩٧( المتاجــر« 
هنـا، فـإذا خـرج الإنسـان مـن بيته،  فالمشـهد اللغـويُّ حاضـر أينمـا اتَّ
رق، وإذا أراد أن يذهب إلى سـوق من الأسـواق تسـتقبله  واجه لوحات الطُّ
ات، وإذا دخـل إلـى دائـرة حكوميَّـة أو شـركة خاصـة تقابلـه  لوحـات المحـلَّ
اللَّوحـات في كلِّ مـكان مكتوبًـا عليهـا عبـارات أو كلمـات، وإذا عـنَّ لـه أن 
يشـاهد مبـاراة عبـر التِّلفـاز فـإنَّ إعلانات الملاعب تأخـذ ببصره، وتطالعه 
قمصـان اللَّاعبين بمـا تحملـه مـن عبـارات أو كلمـات، ويرى بعض الوشـومِ 

لـةً بالكلمـات أو الرُّسـومات. علـى أجسـاد بعـض اللَّاعبين في الملعـب محمَّ
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وحســب جورتــر وشــوهامي فــإنَّ المشــهد اللغــوي في كلِّ مــكان، ويشــمل 
ــة والمكتوبــة )٢٠٠٩(. اللُّغــة المحكيَّ

ويتَّسـع حسـب جودمان شـاملًا الأغاني والرقص الشـعبيَّ والإشـارات 
والملصقات والنُّصوص المطبوعة، والنُّصوص السمعيَّة والبصريَّة )١٩٨٦(.
ا، يشــمل لغــة الإقليــم أو  فالمشــهد اللغــويُّ أضحــى فضفاضًــا جــدًّ
ــة،  ــرق العامَّ ــع الحضــريِّ بمــا فيــه مــن لافتــات للطُّ المنطقــة أو التجمُّ
ــة، وأســماء الشــوارع، وأســماء الأماكــن، والمحــات  واللَّوحــات الإعلانيَّ
ــة )جورتــر: ٢٠٠٦(. ــة علــى المبانــي الحكوميَّ التجاريَّــة، واللَّافتــات العامَّ
وســبب الحديــث عــن المشــهد اللغــوي أنَّــه موضــوع تتقاطــع فيــه عــدد 
ياســة والتَّخطيــط،  مــن القضايــا اللُّغويَّــة، وتتمــاسُّ فيــه اللُّغــة مــع السِّ
ــه  ــدأت الدراســات في ــرب، وب ــون الع ــه الباحث ــت ل ــه التف يَّت ــه وأهمِّ ت ولجدَّ

. ــويَّ ــط اللغ ــة والتَّخطي ياســة اللُّغويَّ ــة والسِّ ــة والهُوِيَّ تلامــس اللُّغ
ــق بالآثـــار  وقـــد لفتـــت انتباهـــي إحـــدى الطالبـــات إلـــى قضيـــة تتعلّـَ
والنُّقـــوش، حـــن كانـــت تتحـــدث عـــن المشـــهد اللغـــوي، فلـــمَ لا نـــدرس 
ـــإذا كان  ـــوم، ف ـــا الي ـــن أيدين ـــي ب ـــويَّ في النُّقـــوش القديمـــة الَّت المشـــهد اللغ
المشـــهد اللُّغـــويُّ يـــدرس اللُّغـــة في الفضـــاء العـــام، ويـــدرس الكتابـــة علـــى 
ـــرٌ  ـــا أن نلتفـــت إلـــى مـــا تركـــه الأوائـــل، وهـــو غزي ـــه حـــريٌّ بن الجـــدران، فإن

ـــة ))). في الجزيـــرة العربيَّ

))) أشـكر طالبـة الدراسـات العليـا سـهيلة المالكـي الَّتـي لفتـت نظـري إلـى قضيـة دراسـة 
النُّقـوش مـن جانـب المشـهد اللغـوي أثنـاء استشـارتها لـي في كتابـة بحـث لمجلـة علميـة، 
فأخـذت أيامًـا أقلـب النظـر فيـه، فقلـت في نفسـي لـم لا؟ وربمـا ييسـر الله أن أشـترك مـع 
الطالبـة ببحـث في هـذا المجـال البينـي، أو مع زميـل متخصص في الآثار والنُّقوش والتاريخ. 
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ويعــرض الشــويرخ لقضايــا أساســيَّة في بحــوث المشــهد اللُّغــويِّ مــن 
، فمــن  ــويِّ دة في المشــهد اللُّغ ــدِّ ــة متع خــال اســتعراضه لدراســاتٍ أجنبي
، وينقــل عــن جورتــر تأكيده  د اللُّغــويُّ هــذه القضايــا الَّتــي عــرض لهــا: التَّعــدُّ
، ومنــذ حديــث  د اللُّغــويِّ أنَّ المشــهد اللُّغــويَّ مذهــب جديــد في دراســة التَّعــدُّ
جورتــر عــن هــذه النقطــة كثــرت البحــوث الَّتــي توثِّــق اســتعمال اللُّغــات في 
. ديَّــة اللُّغويَّــة مــن خــال المشــهد اللُّغــويِّ ص التَّعدُّ ، وتشــخِّ المشــهد اللُّغــويِّ

 ، ــة المــزج اللُّغــويِّ ومــن القضايــا الَّتــي تظهــر في المشــهد اللُّغــويِّ قضيَّ
فتظهــر في اللَّوحــات والإعلانــات أكثــر مــن لغــة في الآن ذاتــه، وقــد تنــاول 
دة مثــل  الباحثــون هــذه القضيِّــة مــن زوايــا متعــددة، وفي بلــدان متعــدِّ
بلجيــكا، والكونغــو، وتايلنــد، وجنــوب أفريقيــا، وقــد دُرِس المشــهد اللُّغــويُّ 
ــة الاقتصاديَّــة في جنــوب أفريقيــا، وكيــف أنَّ  بقــة الاجتماعيَّ مــن جهــة الطَّ
ــويِّ عــن المناطــق  ــزج اللُّغ ــة والم ــف في اســتعمال اللُّغ ــة تختل المناطــق الثَّريَّ

ــطة )١٤٣٨هـــ(. الفقيــرة أو المتوسِّ
د اللغــوي في المشــهد الفلســطينيِّ في وضــع  ويتحــدث أمــارة عــن التَّعــدُّ
الاحتــال الإســرائيليِّ القائــم اليــوم، فيقــول: إنَّ الزائــر للقــرى والمــدن 
د اللُّغــات، وللُّغــة  ــة في إســرائيل يتَّضــح لــه أنَّ المشــهد اللُّغــويَّ متعــدِّ العربيَّ
، ممــا حــدا بأكاديمــيٍّ فلســطينيٍّ  ــة حــظ أوفــر في المشــهد اللُّغــويِّ العبريَّ
أن يعبــر عــن ذلــك بقولــه: مــا هــذه البلــدات اليهوديَّــة الَّتــي تشــبه البلــدات 

ــة )٢٠١٠(. العربيَّ
نه  وتحتــلُّ السياســة اللُّغويَّــة في المشــهد اللُّغــويِّ مكانــةً كبيرةً بما تتضمَّ
ــة بــن اللُّغــات علــى الأرض، ويســتوى في ذلــك مــا إذا  مــن صراعــات لغويَّ
كان أهــل اللُّغــات حاضريــن في الجغرافيــا، أو أنَّ طرفًــا عالميًّــا حاضــرٌ 
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ــة مــن تجبــر  ياســات اللُّغويَّ في المشــهد اللُّغــويِّ لا في الجغرافيــا، ومــن السِّ
ــل لــه بمقاطعــة كويبــك  ــويَّ علــى أن يحــوي لغــة بعينهــا، ويمثَّ المشــهد اللغُّ
الكنديَّــة الَّتــي تحمــي ظهــور الفرنســيَّة في المشــهد اللُّغــويِّ في تلــك المنطقة، 
ومــن السياســات كذلــك مــن تكتفــي ببعض الإرشــادات والتوصيــات، ويمثَّل 
ــا  ــة، ولا تلــزم قانونيًّ لذلــك بطوكيــو، فهــي توصــي وتنصــح باللُّغــة اليابانيَّ
ياســتين: الَّتــي  ول بــن هاتــن السِّ بهــا، وتقــع أغلــب السياســات في الــدُّ

ــه. تجبــر وتملــي، والَّتــي تنصــح وتوجِّ
وتحضــر عنــد دراســة المشــهد دراســة لغــة الأقلِّيات، فبفحص المشــهد 
م لنــا اللَّوحــات والإعلانــات والملصقــات وغيرهــا وصفًــا يعــن  اللغّــويِّ تقــدِّ
ــن علــى وصــف تعقيــد الخطــاب اللُّغــويِّ والأيديولوجــيِّ  الباحثــن والمختصِّ
ــاك مــن  ة، وإن كان مــن جهــة أخــرى هن ــق بمــن يمســك بزمــام القــوَّ المتعلِّ
ــن لهــا  ــة تحمــي لغــات الأقلِّيــات، وتمكِّ ــة القويَّ يــرى أنَّ السياســات اللُّغويَّ

البيئــة المناســبة.
اللَّافتــات  موقــع  اللُّغــويِّ  المشــهد  فيهــا في  ينظــر  الَّتــي  القضايــا  ومــن 
واللَّوحــات، وطريقــة تصميمهــا، فاللُّغــة مصــدر للتَّحليــل حســب موقعهــا 

١٤٣٨هـــ(. )الشــويرخ: 
ــة فيهــا،  ــة حــال العربيَّ ويعكــس المشــهد اللُّغــويُّ في البلــدان العربيَّ
ــرق،  ــة، وللوحــات الطُّ ــة والأهليَّ فبنظــرة إلــى اللوحــات للمنشــآت الحكوميَّ
ــة يتبــنَّ لــك  ولوحــات المحــلَّات التجاريَّــة والمستشــفيات والأماكــن الترفيهيَّ
ــة، فهــي تعكــس  ــة تجــاه لغتهــا العربيَّ ول العربيَّ وضــع اللُّغــة، وسياســة الــدُّ
ياســة  ولــة، والسِّ يــة للُّغــة، والأيديولوجيــا القائمــة في الدَّ لــك الحالــة الصحِّ
هــات الأفــراد ومواقفهــم مــن  ، ويعكــس كذلــك توجُّ والتَّخطيــط اللغُّــويِّ

لغتهــم ومــن اللُّغــات الأخــرى الَّتــي تزاحمهــا.
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قوش: المشهد اللغوي والنُّ

ــة  ــه يشــمل اللُّغ ــن أنَّ ــويِّ م ــل عــن المشــهد اللغ ــا نســلم بمــا قي إذا كنَّ
رق  مســموعة ومكتوبــة في الفضــاء العــامِّ علــى الجــدران، وعلــى لوحات الطُّ
ــه يشــمل جســد الإنســان  ات وفي الإعلانــات في أيِّ مــكان حتــى إنَّ والمحــلَّ
ــى النُّقــوش القديمــة نظــرةً نســتلهم فيهــا  وملابســه، فيمكــن أن ننظــر إل
مــا نعرفــه عــن المشــهد اللغُّــويِّ بوصفــه مصطلحًــا جديــدًا في علــم اللُّغــة 
، فالأحجــار وصخــور الجبــال تمثِّــل مــا تمثِّلــه اليــوم اللَّوحــات  الاجتماعــيِّ

ــة واللَّوحــات الإرشــاديَّة وغيرهــا. الإعلانيَّ
فهنــاك مــن النُّقــوش مــا هــو ثنائــيُّ اللُّغــة، مثــل نقــش أمِّ الجمــال 
ــيِّ )))، أخــذت الصــورة مــن  ــيِّ واليونان ــن العرب ل، فقــد نقــش بالخطَّ الأوَّ

الموقــع الشــخصي))).

https://rattibha.com/.أشراف أون لاين. )٢٠٢١(.  منصة تويتر( (((
)thread/1421002513805893637

 https://x.com/.التويجــري، ســعد بــن محمــد، نقــش أم الجمــال الأول. منصــة إكــس( (((
)OfNajd/status/597854955865649152?lang=ar-x-fm
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ومثلــه نقــش الزبــد، فقــد كتــب بالخــطِّ العربــيِّ والســريانيِّ واليونانــيِّ 
ــر، وهــذه صــورة  ان كتــب بالخــطِّ العربــيِّ واليونانــيِّ المبكِّ ــر، ونقــش حــرَّ المبكِّ

ان مــن الموقــع أدنــاه))). لنقــش حــرَّ

وليــس هدفنــا هنــا إلا أن نســاعد علــى إعــادة التفكيــر في المشــهد 
لغــة في  مــن  أكثــر  مــن وجــود  نــه  مــان بمــا يتضمَّ الزَّ ذلــك  اللُّغــويِّ في 
النُّقــوش، ووضــع اللُّغــة أو اللُّغــات، وموضعهــا مــن بعضهــا، ومــا يبــوح بــه 
مــان، وقــد بقيــت مــن  وضعهــا مــن وضــع اللُّغــة في ذلــك المــكان وذلــك الزَّ
خــور  النُّقــوش شــواهد كثيــرة علــى قمــم الجبــال، وفي الوديــان، وعلــى الصُّ
ــة،  ــة، وهــي تســاعد علــى معرفــة الحيــاة الاجتماعيَّ في الجزيــرة العربيَّ
ــة، وتكشــف كثيــرًا مــن خباياها. واللُّغويَّــة، والاقتصاديَّــة في الجزيــرة العربيَّ
ــة  ة نقــوش عربيَّ يــن )١٤٠٤هـــ( أن في الِحجْــر عــدَّ يحدثنــا شــرف الدِّ
ــة إلــى  ــة ترجــع المعينيَّ ــة وثموديَّــة ولحيانيَّ قديمــة بلغــات مختلفــة معينيَّ
ــة  ــة ورومانيَّ القــرن الســادس قبــل ميــاد المســيح، وكذلــك نقــوش آراميَّ
ــر بالبحــث فيــه مــن جهــة المشــهد  ــة، وهــذا التَّنــوع جدي ــة ونبطيَّ وإغريقيَّ
د  اللُّغــويِّ في ذلــك العصــر، لاكتشــاف الأســباب الكامنــة خلــف هــذا التَّعــدُّ

. ــويِّ في المشــهد اللُّغ

 https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/.ويكيبيديــا. )د.ت(. نقــش حــران( (((
)wiki/Harran_inscription?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
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مــان كتبــوا  وفي نجــران تخبرنــا بعــض النُّقــوش أنّ أهــل ذلــك الزَّ
علــى  يدلنــا  وهــذا  الإســاميَّة،  الفتــرة  في  والعربــيِّ  بالمســند  بخطــن 
ــن، وأنَّ أهــل اليمــن اســتمروا في الكتابــة بخــطِّ المســند،  اســتعمال الخطَّ
ز مــا قلنــاه ســابقًا عــن ذلــك، وعــن معرفتهــم لخــطِّ المســند،  وهــذا مــا يعــزِّ
وعــن جهــود العلمــاء في ذلــك الوقــت وقــت الهمدانــيِّ في الكشــف عــن 
ــورة أخــذت مــن نجــران، وهــي مــن الموقــع  أســرار النُّقــوش، وهــذه الصُّ

ــخصيِّ أدنــاه))). الشَّ

ــة،  الهيروغليفيَّ باللُّغــات:  رشــيد  حجــر  علــى  ــهير  الشَّ والنَّقــش 
ــة، وســيأتي الحديــث عنــه في أعطــاف الحديــث  ــة، واليونانيَّ والديموطيقيَّ

عــن جهــود العــرب والمســلمين في قــراءة النُّقــوش.

)https://rattibha.com/thread/1421002513805893637  .أشراف أون لاين. )٢٠٢١(.  منصة تويتر(  (((
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ــويِّ الأجــرام في  ))) )١٩٩١: ٦٢-٦٣(: »أنــوار عل وفي كتــاب الإدريســيِّ
د الكتابــة علــى الأهرامــات،  الكشــف عــن أســرار الأهــرام« كلام حــول تعــدُّ
ــلَّ  ــرف، ولع ــم تعُ ــة، وســتة ل ــا أربع وأنهــا تحــوي عشــرة أقــام ترجــم منه
رَه مــن كتــبَ تلــك  المقصــود بهــذه الأقــام الَّتــي لــم تعُــرف تشــفيرٌ شــفَّ
النُّقــوش، لأغــراض لــم تتَّضــح حتــى الآن، وحــن يـُـورد الإدريســيُّ مــا 
دةٍ يقــف موقــف العالــم  يـُـورد حــول الكتابــةِ علــى الأهرامــاتِ بأقــامٍ متعــدِّ
المحتــرز، فيقــول: »ومــع هــذا فــا أدفــع ولا أمنــع أن يكــون عليهــا- أعنــي 
، فإنَّ مصــر تداولتها  الأهرامــات – كتابــة بأقــام أخــر غيــر القلــم الكاهنــيِّ

أمم مختلفــو اللُّغــات والخطــوط«.
ث الداليُّ )٢٠٠٥: ٨٣-٨٤(عن الآثار الَّتي حوت نصوصًا  وحين يتحدَّ
ــه كان عــدد  ــه يأتــي علــى ذكــر حجــر رشــيد، ويقــول إنَّ بأكثــر مــن لغــة فإنَّ
ــة، ويشــير إلــى  ــة واليونانيَّ مــن العلمــاء العــرب قادريــن علــى قــراءة القبطيَّ
ــه: »نظــرًا لعــدم حماســة المصريِّــن تحــت  ــة، وهــو أنَّ أمــر غايــة في الأهميَّ
ولــة فقــد  ــة اللُّغــة الرســميَّة للدَّ / الرومانــيِّ لتعلُّــم اليونانيَّ الحكــم اليونانــيِّ
ــة بكتابــة أصواتهــا  انتشــرت عــادة إخــراج النصــوص المصريَّــة الهيروغليفيَّ
ــة اللُّغــة/  ــة، وهنــاك عــدد مــن الآثــار المصريَّــة ثلاثيَّ بالحــروف اليونانيَّ
ــة... وهنــاك  ــة واليونانيَّ ــة والديموطيقيَّ الكتابــة والَّتــي تشــمل الهيروغليفيَّ

))) محمــد بــن عبــد العزيــز بــن أبــي القاســم عبــد الرحيــم بــن عمــر الشــريف الهاشــمي 
الإدريســي المصــري )وهــو غيــر الجغــرافي المشــهور محمــد بــن محمــد الإدريســي صاحــب 
التقاســيم( أحــد حفــاظ الأحاديــث مــؤرخ مغربــي ولــد عــام ٥٦٨ للهجــرة الشــريفة في قنــا 
بفاويعيــش في صعيــد مصــر، تعلــم في القاهــرة ونشــأ فيهــا، وأصبــح مدرســا في العمريــة 
ــه  ــل إن ــويّ الأجــرام في الكشــف عــن أســرار الأهــرام، قي ــوار عُلْ ــه: أن في القاهــرة مــن كتب
ألفــه للملــك الكامــل، ولــه كذلــك المفيــد في ذكــر مــن دخــل الصعيــد، تــوفي رحمــه الله 
https://app.alreq.com/ar/Authors/Au� .)٦٤٩ للهجــرة. )الــرق المنشــور. )د.ت  س�ـنة 

)thor/5432f446-54b5-42f6-fe81-08d7902f2e12
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ل عثــر عليــه في سوســة بإيــران  تمثــال للملــك الفارســيِّ المعــروف دارا الأوَّ
ــة  ــة والعيلاميَّ اديَّ ــراز وعليــه كتابــة باللُّغــات الأكَّ ــة الطِّ علــى قاعــدة مصريَّ

ــة.« ــة الهيروغليفيَّ والفارســيَّة القديمــة والمصريَّ
وحديثنــا هنــا عــن هــذا الموضــوع هــو للفــت النَّظــر إلــى تقاطــع 
، ومــع اللُّغــة )وإن كانــت اللُّغــة  النُّقــوش والآثــار مــع علــم اللُّغــة الاجتماعــيِّ
ــا  هــي الأداة، وأحيانًــا هــي الغايــة( ولــن يكــون في مكنتنــا الاســتقصاء، وإنَّ
ــا تشــهد في قابــل الأيــام حــراكًا  توجيــه النَّظــر إلــى هــذه الزاويــة الَّتــي ربَّ

ــا. بحثيًّ
ــة، وقــد تكــون مــن قبيــل  فالنُّصــوص كمــا قدمنــا ســابقًا قــد تكــون دينيَّ
مــان، وفي  ــة الَّتــي يصدرهــا رأس الســلطة في ذلــك الزَّ المراســيم الحكوميَّ
ــل  ــا النَّقــش، وقــد تكــون مــن قبي ــب فيه ــي كت ــة الَّت ــك البقعــة الجغرافيَّ تل
ــام أخــرى،  ــة وقي ــزوال حكوم ــي تنطــق ب ــة الَّت النُّقــوش العســكريَّة الحربيَّ
تــه الحكومــة المهزومــة، وتطمــس آثارهــا، وهــذا مــا  فتقضــي علــى مــا خطَّ

ثنــا عنــه في الدولــة الأوســانيَّة. تحدَّ
مــن، أو  وقــد تتنــاول النُّقــوش كمــا مــر بنــا تأريخًــا لفتــرة مــن الزَّ

تســجيلًا لحــدث مهــم مــن الأحــداث، أو تقديًمــا لنــذر مــن النــذور.
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ة: غة العربيَّ اللُّ

ة )الفصحى ولهجاتها(: ة الشماليَّ غة العربيَّ اللُّ

ــة، وقــد  كان للفتوحــات الإســاميَّة أثــر كبيــر في انتشــار اللُّغــة العربيَّ
خرجــت الفتوحــات الإســاميَّة مــن الجزيــرة العربيَّــة تحمــل معهــا القــرآن 
ــذي نــزل بلســانٍ عربــيٍّ مبــنٍ، وفي ســنوات معــدودات انتشــرت  الكــريم الَّ
ا، واليــوم يبلــغ عــدد المتحدثــن  ــة واســعة جــدًّ ــة علــى جغرافيَّ اللُّغــة العربيَّ
بهــا قرابــة أربعمائــة وخمســن مليــون إنســان حســب موقــع اليونيســكو ))).

ــة أخواتهــا الســاميِّات،  ــة بصفــات تميِّزهــا عــن بقيَّ وتَّتصــف العربيَّ
مــة، وتصريــفُ  المفخَّ الســاكنة  التَّكســير، والحــروفُ  ذلــك: جمــعُ  ومــن 

الأفعــال بالبــوادئ واللواحــق، وصــرفُ الجــذور والقوالــب.
رِ اللُّغــة  ــعر العربــيِّ دورٌ فاعــلٌ في تطــوُّ وقــد كان للقــرآن الكــريم والشِّ
ياســيَّةِ للعــربِ دورٌ في ذلــك، فقــد أصبــح لهــم  ــة، كمــا كان للحالــةِ السِّ العربيَّ

ة زمنيَّــة محــدودة. إمبراطوريَّــة توســعت توســعًا كبيــرًا في مــدَّ
وأصبحــت الفصحــى المعاصــرةُ الحديثــةُ اللُّغــة الرســميَّة لــدول العالــم 
ــة  العربــيِّ في القــرن التاســع عشــر، ودعــم هــذا الموقــف موجــة القوميَّ

ــذكاء الاصطناعــي  ــة وال ــة ٢٠٢٤ العربي ))) )اليونيســكو. الأمم المتحــدة. )د.ت(. احتفالي
https://www.un.org/ar/observances/arabiclan�  تحفي�ـز الابت�ـكار وص�ـون الت�ـراث .

)guageday



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

116

ــة كذلــك للحفــاظ علــى الفصحــى  ــة، وســعت الجهــات الأكاديميَّ العربيَّ
ــل يلاحــظ  المعاصــرة، وتحديثهــا، ومــع هــذا الجهــد الكبيــر فــإنَّ المتأمِّ
ــة، كمــا هــو الحــال في  اختلافًــا في الفصحــى بــن بعــض الــدول العربيَّ

. المغــرب العربــيِّ والمشــرق العربــيِّ
ــا  ــيِّ وتعيــش في ظلاله ــم العرب وتنتشــر الفصحــى المعاصــرة في العال
ــة في الفضــاء اللُّغــويِّ للعالــم العربــيِّ مــن الخليــج إلــى  لهجاتهــا المحكيَّ
ــة، وتتَّســع الهــوُّة  ، وتتبايــن اللَّهجــات في الأقاليــم العربيَّ المحيــط الأطلســيِّ
، فالمغربيُّ المتكلِّــم بإحدى اللَّهجات  بينهــا في التفاهــم تبعًــا للبعــد الجغــرافيِّ
ــة الخاصــة بالمغــرب يصعــب أن يفهمــه العُمَانــيُّ المتحــدث بإحــدى  العربيَّ
 ، ــيُّ ــه الكويت ــن العســير أن يفهم ــريُّ م ــك الجزائ ــة، وكذل اللَّهجــات العربيَّ

والعكــس صحيــح في المثالــن.
ــة اللُّغويَّــة، وهــذا  وقــد جــرى الحديــث في هــذا الكتــاب عــن الازدواجيَّ
ــة حســب  ــم يكتســبون اللَّهجــات العربيَّ ــاس في بيوته ــا، فالنَّ أحــد تمثُّلاته
مــكان نشــأتهم، وفي المــدارس يتعلَّمــون اللُّغــة الفصحــى الحديثــة، ويتفــاوت 

تعلمهــم لهــا، ومــن ثــمّ إتقانهــم للعربيــة الفصحــى الحديثــة.
والخطــب  والقــراءة  الكتابــة  لغــة  هــي  الفصيحــة  ــة  العربيَّ واللُّغــة 
ــة، وهــي كذلــك رمــزٌ للوحــدة  ــة والأكاديمي الرســمية والمحاضــرات الديني
ــة  ــة، وهــي - حتــى الآن - لغــة المخاطبــات الرســميَّة في البــاد العربيَّ العربيَّ

)عــون، وآخــرون، ١٤٤١هـــ(.
ــة الفصحــى: أهــي لهجــة  ــة العربيَّ ــرًا في أصــل اللُّغ د كثي ــردَّ وممــا يت
نــة مــن أكثــر مــن  ــةً؟ أو أنهــا لغــة مكوَّ ــة تطــوَّرت وأصبحــت لغــةً أدبيَّ محليِّ

لهجــة؟
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ويــرى كثيــرٌ مــن المستشــرقين أنَّ لغــة القــرآن الكــريم والشــعر العربــي 
ــد أنّ الشــعرَ  لُ لغــةً أدبيــةً مشــتركةً، فهــذا نولدكــه))) الألمانــيُّ يؤكِّ تشــكِّ
د  ــة نفســها، فأكَّ العربــيَّ يســتعمل لغــةً موحــدةً، وعــرض بروكلمــان))) للقضيَّ
؛ بــل  أنَّ لغــةَ الشــعرِ غيــر مخترعــةٍ، ولكنَّهــا لــم تكــنْ لغــةً للاســتعمال العــامِّ
ــةٌ قائمــةٌ فــوق لهجــات القبائــلِ، ويســتعمل الشــعراءُ العــربُ  هــي لغــةٌ فنِّي

لغــةً مشــتركةً هــي لغــة الشــعر، مــع كونهــم ينتمــون إلــى قبائــل مختلفــةٍ.
ــعريَّة،  ويــرى أنَّ لهجــات القبائــل كانــت تعيــش بجانــب اللُّغــة الشِّ
ــوا إلا القليــل مــن لهجــات القبائــل؛  ويأخُــذُ علــى النحويــن أنَّهــم لــم ينقل

فلــذا لا يعــرف عنهــا إلا النــزرُ اليســيرُ.
ويرى بلاشير))) - عند حديثه عن هذا الموضوع - أن القرآن الكريم 
ـعريَّة، قاصـدًا بذلـك أن هنـاك لغـة  ن إلا بلغـةٍ قريبـةٍ مـن اللُّغـة الشِّ لـم يـدوَّ
د، وهنـاك لهجـات لـكل قبيلـة مـن القبائـل  فنِّيـة ليسـت لغـة لأحـد محـدَّ
العربيَّـة، ويتـردد كثيـرًا في أصـل اللُّغـة العربيَّـة، أهـي لهجـة محلية تطورت 

وأصبحـت لغـة أدبيـة؟ أو هـي لغـة مكونـة مـن أكثـر مـن لهجـة؟

))) مــن أكابــر المستشــرقين الألمــان، انصــرف إلــى اللُّغــات الســاميَّة والتاريــخ الإســامي، 
فعــن أســتاذًا لهمــا، لــه كتــب بالألمانيــة عــن العــرب وتاريخهــم، منهــا: حيــاة النبــي محمــد، 
وتاريــخ القــرآن، والنحــو العربــي، وترجــم خمــس معلقــات وشــرحها بالألمانيــة، اشــترك 
بالإشــراف علــى طباعــة تاريــخ الأمم والملــوك المعــروف بتاريــخ الطبــري، كان يتقــن اللُّغــات 

الشــرقية، ولــد في هاربــورج في ألمانيــا، وتــوفي في كارلســروه. )الزركلــي: ١٤٠٤هـــ: ٩٦(.
))) مثــل الســابق مستشــرق ألمانــي عالــم بتاريــخ الأدب العربــي، تتلمــذ علــى يــد نولدكــه، 
ــة، لــه كتــاب تاريــخ الشــعوب الإســامية، ولــه تراجــم  وأخــذ عنــه اللُّغــات الســاميَّة والعربيَّ

ــة إلــى الألمانيــة. )الزركلــي: ١٤٠٤هـــ: ٢١٢(. كثيــرة مــن العربيَّ
))) قــرأ التــراث العربــي بشــغف، مستشــرق فرنســي ولــد في باريــس، وانتقــل إلــى المغــرب 
مــع والديــه، كانــت أطروحتــه للدكتــوراه عــن المتنبــي، وترجــم معانــي القــرآن. )مائــة كتــاب 
الوطــن  )٢٠١٨(. صحيفــة  الأكاديميــة.  والمنهجيــة  للعربيــة  عاشــق  بلاشــير مستشــرق 

)https://www.alwatan.com.sa/article/391681.الإلكترونيــة
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ـــة  ـــص في أنَّ اللُّغـــة الأدبيَّ فـــآراء المستشـــرقين الثَّلاثـــة ومـــن تابعهـــم تتلخَّ
ـــيِّ غيـــر مســـتعملة عـــادة أي أنهـــا ليســـت لهجـــة -لغـــة  ـــعر الجاهل لغـــة الشِّ
ـــا- لأحـــد مـــن العـــرب، وهـــي تعيـــش إلـــى جانـــب لهجـــات قبائـــل العـــرب،  أمًّ
ـــزل  ـــشٍ، وأنَّ القـــرآن الكـــريم ن ـــةَ قري ـــة الفصحـــى ليســـت لغ وأنَّ هـــذه اللُّغ

باللُّغـــة الأدبيـــة.
ـــة منحـــى آخـــر فهـــذا مصطفـــى صـــادق  وينحـــو بعـــض أدبـــاء العربيَّ
الرافعـــيُّ يـــرى أن الفصحـــى قـــد مـــرت بمراحـــل تهذيـــبٍ كان آخرهـــا 
ســـيادة لغـــة قريـــش قبـــل بـــزوغ الإســـام، وبلغتهـــم نـــزل القـــرآن الكـــريم 

ــة. ــة في العربيـ ــدة اللُّغويَّـ ــه الوحـ ــت بـ قـ فتحقَّ
ـــة كان لـــكل منهـــا لهجتهـــا  عـــي طـــه حســـن أنَّ القبائـــل العدنانيَّ ويدَّ
ـــعر يظهـــر شـــيئًا مـــن ذلـــك حتـــى نـــزل  ومذهبهـــا في الـــكلام، وأنَّ الشِّ
ــة قريـــش. ــرض لغـ ــى فـ ــك إلـ ى ذلـ ــدة، وأدَّ ــة الواحـ ــرض اللُّغـ ــرآن ففـ القـ
ـــص آراء مـــن ذكرنـــا مـــن الباحثـــن العـــرب وغيرِهـــم مثـــل:  وتتلخَّ
ـــوب))) وآراء المستشـــرقين ممـــن ذكرنـــا في  إبراهيـــم أنيـــس وحجـــازي))) وأيَّ
ـــة الفصحـــى لا تســـتند  ل أنَّ العربيَّ ـــاه الأوَّ اهـــات: فالاتِّ عـــدد مـــن الاتِّ
ـــاه  إلـــى لغـــة قريـــش وأغلـــب أصحـــاب هـــذا الـــرأي مـــن المستشـــرقين، والاتِّ

))) محمــود فهمــي حجــازي ولــد ســنة ١٩٤٠م في مدينــة المنصــورة، درس علــى طــه حســن 
وشــوقي ضيــف، فألــف كتابــا عــن طــه حســن، يجيــد اللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية، 
وســافر إلــى ألمانيــا مبتعثًــا خمــس ســنوات لدراســة اللُّغــات الســاميَّة، عمــل في بعــض 
ــة. مــن مقالــة لصديقــه الدكتــور علــي القاســمي. )القاســمي، علــي. )٢٠٢١(.  الــدول العربيَّ
https://  .الدكتــور محمــود فهمــي حجــازي ونشــر اللغــة العربيــة. مركــز نقــد وتنويــر

)tanwair.com/archives/11922

))) أحــد علمــاء اللُّغــة المصريــن، لــه عــدد مــن المؤلفــات في الأصــوات وغيرهــا، ومــن كتبــه 
محاضرات في اللُّغة. )الشمسان، أبو أوس إبراهيم. )٢٠١٣(. عبد الرحمن أيوب. صحيفة 
)https://www.al-jazirah.com/2013/20131026/cu12.htm .الجزيــرة الإلكترونيــة
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ـــة  ـــا مـــن لغ ـــرًا مـــن خصائصه ت كثي ـــة الفصحـــى اســـتمدَّ ـــي أن العربيَّ الثَّان
قريـــش، وأســـهمت قبائـــل أخـــرى علـــى نحـــو كبيـــر في تكـــوُّن الفصحـــى، 
ـــث أنَّ لغـــة قريـــش  ـــاه الثَّال ـــن العـــرب، والاتِّ ـــب الباحث وهـــذا مذهـــب أغل
ـــة القدامـــى،  ـــاه علمـــاء العربيَّ ـــة الفصحـــى وهـــو اتِّ هـــي أصـــل اللُّغـــة العربيَّ

ـــن. ـــاء المحدث ـــن العلم ـــل م ـــم قلي وتبعه
والنقـــاش الســـابق يـــؤدي إلـــى أمريـــن: أنَّ هنـــاك لغـــة أدبيـــة مشـــتركة 
ـــعر والخطابـــة، وأنَّ القـــرآن  قبـــل الإســـام يســـتعملها العـــرب في الشِّ
الكـــريم نـــزل بتلـــك اللُّغـــة، وكـــون القـــرآن نـــزل بتلـــك اللُّغـــة مثـــار جـــدل 
ـــة  فهـــل تلـــك اللُّغـــة هـــي لغـــة قريـــش؟ فمـــن تبنـــى هـــذا الـــرأي حشـــد الأدلَّ
ـــة وأنكـــر أن تكـــون لغـــة قريـــش  ـــة أدبيَّ لذلـــك، ومـــن قـــال إنهـــا لغـــة عامَّ
ـــه كذلـــك، ويصعـــب الحســـم في مثـــل هـــذه الآراء؛ لكـــون تطـــوُّر  حشـــد أدلَّت
ــر أو  ـ ــة تتغيَّ ـ ــات الحيَّ ــات، فاللُّغـ ــن كل اللُّغـ ــال مـ ــا ينـ ــا طبيعيًّـ ــة حدثًـ اللُّغـ
م في العمـــر وتمـــرُّ بمراحـــل مثـــل  ل أو إن صـــح القـــول تتقـــدَّ تتطـــوُّر أو تتبـــدَّ

المراحـــل الَّتـــي يمـــر بهـــا الإنســـان.
ـــة ليســـت هـــي   وجـــزء مـــن اعتـــراض هـــؤلاء القائلـــن إن اللُّغـــة الأدبي
لغـــة قريـــش، ولـــم ينـــزل القـــرآن بلغـــةِ أو بلهجـــةِ قريـــشٍ أنَّ مذهـــب قريـــشٍ 
في الهمـــز هـــو التســـهيل، ومذهـــب تميـــمٍ هـــو التَّحقيـــق، ويعتـــذرُ الَّذيـــن 
ـــرت في القـــرن الثَّانـــي  ـــة هـــي لغـــة قريـــش بأنَّهـــا تغيَّ ـــرون أنَّ اللُّغـــة الأدبيَّ ي

ومالـــت نحـــو التَّحقيـــق )الحمـــد: ١٤٢٦هــــ(.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

120

ــة  وينضــمُّ المستشــرق المجــريُّ جولدزيهــر))) إلــى مــن يزعــم أن العربيَّ
ــة لبعــد  الفصحــى هــي لغــة قريــش، ويذكــر أنَّ قريشًــا لــم تحتــكَّ باليونانيَّ
ــة، ومثلهــا لهجــات  المســافة، فهــي لــم تتأثــر بالعناصــر اللُّغويَّــة الأجنبيَّ
القبائــل الَّتــي تعيــش علــى مقربــة مــن قريــشٍ، ثــم لهجــاتُ القبائــل الأبعــد، 
اســة الأوائــل منهــا، أي أنَّــه يــرى  وزادهــا علــوًا نــزول القــرآن بهــا، وكــون السَّ
ــةً فقــط، بــل هــي لغــةٌ أمٌّ لقريــش، ويســتدلُّ  أنَّ الفصحــى ليســت لغــةً أدبيَّ
 ((( البلنســيِّ المغربــيِّ  الرحالــة  العبــدريِّ  كتــاب  ورد في  ذلــك بمــا  علــى 
ثــون  ــذي يذكــر أن أهــل بَرْقــة كانــوا يتكلَّمــون اللُّغــة الفصحــى، ولا يتحدَّ الَّ
ــة المغــرب، ويوافــق المستشــرقُ الفرنســيُّ رينــان)))  المستشــرقَ المجــريَّ  عاميَّ

))) مستشــرق مجــري، ولــد ١٢٦٦م مــن عائلــة يهوديــة، درس علــى يــد فليشــر، وتنقــل 
بــن ســورية وفلســطين ومصــر، وترقــى في المناصــب العلميــة في المجــر، وهــو يعــد مــن 
أئمــة الاستشــراق، وبلغــت عــدد أبحاثــه ومؤلفاتــه قرابــة ســت مئــة، اهتــم بالإســام والفقــه 
ــة ديــوان الحطيئــة، وجــزءًا كبيــرًا مــن كتاب فضائح  الإســامي والأدب العربــي، نشــر بالعربيَّ
ــر، ومــن  ــم الأث ــه النظــر إلــى عل ــة، وترجــم كتــاب صاحبــه طاهــر الجزائــري توجي الباطني
أشــهر مؤلفاتــه وأهمهــا كتابــه الظاهريــة مذهبهــم وتاريخهــم مذاهــب التفســير الإســامي، 
الَّذيــن كان لهــم موقــف ســلبي مــن الإســام وحضارتــه.  وهــو يعــد مــن المستشــرقين 
)العصيمــي، أمــل مطــر. )٢٠٢٠(. المستشــرق المتعصــب إجنــاس قولــد زيهــر والــرد عليــه. 
موقــع مــداد الإلكترونــي. https://midad.com/article/222235/المستشــرق-المتعصب-

إجناس-قولد-زيهر-والرد-عليــه(
))) يعــد الرحالــة العبــدري مــن أهــم الرحالــة المغاربــة في القــرن الســابع الهجــري، وكان هدفــه 
أداء فريضــة الحــج، وطلــب العلــم، ودون مشــاهداته تحــت اســم رحلــة العبــدري أو الرحلــة 
المغربيــة، بــدأ رحلتــه مــن بلــدة حاحــة علــى المحيــط الأطلســي في المغــرب الأقصــى، واهتــم 
ــى  ــم، واعتن ــن قابله ــدد مــن المشــائخ الَّذي ــا، وترجــم لع ــر به ــي م ــدان الَّت ــة للبل ــة العلمي بالناحي
بالنواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة والتاريخيــة، وكان ذلــك عــام ٦٧٧ للهجــرة، 
https:// .وفي انتســابه إلــى بلنســية خــاف. )كــردي، علــي إبراهيــم. )د.ت(. الرحالــة العبــدري

)pdf.الرحالة20%العبــدريwww.kau.edu.sa/Files/372/Researches/820_

))) تقــول عنــه ريتــا فــرج: يعــد أرنســت رينــان مــن المستشــرقين والمؤرخــن وعلمــاء اللُّغــة 
الفرنســيين الَّذيــن درســوا الإســام وأسســوا لنظريــات استشــراقية تختــزن رؤى اســتعلائية 
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ــة الفصحــى ليســت  ــد أنَّ اللُّغ ــه، ويؤكِّ ــا ذهــب إلي جولدزيهــر في بعــض م
مصنوعــةً.

ــة الفصحــى هــي  العربيَّ أنَّ  نللينــو)))،  ويــرى المستشــرقُ الإيطالــيُّ 
لهجــة قبيلــة كِنْــدة الَّتــي كان امــرؤ القيــسِ مــن فحــولِ شــعرائها، ويوافقــه 

علــى ذلــك المستشــرقان رابــن))) وبيناشــييتي.
ــة الفصحــى  اهــات المستشــرقين في تصوُّرهــم للُّغــة العربيَّ وعمــوم اتِّ
ــا  ــول إنَّه ــم يق ــة، فبعضه ــة عربيَّ ــا لهجــة قبيل ــرى أنَّه ــم ي ــق منه هــي: فري
ــا  عــون دون تســمية أنَّه ــدة، وآخــرون يدَّ ــا كن ــم يزعــم أنَّه ــش، وبعضه قري

تجــاه الحضــارة الإســامية، وكان رينــان تلميــذا للمستشــرق الفرنســي سيلفســتر دي 
ساســي، واشــتهر رينــان بتقلبــه الفكــري الشــديد والســريع، كان ينــوي الترهــن، لكن قراءاته 
في الفلســفة صرفتــه عــن ذلــك، كانــت أطروحتــه في الدكتــوراه عــن ابــن رشــد والرشــدية، 
ولــه كتــاب يقــع في خمســة أجــزاء اســمه تاريــخ شــعب إســرائيل، اهتــم بموضــوع الســاميين 
ــدر أن نجــد  ــذا ين ــي، ل ــق وأنان ــرق الســامي متشــدد وضي ــى أن الع ــص إل والســاميَّة، وخل
ــا. )٢٠١٩(. الســاميون  ــك الرهافــة في الحــس الأخلاقــي. )فــرج، ريت في هــذه الســالة تل
والإســام في الاستشــراق العنصــري عنــد إرنســت رينــان. الموقــع الإلكترونــي: حرجــة خــارج 

) https://mouvement7ala.com/category_item.php?itemid=286 الســرب. 
))) مستشــرق إيطالــي اســمه كالــو ألفونســو كان عالمــا بالجغرافيــا والفلــك عنــد العــرب، 
عارفــا بالإســام ومذاهبــه كثيــر النظــر في تاريــخ اليمــن القــديم وخطوطــه ولهجاتــه، ولد في 
ــة والســريانية في مدينــة أودينــي، وأكمــل دراســته في مدينــة  تورينــو، ودرس العبريــة والعربيَّ
تورينــو، وأرســل إلــى القاهــرة فأقــام بهــا ســتة أشــهر، ونشــر كتابــا عــن اللَّهجــة المصريــة 
ــة الدراســات  ــا مجل ــى مجــات مهمــة وشــهيرة منه ــى الإشــراف عل ــة، تول باللُّغــة الإيطالي
الشــرقية، ثــم مجلــة الشــرق الحديــث، درس تاريــخ اليمــن في مصــر عــام ١٩٢٧م، كتــب 
ــة. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. كارلــو  ــة: تاريــخ الآداب العربيَّ بالعربيَّ

) https://tarajm.com/people/79383.ــو. موقــع تراجــم ألفونســو نيلل
ــم  ــى فلســطين، ث ــة جســن، وهاجــر إل ــا في مدين ــن في ألماني ــم راب ــم مناحي ــد حايي ))) ول
ــة القديمــة عــام ١٩٣٨م،  ســافر إلــى إنجلتــرا، وقــدم أطروحتــه دراســات في اللَّهجــات العربيَّ
ثــم رجــع إلــى فلســطين مــرة أخــرى، وعمــل في الجامعــة العبريــة حتــى تقاعــد، وكان أحــد 

أعضــاء مجمــع اللُّغــة العبريــة. )نصــار: ٢٠٢٤(.
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ــة، ويــرى آخــرون أنَّهــا لقبيلــة  لهجــة قبيلــة مــن وســط شــرق الجزيــرة العربيَّ
ة  دون تحديــد اســمها، وهنــاك اتجــاه يــرى أنَّهــا مســتوى أدبــيٌّ ضمــن عــدَّ
ــة القديمــة، ومنهــم مــن  عٌ مــن العربيَّ مســتويات، وهنــاك مــن يــرى أنهــا تنــوُّ
يراهــا مصنوعــةً مــن النُّحــاةِ العــربِ، ويــرى آخــرون أنهــا تقاليــدُ شــعريَّةٌ 

ــدَت فيمــا بعــد )جدامــي: ١٤٤٥هـــ(. شــفهيَّةٌ قُعِّ

ة: هجات العربيَّ ظهور اللَّ

عــن ظاهــرة  مــع الحديــث  يتقاطــع  الموضــوع  هــذا  عــن  الحديــث 
هنــاك  نفســه  الســؤال  هــذا  يطــرح  أن  اللُّغويَّــة«، ويمكــن  ــة  »الازدواجيَّ
ــةً  ــة، والإجابــة عنــه ســتكون إجاب ــة اللُّغويَّ فيقــال: متــى ظهــرت الازدواجيَّ
ــة حاســمة في  عــن هــذا الســؤالِ، ولا يمكــن أن يكــون لهــذا الســؤال إجاب
ــذا تعــددت الآراء حــول هــذه  ظــلّ الافتقــار إلــى برهــانٍ علمــيٍّ رضــن؛ ل
ــة اللُّغويَّــة حالــة مصاحبــة للعربيــة منــذ  القضيــة، فمــن قائــل: إن الازدواجيَّ
نشــأتها، ولعلهــم يقصــدون بذلــك منــذ مــا نعرفــه مــن تاريخهــا، ومــن قائــل: 
ــة قــد ظهــرت مــع  ــة اللُّغويَّــة أو اللَّهجــات في اللُّغــة العربيَّ إن الازدواجيَّ
الفتــح الإســاميِّ بعــد أن خــرج الفاتحــون المســلمون مــن جزيــرة العــرب 
ــة باللُّغــات الأخــرى الَّتــي كانــت  ــت اللُّغــة العربيَّ اهــات، فاحْتكََّ في كل الاتِّ
مســتقرة في بلــدان الفتــح مثــل: الفارســية والآرامية والقبطيــة والأمازيغية 

)الهويرينــي: ١٤٤٦هـــ(.
ــةً جديــرة بالالتفــات إليهــا،  والحقيقــة أن حــركات )٢٠١٨( يثيــر قضيَّ
هــي أننــا لا نملــك نصوصًــا نطمئــن إليهــا تبــن لنــا كيــف كان العــرب 
يتكلمــون عبــر الأزمنــة المختلفــة حتــى نــؤرخ لقضيــة الفصحــى واللَّهجــة، أو 
ــة ليســت هــي التنــوع  ــة اللُّغويَّ ــة، وكذلــك فــإن الازدواجيَّ ــة اللُّغويَّ الازدواجيَّ
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الوحيــد بــن اللُّغــة واللَّهجــة، ولكنهــا مــن ضمــن هــذا التنــوع، ولرأيــه هــذا 
وجاهتــه.

ولعلــه بهــذا الــرأي يثيــر تســاؤلاتٍ كبيــرةً مــن مثــل: هــل حــوت النُّقوش 
هــذه الظاهــرة؟ وهــل النُّقــوش الَّتــي اكتشــفت كافيــة للحكــم علــى ظاهــرة 
مــا؟ وهــل عُنِــيَ اللغويــون القدمــاء بنقــل اللُّغــة الَّتــي كانــوا يســمعونها؟ 
فالمســتقر أن المنقــول كانــت لــه مواصفــات خاصــة تخــدم مــا نقــل لأجلــه، 

وأن اللغويــن القدامــى لــم ينقلــوا لنــا كل شــيء.
والمتتبّــعُ لمــا كتبــه المهتمــون بهــذه القضايــا مــن مثــل: )بــدوي، ١٤٣٣هـــ، 
والمحمــود وآخــرون، ٢٠١٦، والأحمــري، ٢٠٢٢( يــرى أنهــم يربطــون بــن 
التغيــرات الكبــرى الَّتــي حدثــت للغة العربيَّة والتحــولات الحضارية وظهور 
المســتويات اللُّغويَّــة المختلفــة، وهــذه التغيــرات حصلــت علــى مراحــل: 
ــة قبــل الإســام، ممــا  ــلِ العربيَّ ــعِ القبائ مُّ فالأولــى منهــا كانــت بســبب تََ
ــا لأحــدٍ،  أدى إلــى ظهــور اللُّغــة المشــتركة، الَّتــي يظُــنُّ أنهــا لــم تكــن لغــةً أمًّ
ــة  ــة الثاني ــت المرحل ــم تكــن ســليقةً، وكان ــر بــدوي - ل ــى حــد تعبي أو - عل
ــا  ــدَ الدهــر م ــذا الحــدثِ أب ــريِم، وله ــرآنِ الك ــزولَ الق ــورَ الإســام ون ظه
لــه، وأمــا المرحلــة الثالثــة فكانــت انطــاق الفتوحــات الإســاميةِ، وانتقــال 
العــربِ واســتقرارهم بعــد الفتــح الإســامي في المناطــق الَّتــي فتحوهــا، 
بيئتهــا،  خــارج  واســتقرت  ومحضِنِهــا،  مهدهــا  مــن  ــة  العربيَّ فانتقلــت 
ــى  ــا عل ــة، وهــذا الحــدث الضخــم شــكل عِبئًْ فأصبحــت بذلــك لغــة عالمي
علمــاء اللُّغــة الَّذيــن هرعــوا لتوثيــق اللُّغــة، وكان مــن الآثــار الجانبيــة لهــذا 
ــة مقننــة  ــة لا إلغاؤهــا، فأصبحــت اللُّغــة العربيَّ الحــدثِ ترســيخُ الازدواجيَّ
ــاس خــارج هــذا  ــة يمارســها النَّ ــاك لغ ــمَ واضحــةٍ، وهن ذات حــدودٍ ومعال
الســور المنيــع، ولكــن لارتبــاط اللُّغــة بالديــن والقــرآن والدولــة القائمــة 
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في ذلــك الزمــان فــإن اللَّهجــة بقيــت تحــوم حــول الحمــى ولــم تبتعــد عــن 
ــذي تعــرض لــه العالــم  الفصحــى، وأمــا المرحلــة الرابعــة فكانــت الغــزوَ الَّ
الإســامي والعربــي في بدايــات العصــر الحديــث، ومــا أعقبــه مــن تأثيــرٍ 
ــراث  ــى النصــوص الشــرعية والت ــأت الفصحــى عل ــة، فانكف ــغٍ في اللُّغ بال

الأدبــي.
ســببين  بفعــل  يحــدث  اللَّهجــات  تكــوّن  أن   )١٩٦٥( أنيــس  ويــرى 
رئيســن همــا: العزلــة بــن بيئــات الشــعب الواحــد، والصــراع اللغــوي الَّــذي 
يحــدث نتيجــة الغــزو أو الهجــرات. فعندمــا يتــاح للغــة مــن اللُّغــات أن 
تتوســع، ويفصــل بــن أراضيهــا فاصــل جغــرافي مثــل الجبــال أو البحــار أو 
الصحــاري فإنهــا بمــرور الزمــن ستتشــكل لهــا لهجات ذات ســمات مخالفة 
أو مغايــرة للأصــل، ويضــاف إلــى هــذا المؤثــر الانعــزال الاجتماعــي، وهــذا 
لــه مؤثراتــه الخاصــة فقــد تنتشــر مهنــة في بيئــة معينــة، وقــد يأخــذ 
ــة،  ــن باللُّغ ــة مناطــق المتحدث ــا عــن بقي ــة شــكلاً مختلفً ــب في العائل الترتي

ــا في اللُّغــة، ويشــعبها إلــى لهجــات. فيؤثــر أثــرًا بالغً
وإن كان مــا ذكــره أنيــس يصــدق في فتــرة مــن الفتــرات، أو هــو الأظهر 
والأشــهر في فتــرة مــن الفتــرات فإنــه مــع تقــدم الزمــن، وتطــور أدوات 
اللُّغــة، وتطــور أدوات الحضــارة بمــا فيهــا أدوات الاتصــال والتواصــل بــن 
ــاس تتغيــر بعــض المؤثــرات، وقــد يدخــل لهــذا الميــدان مؤثــرات أخــرى  النَّ
ــا نلاحــظ أن الســببين الرئيســن  ــا: )وهن ــا لقلن ــو أردن ــا ل مختلفــة. فمث
اللذيــن ذكرهمــا أنيــس ليســا حاضريــن( إن دخــول النَّــاس في الإســام 
ــا  ــو قلن ــة، ول ــا في اللَّهجــات العربيَّ ــرًا بالغً ــة أحــدث أث ــرة العربيَّ في الجزي
إن إســام أعــراق أخــرى غيــر العــرب لــه كذلــك تأثيــر كبيــر، فقــد أقبــل 
ــة؛ لأنهــا بوابتــه، فتأثروا بالإســام  النَّــاس علــى تعلـّـم الإســام وتعلـّـم العربيَّ
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ــة، وأثــروا فيهــا، لكــن مــن الجيــد اتخــاذ مثــل هــذه الأســباب الَّتــي  والعربيَّ
يذكرهــا أنيــس وغيــره لتشــكّل اللَّهجــات نقطــة ارتــكازٍ لمناقشــتها ومحاولــة 

دحضهــا، ولمناقشــة غيرهــا عبــر التاريــخ وصــولا إلــى يومنــا هــذا.
ويميــل بعــض اللغويــن إلــى أن ســبب اللَّهجــات اجتماعــي نطقــي، 
وهــذا مــا يلُمَــحُ في حديــث شــاهين )١٤١٨هـ( الَّذي يرى أن ســبب اللَّهجات 
انحــراف في نطــق بعــض الأصــوات مــرده إلــى نــواحٍ اجتماعيــة فرضتهــا 
طبيعــة المجتمــع العربــي، فهــو مجتمــع رعــوي – علــى حــد وصفــه – الأب 
والأم مشــغولان طيلــة النهــار، والأطفــال يجتمعــون ويلعبــون معًــا، ولا موجه 
لهــم، ومــن ثــم يحصــل خلــل، فــا يصحــح، ويســتمر هــذا الخطــأ اللغــوي 
في نطــق الأصــوات، ويتناقلــه الجيــل، ويســتقر في نظامهــم الصوتــي حتــى 
يصبــح جــزءًا لا يتجــزأ مــن نطقهــم، فتكــون صــورة تطوريــة للغــة بعــد أن 

كانــت انحرافًــا لغويًّــا.
والحقيقــة أنّ هــذا الــرأي يعــوزه الدليــل مــن المجتمع العربــي، والدّليل 
ــة، وهــذا مــا لا يتوافــر عنــد شــاهين، فنعلــم أن المجتمعــات  مــن اللُّغــة العربيَّ
ــاة، فهنــاك مــن المجتمعــات  ــة ليســت علــى طريقــةٍ واحــدةٍ في الحي العربيَّ
مــن يتولّــى الأطفــالُ فيهــا الرعــيَ في ســنٍ مبكــرةٍ، وحادثــة رعْــي الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم للغنــم مشــهورةٌ في كتــب الســير، ثــم إنّ العــربَ أمــة 
تقــدس اللُّغــة تقديسًــا عظيمًــا، وتحفــل بالشــعراء والخطبــاء، وتنزلهــم 
منزلــةً كبيــرةً، وترســل بعــض المجتمعــات المدنيّــة أولادهــا إلــى الباديــة؛ 
حتــى يكتســبوا الطلاقــةَ اللُّغويَّــة الَّتــي ربمــا لا تتوافــر في الحواضــر، فــكل 

ذلــك يحــول بيننــا وتقبــل الــرأي الســابق.
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ويذكــر هــال )١٤١٤هـــ( أن أســباب انقســام اللُّغــة إلــى لهجــات هــي: 
اختــاف البيئــات الجغرافيــة، وتنــوع الظروف الاجتماعيــة، وآثار الاتصال 
البشــري، ويرُجــع التأثيــرَ في اللُّغــة إلــى البيئــة الجغرافيــة، وتشــعيبها إلــى 
لهجــات، فكمــا أنهــا تؤثــر في أجســام ســاكنتها ونفوســهم وأخلاقهــم فهــي 
ــا في لغتهــم، والعامــل الثانــي يتمثــل في قضيــة  كذلــك تحــدث تأثيــرًا بالغً
الطبقــات الاجتماعيــة، وثنائيــة الفقــر والغنــى، والعامــلُ الثالــثُ الَّــذي 
ــاس،  ــرَ في اللُّغــة وجعلهــا لهجــات هــو الاتصــال بــن النَّ نســب إليــه التأثي
ــاس، ممــا يؤثــر في أداء المتحــدث،  فالاتصــال يــؤدي إلــى احتــكاك بــن النَّ

فينتــج عــن ذلــك لهجــة جديــدة ذات صفــات مختلفــة. 

غات(: ة القديمة )اللُّ هجات العربيَّ أشهر اللَّ

يعــزو الجنــدي))) ضيــاع أكثــر مــن نصــف اللُّغــة ويقصــد بــه اللَّهجــات 
إلــى اهتمــام اللُّغويــن بالحجــاز وتميــم دون غيرهمــا مــن قبائــل العــرب، 
وأن اللُّغويــن العــرب أضاعــوا مــا جــاء مــن اللَّهجــات غيــر لهجتــي تميــم 
ــزوِ، والشــاذِ، والنــادرِ، والمســموعِ  ــلِ الع ــا بــن مهم والحجــاز، ووضعــوه م
ــة بعملهــم هــذا مشــوهة،  الَّــذي لا يقــاس عليــه، فأضحــت اللَّهجــات العربيَّ
ويــروي الجنــدي قــول الصاغانــي في كلمــة هيهــات، وأن لهــا ســتًّا وثلاثــن 

لغــة، لا يعــزو منهــا غيــر صيغتــن الأولــى لتميــم، والثانيــة للحجــاز.
شــرحه  الَّــذي  لســيبويه  فالكتــاب  العــرب  اللغويــون  فعــل  وكذلــك 

))) ولــد الدكتــور أحمــد علــم الديــن في مصــر في قريــة بمحافظــة الدقهليــة ســنة ١٩٢٤م، 
مــن أســاتذته خليــل نامــي، ويعــد مــن الَّذيــن تعمقــوا في دراســة الفصحــى واللَّهجــات، ولــه 
ــة في التــراث، وكتــاب: في  عــدد مــن الكتــب والبحــوث، ومــن أشــهر كتبــه: اللَّهجــات العربيَّ
ــة، ولهجــة القــرآن الكــريم بــن الفصحــى  ــاب: القــرآن والعربيَّ ــة، وكت قواعــد اللُّغــة العربيَّ

ولهجــات القبائــل. )الجبــوري: ١٤٣٦هـــ(.
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الســيرافي يكثــر فيــه العــزو إلــى لهجــات الحجــاز وتميــم، وتقــل فيه النســبة 
ــل )١٩٨٣(. ــة اللَّهجــات والقبائ ــى بقي إل

وقــد حصــر أنيــس )١٩٦٥( الصفــات الصوتيــة الَّتــي تميــز اللَّهجــات 
عــن بعضهــا في أن مخــرج الصــوت يختلــف مــن لهجــة إلــى أخــرى، وليــس 
كل المخــارج؛ بــل بعضهــا، وأن بعــض الأصــوات الطويلــة والقصيــرة تختلــف 
مــن لهجــة إلــى أخــرى طــولاً وقصــرًا، وأن الأصــوات المتجــاورة تختلــف مــن 
ــر بعضهــا ببعــض، وتبتعــد اللَّهجــات  ــى أخــرى في تفاعلهــا، وتأث لهجــة إل
ــة مــع اللَّهجــة  عــن بعضهــا بقــدر الصفــات الســابقة الَّتــي تحملهــا مقارن
الأخــرى، فقــد يكــون الفــارق يســيرًا وفي صــوت أو صوتــن، فتكــون قريبــة 
لأختهــا، وقــد يكــون الاختــاف كبيــرًا فتبتعــد اللَّهجــة عــن أختهــا ابتعــادًا 
كبيــرًا قــد يــؤدي إلــى الاســتغلاق، فــا يفهــم بعــض المنتمــن إلــى لهجــة مــا 

يقولــه الآخــرون مــن اللَّهجــة الأخــرى.
ــذي  وعلــى حــد قــول أنيــس إن مــن العســير تحديــد الحــد الأدنــى الَّ
يميــز لهجــة عــن أخــرى، وإنمــا العبــرة بــأن تتبــع الصفــات الخاصــة، فمتــى 
ظهــر اختــاف في الصفــات النطقيــة فنحــن أمــام لهجــة أخــرى، ويقــارن 
ــة القديمــة والحديثــة، فالقديمــة حســب وجهــة نظــره  بــن اللَّهجــات العربيَّ
كانــت منعزلــة وعــدد المتحدثــن بهــا ليــس كبيــرًا، بينمــا الحديثــة قــد يكــون 

عــدد المتحدثــن بهــا كبيــرًا، وبيئتهــا الجغرافيــة واســعة.
واللَّهجـات العربيَّـة القديمـة أنـواع، فمـن الباحثين مـن قسـمها إلـى 
خمسـة أقسـام هي: لهجات منسـوبة إلى قبيلة بعينها ولها لقب، ولهجات 
منسوبة غير ملقبة، ولهجات غير منسوبة ولا ملقبة، ولهجات أو انحراف 

أو لثغـة في النطـق، ولهجـات تتغيـر فيهـا الحركات )الحمـد: ١٤٢٦هـ(.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

128

وسنســتعرض أشــهر اللَّهجــات القديمــة، ونمثــل لهــا، ونســتحضر مــا 
ــة لــم تكــن معروفــة بهــذا الاســم،  تحدثنــا عنــه ســابقًا أن اللَّهجــات العربيَّ
أو لــم يكــن هــو الشــائع مثــل شــيوعه اليــوم ووضــوح المقصــد مــن إطــاق 

هــذا اللفــظ.

 أولا: الكشكشة:

وتنســب إلــى ربيعــة ومضــر، وتــروى لأســد وهــوازن، وســميت بذلــك؛ 
لأنهــا يحصــل فيهــا إبــدال الشــن مــن كاف الخطــاب المؤنــث خاصــة، وهــي 
في حــال الوقــف، وبعضهــم ينطقهــا كذلــك في الوصــل، ويتفــاوت نطقهــا 
فبعضهــم يزيــد الشــن علــى كاف الخطــاب، فيقــول: بكــش، رأيتكــش، 

وبعضهــم يحــل الشــن محــل الــكاف، فيقــول: رأيتــش، وبــش.
ويروون لذلك أبياتا منها قول المجنون:

ولكــنّ عظــمَ الســاقِ منــشِ دقيــقُفعيناشِ عينْاها وجيدُشِ جيدُها
يقصد: عيناكِ، وجيدكِ، ومنكِ.

وحُكِي عن ابن جنيّ أنه قرأ هذه الأبيات:

ــشِ ــي ــغِ ــي أب ــغ ــت ترُضيشِعـــلـــيّ فــيــمــا أب ولا  ترُضيني  بيضاءَ 
أبـــيـــشِ بـــنـــي  وِدَّ  ــي  ــبِـ ــلـُ ــطـ ــيــشِوتـ ــئ ــنْ تُ ــتْ  ــل جــع دنــــــوتِ  إذا 
ــشِ ــي ــدْن تُ ــتْ  جــعــل نـَــأيـْــتِ  فيشِوإن  في  ــتْ  حــث تــكــلّــمــتِ  وإن 

الــديــشِ كنقَِيقِ  تَــنـُـقّــي  حتى 
ــة  ونطقهــا مســتمرٌ إلــى يومنــا هــذا، ففــي شــمال المملكــة العربيَّ
الســعودية وبعــض جنوبهــا تنطــقُ بهــذا النطــق المذكور في الأبيات الســابقة، 

ــاء وشــينا. ــكاف ت ــدل ال ــم ينطقــون ب ــة الشــرقية كأنه وفي المنطق
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ثانيا: الكسكسة:

وتنســب إلــى بكــر، وبعضهــم ينســبها إلــى ربيعــة ومضــر وهــوازن، 
ــزاد  ــة ســينا، أو ت ــم، وتبــدل فيهــا كاف المخاطب وبعضهــم يقــول هــي لتمي

ــا. عليه
يقــال في ذلــك: أكْرَمْتُكــس، ومــررت بِكــس، أي أكرمتــك، ومــررت بــك، 
ــدل الســن مــن كاف الخطــاب فيقــول: أبُــوس، وأُمّــس، أي  ومنهــم مــن يب

أبــوك وأمــك.
وهــذا النطــق مــا زال حتــى يومنــا هــذا، فتنطــق في بعــض مناطــق 
نجــد مثــل القصيــم مثــل ذلــك أو قريبــا منــه، فكأنهــم يحدثــون صوتــا للتــاء 

والســن بــدل الــكاف.

ثالثا: الشنشنة:

ــا  ــب، وفيه ــى قضاعــة وتغل ــم ينســبها إل ــى اليمــن وبعضه وتنســب إل
لَبّيــش،  اللهــم  لَبْيــشَ  التلبيــة:  في  فيقــال  دائمــا،  شــينا  الــكاف  تقلــب 

يقصــدون لبّيــكَ اللهــم لبّيــك.
ومــا زالــت هــذه اللَّهجــة حاضــرة في العالــم العربــي في بعــض مناطــق 
ــة الســعودية، وفي مناطــق مــن بــاد الشــام، وفي بعــض  المملكــة العربيَّ

ــراق. مناطــق الع

رابعا: الطمطمائية، أو الطمطمانية أو الطمطمة:

وتكــون بإبــدال لام التعريــف ميمــا، ومنهــا مــا روي عــن الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث: ليــس مــن أمبــر أمصيــام في أمســفر، 
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وينســبها ابــن عبدربــه في العقــد الفريــد لِحمْيَــر، وقــال عنهــا: إنّهــا تشــبه 
ــى هــذه اللَّهجــة: ــولُ عنتــرةَ))) في الإشــارة إل ــروى ق كلام العجــم، ويُ

النَّعَــامِ كأنهــا قُلـُـصُ  لــه  طِمْطِــمِتــأوي  لأعْجَــمَ  حِــزَقٌ يمانيــةٌ 
ويذكــر صاحــب المزهــر أنهــا تعــرض في لغــة حِمْيَــرَ مثــل قــول القائــل: 

طــاب أمهــواء، أي طــاب الهــواء.
وتنســب هــذه اللَّهجــة كذلــك إلــى طــيء والأزد وقبائــل اليمــن بعامــة، 
ــة  ــوب المملك ــوم، وهــي مشــهورة في جن ــى الي ــت هــذه اللَّهجــة حت ــا زال وم
ــة الســعودية، ومشــهورة كذلــك عنــد الخولانيــن في فيفــا، وتســمع  العربيَّ

في اليمــن.

خامسا: التلتلة:

ــه ابــن فــارس عامــا في  وهــي كســر أحــرف المضارعــة مطلقــا، وجعل
أوائــل الألفــاظ، ويمثــل لــه بقــول القائــل: نِعلــم، شِــعيْر، بِعيْــر، تِعلَمــون، 

))) عنتــرة بــن عمــرو بــن شــدّاد بــن عمــرو بــن قــراد بــن عــوف بــن مالــك بــن قطيعــة بــن 
ــى بعــض عبــس،  ــةٍ ســوداء، وكان ابــن الأمــة يســتعبد، فأغــار قــوم عل ــا لأمَ عبــس، كان ابن
فقــال لــه أبــوه كــر يــا عنتــرة، فقــال: العبــد لا يحســن الكــر إنمــا يحســن الحــاب والصــر، 
ــةِ العــرب، وكان  ــرة، ويعــد مــن أغْرِبَ ــا بــدأت بطــولات عنت فقــال: كــر وأنــت حــر، فمــن هن
مــن أشــدّ أهــل زمانــه، وأجودهــم، وكان لا يقــول مــن الشــعر إلا البيــت والبيتــن حتــى ســابّه 
رجــل، وعيــره بســواده وســواد أمــه وإخوتــه، وبأنــه لا يقــول الشــعر، فــكان أن انفجــرت 
قريحــة عنتــرة، فقــال قصيدتــه الشــهيرة: هــل غــادر الشــعراء مــن متــردم، وهــي مــن عيــون 
الشــعر، وتســمى المذهبــة، وقــد شــهد عنتــرة حــرب داحــس والغبــراء فحســن فيهــا بــاؤه. 

ويقــول عنــه ابــن قتيبــة في الشــعر والشــعراء إن ممــا ســبق إليــه ولــم ينــازع فيــه قولــه: 
ببــارح فليــس  بهــا  الذبــاب  المتــرنموخــا  الشــارب  كفعــل  غــردًا 
بذراعــه ذراعــه  يحــكّ  الأجــذمهزجًــا  الزنــاد  علــى  المكــبِّ  فعــل 

 كبر عنترة، وخرج في طلب حاجة له من رجل غطفاني، فمات في الطريق )ابن قتيبة: ١٣٧٧هـ(
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وتنســب إلــى كثيــر مــن قبائــل العــرب مثــل تيــم، وبهــراء منهــا علــى وجــه 
الخصــوص، وتنســب كذلــك إلــى قيــس، وقــد جــاءت هــذه اللَّهجــة في 

القــراءات القرآنيــة مثــل الالفــاظ الآتيــة: نِســتَعين، تِســودّ، تِبيــضّ.
وينســب ابــن فــارس هــذا الكســر لأســد، وقيــس، وذكــر ذلــك ابــن جنــي 
ــز كســر حــرف المضارعــة  ــع العــرب تجي ــروى أن جمي في الخصائــص، وي

عــدا الحجازيــن.

سادسا: العنعنة:

وهــي منســوبة إلــى تميــم، وتكــون بقلــب الهمــزة في بدايــة اللفــظ 
عينًــا، فيقــال في: إنّــك، أسْــلمَ، إذَن، عنّــكَ، عسْــلَم، عــذَن، وينســب هــذه 
اللَّهجــة بعــض الباحثــن إلــى قيــس وأســد وقضاعــة بالإضافــة إلــى تميــم.
يوردون مثالاً لها بعض الأبيات الشعرية من مثل قول ذي الرمة))):

ماء الصبابة من عينيك مسجومأعــن ترسّــمت مــن خرقــاء منزلة
يريد أن.

ويروى عن أعرابية قولها:
عننــي هويتــك  وإن  صــرومفتعلمــن  الحبــال  أرمــام  قطــاع 

))) ترجــم لــه ابــن قتيبــة )١٣٧٧هـــ( في كتابــه الشــعر والشــعراء فقــال عنــه: إنــه يكنــى بأبــي 
الحــرث، غيــان بــن عقبــة بــن بهيــش، مــن بنــي صعــب بــن ملــكان بــن عــديّ بــن عبــد منــاة، 

ــة لأنــه قــال في الوتــد: مَّ تــوفي وهــو ابــن أربعــن ســنة، وســمي ذا الرُّ
الأبيــد أبــد  منهــا  يبــق  ســودلــم  ماثــات  ثــاث  غيــر 
موتــود القفــا  مرضــوخ  التقليــدوغيــر  رمّــة  باقــي  أشــعث 

 ويعــد مــن عشّــاق العــرب المشــهورين، ومعشــوقته ميّــة بنــت فــان بــن طلبــة، وقيــل عــن ذي 
الرمــة إنــه كان يأخــذ مــن الشــعراء، ورد هــذا القــول عــن رؤبــة بــن العجــاج، وأخــذ عــن ظالــم 

الفقيمــي، وعــن امــرئ القيــس، وعــن كعــب بــن زهيــر.
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تريد: أنني.
ــم  ــس وتمي ــة قي ــن حاذاهــم أن، ولغ ــش وم ــة قري ــراء إن لغ ــول الف يق
وأســد ومــن حاذاهــم عــن يجعلــون ألــف أن المفتوحــة عينــا، ومــن ذلــك 

قولهــم: أشــهد عنّــك رســول الله.
ويروى عن الشاعر جران العود قوله:

تــراب وعــنّ الأرض بالنَّاس تخســففمــا ابــن حتــى قلــن ياليــت عنّنــا
وأنشد ابن هرمة الخليفة العباسي هارون الرشيد:

ــى ســاق مطوقــة ورقــاء تدعــو هديــا فــوق أعــوادأعــن تغنــت عل

سابعا: العجعجة:

وهــي قلــب اليــاء المشــددة جيمًــا مــن مثــل قولهــم في تميمــي: تميمــج، 
ويجعلــون اليــاء بعــد العــن جيمــا كقولهــم: الراعــي: الراعــج، وتنســب هــذه 
اللَّهجــة لقضاعــة، وبعــض القبائــل مــن تميــم، ومــن ذلــك قــول رجــل مــن 

الباديــة:
علـــجّ وأبـــو  عويـــف  العشـــجّعمـــي  في  اللحـــم  المطعِمَـــان 
البـــرنج فلـــق  وبالصيصـــجّوبالغـــداة  بالـــود  تقلـــع 

والمراد بالألفاظ: أبو علي، العشي، البرني، الصيصي.
وأنشد الفراء الأبيات الآتية:

بــجيــا رب إن كنــت قبلــت حجتــج يأتيــك  شــاحج  يــزال  فــا 
وفــرتج ينــزي  نهــات  أقمــر 

والمراد بالألفاظ السابقة: حجتي، ويأتيك بي، وفرتي.
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ثامنا: الوهم:

ويقصــد بــه كســر هــاء الغيبــة المضافــة إليهــا ميــم الجمع، مثــل قولهم: 
عليهِــم، منهِــم، بهِــم، عنهِــم، بينهِــم، وتنســب لبعــض بنــي كلــب، وهــذه الهيئــة 

في النطــق تســمع مــن بعــض مناطــق جنــوب المملكة العربيَّة الســعودية.

تاسعا: الوكم:

وهــو في لغــة ربيعــة، ويكســرون كاف الخطــاب في الجمــع إذا ســبقها 
يــاء أو كســرة مثــل: عليكِــم، بكِــم، ومــا زالــت هــذه الصيغــة تســمع في بعــض 

ــة الســعودية. مناطــق جنــوب المملكــة العربيَّ

عاشرا: الوتم:
ويقصد به جعل السين تاء، فيقال في النَّاس: النات، ويروى في ذلك 

البيت المشهور لعلباء بن أرقم:
ــعلات السِّ بنــي  الله  قبــح  عمــر بــن يربــوع شــرار النــاتيــا 

أكيــات ولا  أعفــاء  ليســوا 
يقصد به النَّاس وأكياس.

حادي عشر: الاستنطاء:

يقصــد بــه جعــل العــن في حــال الســكون نونًــا إذا جــاورت الطــاء، 
فيقــال: أنطــى في أعطــى، ونســبت هــذه اللَّهجــة إلــى أهــل اليمــن، وإلــى 
ســعد بــن بكــر، وهذيــل، والأزد، وقيــس، والأنصــار، وقــد وردت أحاديــث 
عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم أبــدل مــن العــن نونــا، وشــذت قــراءة 

مــن قــرأ »إنــا أنطينــاك الكوثــر«.
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ثاني عشر: اللخلخائية أو اللخلخانية:

ــل: مــا  ــة مث ــون في جمل ــان، فيقول ــى أعــراب الشــحر وعُمَ وتنســب إل
شــاء الله: مشــا الله.

وهناك لهجات منسوبة لقبائل بعينها، أو مناطق تقطنها قبائل مثل:
مازن: 

يضعــون مــكان الميــم بــاء والعكــس، فيقولــون في بكــر: مكــر، وفي 
اطبــأن. اطمــأن: 

طيء:
ــاء  ــا بت ــا له ــا إلحاق ــوا عليه ــاء إذا وقف ــع ه ــاء الجم ــكان ت ــون م يضع
ــدل  ــا كمــا في رضــي رضــا، وهــدي هــدى، وتب ــاء ألف ــون الي المفــرد، ويقلب

طــيء الهمــزة في بعــض مواضعهــا هــاء.
تميم:

ــى  ــي العــن عل ــي إذا كان يائ ــون باســم المفعــول مــن الفعــل الثلاث يأت
بــأن  بــا حــذف، فيقولــون في مبيــع: مبيــوع، وينصبــون  الــوزن  أصــل 

وأخواتهــا الجزأيــن، ويستشــهد علــى ذلــك بقــول الشــاعر:
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن
خطاك خفافا إن حراسنا أسدا

وقوله:
قــد طرقــت ليلــى بليــل هاجعــا
رواجعــا الصبــا  أيــام  ياليــت 
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هذيل:
يقلبونهــا  المتكلــم  يــاء  إلــى  ألــف مقصــورة  فيــه  مــا  عنــد إضافــة 
 إلــى يــاء، ثــم يدغمونهــا مثــل: عصــاي، وهــواي، تكــون عصــيّ، وهــويّ.

ويروى عن أبي ذؤيب الهذلي قوله:
فتخرمــوا ولــكل جنــب مصــرعســبقوا هــويّ وأعنقــوا لهواهــم

خشعم وزبيد:
يحذفــون النــون مــن حــرف الجــر »مــن« إذا جــاء بعدهــا ســاكن، 

النحويــة: الشــواهد  في  المعــروف  بالبيــت  لذلــك  ويستشــهد 
ــة العــدا ــزوار أقفي بما جاوز الآمال ملأســر والقتللقــد ظفــر ال

ــاس، ولعــل  وهــذه اللَّهجــة غيــر مســتنكرة، يتحــدث بهــا كثيــر مــن النَّ
بعــض مناطــق المملكــة ومِصــر مثــال علــى ذلــك.

بلحرث:
يحذفــون الألــف مــن علــى الجــارة، والــام الســاكنة الَّتــي تتبعهــا، 
فمثــا: علــى الأرض، يقولــون فيهــا: عــأرض، وهــي مشــهورة في اللَّهجــات 

اليــوم، ولعــل بعــض مناطــق مصــر مثــال علــى ذلــك.
خثعم وكنانة، وتذكر عند بلحرث:

يقلبــون اليــاء بعــد الفتحــة ألفــا، فيقولــون في مثــل: إليــك: إلاك، 
وعليــك: عــاك، ولديــه: لــداه، وهــي معروفــة عنــد بعــض مناطــق المملكــة 

ــوم. الي
ة والمدينة والحجاز وهذيل: مكَّ

لا يهمــزون فيقولــون في مثــل: توضــأت توضيــت، وعكســهم تميــم الَّتــي 
تنبــر، وهــي معروفــة مشــهورة في كثيــر مــن البلــدان العربيَّــة.
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وهنــاك الكثيــر مــن اللُّغــات في مفــردات بعينهــا، بحيــث لا تكــون 
قياســية في المفــردات أو في الأصــوات؛ بــل هــي فقــط في ألفــاظ معينــة، 
وتتنــاول ظواهــر معينــة في تلــك الألفــاظ مثــل التذكيــر والتأنيــث في كلمــة 
العنــق: فهــي مؤنثــة عنــد أهــل الحجــاز، وغيرهــم يذكرهــا، ويستشــهدون 

لذلــك بقــول أبــي النجــم العجلــي:
ــق عرطــل في كاهــل هــاد وعن

وكذلــك في تشــكيل الكلمــة، فهــي العُنُــق عنــد أهــل الحجــاز، والعُنْــق 
ســاكنة النــون عنــد التميميــن، وكلمــة فاضــت بالضــاد عنــد تميــم، وفاظــت 
بالظــاء عنــد بنــي ضبــة، وينســب كذلــك لبعــض العــرب نطــق كلمــة يعثــم، 
وينطقهــا آخــرون يعثــن، وكذلــك الإبــدال بــن الأصــوات الأســلية الصــاد 
ــن  ــد آخري ــم الصــراط، وتنطــق عن ــد بعضه ــزاي، فتنطــق عن والســن وال

الســراط، وعنــد أقــوام الــزراط، 
الثعالبــي:   ،٢٠١٧ باشــا،  ١٤٢٦هـــ،  الحمــد،  جني١٤١٣هـــ،  )ابــن   

١٤٠٧هـــ(. ســلوم:  ١٤٣٠هـــ، 
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ة: غات الجنوبيَّ اللُّ

ة(: ة )الفيفيَّ غة الخولانيَّ أولًا: اللُّ

حــن عقــدت العــزم علــى كتابــة أطروحــة الدكتــوراه عــن اللُّغــة المهريَّة، 
كنــت علــى معرفــة بوجــود لغــة مختلفــة مســتعملة يتحــدث بها بعــض النَّاس 
ــة الســعودية، وأنهــا قديمــة جــدا، وأهلها يقيمون  في فيفــا في المملكــة العربيَّ
ا، لكــن مــا لــم أكــن علــى معرفــة بــه  في تلــك الجبــال منــذ زمــن طويــل جــدًّ
- في ذلــك الوقــت - أنهــا لــم تكــن قــد خدمــت بحثيًّــا، والَّــذي جعلنــي 
أعــرض عــن الكتابــة عنهــا؛ ظنــا منــي أنهــا أشــبعت بحثًــا أنّ النابهــن مــن 
أبنــاء هــذه المنطقــة كثــر، فهنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الأكاديميــن، لــذا 
لــم يــدر في ذهنــي أنهــا في ذلــك الوقــت لــم تكــن قــد بحثــت كثيــرًا، فلمــا 
حزمــت أمــري في العمــل علــى هــذا الكتــاب، بحثــت عــن مراجــع عــن اللُّغــة 

ــة والإنجليزيــة. ــة؛ فلــم أعثــر إلا علــى القليــل بالعربيَّ الفيفيَّ

ة: نسب القبائل الخولانيَّ

إلــى  ينســبون  بــن عمــرو  أن خــولان  الإكليــل  الهمدانــي في  يذكــر 
قضاعــة، وحــرص علــى التفصيــل فيهــا؛ لأن إخــوة خــولان أشــهر، فــرأى 

أن يفَُصّــل في نســبه، ونســب بنيــه )الهمدانــي، ٢٠٠٤: ١٩٥(.
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 منطقة فيفاء:

فيفـاء منطقـة جبليـة تقطنهـا قبائـل متعـددة، وقـد يسـمى كل جبـل 
باسم القبيلة الَّتي تقطنه، مثل: جبل آل مُغَامِر، وجبل آل شَرَاحيل، وجبل 
عَبـْدَل )الفيفـي، د.ت: ١٩-٢٥(. العُمَريين، وجبـل آل  ظُلمَْـة، وجبـل  آل 
وتبــدو فيفــاء للناظــر إليهــا مــن بعيــد جبــلاً واحــدًا، ولكــن حــن 
ــي تقــع شــمال شــرق منطقــة  ــال الَّت ــرى سلســلة مــن الجب ــا ي ــربُ منه يقت
جــازان، ويقــدر ارتفــاع الجبــل بســبعة آلاف قــدم في أعلــى قمــة لــه وهــي 
قمــة العَبسْــيّة، وتتخللهــا الأوديــة والشــعاب مثــل وادي ضَمَــد ووادي جُــوْرا 

)الفيفــي، ١٤٤٣هـــ: ٥-٦(.
وهــذه خريطــة لفيفــاء صممــت بواســطة برنامــج »جوجــل إيــرث«، 
والقبائــل  اليمــن،  مــع  ــة  الجنوبيَّ الســعودية  الحــدود  مــن  قريبــة  وهــي 
ــة الَّتــي تتحــدث بهــذه اللُّغــة في منطقــة فيفــاء في المملكــة، وفي  الخولانيَّ

اليمــن في منطقــة صعــدة ومــا حولهــا.
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وهــذه صــورة أخــرى مصغــرة لجزيــرة العــرب، تظهــر فيهــا متاخمــة 
ــك أن  ــرث، ومــؤدى ذل فيفــاء لحــدود اليمــن، وقــد أخــذت مــن جوجــل إي

تكــون هنــاك قبائــل مــن خــولان في البلديــن تنطــق اللُّغــة نفســها.

ة: ة الفيفيَّ غة الخولانيَّ مقتطفات من اللُّ

يوافــق أهــل فيفــاء العــرب في »أمَْ« الحميريــة للتعريــف، ويبدلــون 
أحيانًــا صــوت الضــاد بفــاء مثــل ضَمَــد، ينطقونهــا فَمَــد، ويضعــون مــكان 
هــاء الضميــر واوًا، فيقولــون في مثــل: ضربــه، ومعــه: ضَرَبــو، ومَعُــو، 
ثـَـلاَم،  ينطقونهــا  ظــام:  مثــل  مفخمــة  ثــاء  الظــاءات  بعــض  ويبدلــون 
ويقدمــون أصواتًــا علــى أصــوات مــن مثــل: مســجد، وصــدق، فينطقونهــا: 
مَسْــدج، وصِقْــد، ويميلــون الألــف إلــى اليــاء، وهــي لغــة مشــهورة )الفيفــي، 

١٤١٦هـــ(.
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أأحمــد  وفي  أمحــه،  أمحمــد:  في  فيقولــون  الترخيــم  ويســتعملون 
أأحمــه، وأســلمان أسِــلهَ، ومــن الظواهــر البيّنــة في لهجــة فيفــاء المــطّ، 
فيقولــون في نحــو: قــال قــالا، ومــن الكلمــات الَّتــي تنســب للحميريــن ثــب 
بمعنــى اســترح أو اجلــس، وهــي مســتعملة في فيفــاء، ويســتعلمون ذا وذي 
ــذي، ويســمون الزيــت ســليطًا، وهــو اســم قــديم مشــهور للزيــت  بمعنــى الَّ

)الفيفــي، ٢٠١٢(.

هجــات  الشــائع فــي الصــوت والصــرف والتراكيــب فــي اللَّ
ة: الخولانيَّ

تحــدث الفيفــي، وآخــرون عــن مظاهــر شــائعة في اللَّهجــات فعلــى 
مســتوى الأصــوات هنــاك أدوات تســبق الجملــة هــي: بــا، وســا، ومــا، 
فالأولــى وظيفتهــا التأكيــد، والثانيــة وظيفتهــا الحصــر، والثالثــة قريبــة 

ــى أمــا. مــن معن
ــدأ  ــرًا مــن الكلمــات تب ــة أن كثي ومــن المظاهــر في اللَّهجــات الخولانيَّ

ــاء الَّتــي يتبعهــا صــوت متحــرك. بســاكن ويخــص بذلــك مــا يبــدأ بالت
ومــن المظاهــر الصوتيــة الحــركات الَّتــي تقــع بــن الفتحــة والضمــة، 
أو بــن الفتحــة والكســرة، أو بــن الكســرة والضمــة مثــل نطــق كلمــة قُــدِار 

بمعنــى الثعبــان الضخــم فالقــاف فيهــا بــن الضمــة والكســرة.
ومــن المظاهــر الشــائعة في اللَّهجــات إمالــة الألــف الَّتــي أصلهــا يــاء، 

فتمــال ناحيــة الكســرة، مثــل كلمــة ســال وبــاع، تمــالان ناحيــة الكســرة.
ومنهــا كذلــك قلــب الهمــزة المتطرفــة بعــد الألــف يــاء عنــد تنكيرهــا 

مثــل: مــاء ودواء وســماء، وتكــون اليــاء منونــة: مــايٍ، ودوايٍ، وســمايٍ.
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ــى واو  ــاء إل ــب اله ــر الغائ ــب ضمي ــك قل ومــن المظاهــر الشــائعة كذل
ــا، مثــل: الكلمــات الآتيــة: لــه، معــه، بيتــه، لقيتــه، فتكــون: بيتــو، لــو،  غالبً

ــو، معــو. لقيت
الأصــوات  إدغــام  ــة  الشــائعة في الخولانيَّ اللهجيــة  المظاهــر  ومــن 
ودمجهــا شــريطة أن يكــون المعنــى واضحًــا في حــال التخلــي عــن أحــد 

الصوتــن.
وتتفــق لهجــات ســراة خــولان في كثيــر مــن قواعــد النظــام الصــرفي 
ــة، وتختلــف عنهــا في عــدد مــن الأمــور، ومــن المظاهــر الشــائعة  مــع العربيَّ

ــة علــى مســتوى الصــرف: في اللَّهجــات الخولانيَّ
تختلــف في بنيــة المفعــول المطلــق مــن الفعــل الثلاثــي، فالمفعــول المطلــق 
ــة مــن الفعــل الثلاثــي يكــون علــى وزن فعــانٍ، شــرب  في اللَّهجــات الخولانيَّ

شــربانٍ، وطلــع طلعــانٍ.
وتتعامــل اللَّهجــات مــع الفعــل الــواوي بإلغــاء الــواو ووضــع يــاء مكانهــا 
مثــل: يرجــو، ويدعــو، ويشــكو تحــول إلــى: يدعــي، ويرجــي، ويشــكي، وفي 

المصــدر كذلــك يجعلونهــا يائيــة فيقولــون: شــكيانٍ، ودعيــانٍ، ورجيــانٍ.
وأمــا علــى مســتوى الجملــة والبنــاء النحــوي، فليــس في هــذه اللَّهجــات 
حــركات إعرابيــة تتســبب في تغيــر المعنــى بتغيرهــا، وتلــزم الأســماء الكســر 
المنــون إذا كانــت منكــرة إلا إذا كانــت الكلمــة منتهيــة بتــاء التأنيــث نقــول في 

رجــل رجــلٍ، وفي بيــت بيــتٍ.
ويلــزم الماضــي البنــاء علــى الفتــح، فيقــال: نــدرَ، تثفّــلَ، ويبنــى ضميــر 
المخاطــب علــى الفتــح إن كان مذكــرًا، وعلــى الكســر إن كان مؤنثًــا، وتنقلــب 

الــكاف إلــى صــوت يشــبه: تــش.
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ويـــكاد يختفـــي النصـــب إلا مـــن كلمـــة واحـــدة تأتـــي مـــع لا وهـــي 
جهـــدًا، وتعنـــي أخيـــرًا، وتســـتعمل »أم« للتعريـــف بصـــورة عامـــة، وتســـتعمل 
ـــا يقصـــد المتحـــدث  ـــة، وعندم ـــوم والليل ـــع الي ـــد اســـم الإشـــارة، وم )أل( بع

معنـــى بعينـــه.
وتختفـــي الســـن وســـوف الدالتـــان علـــى الاســـتقبال مـــن اللَّهجـــات 
ـــة، ويعوضـــون عنهـــا بتحويـــل الفعـــل لاســـم فاعـــل مســـبوقًا بــــ: بـــا  الخولانيَّ

ـــر )الفيفـــي، وآخـــرون، ١٤٤٦هــــ(. مـــع الضمي
المقارنة بين العربيَّة الفصيحة والخولانيَّة )الفيفيَّة(:

الفصيحــة الحديثــة  ــة  العربيَّ اللغتــن  بــن  مقارنــة  ســوف نجــري 
واللُّغــة  العربــي،  العالــم  في  الرصــن  الإعــام  وســائل  في  المســتعملة 
اقترحهــا  الَّتــي  المشــهورة  القائمــة  مســتعملين  ــة(؛  )الفيفيَّ ــة  الخولانيَّ
ســوادش))) Swadesh وقــد لاقــت هــذه القائمــة قبــولاً عنــد علمــاء اللُّغــة، 
وغــرض ســوادش مــن إعدادهــا دراســة التقــارب بــن اللُّغــات )الغضلــي، 
ثــم  ــة(؛  )الفيفيَّ ــة  الخولانيَّ باللُّغــة  الكلمــة  وســنذكر   )٢٠١٩ ومخاشــن، 

))) موريــس ســواديش لغــوي أمريكــي تخصــص في اللغويــات المقارنــة والتاريخيــة، ولــد 
لأبويــن يهوديــن، درس علــى يــد إدوارد ســابير، اهتــم باللُّغــات الأصليــة للأمريكتــن، 
ــوي، وهــو معــروف  ــخ اللغ ــم التاري ــرواد في عل ــة، كان مــن ال ــة مكثف ــا ميداني وأجــرى بحوثً
ــرة  ــا متواف ــد أنه ــم أساســية يعتق ــة ســواديش، وهــي مفاهي ــه الشــهيرة قائم بوضــع قائمت
عبــر الثقافــات، ولأجــل ذلــك فهــي مناســبة للمقارنــة بــن اللُّغــات. )ويكبيديــا. )د.ت(. 
 https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Morris_ ســواديش.  موريــس 

)Swadesh?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
وقــد أنشــأ عــددًا مــن النســخ مــن القائمــة، فبــدأ بقائمــة مكونــة مــن مئتــن وخمــس عشــرة 
كلمــة، ثــم اختصرهــا إلــى مئــة وخمــس وســتين كلمــة، ثــم نشــرت القائمــة المكونــة مــن 
https://en-m-wikipe�  مئـ�ة كلمـ�ة بعـ�د وفاتـ�ه. )ويكبيديـ�ا. )د.ت(. قائمـ�ة سـ�واديش .
dia-org.translate.goog/wiki/Swadesh_list?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_

)hl=ar&_x_tr_pto=tc
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العربيَّــة الفصيحــة ثــم الإنجليزيــة، وهــذه القائمــة مأخــوذة مــن )الصقيــر: 
بتصــرف. ١٤٤٢هـــ( 

الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالخولانيَّة )الفيفيَّة(الرقم
Iأناأنا١

Youأنتأنت٢

Youأنتما-٣

Youأنتمأنتم٤

Youأنتِأنت٥ِ

Youأنتّنأنتن٦

Sheهياها )بتخفيف الهاء(٧

Theyهما٨

Theyهمهم٩

Theyهنهن١٠

Hereهناهني١١

Thereهناكهنيلي١٢

Whatماذامذا - مه١٣

Howكيفچيفا١٤

Whereأينينا١٥

Noلالا)يبوّه تعني لا،أأ بمعنى لا(١٦

Oneواحدواحد١٧

Twoاثنيناثنين١٨

Threeثلاثةثلاثة١٩

Smallصغيرحديش - حِنين٢٠

Thinنحيفنحيف٢١



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

144

الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالخولانيَّة )الفيفيَّة(الرقم

٢٢
ضعفة – مكلف )أما في بداية 
الشباب فيسمونها عزبة إذا 
كانت غير متزوجة، وصغيرة(

Womanامرأة

رجل )البالغ العاقل( أما في ٢٣
Manرجل/رجالبداية الشباب فيسمونه رهموم

Childطفلجاهل٢٤

Wifeزوجةحلول٢٥

Husbandزوجحال٢٦

Birdطائرطاير٢٧

Snakeثعبانحنش٢٨

Treeشجرة/شجرهيجة/هياج٢٩

Grassعشب/حشيشرعي٣٠

Flowerأزهار/زهرةزهر/زهرة٣١

Herbsأعشابأعشاب٣٢

Skinجلدعستيل٣٣

Meatلحملحم٣٤

Bloodدمدم٣٥

Fatسمينتبچة/متين٣٦

Eggبيضبعم٣٧

Hairشعرشعر٣٨

Headرأس/رؤوسراس٣٩

Mouthفمكلحة٤٠

Louseقمل/قملةقمل/قملة٤١

Wormدود/دودةدود/دودة٤٢
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالخولانيَّة )الفيفيَّة(الرقم
Legساق/سيقانساق٤٣

Neckرقبة/رقابعنتوت٤٤

Bellyبطن/بطونبطن٤٥

Drinkشربشرب٤٦

Eatأكلاتچل٤٧

Sheepغنمغنم٤٨

Troatحلقبلعوم٤٩

Monthشهرهلال٥٠

Motherأمّيان٥١

Fatherأبّياب٥٢

Dogكلبچلب٥٣

Warmدافئدافن٥٤

Toothسن/أسناننيبة/أنياب٥٥

Thisهذاذي٥٦

Thatذلكذيلي٥٧

Thisهذهتي٥٨

heهواها )بتفخيم الهاء(٥٩

weنحنأنحن/أحن٦٠

whoمَنمن٦١

allكلچل٦٢

Numberعددعدد٦٣

Someبعضشي٦٤

Fourأربعةأربعة٦٥

Fiveخمسةخمسة٦٦
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالخولانيَّة )الفيفيَّة(الرقم
Longطويلطويل٦٧

Wideعريض/واسعفسيح٦٨

Thickسميك/غليظثخين٦٩

Heavyثقيلثقيل٧٠

Shortقصيرقستير٧١

Nearقريبقريب٧٢

Barkنباح/ينبحنباح٧٣

Hornقرن/قرونقرن٧٤

Eyeعين/عيونعين٧٥

Tongueلسان/ألسنةلسان٧٦

Earأذن/آذانأذن٧٧

Nailظفر/ أظافرثفر٧٨

Handيد/أيدييد٧٩

Gutsأحشاء)أمعاء(مجاويف٨٠

Backظهرثهر٨١

ثدي المرأة/ثدي طبي٨٢
Breastالرجل

Liverكبد/أكبادتچبد٨٣

Fingersأصابعاستابغ٨٤

Onceمرةمرة٨٥

Otherآخِراعقب٨٦

Personإنسانأدمين٨٧

Fishسمكسمچ٨٨

Stickعصاعستاه٨٩
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالخولانيَّة )الفيفيَّة(الرقم
Leafأوراق شجر-٩٠

لحاء شجر/قشر لحاين٩١
Bark شجر

Ropeحبلعقوه٩٢

Boneعظممش٩٣

Noseأنفخشم٩٤

Footقدم/اقدامرجل/أراب٩٥

Heartقلب/قلوبقلب٩٦

حيوان )في العادة لا تطلق ٩٧
Animalحيوانعلى شيء فكل شيء له اسم(

Woodsغابة-٩٨

Fruitفواكهفاكهة٩٩

Seedبذوراستيب١٠٠

نلاحــظ في الجــدول الســابق أن ثلاثــة وثلاثــن بالمئــة مــن الكلمــات 
ــة الفصيحــة، بمعنــى أن ثلــث الكلمــات تقريبــا مختلفــة  تختلــف عــن العربيَّ
ــة الفصيحــة، صحيــح أن بعضهــا اختلافــات صوتيــة لكــن رغــم  عــن العربيَّ
ذلــك تظــل فارقــة في فهــم المعنــى، خصوصًــا عندمــا يســرع المتحــدث 
ــة(، والفيصــل في كل هــذا هــو الميــدان، بــأن ينــزل  ــة )الفيفيَّ بالخولانيَّ
ــة الفصيحــة  الباحثــون إلــى ميــدان اللُّغــة المــراد معرفــة قربهــا مــن العربيَّ

ــك.))) ــا، ويرصــدون ذل أو بعُْدهــا عنه

ــة(  ــة الخولانيَّة)الفيفيَّ ــل مــن اللُّغ ــي بالمقاب ــذي زودن ــق الفيفــي الَّ ــل توفي ))) الشــكر للزمي
بعــد ســؤال كبــار الســن عــن المقابــل للمفــردة.
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ة: غة المهريَّ ثانيًا: اللُّ

ــة تأتــي في مقدمتهــا  عنــد ذكــر اللُّغــات في جنــوب الجزيــرة العربيَّ
ــة عــددًا،  ــات الجنوبيَّ ــر الناطقــن باللُّغ ــن أكث ــة(؛ لأن المهري ــة المهريَّ )اللُّغ
ــة،  وأعلاهــم صوتًــا، وقــد بــدأ المهريــون – مؤخــرًا - في كتابــة اللُّغــة المهريَّ
معتمديــن علــى الحــرف العربــي لذلــك، وشــرعوا في التعامــل مــع الأصوات 
ــة، ووســائل التواصل؛  الزائــدة، وكذلــك دخلــوا إلــى عالــم الشــبكة العنبكوتيَّ
وابتكــروا لوحــة مفاتيــحٍ خاصــةً باللُّغــة المهريَّــة، وهــذا تطــور كبيــر، وخطيــر 
ــة  ــز اللُّغ ــرة يســمى مرك ــة المه ــع جامع ــز يتب ــاك مرك ــه، وهن في الوقــت ذات
ــة ويهتــم بمــا كتــب فيهــا  ــة للدراســات والبحــوث يعتنــي باللُّغــة المهريَّ المهريَّ

أو عنهــا، ومــا كتــب بهــا.
ــي استشــعارًا للخطــر  ــة جــاءت في ظن ــرة تقدمي ــرة إنشــائه فك  وفك
المحــدق باللُّغــة المهريَّــة نتيجــة أســباب كثيــرة يصعــب حصرهــا منهــا 
ــر  ــم بغي ــن، والســفر، والتعلي ــر المهري الحــروب، والهجــرة والاختــاط بغي
المهريَّــة؛ والهــدفُ - حســب مــا ورد في كتابــات المركــز - الحفــاظُ علــى 

اللُّغــة المهريَّــة))). 
ــة جــاءت لإدراك  ــة المهريَّ ــي للغ ــى وضــع نظــام كتاب ــه إل ــرة التنب وفك
المثقفــن مــن أبنــاء هــذه اللُّغــة للمهــددات الَّتــي تواجــه لغتهــم، فليــس 
لهــا رمــوز كتابيــة، ولا حــروف يســتعملها الناطقــون بهــا، ويعبــرون عــن 
أغراضهــم، واســتمر هــذا الأمــر مــدة طويلــة مــن الزمــن، وشــاهد هــؤلاء 
المثقفــون المهريــون التغيــرات الحاصلــة اليــوم في اللُّغــات فــكان البــدء 

بالعمــل علــى هــذا المشــروع اللغــوي المصيــري )بلحــاف: ٢٠٢٥(.

 https://mcsr.mhru..مركــز اللغــة المهريــة للدراســات والبحــوث. )د.ت(. مهريــت( (((
)edu.ye/about/
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نسب المهرة:

يقسّــمُ بعــضُ المؤرخــن العــربَ قســمين: عــرب بائــدة، وعــرب باقيــة، 
ــل إن  ــة، ب ــة، وعدناني ــة قســمين: قحطاني ــل العــرب الباقي ويقســمون قبائ
ابــن عبــد البــر))) يجــزم بهــذا القــول، ويحكــي اتفــاقَ أهــل العلــم علــى هــذا 
القــول )النمــري، ١٣٥٠هـــ(، ويــرى ابــن حــزم أن العــرب ترجــع إلــى ثلاثــة 
هــم: عدنــان وقحطــان وقضاعــة، وابــن حــزم مــن المهتمــن بالأنســاب، 
ــأنَّ هــذا الأمــر  ــد تقســيمه هــذا، مــع إقــراره ب ــلاً يؤي ــورد دلي ــم ي ــه ل ولكن

خــافي )ابــن حــزم، ١٣٨٢هـــ(.
وينســب ابــن إســحاق))) قضاعــة إلــى قحطــان، وهــو الشــائع المعــروف، 
ويخالــف في هــذه النســبة الزبيــر بــن بــكار الَّــذي ينســب قضاعــة إلــى 

عدنــان )النمــري، ١٣٥٠هـــ(.
ونقــل ابــن حــزم عــن بعــض المؤرخــن هذيــن الرأيــن )بــن حــزم، 
١٣٨٢هـــ(، وربمــا يرجــع ســبب شــكهم في كــون قضاعــة عدنانيــة أن قبائــل 
مــن قضاعــة مثــل: قبيلــة بلــي، وقبيلــة جهينــة، قــد زحفتــا صــوب شــمال 

))) الإمــام ابــن عبــد البــر شــيخ الإســام أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالله النمــري الأندلســي 
القرطبــي المالكــي، ولــد ســنة ثمــان وســتين وثــاث مئــة، ولــي قضــاء أشــبونة، وكان إمامــا 
دينــا متقنــا متبحــرا، وقــد ألــف في الموطــأ كتبــا مفيــدة منهــا: التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن 

المعانــي والأســانيد. )الذهبــي: ١٤٠٥هـــ(
))) محمــد بــن إســحاق بــن يســار أبــو بكــر، مولــى قيــس بــن مخرمــة، ولــد عــام ٨٠ للهجــرة، ورحل 
إلــى كثيــر مــن البلــدان، وحــدث عــن كثيــر مــن التابعــن، كان واســع العلــم متفننــا، وقــد أمســك 
عــن الأخــذ بمروياتــه عــدد مــن أهــل العلــم لعلــل ذكروهــا. )الواصــل، خالــد بــن يوســف. )د.ت(. 
تفســير محمــد بــن إســحاق، مكانتــه وموقــف المفســرين منــه طــرق روايتــه موضوعــات تفســيره. 
 https://tafsir.net/article/5574/tfsyr-mhmd-bn-ish� .مرك�ـز تفس�ـير للدراس�ـات القرآني�ـة

)aq-t-153h-mkant-h-wmwqf-al-mfs-siryn-mnh-trq-rwayt-h-mwdw-at-tfsyrh
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ــة، بينمــا  ــل العدناني ــا بالقبائ ــه، واختلطت ــة، واســتقرتا في ــرة العربيَّ الجزي
بقيــت بعــض قبائــل قضاعــة في مكانهــا في الجنــوب، وامتزجــت بالقبائــل 
القحطانيــة فــأدى هــذا الاختــاط إلــى اللبــس في نســبتها عنــد بعــض 

المؤرخــن )علــي، ١٤١٣هـــ(
وحســب مــا ســبق مــن نقُُــولٍ عــن المؤرخــن فــإن العــرب الباقيــة إمــا 
ــةً، فمــن رأى أنهــم قســمان أدخــل قضاعــةَ في  أن يكونــوا قســمين أو ثلاث
ــه يضــع قضاعــةَ في مصــافِّ  ــة أقســام فإن قحطــان، ومــن رأى أنهــم ثلاث
عدنــانَ وقحطــانَ، وعلــى هــذا الأســاس تكــون قبائــلُ جنــوبِ الجزيــرةِ 
الجزيــرة  شــمال  وقبائــل  قحطــان،  أو  قضاعــةَ  إلــى  منتســبةً  ــة  العربيَّ
العربيَّــة منتســبة إلــى عدنــان، عــدا مــن هاجــر مــن تلــك القبائل إلى شــمال 
ــة، وكذلــك قبيلتــا الأوس والخــزرج في  ــي وجُهَينَْ الجزيــرة مثــل قبيلتــي: بلَِ

ــورة. ــة المن المدين
وتجــدر الإشــارة – كذلــك - إلــى مــن رافــق الفتــح الإســامي في وقــت 
ــة، مثــل جــزء مــن المهريــن الَّذيــن  مبكــر مــن قبائــل جنــوب الجزيــرة العربيَّ
شــاركوا في الفتح الإســامي، واســتقر جزء منهم في بلاد الشــام، وغيرها 
مــن البلــدان الَّتــي فتحهــا المســلمون، وكذلــك العــرب الَّذيــن اســتقروا في 

الأندلــس إبــان حكــم المســلمين لهــا. 
ويرجــع المهريــون في نســبهم إلــى قضاعــة، وهــم أبنــاء مهــرة بــن 
حيــدان بــن عمــرو بــن الحــافي بــن قضاعــة )ابــن عبدربــه، ١٤٠٤هـــ( وقــد 
ــحر ومَلكََهــا وأوْرَثهََــا أبنــاءه مــن بعــده، وهــي  اســتقر جدهــم قضاعــة في الشِّ

ومــا حولهــا مناطــق المهريــن )المهــري، ١٤٣٤هـــ(
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والمهريــون قبائــل متعــددة مــن أشــهرها آل اليَزِيــدي، وآل بــن كَلشْــات، 
ة، وبيــت جَيـْـدح، وبيــت قِمْصيــت،  وآل بــن زَعْبنَــات، وآل عِفــرار، وبيــت كَــدَّ

وغيرهــا كثيــر، لكــنّ هــذه هــي الأشــهر )المقحفــي، د.ت(.
وعنــد الحديــث عــن المهريــن فــإن ســؤالا يطــرأ: هــل نســب المهريــن 
لأرض أو جــد؟ الثابــت أن النســب لجــد القبيلــة، فمهــرة جــد مــن أجــداد 
ــاد  ــم اســتقروا في مــكان ســمي باســمهم، ب ــه، ث ــة نســبوا إلي هــذه القبيل

المهــرة )بلحــاف، ١٤٣٧هـــ(.
ويدعــم ذلــك – أن المهريــن منســوبون لجــد يقــال لــه مهــرة، وليــس 
ــى  ــه عــن مهــرة في معــرض رده عل ــد حديث لــأرض- ياقــوت الحمــوي عن
ــال: »هــذا خطــأ إنمــا  ــد فق ــى بل ــة إل ــل المهريَّ ــذي نســب الإب العمرانــي الَّ
مهــرة قبيلــة وهــي مهــرة بــن حيــدان ...تنســب إليهــم الإبــل المهريَّــة« 

)الحمــوي، ١٣٩٧: بــاب الميــم والهــاء(
ـــة  ونخلـــص - ممـــا ســـبق - إلـــى أنّ المهريـــن مـــن القبائـــل العربيَّ
ـــة قديمـــا،  ـــة، وهـــذه القبيلـــة مســـتقرة في جنـــوب الجزيـــرة العربيَّ الجنوبيَّ
وحديثـــا، إلا مـــن ســـافر مـــن أبنائهـــا قديًمـــا للتجـــارة أو طلـــب العلـــم أو 
الجهـــاد في ســـبيل الله، وهـــي قبيلـــة تنتســـب إلـــى مهـــرة بـــن حيـــدان بـــن 
عمـــرو بـــن الحـــافي، وســـميت الأرض الَّتـــي ســـكنوها باســـم جدهـــم مهـــرة، 
والمهريـــون يرجعـــون إلـــى قضاعـــة، وقضاعـــة مـــن قحطـــان، ومناطـــق 
ـــا هـــذا  ـــى يومن ـــذ أن اســـتقر جدهـــا الأول قضاعـــة إل ـــة من ـــة معروف القبيل
ـــي مـــرت بهـــا في  قـــد تنحســـر هـــذه المناطـــق، وتتســـع حســـب الأحـــداث الَّت
التاريـــخ بســـبب الحـــروب، وامتـــداد الملـــك، أو انحســـاره؛ لكنهـــا معروفـــة 

ــر، ٢٠٢٠(. ــهورة. )الصقيـ مشـ
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أماكن تواجد المهريين:

أهــل تجــارة، وضــرب في  أنهــم  غيرهــم  عــن  المهريــن  ميــز  ممــا 
الأرض، وقــد أتــاح لهــم موقعهــم الجغــرافي ذلــك، فوقوعهــم علــى شــاطئ 
البحــر جعلهــم مــن المبرّزِيــن في التجــارة عبــر البحــار، والمعتاديــن علــى 
الاحتــكاك بــالأمم الأخــرى، وهــذا الاحتــكاك احتــكاك اختيــاري فمتــى 
مــا رغــب المهريــون في التجــارة والاتصــال بــالأمم الأخــرى أمكنهــم ذلــك، 
ومتــى مــا أرادوا الانكفــاء والعزلــة أمكنهــم ذلــك أيضًــا، وكانــت رحلاتهــم 
للتجــارة عبــر البحــار قبــل الإســام، واســتمرت بعــده، وتاجــروا بالصبــر 
ــة  ــل المهريَّ ــس، ١٤٢٢هـــ(، واشــتهرت نســبة الإب ــن إدري ــانِ والعنبر)ب واللُّبَ
ــد العــرب، فهــي مــن أنفــس مــا  ــل عن ــة الإب إليهــم، والعــرب يعلمــون مكان
ملكوه)الحميــري، ١٤٢٠هـــ( وتتصــف الجمــال المهريَّــة بالأصالــة والجمــال 

والقــوة.
الســعودية  ــة  العربيَّ المملكــة  إلــى  المهريــن  مــن  جــزء  انتقــل  وقــد 
شــطر  اتجــه  وكذلــك  جنســيتها،  يحملــون  فيهــا،  مواطنــن  فأصبحــوا 
منهــم إلــى الكويــت وقطــر والإمــارات؛ لكــن مســاكنهم شــرقي اليمــن مــن 
ــون  ــا، والمهري ــى حضرمــوت غربً ــان شــرقًا، إل ظفــار التابعــة لســلطنة عُمَ
ــة الســعودية في نجــران  موجــودون في عُمَــان، وفي جنــوب المملكــة العربيَّ
ومنطقــة الخرخيــر )ســابقا، انتقــل أهلهــا إلــى المناطــق الأخــرى مثــل: 
شــرورة، ونجــران، وغيرهمــا مــن مــدن المملكــة الَّتــي تبعــد كثيــرًاأو قليــا 

ــة الســعودية في الدمــام. عــن الخرخيــر(، وفي شــرق المملكــة العربيَّ
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وحِيرْيــج،  والبـَـرْدان،  الأشْــفَار،  قديًمــا:  المهريــن  مــدن  وأشــهر 
ــاض الروْضَــة، ورِضَــاع، ورسُــوف  ــاض، ورِيَ وجيــروت، وذاتُ الخيــم، والرِيَ

١٤٣٤هـــ())). )المهــري: 
ومــن أشــهر قــرى المهريــن ومدنهــم الحديثــة الممتــدة مــن حَضْرَمَــوت 
إلــى ظَفَــار: العِيــصْ، وسَــيحُْوت، وعَتـَـاب، وقِشِــن وقــد لعبــت دورا تاريخيــا 
ــن، وحِرْضَنُــوت، والــوَادِي، ونِشْــطُون،  للمهريــن، وصَقَــر، وجْــدُه، وحِصْوَيْ
وضُبـُـوت، وهْــرُوت، ومْحِيفِيــف، والغَيضَْــة، ومُونِــغْ، ويـْـرُوبْ، والِحصْــن، 
والفَيدَْمِــي، وفَتـْـك، والمينــاء البحــري دِمْقُــوت، وجَــادِب، وحُــوف، وصِرْفِيــت 

)بلحــاف، د.ت(.
والخريطــة الآتيــة تبــن مناطــق المهــرة وحدودهــم وبعــض المــدن الَّتــي 

كانــت في ذلــك الوقــت في عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم))).

))) الشــكر للصديــق والزميــل الأســتاذ الدكتــور عامــر بلحــاف المهــري، لمســاعدته في ضبــط 
ــه  ــا مــا ليــس ل ــا مــا هــو موجــود، ومنه ــي أن المــدن القديمــة منه ــة، وأفادن الأســماء المهريَّ
أثــر، كمــا أفادنــي أن نطــق بعــض الأســماء يختلــف عــن نطقهــا بالمهريَّــة، فمثــا حيريــج هــي 
حيــرج، وجيــروت مــن الممكــن أن تكــون حبــروت، وذات الخيــم لــم يعــد لهــا وجــود، وكذلــك 
الريــاض وريــاض الروضــة، وذات الخيــم، ورســوف ليســت موجــودة، ومــن النطــق المختلــف 
عنــد المهريــن عمــا هــو شــائع لهــا تنطــق ظفــار صفــور، وتنطــق ســيحوت، صيحــوت، وعتــاب 
ــن  ــة صوقــر، وحصوي ــة كاشــن، وصقــر تنطــق بالمهريَّ ــن، وقشــن تنطــق بالمهريَّ تنطــق عتوب
بالمهريَّــة صويــل، وحرضنــوت تنطــق حرصنــوت، والــوادي تنطــق وودي... ومــع مراعــاة 

ــة الفصحــى ش، ق،س...(. ــة )الَّتــي تختلــف فيهــا عــن العربيَّ صفــات الأصــوات في المهريَّ
))) )الحميانــي، عبــدالله. )د.ت(. جزيــرة العــرب ١١ أقليــم المهــرة في العصــر النبــوي. 

)https://www.youtube.com/watch?v=0hAQgX71r_w.ورد أكاديميــة 
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ة: غة المهريَّ لهجات اللُّ

تنقــل الأزرقــي )١٤٤٥هـــ( عــن روبــن تقســيم المهريَّــة في عُمَــان واليمــن 
ــة الَّتــي تنطــق في اليمــن،  إلــى مجموعــات لهجيــة هــي: المجموعــة الغربي
ــة العُمَانيــة، وتــورد تقســيمًا آخــر  والمجموعــة الشــرقية الَّتــي تســمى المهريَّ
لجونســتون))) الَّــذي يقســمها إلــى فئتــن رئيســتين همــا: المهريَّــة الجنوبيَّــة 
الَّتــي تســتعمل في محافظــة المهــرة في اليمــن، والمهريَّــة النجديــة الَّتــي 

ــة أســتاذ اللُّغــة  ))) تومــاس مويــر جونســتون يعــد مــن أشــهر الباحثــن في اللُّغــات الجنوبيَّ
العربيَّــة في جامعــة لنــدن، كانــت رســالته للدكتــوراه عــن دراســات في لهجــات شــرقي الجزيــرة 
ــة، وقــد نشــرت ضمــن مطبوعــات جامعــة أكســفورد عــام ١٩٦٧م، وأصــدر بعــد عــدة  العربيَّ
ــة. )الشــحري، محمــد. )٢٠١٠(. ترجمــة مــن  ســنوات مــن ذلــك قاموسًــا ســماه اللُّغــة الجبَّاليَّ
https://www. .الأدب العماني المنطوق اللغة الشحرية نموذجا. صحيفة نزوى الإلكترونية
nizwa.om/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d
9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%

)86%d8%b7%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba/
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تســتعمل في محافظــة ظفــار في ســلطنة عُمَــان، ويســمي المهريــون لغتهــم 
بمهرييــت، وهــو الاســم المســتعمل في المنطقــة الغربيــة مــن اليمن، ويســميها 
ــن  ــوت وهــي تســمية تســتعمل في الجــزء الشــرقي م آخــرون باســم مهري
منطقــة المهــرة بالقــرب مــن عُمَــان، وهنــاك فــرق بــن لهجــات البــدو وأهــل 

الســاحل.

ة الحديثة: ة الفصيحة والمهريَّ المقارنة بين العربيَّ

ــة الفصيحــة الحديثــة  ســوف نجــري مقارنــة بــن اللغتــن؛ اللُّغــة العربيَّ
المســتعملة في وســائل الإعــام الرصــن في العالــم العربــي، واللُّغــة المهريَّــة؛ 
مســتعملين القائمــة الَّتــي اقترحهــا ســوادش Swadesh الَّتــي لاقــت قبــولاً 
عنــد علمــاء اللُّغــة، وغــرض ســوادش مــن إعدادهــا دراســة التقــارب بــن 
ــة  اللُّغــات )الغضلــي، ومخاشــن، ٢٠١٩( وســنذكر الكلمــة باللُّغــة العربيَّ
ــة، وهــذه القائمــة مأخــوذة  ــم الإنجليزي ــة ث ــة الحديث ــم المهريَّ الفصيحــة ث

مــن )الصقيــر: ١٤٤٢هـــ( بتصــرف.

الإنجليزيةالمهريَّة الحديثةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Iهوأنا١

Youهيتأنت٢

Youتيأنتما٣

Youتيمأنتم٤

Youهيتأنت٥ِ

Youتينأنتّن٦

Sheسيههي٧

Theyهيهما٨
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الإنجليزيةالمهريَّة الحديثةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Theyهيمهم٩

Theyسينهن١٠

Hereبومههنا١١

Thereهلوك/حلوكهناك١٢

Whatهيهماذا١٣

Howيبوهكيف١٤

Whereهوهأين١٥

Noلالا١٦

Oneطاط/طيت للمؤنثواحد١٧

Twoثرو/ثريت للمؤنثاثنين١٨

Threeثاثيت/ثهليت للمؤنثثلاثة١٩

Smallقنّونصغير٢٠

Thinخثيمنحيف٢١

Womanتيث /حرميتامرأة٢٢

Manغيق/غيوقرجل/رجال٢٣

Childطافلطفل٢٤

Wifeتيثزوجة٢٥

Husbandغيقزوج٢٦

Birdطيرطائر٢٧

Snakeيصفيرثعبان٢٨

Treeشجريت/شجيرشجرة/شجر٢٩

Grassمريعشب/حشيش٣٠

Flowerلا يوجد هذا الاسمأزهار/زهرة٣١

Herbsمري/مروتعشب/أعشاب٣٢
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الإنجليزيةالمهريَّة الحديثةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Skinجلدجلد٣٣

Meatتيويلحم٣٤

Bloodذورادم٣٥

Fatصيلحسمين٣٦

Eggبيضبيض٣٧

Hairشفشعر٣٨

Headحروه/حريهرأس/رؤوس٣٩

Mouthخاهفم٤٠

Louseكنوم/كنميتقمل/قملة٤١

Wormتواليت/توالدود/دودة٤٢

Legانضيف/انضيوفساق/سيقان٤٣

Neckرقبيت/رقابرقبة/رقاب٤٤

Bellyهوفل/هفولبطن/بطون٤٥

اشرب/يشرب/٤٦
اشرب/سيشرب

تقْ/يتقّن/اتقْ/ قيرون)بين 
Drinkالقاف والجيم(

Eatتووه/يتيو/تيه/  تويونأكل/يأكل/كل/سيأكل٤٧

Sheepحوز/هارونغنمة/غنم٤٨

Troatقيردحلق٤٩

Motherهاميأم٥٠ّ

Fatherحيبأب٥١ّ

Warmهوب/حرقدافئ/حار٥٢

Toothمضراح/مضورحسن/أسنان٥٣

Thisذيمههذه٥٤

heهيهو٥٥
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الإنجليزيةالمهريَّة الحديثةالعربيَّة الفصيحةالرقم
allكلكل٥٦

Someباضبعض٥٧

Otherتوليآخِر٥٨

Onceمراتمرة٥٩

Fiveخموه/خيمه للأنثىخمسة٦٠

Longطوَيلطويل٦١

Wideأريض/واسأعريض/واسع٦٢

Thickسمَيك/غليَظسميك/غليظ٦٣

Heavyثقيلثقيل٦٤

Shortقصيرقصير٦٥

Nearقريبقريب٦٦

Personبنيدمإنسان٦٧

Animalحيوونحيوان٦٨

Fishصيدسمك٦٩

Hornقون/قرونقرن/قرون٧٠

Footفام/فمتنقدم/اقدام٧١

Breastثوديثدي المرأة/ثدي الرجل٧٢

Noseنخريرأنف٧٣

Earهايذين/هايذتنأذن/آذان٧٤

Seedذيريبذور٧٥

Bark قشيور لشجيرلحاء شجر/قشر شجر٧٦

Handحيد/هاتوتنيد/أيدي٧٧

Leafوريق لشجيرأوراق شجر٧٨

Stickضربعصا٧٩
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الإنجليزيةالمهريَّة الحديثةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Woodsشجير ميكنغابة٨٠

Gutsماويونأحشاء)أمعاء(٨١

Backاضميتظهر٨٢

Boneاضيضعظم٨٣

Thisذيههذا٨٤

weنهانحن٨٥

whoمونمَن٨٦

Numberاديدعدد٨٧

Fourاربوت/اربا للأنثىأربعة٨٨

Barkانبيح/ينوبحنباح/ينبح٨٩

Eyeاين/اينتنعين/عيون٩٠

Tongueلشين/لشونتلسان/ألسنة٩١

Nailضيفير/ضفروتنظفر/ أظافر٩٢

Liverشبديت/شيبيدكبد/أكباد٩٣

شبا/شوبا)الشين قريب أصبع/أصابع٩٤
Fingersمن الجيم(

Dogامبيلكلب٩٥

Monthورخشهر٩٦

Ropeقيدحبل٩٧

Heartهالبيب/هالبوبقلب/قلوب٩٨

Fruitخضويرفواكه٩٩

Thatذكمذلك١٠٠
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ــورود  ــدة عــن ال ــة مــن الكلمــات بعي ــا وخمســن بالمئ نلاحــظ أن ثلاث
في الذهــن حــن نطقهــا بالمهريَّــة، وأمــا الكلمــات الأخــرى فهــي قريبــة، 
لكنهــا محكومــة بســرعة الــكلام؛ لــذا ربمــا يتعــذر التفاهــم بــن شــخصين 
ــة الفصيحــة أو إحــدى  ليــس لهمــا حــظ مــن التعليــم مــن الناطقــن بالعربيَّ

ــة))). لهجاتهــا، وناطقــن بالمهريَّ

ة: غة البطحريَّ ثالثا: اللُّ

ــة، وعــن اللُّغــة  حــن زرت ســلطنة عُمَــان للكتابــة عــن اللُّغــات الجنوبيَّ
ــة علــى وجــه الخصــوص صُدِمْــتُ صدمــةً كبيــرةً؛ لأنــي شــاهدت  البطحريَّ
لغــة تحتضــر في موطنهــا وبــن أهلهــا، وتراثًــا بديعًــا يحــوي عــادات وعلومًــا 
ومعــارفَ متنوعــةً يذهــب أدراج الريــاح، وشــهدِتُ هــذه اللُّغــة علــى ألســنة 
كبــار الســنّ، ولكنهــا ليســت حاضــرةً في اللحظــة، بــل تسُــتدعى عنــد 
ــا  ــد الســؤالِ عنه ــن، أو عن ــار السِّ ــاع كب ــد اجتم ــتدعى عن ــم أو تسُ حديثه

)الصقيــر: ٢٠٢٠(.
وحــزّ في النفــس كثيــرًا أن بعــض الناطقــن بهــا ممــن قابلــت قــد 
ســلموا أمرهــا للقضــاء، ولــم يحاولــوا الإبقــاء عليهــا أو إحياءهــا؛ بنقلهــا 

ــم الأحفــاد. ــاء ث ــل الأبن ــى جي ــار الســن إل ــل كب مــن جي
ــرَدَّ ذلــك إلــى أســباب كثيــرة تحتــاج – وحدهــا - إلــى جهــد  ولعــل مَ
بحثــي خــاص بــكل لغــة مهــددة بالانقــراض، أو تعانــي مــن ضيــق واختنــاق، 
ــة  ــلُ اللُّغ ــاتٌ مث ــمِ، ولغ ــى المــوت المحتّ ــؤدي - مــع مــرور الوقــت - إل قــد ي
لتوثيقهــا، ومحاولــة  تظافــر جهــود المخلصــن  إلــى  البطحريَّــة تحتــاج 

ــذي زودنــي مشــكورا بالقائمــة،  ))) أتوجــه بالشــكر للأســتاذ عبــد الله بــن علــي المهــري الَّ
ــة. وراجــع فيهــا المتحدثــن الكبــار بالمهريَّ
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إحيائهــا؛ لأنهــا حســب مــا وقفــت عليــه تعانــي مــن انحســار شــديد في 
الاســتعمال، وعــدم حضــور في المشــهد اللغــوي، وإنمــا تحضــر في مناســبات 
ــوا  ــل مــدة ممــن كان ــا منهــم قب ــا كرامً ــار الســن، وقــد ودعن ــن كب ــة ب قليل

ــا. ــون به ــا، ويتحدث يعرفونه
فالمعرفــة البشــرية تتراكــم علــى مــر الســنين، واللُّغــة مســتودع كبيــر 
لمــا تعلمّــه البشــر منــذ آلاف الســنين عــن الطبيعــة والكــون والحيــاة وطــرق 
ــدَ لغــةٍ مــا  ــذي نحــن فيــه، ممــا يعنــي أنّ فَقْ التعامــل مــع هــذا الكوكــب الَّ
ا مــن مخــازن المعرفــة الإنســانية، وكل لغــة مــن  فقــدٌ لمخــزنٍ كبيــرٍ جــدًّ
اللُّغــات مختلفــة عــن الأخــرى بتنوعاتهــا، ومختلفــة – أيضًــا- بالجانــب 
المعــرفي الَّــذي تركــز عليــه أو تتناولــه، ولا تعوضــه غيرهــا مــن اللُّغــات، 
عنهــا  عبــر  الَّتــي  العظيمــة،  المعرفــة  هــذه  مــن  جــزءا  نفقــد  فبموتهــا 
هاريســون في كتابــه: عندمــا تمــوت اللُّغــات: انقــراض لغــات العالــم وتــآكل 
المعرفــة الإنســانية )١٤٣٢هـــ( بأنــه بمــوت لغــة يغلــق بــاب مــن أبــواب فهــم 
المعرفــة البشــرية إلــى الأبــد، وبمــوت لغــة يفقــد كذلــك تــراث إنســاني 
وثقافــة تشــتمل علــى أنظمــة الاعتقــاد والحكمــة والأعــراف والأدب شــعرًا 
ونثــرًا ، والتقاليــد، والحكايــات الملحميــة والأغانــي، وعنــد وقــوع ذلــك فإننا 

نصــاب بفقــدان ذاكــرة ثقــافي، ويختفــي ســجل حافــل بالتاريــخ.
ــة، هــو انكبابــي في  والَّــذي دفعنــي إلــى الاهتمــام باللُّغــات الجنوبيَّ
ــي بعــد قــراءات وطــول  ــة، وتبــن ل ــة المهريَّ ــى اللُّغ ــوراه عل أطروحــة الدكت
ا  تأمــل أن لهــا أخــوات لا تقــل أهميــة عنهــا، وأن البحــث فيهــا مهــم جــدًّ
ــة الفصيحــة علــى وجــه الخصــوص، والمفــزع في  لهــذه اللُّغــات، وللغــة العربيَّ
ذلــك – بالنســبة لــي - أنــي رأيــت أعــداد المتحدثــن ببعــض هــذه اللُّغــات 
في انحســار، أو في تغيــر ســريع وهجــر للُّغاتهــم في مقابــل لغــات أخــرى.
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والمؤســف – أيضًــا- أن كثيــرًا مــن الباحثــن العــرب لــم يلتفتــوا إليهــا، 
ولــم يعطوهــا مــا تســتحقه مــن البحــث، وأن أكثــر مــن تعــرض لهــذه اللُّغــات 
ــون  ــب هــم باحث ــا وتراكي ــا وصرف اهــات أصوات ــا في كل الاتِّ واشــتغل به
ــم ينشــر  ــة، ول غربيــون نشــر بعضهــم مــا كتــب عــن هــذه اللُّغــات الجنوبيَّ
آخــرون مــا جمعــوا وكتبــوا عــن هــذه اللُّغــات؛ بــل احتفظــوا بــه، ونعــى 
بعضهــم علــى الباحثــن العــرب إعراضهــم عــن هــذه اللُّغــات ومــن هــؤلاء 
الباحثــة الفرنســية Simeone-Senelle )ســيمون ســينيل، ١٩٩٩(. الَّتــي 
اللُّغــات  الَّذيــن أعرضــوا عــن دراســة هــذه  العــرب  الباحثــن  انتقــدت 

ــة مــع كونهــا في بيئتهــم، وأهلهــا هــم أهلهــم ومواطنوهــم. الجنوبيَّ
- خطــر  الأقليــات  لغــات  مــن  غيرهــا  مثــل   - البطحريَّــة  تواجــه 
الانقــراض إن لــم تكــن قــد دخلتــه؛ ولذلــك أســباب متعــددة منهــا: تناقــص 
عــدد المتحدثــن بهــا، وزحــف العاميــات، وزحــف اللُّغــات الأخــرى المتاخمــة 
لهــا، وكــون المتحدثــن بهــا مــن كبــار الســن، كل هــذه الأســباب تــدق ناقــوس 
الخطــر وتنعــي تلــك اللُّغــات مــا لــم يكــن هنــاك تحــركٌ جــادٌ حثيــثٌ عاجــلٌ 

يحــاول إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه منهــا، وتوثيــق هــذه اللُّغــات، وإحياءهــا.
وعنــد النظــر في البطحريَّــة، ومقارنتهــا بأخواتهــا الجنوبيــات الأخــرى 
؛ فــإنّ ذلــك يكشــف عــن قضايــا لغويــة لــم تكــن تخطر  ذات الأصــل الســاميِّ
في أذهــان المتخصصــن، وينيــر زوايــا معتمــة مــن تلــك اللُّغــات، وربمــا 
يقــود إلــى الكشــف - كذلــك - عــن علاقــات بينهــا وبــن اللُّغــات المندثــرة 
ــة، إضافــة إلــى أنّ ذلــك قــد يظهــر  الَّتــي كانــت في جنــوب الجزيــرة العربيَّ
ــة الفصحــى  ــة والعربيَّ ــة الجنوبيَّ الروابــط والصــات بــن اللُّغــات العربيَّ

المعاصــرة.
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البطحريون:

البطحريـون في سـلطنة عُمَـان أقليّـة قبليّـة يقـدر أحـدُ أعيـان القبيلـة 
عدَدَهـا بثمانيـة آلاف إلـى تسـعة آلاف مـن مجمـل عـدد السـكان البالـغ 
مليونين وسـبع مئـة ألـف عُمَانـي حسـب موقـع المركـز الوطنـي للإحصـاء 
والمعلومات في سـلطنة عُمَان على الشـبكة العنكبوتية، ويقطن البطحريون 
جنـوب غـرب عُمَـان في عـدد مـن المـدن منهـا: الشـويمية وشـربثات وزخـر، 

وبعـض أفـراد هـذه القبيلـة مـن البـدو الرحّـل )الصقيـر، ٢٠٢٠(.
 وتذكــر ســينيل )١٩٧٩( أن البطحريــن يقطنــون الســاحل الجنوبــي 
لعُمَــان في منطقــة جــازر بــن حاســك ورأس شــربثات، وذلــك حســب 

ــة. ــة اللُّغويَّ ــه ســينيل عــن هــذه الأقلي ــت في ــذي تحدث ــخ الَّ التاري
 وتجتــذب منطقــة البطحريــن – حاليًّــا - عــددًا مــن الســيّاح مــن 
دول الخليــج؛ لوفــرة نــوعٍ مخصــصٍ مــن الســمك في المنطقــة؛ ولمناســبتها 
للغطــس )الصقيــر، ٢٠٢٠(، ولقــد بنــى أحــد أمــراء الخليــج قصــرًا في 
ــة؛ ممــا  ــان القبيل ــادة أحــد أعي ــه كل ســنة حســب إف ــي إلي الشــويمية يأت

ــا. ــة وجاذبيته ــال هــذه المنطق يعكــس جم
ولقــد شــهدت عُمَــان في فتــرة احتــال بريطانيــا لكثيــر مــن دول العالم 
موجــة مــن الرحــات الَّتــي قــام بــه رحالــة بريطانيــون مختلفــو التوجهــات، 
ومــن ضمنهــم الرحالــة البريطانــي المشــهور Thomas تومــاس))) )٢٠١٣( 

))) يوصــف تومــاس بأنــه موظــف مدنــي إنجليــزي ورحالــة وعالــم في القياســات البشــرية، 
ولــد في مدينــة برســتول، التحــق بكليــة الثالــوث في كامبريــدج، التحــق بالجيــش البريطانــي، 
وعــن ضابطــا سياســيا في العــراق، عمــل تومــاس مستشــارا للحكومــة العربيَّــة في شــرق الأردن، 
انتقــل بعــد ذلــك إلــى ســلطنة عُمَــان؛ ليعمــل مستشــارا ماليــا للســلطان تيمــور بــن فيصــل، وكان 
يلقــب بوزيــر ماليــة الســلطان، لقــب الرحالــة برتــرام ســيدني تومــاس ب مكتشــف صحــراء 



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

164

الَّذي ذكر في كتابه أن البطحريين كانوا أســيادًا للنجد الشــرقي من وادي 
غــدون حتــى وادي قــادون، وهمــا واديــان لقبليتــن متاخمتــن للبطحريــن 
آل كثيــر والحراســيس، وذكــر عنهــم الرحالــة البريطانــي تومــاس أن لهــم 

لغتهــم الخاصــة.
 والمعلومــات عــن هــذه القبيلــة نــادرة في المصــادر العربيَّة-للأســف 
الشــديد- وكذلــك المصــادر الغربيــة الَّتــي تتحــدث عــن هــذه الأقليــة ليســت 
كثيــرة، ولا يأتــي ذكرهــا إلا عرضًــا عنــد الحديــث عــن لغــات جنــوب 
ــحريَّة،  ــة أو الشِّ ــة والســقطريَّة والجبَّاليَّ ــة المشــهورة: المهريَّ الجزيــرة العربيَّ
ــن  ــة الَّذي ــن القل ــن الباحث ــك – وهــو م ــو، د.ت( ذل ــزو )Fabio( )فابي ويع
تحدثــوا عــن البطحريــن- إلــى كــون البطحريــن يعيشــون في منطقــة 
صحراويــة فيهــا القليــل مــن ينابيــع الميــاه، وقــد أغــرت صلالــة الخضــراء 
ــي  ــة الَّت ــة الصحراوي ــرك هــذه البقع ــا، وت ــوث فيه ــن بالمك ــاء الغربي العلم

يســتوطنها البطحريــون. )الصقيــر، ٢٠٢٠(.
ــاون معــي في  ــرث، تع ــط جوجــل إي وهــذه خريطــة أخــذت مــن خرائ

تحديــد أماكــن البطحريــن الدكتــور حميــد البطحــري.

الربــع الخالــي. )المدنــي، عبــدالله. )٢٠٢٢(. برتــرام تومــاس وزيــر ماليــة الســلطان تيمــور وقاهــر 
 https://www.okaz.com.sa/specialized-cor� .الصحـ�راء. صحيفـ�ة عـ�كاظ الإلكترونيـ�ة

)ners/na/2118638
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ة: غة البطحريَّ اللُّ

ــان، وتســمى  ــوب غــرب عُمَ ــة في جن ــا أقلي ــة تتحدثه ــة لغ   البطحريَّ
بالإنجليزيــة Bathari، وكذلــك تعــرف ب Bautahari، و Bothari حســب 
ــف كــروس )٢٠١٠(   ــات )موســلي، ٢٠٠٧( Moseley، ويضي موســوعة اللُّغ
ــلِ المتحدثــن بهــا،  CROSS إلــى مــا ســبق مــن الأســماء المســتعملة مــن قِبَ

في  اختلــف  وقــد   ،Betahreyt، Bat-Hhari الآتــي:  البديلــة  والأســماء 
عــدد المتحدثــن بهــا، - وهــم في تناقــص مســتمر - فقــد ذكــرت ســينيل 
)١٩٩٧م( أن عــدد المتحدثــن بهــا يبلــغ مئتــن، أمــا موســلي )٢٠٠٧( فقــد 
ــذي اطلعــت  ذكــر أن عددهــم قرابــة الثــاث مئــة متحــدث، أمــا الوضــع الَّ
عليــه عنــد زيارتــي للشــويمية ومناطــق البطحريــن الأخــرى في صيــف 
باللُّغــات  للمهتمــن  نتيجــة محزنــة  إلــى  يــؤدي  فإنــه  ٢٠١٨ )١٤٤٠هـــ( 
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عمومــا واللُّغــات المهــددة بالانقــراض علــى وجــه الخصــوص هــي أن هــذه 
ــا في تناقــص  ــن به ــادرًا، وأن المتحدث ــث إلا ن ــة لا تســتعمل في الحدي اللُّغ
مســتمر وهــم قرابــة المئــة والخمســن متحدثًــا ومتحدثــة، وهــم يعــدون 
بهــذا قلــة قليلــة، أمــا الَّذيــن يفهمونهــا دون القــدرة علــى التحــدث بهــا 
فهــم كذلــك قلــة، ويقدرهــم أحــد أعيــان البطحريــن مــن المثقفــن بألــف 

شــخص تقريبًا)الصقيــر، ٢٠٢٠(.  

ة: ة ولغات جنوب الجزيرة العربيَّ البطحريَّ

تشــير البحــوث إلــى أن لغــات العــرب في العصــر الحديــث في جنــوب 
ــة هــي: المهريَّــة في اليمــن، وعُمَــان والســعودية، وقليــل مــن  الجزيــرة العربيَّ
المهريــن في الكويــت والإمــارات وقطــر، والبحريــن، والســقطريَّة في جزيــرة 
ة كذلك في عُمَان،  ــحريَّة( في عُمَان، والحرسوســيَّ ســقطرة، والجبَّاليَّة )الشِّ
والهبيــوت في عُمَــان علــى حــدود اليمن )الصقير ١٤٣٨(، وقد ناقش بعض 
الباحثــن علاقــات هــذه اللُّغــات الحاضــرة باللُّغــات القديمــة في الجزيــرة 
ــة  ــة، والحضرمي ــة، والقتباني ــة(، والمعيني ــل الســبئية )الحميري ــة مث العربيَّ
كذلــك  وعُمَــان  اليمــن  في  وهــي  والقراويــة،  والشــخورية،  والحراميــة، 
وتمتــد مــع امتــداد ســلطان الــدول الَّتــي تمثلهــا وتنحســر مــع انحســارها 
)شــرف الديــن، ١٩٧٠م(، فـــــفرستيغ))) Versteegh )٢٠٠٣( يــرى أنــه مــن 

))) أحــد المستشــرقين الهولنديــن الَّذيــن شــغلوا منصــب أســتاذ الدراســات الإســامية 
واللُّغــة العربيَّــة في جامعــة رادبــود في هولنــدا، لــه كتــاب: الفكــر اللغــوي بــن اليونــان والعــرب 
ــة تاريخهــا ومســتوياتها  نقلــه الدكتــور محيــي الديــن محســب للعربيــة، وكتــاب اللُّغــة العربيَّ
وتأثيرهــا، نقلــه محمــد الشــرقاوي، وأعــام الفكــر اللغــوي التقليــد اللغــوي العربــي نقلهــا 
 https://.أحمــد شــاكر الكلابــي. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. كيــس فرســتيغ

ar.wikipedia.org/wiki/كيس_فرســتيغ(
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المحتمــل أن تكــون اللُّغــات الجنوبيَّــة الحديثــة حفيــدة لتلــك اللُّغــات، كذلــك 
ولفونســون))) Wolfensohn )١٣٤٥هـــ( يشــير – أيضًــا- إلــى العلاقــة بــن 
ــة، وكــون  ــة والقديمــة الشــماليَّة منهــا والجنوبيَّ ــة الحديث اللَّهجــات العربيَّ
 Muskati (((المعاصــرةِ امتــدادًا للقديمــة، كذلــك الشــأن لــدى موســكاتي
الَّــذي يــرى أن الحميريَّــة لــم تمــت؛ لأنَّ لغــات العــرب جنــوب الجزيــرة 
ــة  ــحريَّة والســقطريَّة والحرسوســيَّة والبطحريَّ ــة والشِّ ــة مثــل المهريَّ العربيَّ

هــي اســتمرار لهــا)١٩٩٩(.
ــة، وليســت  ــة جنوبيَّ ــة عربيَّ وموســكاتي ممــن يــرى أن اللُّغــات الجنوبيَّ
ــة فقــط، ترجــع إلــى الســاميَّات، والحقيقــة أن الحديــث في هــذا  جنوبيَّ
ــد في  الموضــوع يبــدأ ولا ينتهــي، حيــث إن جــزءًا مــن الحقيقــة الَّــذي يتجسَّ
كثيــر مــن النُّقــوش في وســط جزيــرة العــرب، وجنوبهــا وغربهــا وشــمالها 

))) إســرائيل ولفونســون باحث ومؤرخ يهودي اشــتهر بمؤلفاته عن تاريخ اليهود في البلدان 
ــي،  ــراث الإســامي والعرب ــة، واللُّغــات الســاميَّة، وتحــدث عــن عــدد مــن أعــام الت العربيَّ
ــة  ولمــا كتبــه أهميــة كبيــرة؛ نظــرا لتعرضهــا لموضــوع اليهــود وتاريخهــم في البــاد العربيَّ
والتــراث الإســامي، ولــد لأســرة أشــكنازية مــن الَّذيــن هاجــروا إلــى فلســطين قديمــا، 
ــة والعلــوم الإســامي،  وكان ميــاده عــام ١٨٩٩م، درس في فلســطين وتعلــم اللُّغــة العربيَّ
وســافر إلــى مصــر ودرس في الجامعــة، وكان أول طالــب يهــودي يحصــل علــى شــهادة 
ــف عــددا  ــور طــه حســن، أل ــه الدكت ــد أشــرف علي ــة، وق ــة المصري ــن الجامع ــوراه م الدكت
مــن الدراســات منهــا: تاريــخ اليهــود في بــاد العــرب، وتاريــخ اللُّغــات الســاميَّة، وموســى بــن 
ميمــون، ثــم ســافر بعــد ذلــك إلــى ألمانيــا لإكمــال الدراســة، فحصــل علــى الدكتــوراه، وكانــت 
أطروحتــه عــن كعــب الأحبــار وأثــره في كتــب الحديــث والقصــص الإســامية. )الجمــل، 
ــه والمستشــرق الأريــب. شــعاع. وزارة  رامــي. )٢٠٠٩(. إســرائيل ولفونســون اليهــودي التائ
 https://www.shuaa.om/ar/dar/asrayyl-wlfnswn-aly� .الأوق�ـاف والش�ـؤون الديني�ـة

)hwdy-altayh-w-almstshrq-alaryb

))) مستشــرق إيطالــي مــن آثــاره دراســة تاريخيــة عــن الخليفــة المهــدي، والخليفــة الهــادي، 
ودراســة اللُّغــات الســاميَّة في إيطاليــا، ولــه مجموعــة محاضــرات في تاريــخ الشــرق الأدنــى. 

)العقيقــي: ١٩٦٤: ٤٠١(.
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وشــرقها لــم يمــط عنــه اللثــام، فــإذا أميــط عنــه فإنــه سيكشــف عــن جــزء 
ــة القديمــة ولهجاتهــا، وسيكشــف عــن  لا بــأس بــه مــن أحجيــة اللُّغــة العربيَّ

جــزء كبيــرٍ مــن حيــاة العــرب قبــل الإســام.

ة:  ة الفصيحة والبطحريَّ المقارنة بين العربيَّ

ــم  ــن ل ــى مــدن البطحري ــت إل ــي حــن ذهب ممــا يحــز في النفــس أنَّن
ــى  ــى وجــود عل ــر لهــا عل ــم أعث ــاة، فل ــاك - لغــة نابضــة بالحي أجــد – هن
ألســنة النَّــاس، وحــن جالســت كبــار الســن الَّذيــن يتحدثونهــا أخــذت عنهم 

هــذه المفــردات.
قســم الجــدول الآتــي إلــى عــدد مــن الأعمــدة، فوضــع في العمــود 
الأول المفــردات في البطحريَّــة، ووضــع في العمــود الثانــي المفــردات في 
اللُّغــة البطحريَّــة، أمــا العمــود الثالــث فوضــع فيــه المفــردات الأصــل باللُّغــة 
الَّتــي  الذكــر،  ســابقة   ،Swadesh ســوادش  قائمــة  وهــي  الإنجليزيــة، 
ــة، وهــذه القائمــة أخــذت مــن  ذكــرت عنــد الحديــث عــن المهريَّــة والخولانيَّ

)الصقيــر: ٢٠٢٠( بتصــرف.
ورتب الجدول مبتدئًا باللُّغة البطحريَّة، ثم باللُّغة العربيَّة الفصيحة 

المعاصرة.
الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالبطحريَّةالرقم

Iأناهو١

Youأنتهيت٢

Youأنتماأتوه٣

Youأنتمأتوه٤

Youأنتِهيت٥
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالبطحريَّةالرقم
Youأنتّنأتين٦

Sheهيهه٧

Theyهماغيجي٨

Theyهمهوه٩

Theyهنعينث١٠

Hereهنابه١١ُ

Thereهناكحلوق١٢

Whatماذاهنيذا١٣

Howكيفهابوه١٤

Whereأينحانِه١٥

Noلاشالا)شين قريبة من الصاد(١٦

Oneواحدطاط١٧

Twoاثنينثِرَه١٨

Threeثلاثةصوذيت)الصاد قريبة من الشين(١٩

Smallصغيرقنّون )القاف فيها انفجار من المقدمة(٢٠

Thinنحيفقطاع٢١

Womanامرأةتيث)التاء قريبة من الطاء(٢٢

Manرجل/رجالغَيقْ/غيوق٢٣

Childطفل إمبري )قنون(٢٤

Wifeزوجةتث )التاء قريبة من الطاء(٢٥

Husbandزوجأغيقز٢٦

Birdطائرشفروت/شفار٢٧

Snakeثعبانرياشيت )شين جانبية(٢٨

Treeشجرة/شجرهِرام/هرميت٢٩
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالبطحريَّةالرقم
Grassعشب/حشيشإمفلي٣٠

Flowerأزهار/زهرةرغاد٣١

Herbsأعشابرغاد٣٢

Skinجلدقود٣٣

Meatلحمتيه٣٤

Bloodدمذار٣٥

Fatسمينمخ٣٦

Eggبيضبكال٣٧

Hairشعرشيف٣٨

Headرأس/رؤوسريه/رهوتن٣٩

Mouthفمخه٤٠

Louseقمل/قملةكنوم/كنموت٤١

Wormدود/دودةتعُُلوت/تعُال٤٢

Legساق/سيقانفَعَم/فْعِيم٤٣

Neckرقبة/رقابغاثة/غيثين٤٤

Bellyبطن/بطونهيفل/٤٥

تك )التاء قريبة من الطاء، ٤٦
Drinkشربوالكاف قريبة من القاف(

Eatأكلمتوي٤٧

Sheepغنمعران٤٨

Troatحلققري٤٩

Monthشهروارخ٥٠

Motherأمّعَمِه٥١

Fatherأبّهبه٥٢

Dogكلبكوب٥٣
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالبطحريَّةالرقم
Warmدافئهوب٥٤

Toothسن/أسنانمثنوت/مثيني٥٥

Thisهذاذه٥٦

Thatذلكذك٥٧ّ

Thisهذهذيّه٥٨

heهوهوه٥٩

weنحنإنحَْه٦٠ْ

whoمَنمان٦١

allكلكَل٦٢ّ

Numberعددعددكو٦٣

Someبعضبعض)الضاد قريبة من الشين(٦٤

Fourأربعةأربعات٦٥

Fiveخمسةخمّه٦٦

Longطويلطويل٦٧

Wideعريض/واسععَرَض/وْسع٦٨

Thickسميك/غليظغُلظ٦٩ُ

Heavyثقيلثقيل٧٠

Shortقصيرقصير٧١

Nearقريبقَرِب٧٢

Barkنباح/ينبحينابح٧٣

Hornقرن/قرونكان/كران )بين القاف والكاف(٧٤

Eyeعين/عيونعين/عيانتن٧٥

Tongueلسان/ألسنةلشين/لشينوتن٧٦

Earأذن/آذانعيذانتن٧٧
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالبطحريَّةالرقم
Nailظفر/ أظافرظفير/ظفروتن٧٨

Handيد/أيديهيد/٧٩

Gutsأحشاء)أمعاء(معويين٨٠

Backظهرظهري٨١

Breastثدي المرأة/ثدي الرجلثادة/ثادة٨٢

Liverكبد/أكبادشبديت٨٣

Fingersأصابعهشابع)بين الشين والصاد(٨٤

Onceمرةوقت٨٥

Otherآخِربعََدِيه٨٦

Personإنسانمني آدم٨٧

Fishسمكصيد٨٨ْ

Stickعصاظرب٨٩

Leafأوراق شجرورقات٩٠

لحاء شجر/قشر قليفوت٩١
Bark شجر

Ropeحبلقيد٩٢

Boneعظمعظيظ٩٣

Noseأنفنخرير٩٤

Footقدم/اقدامرضام/خَف٩٥ّ

Heartقلب/قلوبحوبيب٩٦

Animalحيوان-٩٧

Woodsغابة-٩٨

Fruitفواكه-٩٩

Seedبذور-١٠٠
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ــة مــن القائمــة  ــة وســتين بالمئ نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن ثلاث
ــع  ــل في الكلمــات الأرب ــك يتمث ــة الفصيحــة، وجــزء مــن ذل ــف العربيَّ يخال
الأخيــرة فهــي غيــر موجــود في البطحريَّــة، أمــا بقيــة الكلمــات فــإن ذكرهــا 

بســرعة قــد لا يفهمــه الطــرف الآخــر))).

ة: غة السُقُطْريَّ رابعًا: اللُّ

جزيرة سُقُطْرى:
ورد في لســان العــرب لابــن منظــور أن سُــقُطْرى موضــع وأنــه أي 
اللفــظ يمــد ويقصــر يقصــد ســقطراء وســقطرى )ابــن منظــور، ١٤١٠هـــ(
ويذكــر الزبيــدي في تــاج العــروس عــددًا مــن الأســماء لهــا منهــا: 
أسُْــقُطْرى، ونقــل عــن أهــل الجزيــرة أنهــم يســمونها سُــكُوترَْة، ونقــل عــن 
ــرة مــن أهــل اليمــن  ــن مــن الجزي ــي القريب ــه يعن العامــة -مــن الممكــن أن
وغيرهــم- تســميتهم لهــا بــــــــ سُــقُوطْرة، وحــدد موقعهــا بأنهــا جزيــرة في 

بحــر الهنــد )الزبيــدي، ١٣٩٤هـــ(
وهــي جزيــرة كبيــرة علــى حــد وصفــه علــى يســار القــادم مــن بــاد 
الــزنج، وهــو كذلــك يقصــد ببــاد الــزنج دول أفريقيــا حاليًّــا، وحــدد 
المســافة بينهــا وبــن المخــا )وهــو أحــد موانــئ اليمــن علــى البحــر الأحمــر( 

ــام بلياليهــا. ــة أي بثلاث

))) أتوجــه بالشــكر لمــن أعاننــي وقــدم لــي المســاعدة في موضــوع البطحريــن، وأدعــو لمــن 
تــوفي منهــم بالرحمــة، وهــم: الشــيخ ظاهــر البطحــري رحمــه الله، وابنــه الدكتــور حميــد 

البطحــري، وابــن حميــد الشــاب أحمــد البطحــري، والشــيخ ربيــع رحمــه الله.
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ــرة وأقــرب  ــه قــدّر المســافة بــن الجزي ــدو حــن التأمــل أن ــذي يب والَّ
مينــاء في ذلــك الوقــت، حيــث إن المتأمــل للخريطــة ســيرى موانــئ ومدنًــا 
ســاحلية علــى بحــر العــرب أقــرب مــن المخــا، وهــذه المــدن والموانــئ تتبــع 

ــر، ٢٠٢٠(. ــان )الصقي ــة اليمــن وســلطنة عُمَ الآن جمهوري
عُمَــان،  وظَلكُْــوت في  ومِرْبـَـاط  والموانــئ: سَــدْح  المــدن  هــذه  ومــن 
وقِشِــن وبِلحَْــاف والمـُـكَلَّا وعَــدَن في اليمــن، فكلهــا أقــرب مــن المخــا حســب 
القياســات المأخــوذة مــن نظــام الخرائــط، ناهيــك عــن المــدن والموانــئ في 

ــرة. ــن الجزي ــة م ــال القريب الصوم
مئـة  وسـت  آلاف  بثلاثـة  مسـاحتها  )١٤٣٦هــ(  ناومكني)))  ويقـدر 
وخمسين كيلـو متـر مربـع، وهو مـن الباحثين الَّذين درسـوا الجزيرة، وهي 
-إي سـقطرى- تبعد عن أقرب سـاحل أفريقي بما يقدر بمئتين وخمسـة 
وثلاثين كيلـو متـر، وعـن السـاحل العربـي المسـمى رأس فرتـك بثالث مئـة 
وخمسـة وأربعين كيلـو متـر، وهـذا التحديـد تدل عليه خريطة سـوقطرى.
ــاء والإنســان  ــث عــن الأرض والأحي ــد أســهب ناومكــن في الحدي وق
في ســقطرى، وشــبهها تــارة بأجــزاء مــن أفريقيــا، وتــارة أشــار إلــى أخذهــا 

صفــات مــن جزيــرة العــرب وأفريقيــا، وتــارة حكــم بتفردهــا.
وهــذه خريطــة تبــن موقعهــا، وتبــن قربهــا للشــواطئ الأفريقيــة، 

مقارنــة بشــواطئ اليمــن، وهــي مأخــوذة مــن جوجــل إيــرث.

))) فيتالــي ناومكــن باحــث روســي متخصــص في شــؤون آســيا الوســطى، حصــل علــى الدكتــوراه 
مــن جامعــة موســكو، وكانــت أطروحتــه عــن الإمــام الغزالــي رحمــه الله، رأس ناومكــن تحريــر 
مجلــة فوســتوك أورينــس، وعــن مديــرا لمعهــد الدراســات الشــرقية في الأكاديميــة الروســية للعلــوم. 
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/  .ويكيبيديــا. )د.ت(. فيتالــي ناومكــن(

)Vitaly_Naumkin?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
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وهــذه خريطــة أخــرى تبــن الجــزر المأهولــة مــن الســقطريين، وهــي 
الجزيــرة الكبــرى ســقطرى، وجزيــرة عبــد الكــوري، وجزيــرة ســمحة.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

176

السقطريون:

يقــول بامطــرف )١٤٢٢هـــ( إن عالــم الآثار الرحالة البريطاني ثيودور 
بنــتTheodor Punt )))  وجــد في قلنســية -وهــي بلــدة في ســقطرى- 
نقشًــا مــن نقــوش الدولــة الســبئية القديمــة علــى صخــرة، وعلــى أســاس 
ــة  هــذا وكــون اللُّغــة الســقطريَّة – علــى حــد وصفــه- تشــبه اللُّغــات الجنوبيَّ
ــحريَّة، وكــون الســقطريين يشــبهون المهريــن وأهــل عُمَــان  المهريَّــة والشِّ
ــى أســاس مــا ســبق يرجــح أن الســقطريين جــاؤوا مــن  وحضرمــوت، فعل

هــذه البــاد اليمنيــة.
وتقــدر ســيمون ســينيل أعــداد الســقطريين -نقــلاً عــن ناومكــن- 
بخمســن ألــف نســمة في جزيــرة ســقطرى نفســها، أمــا الجــزر الَّتــي حولها 

.)1997- ،Simeon-Senelle( فهــي صغيــرة وعــدد الســكان فيهــا قليــل
ــم  ــن التقيته بينمــا يقــدر عددهــم بعــض المتعلمــن الســقطريين الَّذي
عنــد ســؤالهم عــن عــدد الســقطريين بمئــة ألــف، وينقــل عن تعداد الســكان 
في عــام ٢٠٠٤ أنهــم يقولــون إن عــدد الســقطريين هــو أربعــةٌ وأربعــون ألفًــا 
ومئــة وواحــد وعشــرون نســمة، لكنّــه يشــكك في العــدد، ويرُجّــح أن يكــونَ 
عــدد الســقطريين مئــةَ ألــف ســقطريٍّ يتحــدث الســقطريَّة )الصقيــر، 

.)٢٠٢٠

))) جيمــس ثيــودور بينــت، مستكشــف وعالــم آثــار زار عــددا مــن الــدول في الشــرق 
الأوســط وأفريقيــا منهــا الشــام والبحريــن وعُمَــان واليمــن وأثيوبيــا، وألــف عنهــا، وزار 
أيضًاســقطرة، وكانــت معــه زوجتــه مابــل تعينــه، وكانــت مصــورة محترفــة، ولــد عــام ١٨٥٢م. 
https://ar.wikipedia.org/ .ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. جيمــس ثيــودور بنــت(

wiki/جيمس_ثيودور_بنــت(
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ة: غة السقطريَّ اللُّ

تعــد ســيمون ســينيل مــن الباحثــن الَّذيــن ذرعــوا جنــوب الجزيــرة 
طــولاً وعرضًــا، فتكلمــت عــن لغــات الجنــوب، ومــن ضمــن مــا تكلمــت عنــه 
ــة فتقــول إنهــا يتحــدث بهــا  ــة الجنوبيَّ مناطــق الحديــث باللُّغــات العربيَّ
في اليمــن وعُمَــان، باســتثناء الســقطريَّة فإنهــا محصــورة في اليمــن في 
الجزيــرة الكبــرى ســقطرى والجــزر المحيطــة بهــا عبــد الكــوري وســمحة 
في  مثــا  المهريَّــة  عــن  حديثهــا  وعــدم   ،)2010  ،Simeone-Senelle(
ــدًا،  ــا جدي ــم إليه ــون انتقاله ــى ك ــرد إل ــة الســعودية ربمــا ي ــة العربيَّ المملك
أو لأن الانتقــال كان بنســب قليلــة، وأعــداد متواضعــة، أمــا الآن فهــم كثــر 
في بعــض مناطــق المملكــة مثــل شــرورة والشــرقية والريــاض والقصيــم، 
وتتفــاوت تقديــرات أعدادهــم في المملكــة، فهنــاك مــن يقدرهــم بخمســن 

ــا. ــن ألفً ــاك مــن يقدرهــم بثلاث ألــف مهــريّ، وهن

والمتأمــل بحــال اليمــن وعُمَــان يجــد أنهمــا قــد تقاطــرت عليهمــا 
ــة،  البعثــات الأوربيــة والأفــراد؛ للبحــث في كل شــيء، ومنهــا اللُّغــات الجنوبيَّ
وحــاز قصــب الســابق ريمونــد جيمــس وليتســد))) الضابــط البريطانــي 
ــه  ــة عــام ١٨٣٥، وقــد مضــى أن ــى هــذه اللُّغ ــن إل في لفــت أنظــار الأوربي
أورد مئتــن وخمســن كلمــة وعبــارة مــن اللُّغــة الســقطريَّة، وقــد دونهــا 

ـــة، كان ملازمـــا في البحريـــة الهنديـــة  ))) أحـــد الرحالـــة الَّذيـــن ســـافروا في الجزيـــرة العربيَّ
ــدة  ــه العـ ــان في زمنـ ــم عُمَـ ــام حاكـ ــه الإمـ ــر لـ ــفاره، وفـ ــق أسـ ــرقية، وثـ ــد الشـ ــركة الهنـ شـ
لأســـفاره، وأذن لـــه بهـــا، وزار مناطـــق لـــم يســـبق لأوربـــي قبلـــه أن زارهـــا. )ويكيبيديـــا 
/https://ar.wikipedia.org/wiki .الموســـوعة الحـــرة. )د.ت(. جيمـــس ريمونـــد ولســـتد

جيمس_ريموند_ولســـتد(
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ــة واللاتينيــة وترجمهــا إلــى اللغتــن العربيَّــة والإنجليزيــة  بالحــروف العربيَّ
)ســينيل، ١٩٩٩(

ــة الســقطريَّة حســب كــروس (Cross,2010) عــدد  ــى اللُّغ ــق عل  ويطل
.Saqatri Sokotri,Suqutri, Socotri :مــن الأســماء منهــا

والســقطريَّة لغــة محكيــة حتــى الآن ليــس لهــا أبجديــة خاصــة حتــى 
الآن، وتكتــب بأبجديــة عربيــة، وأصواتهــا اثنــان وثلاثــون صوتًــا، منهــا مــا 
ــة الفصحــى ومنهــا مــا هــو خــاص باللُّغــة الســقطريَّة، ومنهــا  هــو في العربيَّ

ــة )الســقطري ١٤٣٤هـــ.(. مــا هــو مشــترك مــع اللُّغــات العربيَّــة الجنوبيَّ
ــاج إلــى تأمــل مــن   وتتصــف الســقطريَّة ببعــض الظواهــر الَّتــي تحت
ــل  ــدة مث ــل: قلــب صــوت الســن شــينا، ودخــول بعــض الأصــوات الزائ مث
صــوت الــواو والهمــزة والهــاء مثــل كلمــة نجــدي يــزاد عليهــا صــوت الهــاء 

فتصبــح نجدهــي، ومغــزل تصبــح مغزهــل )بــن قطــن، ١٤٢٥هـــ(.

ة: ة الفصيحة والسقطريَّ المقارنة بين العربيَّ

قســم الجــدول الآتــي إلــى عــدد مــن الأعمــدة، فوضــع في العمود الأول 
ــة الفصيحــة، ووضــع في العمــود الثانــي المفــردات في  المفــردات في العربيَّ
اللُّغــة الســقطريَّة، أمــا العمــود الثالــث فوضــع فيــه المفــردات الأصــل وهــي 

باللُّغــة الإنجليزيــة.
والأداة  الفصيحــة،  ــة  والعربيَّ الســقطريَّة  اللُّغــة  بــن  وســنقارن 
المســتعملة في ذلــك هــي قائمــة ســوادش Swadesh، ســابقة الذكــر، ورتــب 
ــة الفصحــى المعاصــرة ثــم بالســقطريَّة بحيــث  الجــدول مبتدئــا بالعربيَّ
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تتوســط العموديــن العربــي والإنجليــزي.

الإنجليزيةالسقطريَّةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Iهُهْأنا١

Youأهَْأنت٢

Youتِهْأنتما٣

Youتنَهْْأنتم٤

Youإهَْأنت٥ِ

Youتنَهْْأنتّن٦

Sheسَهْهي٧

Theyهِهْهما٨

Theyيهَْنهْْ - يهِْنْهم٩

Theyسَنهْْ - سَنْهن١٠

Hereحَهْهنا١١

Thereبقُْهناك١٢

Whatإنَْ.ماذا١٣

Howإفُلْكيف١٤

Whereهُوْءْأين١٥

Noألَْلا١٦

Oneطَدْواحد١٧

Twoترَْهْاثنين١٨

Threeشَعْتهَْ. بالشين الجانبيةثلاثة١٩

Smallقِهَنْصغير٢٠

Thinشِيرِْي. بالشين الجانبيةنحيف٢١
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الإنجليزيةالسقطريَّةالعربيَّة الفصيحةالرقم

امرأة٢٢
عَجَهْ. بصوت غريب، 
الجيم لا يعطيه نفس 

النطق.
Woman

Manعَجْ/ عِيجُٔرجل/رجال٢٣

Childمَبرْْهءَْ.طفل٢٤

زوجة٢٥
عَجَهْ. بصوت غريب، 
الجيم لا يعطيه نفس 

النطق
Wife

Husbandعَجْ/ عِيجُٔزوج٢٦

Birdنيَهَْرْطائر٢٧

Snakeبكََلهَْثعبان٢٨

Treeشَرْهَمْ/ شَرْمْهِنْشجرة/شجر٢٩

Grassقَصْهُوْعشب/حشيش٣٠

Flowerصَفْرُرْأزهار/زهرة٣١

Herbsشَرْمْهِنْأعشاب٣٢

Skinجَدْجلد٣٣

Meatتهَْ.لحم٣٤

Bloodدُورْدم٣٥

Fatعَطَمْسمين٣٦

Eggقَحِلهِْنْبيض٣٧

Hairشَفْ. بالشين الجانبيةشعر٣٨

Headرَيْ/ أرَْهُرأس/رؤوس٣٩

Mouthحَهْفم٤٠

Louseكَنمَْ/ كَنهَْمْقمل/قملة٤١
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الإنجليزيةالسقطريَّةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Wormتعََلهَْ/ تعَْهَلْدود/دودة٤٢

Legنطَْفَفْ/ نطََفَفْساق/سيقان٤٣

Neckقَرْ/ قِرُدْرقبة/رقاب٤٤

Bellyمَرْ/ أمْرْهُرْبطن/بطون٤٥

شرب/يشرب/٤٦
اشرب/سيشرب

رِيْءْ/ إرُويْ/ ترَُويْ/ عَادْ 
Drinkإرُويْ

أكل/يأكل/كل/٤٧
Eatتاَءْ/ إتَءْ/ سْتَءْ/ عَادْ إتَءْسيأكل

Sheepأرْهَنْغنم٤٨

Troatقَرْحلق٤٩

Motherبِيوُْأم٥٠ّ

Fatherببََهْأب٥١ّ

Warmنحََءْ/ يهَْابْدافئ/حار٥٢

Toothعَلهَْ/ عَلهَْاتنَْسن/أسنان٥٣

Thisدَشْهذه٥٤

heيهَْهْهو٥٥

allفَعْرْهءَْكل٥٦

Someفَقْحْبعض٥٧

Otherكَائيآخِر٥٨

Onceعَبلْطَْمرة٥٩

Fiveحَيمِْهْ.خمسة٦٠

Longرَيَْ. بترقيق الراءطويل٦١

Wideرَحَبْ. بترقيق الراءعريض/واسع٦٢

Thickعَنبُْسميك/غليظ٦٣
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الإنجليزيةالسقطريَّةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Heavyأدََقْثقيل٦٤

Shortكَرْهَىقصير٦٥

Nearشْكَءْقريب٦٦

Personحِهِإنسان٦٧

شَانشَْ . الشين الثانية حيوان٦٨
Animalجانبية

Fishصُوُدَءْسمك٦٩

Hornقَنْ/ قَرْهَنْقرن/قرون٧٠

شَءْفْ/ شَرْعْهَنْ. بالشين قدم/أقدام٧١
Footالجانبية

ثدي المرأة/ثدي ٧٢
Breastتوُديْالرجل

Noseنحَْرَرْأنف٧٣

Earإدْهَنْ/ إدْهَنتَْْأذن/آذان٧٤

Seedدَارِبذور٧٥

لحاء شجر/قشر ٧٦
Bark قَارِشُهْشجر

Handأدَ- هَدْ/ أدْهَاتنَْيد/أيدي٧٧

Leafصَعْلفُْأوراق شجر٧٨

Stickمَرْقَحْعصا٧٩

Woodsعَسْرَهْغابة٨٠

Gutsمِيعْْهَيتَْْأحشاء)أمعاء(٨١

Backطَادَعْظهر٨٢

Boneأصَْحُلهُْعظم٨٣
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الإنجليزيةالسقطريَّةالعربيَّة الفصيحةالرقم
Thisدَهْهذا٨٤

weحَنهْْ - حَنْنحن٨٥

whoمَنْ ، بتفخيم الميممَن٨٦

Numberعددعدد٨٧

Fourأرَْبعُُهْ. بترقيق الراءأربعة٨٨

Barkنبََحْ/ إنبََحْنباح/ينبح٨٩

Eyeعِنْ/ عِهَنتَْْ.عين/عيون٩٠

Tongueلشَِنْ/ لِشْهَنتَْْلسان/ألسنة٩١

Nailطِفَرْ/ طِفَرَتنَْ.ظفر/ أظافر٩٢

Liverشَبدَْهْ/ شِبَدْكبد/أكباد٩٣

Fingersأصابعأصابع٩٤

Dogكلبكلب٩٥

Monthشَهَرْشهر٩٦

Ropeقَيدْْحبل٩٧

Heartألَبَْبْ/ ألبْهَْبَتَْقلب/قلوب٩٨

Fruitلا مقابل لهافواكه٩٩

Thatلا مقابل لهاذلك١٠٠

نلاحــظ في هــذا الجــدول أن تســعة عشــر بالمئــة مــن الكلمــات تتفــق 
ــة الفصيحــة فقــط، أمــا الباقــي فتختلف عنها، بمعنــى أن واحدًا  مــع العربيَّ
وثمانــن بالمئــة مــن الكلمــات الفصيحــة مختلــف عــن الســقطريَّة، والتســعة 
ــادة في  ــد الســرعة المعت ــة المتفقــة مــع الفصيحــة قــد تكــون عن عشــر بالمئ

الــكلام للناطــق بالســقطريَّة غيــر واضحــة))).

ــة  ))) الشــكر للأســتاذ أحمــد الرميلــي الَّــذي أعــان علــى ترجمــة هــذه الكلمــات مــن العربيَّ
إلــى الســقطريَّة.
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خامسًا: لغة الهبيوت:

ــة لقلــة المتحدثــن ببعضهــا مما يشــكل  المــوت يتربــص باللُّغــات الجنوبيَّ
ــا، ومــن تلــك اللُّغــات الَّتــي يخشــى عليهــا، ولا بــد  ــا محدقً خطــرًا حقيقيًّ
مــن التحــرك - في القريــب العاجــل - لإنقاذهــا لغــة الهبيــوت، وهــي لغــة 

أقليــة تقطــن في منطقــة الحــدود بــن اليمــن وعُمَــان.
ــة يحزنــه قلــة  والمتأمــل في هــذه اللُّغــات وغيرهــا مــن اللُّغــات الجنوبيَّ
الدراســات والمراجــع الَّتــي تناولتهــا، وإن كان بعضهــا أفضــل مــن بعــض، 
ــة – بالمجمــل - تعانــي مــن قلــة الكتابــات فيهــا، ومــن  لكــن اللُّغــات الجنوبيَّ

هــذه اللُّغــات الَّتــي لــم يكتــب فيهــا إلا القليــل لغــة الهبيــوت.
قدمهــا،  ــة  العربيَّ الجزيــرة  جنــوب  لغــات  إلــى  شــدّني  الَّــذي  إن 
وأصالتهــا، وقلــة المتحدثــن بهــا، وقلــة الاهتمــام بهــا مــن الباحثــن العــرب 
كمــا أشــارت إلــى ذلــك ســيمون ســينيل في نقلنــا الســابق عنهــا، وكــون 
ــة، - ومنهــا لغــة الهبيــوت - كأي لغــة بشــرية محمّلــة  هــذه اللُّغــات الجنوبيَّ
ــذي ينســاب عبرهــا، تتناقلــه الأجيــال جيــلاً  بالحكمــة والثقافــة والأدب الَّ
ــة التنقــات، وزحــف  ــي، وحرك ــوم مــع التقــدم التقن ــا الي ــل؛ لكنه بعــد جي
اللُّغــات الأخــرى تصــارع مــن أجــل البقــاء، ويحزننــا أن تلفــظ أنفاســها 

ــرة ونحــن نشــاهد. الأخي
 وبمــوت لغــة الهبيــوت وغيرهــا مــن اللُّغــات فإنــه يغلــق مســتودع كبيــر 
ــا مــن العلــم والــرؤى عــن الكــون والحيــاة وطــرق التعامــل مــع  حــوى قرونً
الأرض الَّتــي نعيــش عليهــا، فنحــن - حقيقــة الأمــر - نفقــد بمــوت اللُّغــة 
قطعــة كبيــرة مــن المعرفــة الإنســانية الضخمــة، ويوصــد بــاب مــن أبــواب 
فهــم هــذه المعرفــة، ويفقــد تــراث وثقافــة تحــوي أنظمــة الحكمــة والاعتقاد 
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والشــعر والنثــر والأعــراف والعــادات والتقاليــد والأغانــي، ويتلاشــى تاريــخ 
حافــل بــالإرث العظيــم باختفــاء اللُّغــة )هاريســون، ١٤٣٢هـــ(.

وتحــرص الــدول – اليــوم - علــى البحــث عــن ثرواتهــا؛ لتنميتهــا 
والمحافظــة عليهــا، ومــن ذلــك عنايتهــا بالتنــوع النباتــي، والتنــوع الحيوانــي، 
وإنشــاء المحميــات لهــذا التنــوع، وصيانتــه، والعنايــة بــه، وأولــى مــن ذلــك 
الالتفــات إلــى اللُّغــات المهــددة بالانقــراض، وحمايتهــا، والعنايــة بهــا، فهــي 

تنــوّعٌ ثــريٌّ يتصــل بالإنســان.

الهبيوت:

حســب إفــادة أحــد الهبيوتيــن الكــرام فــإن لغــة الهبيــوت تتُحَــدث في 
ــة  ــكان في جغرافي ــة أو م ــاك منطق ــس هن ــة محــددة، ولي ــة جغرافي منطق
متحدثيهــا اســمه الهبيــوت أو قريبًــا مــن ذلــك، ولا يعُلــم علــى وجــه الدقــة 
ــة مــن  ــى قبيل ــة منســوبة إل ــوت، وليســت هــذه اللُّغ ســبب تســميتها بالهبي

قبائــل عُمَــان أو اليمــن.
ولا يجمــع المتحدثــن بهــا قبيلــةٌ محــددةٌ، فهــم ينتمــون إلــى عــدد مــن 
القبائــل مثــل آل كثيــر والمهــرة وآل البيــت والعوامــر وعوائــل مــن الحكلــي 
المنطقــة  تلــك  اســتوطن  مــن  وكل  ــة،  الجبَّاليَّ أقاربهــم  يتحــدث  الَّذيــن 

ــة. الحدوديــة تحــدث بالهبيوتيَّ
 ويقيــم الهبيــوت في مناطــق الحــدود اليمنيــة العُمَانيــة في منطقــة 
حــوف شــرق محافظــة المهــرة في الجمهوريــة اليمنيــة مــرورًا بمنطقــة 
ــاك  ــا، وهن ــان، فهــذه هــي مناطقه ــة ظلكــوت بســلطنة عُمَ ــت بولاي صرفي
مــن غادرهــا إلــى صلالــة في عُمَــان أو الغيضــة في اليمــن موطــن المهريــن، 
وهنــاك مــن خــرج إلــى عاصمــة عُمَــان مســقط، وهنــاك مــن غــادر عُمَــان 
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ــة الســعودية أو الإمــارات. ــى المملكــة العربيَّ واليمــن إل
ــة  ــوت ادعاءهــم الانتســابَ لقبيل ــى الهبي ــبُ ســيمون ســينيل إل  وتنَسِ
كــون  الهبيوتيــن مــن  بــه أحــد  مــا أخبرنــي  يناقــض  المهــرة، وهــذا لا 
ــاس ينتســبون إلــى قبائــل متعــددة  ــة أمشــاجًا مــن النَّ المتحدثــن بالهبيوتيَّ
جمعهــم هــذا المــكان وجمعتهــم هــذه اللُّغــة، وهــم يعيشــون علــى تربيــة 
ــان واليمــن  ــن عُمَ ــى الحــدود ب ــال عل ــار والماعــز في الجب ــال والأبق الجم
في منطقــة جــادب وحــوف وحبــروت، هــي الحــدود الشــمالية لمنطقتهــم، 
ويقضــون موســم الأمطــار مــع ماشــيتهم في الكهــوف ثــم ينزلون إلــى بيوتهم 

.(  1997-,Simeon-Senelle) .المغطــاة بأغصــان الأشــجار
هــذه الخريطــة أخــذت مــن جوجــل إيــرث، وتصرّفــتُ بهــا في وضــع 

علامــةٍ علــى أماكــن لغــة الهبيــوت.
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ة: الهبيوتيَّ

تاريخ اكتشاف لغة الهبيوت:

ظهــرت لغــة الهبيــوت للعيــان بحســب تعبيــر ســيمون ســينيل عــام 
١٩٨٥، وتقــع مناطــق هــذه اللُّغــة متاخمــة لمناطــق اللُّغــة المهريَّــة أو محاطــة 
ــت عمشــوش  ــة )Simeon-Senelle،-1997 (، ويلف ــة المهريَّ ــي اللُّغ بمتحدث
)٢٠٠٠( الأنظــار إلــى أن لغــة الهبيــوت قــد اكتشــفت قبــل ذلــك عــام ١٩٨١ 
بفضــل جهــود تومــاس مويــر جونســتون Thomas Muir Johnston في 
ــة آخــر مــا اكتشــف مــن لغــات عــرب جنــوب الجزيــرة  عُمَــان، وتعــد الهبيوتيَّ
الســت – إذا مــا اســتثنينا اللُّغــة الخولانيَّــة- ويــرى أنّ التاريــخ الَّــذي ذكرتــه 
ســيمون ســينيل وهــو ســنة )١٩٨٥م( صحيــح بالنســبة لاكتشــاف هــذه 
اللُّغــة في المنطقــة الشــرقية جنــوب الجمهوريــة اليمنيــة مــن جانــب البعثــة 

الفرنســية.

ة، وأسماء أخرى لها: سبب تسميتها بالهبيوتيَّ

حســب إفــادة »الزميــل الهبيوتــي« لا يعــرف ســببٌ لتســميتها بهــذا 
الاســم، ويطلــق عليهــا عــدد مــن الأســماء حســب ما ذكره )كــروس، ٢٠١٠(: 
Hewbyot  و Hobi و Kalam rifi و Weyheybyot، وهنــاك اختــاف في 

كلام ريفــي، وهوبــي، وهيوبيــوت، ووي هيبــوت، فيمكــن أن يكــون الســبب 
ــة  ــة الفرنســية باســم، وبالإنجليزي ــا ســميت باللُّغ في اختــاف اســمها أنه
باســم آخــر، عــدا اســم: كلام ريفــي، فهــو مختلــفٌ عــن بقيــة الأســماء، ولا 
يــدل عنــد إطلاقــه )كلام ريفــي( علــى لغــة بعينهــا، فــكل لغــة تسُْــتعَمل في 

الريــف يمكــن أن يطلــق عليهــا هــذا الوصــف.
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أعداد المتحدثين بها:

يقــدر عــدد الهبيــوت بــن ســت مئــة متحــدث إلــى ألــف موزعــن بــن 
ــة  ا مقارن ــة جــدًّ ــة قليل ــة، وهــذه الأقلي ــة اليمني ــان والجمهوري ســلطنة عُمَ
بعــدد ســكان عُمَــان البالــغ مليونــن وتســع مئــة ألــف عُمَانــي حســب تعــداد 
https://www.(ــان المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات في ســلطنة عُمَ
ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx( أو مقارنــة بعــدد ســكان الجمهوريــة 

قديمــة  إحصــاءات  مليونًــا حســب  عشــرين  مــن  أكثــر  البالــغ  اليمنيــة 
https://www.mofa-ye.org/  :( اليمنيــة  الجمهوريــة  خارجيــة  لــوزارة 
Pages(، وقــد ذكــر موســلي أنهــم مئــات قليلــة علــى الحــدود اليمنيــة 

العُمَانيــة، )2007( وفي معــرض حديــث الباحثــة الفرنســية ســيمون ســينيل 
ــة تــرى أن عددهــم بضعــة عشــرات علــى  عــن مخاطــر انقــراض الهبيوتيَّ
ــاري  ــروت )م ــى مشــارف حب ــات حــوف إل ــن مرتفع ــة م ــة الحدودي المنطق
كلــود  :١٩٩٩( وفي مراجعــة لهــا في ٢٠٠٧ تذكــر أن عددهــم في حــدود 
أربــع مئــة في اليمــن، ومئــة في عُمَــان ) Marie-Claude. 2010( ويختلــف 
الرقــم الَّــذي ذكرتــه ســيمون عــن الرقــم الَّــذي زودنــي بــه الزميــل الهبيوتي، 
ــن  ــع ب ــف متحــدث، والجام ــة والأل ــن الســت مئ ــرى أن عددهــم ب ــو ي فه
القولــن أنــه ربمــا زاد عــدد الهبيوتيــن بعــد آخــر زيــارة لســيمون ســينيل 

ــوت.  ــى مناطــق الهبي عــام ٢٠٠٢ إل

ة: لغة الهبيوت ولغات جنوب الجزيرة العربيَّ

إن اللُّغــات القديمــة الأصيلــة في جنــوب الجزيــرة العربيَّــة هــي المهريَّــة 
ــة الســعودية، وقليــل مــن المهريــن في  في اليمــن وعُمَــان والمملكــة العربيَّ
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الكويــت والإمــارات وقطــر، والبحريــن، والســقطريَّة في جزيــرة ســقطرة، 
ــحريَّة( في عُمَــان، والحرسوســيَّة والبطحريــة - كذلــك -  ــة )الشِّ والجبَّاليَّ
في عُمَــان، والهبيــوت علــى الحــدود بــن عُمَــان واليمــن )الصقيــر، ٢٠٢٠( 
والنقــاش حــول علاقــات هــذه اللُّغــات الحاضــرة باللُّغــات القديمــة في 
والقتبانيــة،  والمعينيــة،  )الحميريــة(،  الســبئية  مثــل:  ــة  العربيَّ الجزيــرة 
والحضرميــة والحراميــة، والشــخورية، والقراويــة، وهــي في اليمــن وعُمَــان 
كذلــك، وتمتــد مــع امتــداد ســلطان الــدول الَّتــي تمثلهــا وتنحســر مــع 
ــرى أنّ  ــاك مــن ي ــن، ١٩٧٠(، فهن ــم ومشــهور )شــرف الدي انحســارها قائ
لغــات عــرب جنــوب الجزيــرة الســت امتــداد لتلــك اللُّغات القديمــة، وهناك 

اهــن. ــة، وســنأخذ أمثلــة علــى الاتِّ مــن يــرى أن الصلــة بينهمــا منبتّ
فهــذا فرســتيغ Versteegh يــرى أنــه مــن المحتمــل أن تكــون اللُّغــات 
وكذلــك   ،)٢٠٠٣ )فرســتيغ،  اللُّغــات  لتلــك  حفيــدة  الحديثــة  ــة  الجنوبيَّ
ــة  العربيَّ اللَّهجــات  بــن  العلاقــة  إلــى  يشــير   Wolfensohn ولفونســون 
ــة  ــى أن الحالي ــة، ويشــير إل ــا والجنوبيَّ ــة والقديمــة الشــمالية منه الحديث
امتــداد للقديمــة )ولفونســون، ١٣٤٥هـــ(، ويذهــب موســكاتي Muskati إلى 
ــاه الَّــذي يــرى أن الحميريــة لــم تمــت؛ لأن لغــات العــرب – وهــو  هــذا الاتِّ
ــة كمــا مــر بنــا ســابقا- جنــوب الجزيــرة  يتبنــى عروبــة اللُّغــات الجنوبيَّ
ــة  ــحريَّة والســقطريَّة والحرسوســيَّة والبطحريَّ ــة والشِّ ــة مثــل: المهريَّ العربيَّ
ــحريَّة بقيّــة  والهبيــوت هــي اســتمرار لهــا، وعــد فرســنيل))) Fresnel  الشِّ

))) فلجانــس فرينــل أو فرســنيل، مستشــرق فرنســي، درس اللُّغــات الشــرقية، وأرســل 
ــة الســعودية، اتجــه  إلــى جــدة عــام ١٨٣٧م قنصــا في الســفارة الفرنســية في المملكــة العربيَّ
بعدهــا إلــى العــراق لدراســة الآثــار في بابــل، ومــات في العــراق، مــن آثــاره المترجمــة لاميــة 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/.فرينــل فلجانــس  )د.ت(.  )ويكيبيديــا.  الشــنفرى. 

فلجانس_فرينــل(
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مــن اللُّغــة الحميريــة القديمــة، وقــال رويدقــر Roediger بعــد أن درس مــا 
ــحريَّة إنهــا ينبغــي أن تســمى اللُّغــة الحميريــة  ألّفــه فرســنيل عــن اللُّغــة الشِّ
العاميــة أو الحديثــة، وذكــر مولــر))) Mueller أن الشــن الجانبيــة في لغــات 
عــرب جنــوب الجزيــرة هــي المقابــل للســن الثالثــة في النُّقــوش القديمــة، 
ــة هــذه اللُّغــات بلغــة النُّقــوش القديمــة،  ــه- يثبــت صل وهــذا -حســب رأي
كذلــك قــال برجستراســر))) Bergstrasser عــن بعــض اللُّغــات الَّتــي مــا 
تــزال حيــة مثــل المهريَّــة تعــود إلــى مجموعــة اللُّغــات الســاميَّة الَّتــي تنتمــي 
ــة، ولألفــرد جــان مؤلفــات عــن  إلــى لغــات نقــوش بــاد العــرب الجنوبيَّ
ــة بأنهــا بنــت للســبئيّة،)مراد  ــق علــى المهريَّ ــة والســقطريَّة، وقــد علَّ المهريَّ
ــب  ــة كت ــحريَّة الجبَّاليَّ ــة الشِّ ــد اكتشــاف فرســنيل للغ كامــل، ١٩٦٨م( وعن
يقــول مبتهجــا: لقــد اكتشــفت لغــة النَّــاس في عهــد الملــك ســبأ، وعــدّ اللُّغــة 

ــة هــي اللُّغــة الحمْيَريّة.)عمشــوش: ٢٠٠٠( ــحريَّة الجبَّاليَّ الشِّ
ولنــا أن نتســاءل عــن مــدى دقــة مقارنــة النُّقــوش باللُّغــات المنطوقــة في هــذه الأيــام، 

ــة  ))) فالتــر فيلهلــم مولــر عالــم ســاميات ألمانــي متخصــص في جنــوب الجزيــرة العربيَّ
القديمــة – الدراســات الســبئية – تنوعــت دراســاته ممــا أســهم في تكويــن شــخصيته 
ــه  ــم أبحاث ــار، تهت ــخ والآث ــاء في قســم التاري ــة صنع ــرا في جامع ــة، عمــل أســتاذا زائ العلمي
ــة  ــة قبــل الإســام، وهــو كذلــك يركــز علــى اللُّغــات العربيَّ بجنــوب شــبه الجزيــرة العربيَّ
https://ar.wikipe� .الجنوبيَّ�ـة. )ويكيبيدي�ـا الموس�ـوعة الح�ـرة. )د.ت(. فالت�ـر فيلهل�ـم مول�ـر

dia.org/wiki/فالتر_فيلهلم_مولــر(

))) ولد عام ١٨٨٦م في مدينة بلاون، وكان أبوه وجده قسيســن في كنيســة البروتســتانت، 
ــة، حصــل  ــار دراســة العربيَّ ــة والفرنســية، واخت درس اللُّغــات اليونانيــة واللاتينيــة والعبري
ــة في  ــه اســتعمال الحــروف النافي ــي عــن أطروحت ــوراه في النحــو العرب ــى شــهادة الدكت عل
القــرآن الكــريم، تعــددت رحلاتــه إلــى العالــم العربــي والإســامي فــزار ســوريا والأردن 
ومصــر، وعمــل في كليــه الآداب في الجامعــة المصريــة محاضــرا، وهــو مــن أبــرز الأســاتذة 
الَّذيــن درســوا في الجامعــة المصريــة، وقــد تتلمــذ علــى يــدي كبيــر المستشــرقين الألمانيــن 

فيشــر. )المنيــع: ١٤٣١هـــ(.
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ــحريَّة  ــة والســقطريَّة والحرسوســيَّة والهبيــوت والشِّ المهريَّــة والبطحريَّــة والخولانيَّ
ــة، فهــل الكتابــة )النُّقــوش القديمــة( دقيقــة بحيــث نســتطيع الحكــم علــى أن  الجبَّاليَّ
هــذه مــن تلــك، أرى أن الأمــر يحتــاج إلــى رويّــة، ومزيــد بحــوث في الجانبــن، وإن كنــا 
ــة قبــل الإســام وبعــده، إلا مــن  فقدنــا نطــق الأوائــل مــن متحدثــي اللُّغــات الجنوبيَّ
النــزر اليســير ممــا روي علــى ســبيل التخطئــة أو إثــارة التعجــب، أو مــا وجــد مكتوبــا 
علــى عســب النخــل، وفي الكهــوف والمعابــد القديمــة، لكــن الســؤال الملــح: هــل عبــر 
هــؤلاء الأقــوام بهــذه النُّقــوش عــن الأصــوات الحقيقيــة للغــة؟ وهــل كانــوا يمتلكــون 
طريقــة متقدمــة في نقــش هــذه الأصــوات؟ كل ذلــك يحتــاج إلــى مزيــد بحــث وتأمــل 

ودراســة.
في مقابــل تلــك الآراء الَّتــي تؤكــد أن لغــات الجنــوب العربــي الحديثــة 
امتــداد للقديمــة، تــرى ســيمون ســينيل عــدم وجــود دليــل بــن اللُّغــات 
القديمــة والحديثــة؛ لأننــا – حســب وجهــة نظرهــا- لا نملــك دليــلاً علــى 
أن لغــة النُّقــوش كانــت مســتعملة وقــت كتابــة النُّقــوش بتلــك اللُّغــات، ويــرى 
ــة،  ــة قــد اشــتقتا مــن المهريَّ بتنــر Bittner أن اللغتــن الســقطريَّة والجبَّاليَّ
وأنــه مــن الضــروري اســتبعادها مــن مجموعــة اللُّغــات اليمنيــة القديمــة، 
ــذي يتحــدث عــن لغــة مــن لغــات عــرب  ــى أن الَّ ــه إل ــا أن ننب لا يفــوت هن
الجنــوب هــو بالضــرورة يتكلــم عــن الأخــرى؛ لكونهــا تنتمــي إلــى مجموعــة 
لغويــة واحــدة حيــث تمتلــك هــذه اللُّغــات ســماتٍ مشــتركةً تختلــف بهــا 
عــن باقــي الســاميات؛ ولكونهــا اكتشــفت في أوقــات مختلفــة، كذلــك يــرى 
وولــف ليســلو))) Wolf Leslau في دراســة نشــرها عــام ١٩٤٥ أنهــا - أي 

))) ولــد في بولنــدا لأســرة فقيــرة، يهــودي الديانــة، هاجــر إلــى فيينــا، ودرس اللُّغــات 
الســاميَّة في جامعــة فيينــا، وانتقــل إلــى الســربون ودرس علــى يــد مارســيل كوهــن، غــادر 
إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحصــل علــى جنســيتها، درس اللُّغــات الســاميَّة عــن 
طريــق منحــة هنــاك، وســافر إلــى أثيوبيــا لدراســة اللُّغــات الســاميَّة هنــاك وتدويــن اللُّغــات 
المهــددة بالانقــراض، ومــن كتبــه معجــم إنجليــزي أمهــري، ومعجــم للغــة الجعزيــة، انتولوجيــا 
وولــف  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  )ويكبيديــا  اليهوديــة.  الأثيوبيــة  الفلاشــا  مجموعــة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/وولف_ليســاو( ليســاو. 
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ــة والســقطريَّة  ــحريَّة الجبَّاليَّ ــة والشِّ ــرة المهريَّ لغــات عــرب جنــوب الجزي
والبطحريَّــة والحرسوســيَّة)لم تكــن اكتشــفت الهبيــوت بعَْــدُ( - تتضمــن 
كثيرًامــن المفــردات الَّتــي لا وجــود لهــا في الســاميات الأخــرى؛ لــذا تشــكّل 

مجموعــةً مســتقلةً بذاتهــا.
والَّــذي أميــل إليــه هــو الــرأي الأول؛ لأدلــة أصحابــه، ولتذبــذب أدلــة 
ــاه الثانــي، فقــد أشــارت مــاري كلــود إلــى كــون لغــات عــرب  أصحــاب الاتِّ
الجنــوب جــاءت نتيجــة تطــور اللُّغــات القديمــة الكلاميــة )عمشــوش، 
ــون  ــا النُّقــوش، وك ــت به ــي كتب ــة الَّت ــى اللُّغ ــا فقــط عل ٢٠٠٠(، واعتراضه
تلــك النُّقــوش ربمــا لــم تكــن تحاكــي واقــع اللُّغــة الَّتــي يتحــدث النَّــاس بهــا.
ــإن في هــذا  ــا الخمــس ف ــوت خاصــة بأخواته ــة الهبي ــة لغ ــا علاق أم
الموضــوع آراء متفاوتــة، تتعلــق بعلاقــة اللُّغــات الكبــار ببعضهــا، فهــذا بتنــر 
ــحريَّة والســقطريَّة اشــتقتا مــن المهريَّــة )كامــل: ١٩٦٨(، وذلــك  يــرى أن الشِّ

ــة. في وقــت مبكــر قبــل أن تكتشــف الهبيوتيَّ
وقــد ســألتُ بعــضَ شــبابِ الهبيــوت عــن القــدرةِ علــى التفاهــم بــن 
ــة، فأكــدوا لــي أن الهبيوتــي يســتطيع  متحــدث الهبيــوت والمتحــدث بالمهريَّ
ــره  ــك مــع غي التفاهــم مــع المهــري دون حاجــة للترجمــة، ولا يســتطيع ذل
ــة بــن المفــردات ستكشــف شــيئا مــن  ــه، والمقارن إلا بوجــود مــن يترجــم ل
ذلــك، ولعــل الســبب في ذلــك أن الهبيــوت محصــورة في محيــط مهــري، وأن 
بعــض الهبيــوت ينتمــون إلــى قبيلــة المهــرة، فربمــا يكــون ذلــك قد ســاعد في 
ــة، ويمكــن للدراســات الَّتــي تــدرس هــذه اللُّغــة  تقــارب الهبيــوت مــع المهريَّ
أن تؤكــد صحــة ذلــك، أو تخــرج بنتائــج أخــرى، خصوصًــا حــن تتعلــق 
الدراســة بالأصــوات والصــرف والتركيــب، أو تقــوم علــى مقارنــة الهبيــوت 

ــة الفصيحــة. بغيرهــا مــن لغــات الجنــوب العربــي، واللُّغــة العربيَّ
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ة: غة الهبيوتيَّ اتجاهات الهبيوتيين نحو اللُّ

الهبيوتيــون الكبــار كعادتهــم يعاتبــون الشــباب بتهاونهــم كعادتهــم في 
ــة، والهبيوتيــون الشــباب يزعمــون أنهــم يحبــون لغتهــم،  الحديــث بالهبيوتيَّ
ويحرصــون علــى الحديــث بهــا، وكذلــك صغــار الهبيوتيــن، ولغــة الحديــث 
ــة، حتــى لــو كانــت الأم مــن المتحدثــن بلغــة أخــرى،  في البيــت هــي الهبيوتيَّ
ــة،  وللهبيوتيــن - كبــارًا وصغــارًا - اتجاهــات إيجابيــة مــن اللُّغــة الهبيوتيَّ

وهــذا مؤشــر يعكــس الحــرص علــى الإبقــاء عليهــا.

المقارنة بين لغة الهبيوت والفصحى المعاصرة:

مســتعملين قائمــة ســوادش أساسًــا للمقارنــة – كمــا فعلنــا ســابقا-، 
ــة، وهــذه القائمــة  ــة الفصحــى المعاصــرة بالهبيوتيَّ ســوف نقــارن العربيَّ
خضعــت للتمحيــص مــدة طويلــة، ويــرى منشــئ هــذه القائمــة أنهــا للكلمات 
الأصليــة في اللُّغــات، وكان هدفــه مــن إعدادهــا دراســة التقــارب بــن 
ــة والفصحــى المعاصــرة،  اللُّغــات، وســتكون المقارنــة في قوائــم بــن الهبيوتيَّ
ــة، ثــم العربيــة الفصيحــة، ثــم في العمــود  فالجــدول يضــم الكلمــة بالهبيوتيَّ
الأخيــر الكلمــة باللُّغــة الإنجليزيــة، وقــد وضعــت الكلمــة باللُّغــة الإنجليزية؛ 

لأن أصــل القائمــة باللُّغــة الإنجليزيــة.

الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحة الهبيوتالرقم
Iأناهُوْء١

Youأنتهِت٢ْ

Youأنتماهِه٣

Youأنتمتوم٤
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحة الهبيوتالرقم
Youأنتِهيت٥

Youأنتّنتن٦

Sheهيسِه٧ْ

Theyهماهِه٨ْ

Theyهمهوم٩

Theyهنسنه/كه١٠

Hereهنابووه١١

Thereهناكحُلوُه١٢

Whatماذاإِنِه١٣ْ

Howكيفهْبوه١٤

Whereأينبهُُه١٥

Noلالا بتفخيم اللام١٦

Oneواحدطاط١٧

Twoاثنينثروه١٨

صاذيت)الصاد قريبة ١٩
Threeثلاثةمن الشين(

Smallصغيرقلوّن٢٠

قاطون)القاف قريبة من ٢١
Thinنحيفالكاف، والطاء من التاء(

Womanامرأةتِث٢٢ْ

قيج/قيوج )بين الغين ٢٣
Manرجل/رجالوالقاف(

Childطفلجاهل/ قلوّن٢٤

Wifeزوجةتِث٢٥ْ

Husbandزوجقيج٢٦
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحة الهبيوتالرقم
Birdطائرطير٢٧

Snakeثعبانراشيت)شين جانبية(٢٨

Treeشجرة/شجرهيروم/هرميت٢٩

Grassعشب/حشيششار)شين جانبية(٣٠

Flowerأزهار/زهرةصفرور/صفرير٣١

Herbsعشب/أعشابرغود/ رغدين٣٢

Skinجلدجود٣٣

Meatلحمتئ٣٤

Bloodدمذور٣٥

Fatسمينعنوب/حلوبخير٣٦

بيش) جانبية(/ ٣٧
Eggبيضكحلون

Hairشعرشف)جانبية(٣٨

Headرأس/رؤوسحَرِه/حرييه٣٩

Mouthفمخوه٤٠

Louseقمل/قملةكانوم/كنيميت٤١

Wormدود/دودةتوُعَال/تواعلوت٤٢

Legساق/سيقانفعم/فعمتا٤٣

Neckرقبة/رقابقوثاء/ قيثي٤٤

Bellyبطن/بطونهُفُل٤٥ْ

هوتكي/هتيك/ مده ٤٦
يهتيك

اشرب/يشرب/اشرب/
Drinkسيشرب

تووا/يتووا/تئ/ مده ٤٧
Eatأكل/يأكل/كل/سيأكلبيت

Sheepغنمة/غنمحوز/حيرون٤٨
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحة الهبيوتالرقم
Troatحلقحلقموت/حلقوم٤٩

Motherأمّهامئ٥٠

Fatherأبّحيب/حامي٥١

Warmدافئ/حارهوب/ حرق٥٢

٥٣

مثنيوت/
مثاني)للأسنان 

الأمامية، أما الخلفية 
فإنها: مصِاره/مصَرِه(
الصاد تشبه الشين

Toothسن/أسنان

Thisهذهذِنه٥٤

heهوهِه٥٥ْ

allكلكل٥٦

Someبعضمنهوم٥٧

Otherآخِرآخر٥٨

Onceمرةمرة٥٩

Fiveخمسةخمّوه٦٠

Longطويلطويل٦١

عريز)بين الشين ٦٢
Wideعريض/واسعوالزاي(/نفِيس

Thickسميك/غليظسميك/غليظ٦٣

Heavyثقيلاثقيل)قريبة من الكاف(٦٤

Shortقصيركصير)قريبة من الكاف(٦٥

Nearقريبكريب٦٦

Personإنسانبنا آدم٦٧

Animalحيوانحيوان٦٨



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

197

الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحة الهبيوتالرقم
Fishسمكصيد٦٩

Hornقرن/قرونكون/كيرون٧٠

Footقدم/اقدامخفّ/أخفوف٧١

Breastثدي المرأة/ثدي الرجلثدئ٧٢

Noseأنفنخرير٧٣

Earأذن/آذانحيذين/حيذونتا٧٤

Seedبذوربذر٧٥

كاشير)بين القاف ٧٦
Bark لحاء شجر/قشر شجروالكاف(

Handيد/أيديحيد/حدوتا٧٧

Leafأوراق شجرصلف٧٨

Stickعصاظرب٧٩

لا توجد، ويعبر ب ٨٠
Woodsغابةبستون )شجر كثيف(

Gutsأحشاء)أمعاء(معويون٨١

Backظهرطَدَع٨٢

Boneعظمعيضيض)كأنها شين(٨٣

Thisهذاذِنه٨٤

weنحننحََه٨٥ْ

whoمَنمون٨٦

Numberعددعدد٨٧

Fourأربعةأربعوت٨٨

Barkنباح/ينبحذي نبح/ذي عيو٨٩

Eyeعين/عيونعين٩٠
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحة الهبيوتالرقم

لشين/حالشونتا)شين ٩١
Tongueلسان/ألسنةجانبية(

Nailظفر/ أظافرظيفار/أظفروتا٩٢

شبديت/شيباد ٩٣
Liverكبد/أكباد)جانبية(

٩٤
إصباع/إصبع 

)الصوت بين السين 
والصاد(

Fingersأصبع/أصابع

Dogكلبكوب٩٥

Monthشهرورخ٩٦

قيد)قاف تشبه ٩٧
Ropeحبلالكاف(

Heartقلب/قلوبكلب/كلوب٩٨

Fruitفواكهفواكه/خضروات٩٩

Thatذلكذوه١٠٠

الكلمــات  نلاحــظ في هــذا الجــدول أن ثلاثــة وســتين بالمئــة مــن 
ــي تشــكل  ــة الفصيحــة، أمــا الباقــي مــن الكلمــات الَّت ــف عــن العربيَّ تختل
ــة الفصيحــة، لكــن  ــة مــع العربيَّ ــة فتتفــق مــن ناحي ســبعةً وثلاثــن في المئ
الحكــم في كــون هــذه الألفــاظ مــن لغــة الهبيــوت غيــر غامضــة، ومفهومــة 
ــلَ: ســرعة  ــى عــددٍ مــن الأمــور، مث ــة يعتمــد عل ــد مــن يتحــدث العربيَّ عن

المتحــدث، وثقافتــه، ومراعاتــه للســياق العــام للحديــث))).

))) أشــكر كل مــن ســاعدني علــى هــذه المعلومــات أو وصلنــي بأحــد الإخــوة الهبيــوت، أو 
بأحــد المهتمــن بدراســة هــذه اللُّغــة، وأخــص بالشــكر الأســتاذ محــاد بــن ســهيل جعبــوب، 

والصديــق العزيــز الأســتاذ الدكتــور عامــر بلحــاف المهــري.
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ة: غة الحرسوسيَّ سادسًا: اللُّ

حســب )القوســي، ١٤٣٧هـــ( ليــس هنــاك إحصــاء دقيــق لأعــداد 
الحرسوســيين الَّذيــن يســكنون جــدة الحراســيس في عُمَــان، ويعــزى ســبب 
ــة، وهــذا - في ظنــي  ذلــك إلــى كــون كثيــر منهــم يتكلــم الحرسوســيَّة والعربيَّ
- ممهــد لانقــراض اللُّغــة، وخصوصًــا إذا صحبــه قلــة عــدد الناطقــن بهــا، 

وانتشــار التعليــم، ومزاحمــة اللُّغــات مــن حولهــا.
وحســـب إحصـــاء تقريبـــي فـــإنّ أعـــداد الحراســـيس تتـــراوح بـــن ســـت 
ـــر  ـــون كثي ـــى ك ـــك كمـــا أســـلفنا يرجـــع إل ـــة آلاف نســـمة، وذل ـــى أربع ـــة إل مئ
ــع  ــارة مـ ــب تـ ــات، فيحسـ ــدد اللُّغـ ــة، أو متعـ ــي اللُّغـ ــيس ثنائـ ــن الحراسـ مـ
ـــة الدارجـــة في  الناطقـــن بالمهريَّـــة، وربمـــا حســـب مـــن الناطقـــن بالعربيَّ

عُمَـــان.
وتنســب ســيمون )٢٠٢١( إلــى جونســتون قولــه إن عددهــم لا يتجــاوز 

ســت مئــة.
والحرسوســيَّة مثــل الســقطريَّة والبطحريَّــة ليــس لهــا نظــام لكتابتهــا 
حتــى هــذه اللحظــة، فهــي شــفهية، وربمــا يكــون للتقنيــة دور في تناقــل 
الأشــعار والأخبــار والقصــص باللُّغــة الحرسوســيَّة لكــن بالحــرف العربــي، 

ــة والحرسوســيَّة. مــع اختــاف الأصــوات بــن العربيَّ
ــا: الحرسوســيَّة،  ــى الحرسوســيَّة عــددٌ مــن الأســماء منه ــق عل ويطل

ــورت. وحرســيّت، وحرســي عف
وتعـــزو ســـيمون قلـــة المتحدثـــن بالحرسوســـيَّة إلـــى هجـــرة الرجـــال 
ـــة،  ـــث بالعربيَّ ـــى الحدي ـــوا يضطـــرون إل ـــا، وكان ـــار النفـــط للعمـــل به ـــى آب إل
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الحرسوســـيَّة  واســـتعملوا  القـــرى،  ظلـــوا في  والأطفـــال  النســـاء  لكـــن 
ــا  ــام فيهـ ــة وقـ ــلطنة بالمنطقـ ــت السـ ــل أن اهتمـ ــا، وحصـ ــوا عليهـ وحافظـ
ـــد  ـــزه مـــن جدي ـــى حراســـته، واســـتقطب المتن ـــزه عمـــل الحراســـيس عل متن
الحراســـيس، وحافـــظ علـــى الحرسوســـيَّة مـــن المـــوت، ولكـــن بشـــكل مؤقـــت 

)ســـيمون ٢٠٢١(.
الخريطــة الآتيــة أخذتهــا مــن خرائــط جوجــل إيــرث، ووضعــتُ علامة 

علــى مناطق الحرسوســيين.
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ة: ة الفصيحة والحرسوسيَّ المقارنة بين العربيَّ

قســم الجــدول الآتــي إلــى عــدد مــن الأعمــدة، فوضــع في العمــود 
الأول المفــردات في اللُّغــة الحرسوســيَّة، ووضــع في العمــود الثانــي المفــردات 
ــة الفصيحــة، أمــا العمــود الثالــث فوضعــت فيــه المفــردات الأصــل  في العربيَّ

وهــي باللُّغــة الإنجليزيــة.
ــة الفصيحــة، بواســطة  وســنقارن بــن اللُّغــة الحرسوســيَّة والعربيَّ

قائمــة ســوادش Swadesh، الَّتــي مــرّ ذكرهــا.
الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالحرسوسيَّةالرقم

Iأانوهه١

Youأتنتيه٢

Youأمتن اأيت٣

Youأمتنأوتم٤

Youأتِنتيه٥

Youأتّنأينت٦

Sheيههس٧

Theyامهيه٨

Theyمهوهم٩

Theyنهينس١٠

Hereانههموب١١

Thereانهكهمكولح١٢

Whatامذاهحك١٣

Howفيكوبهه١٤

Whereأنيهنوح١٥

Noلالا١٦
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالحرسوسيَّةالرقم
Oneوادحاطط١٧

Twoاينث نرثوه١٨

Threeةثلاثتيفاث١٩

Smallريغصونقن٢٠

Thinفيحنيطقن٢١

Womanارمأ ةثت٢٢

Manرلج/ راجلجيغ/ويغج٢٣

Childلفطوينقم٢٤

Wifeزوةجاثتل٢٥

Husbandزوجاجيغ٢٦

Birdرئاطرفصوت٢٧

Snakeابعث نراتيش٢٨

Treeرجشة /رجشرجشت٢٩

Grassشعب/ شيشحنيرشق٣٠

Floweأزاهر/ زرهة-٣١

Herbsأاشعب-٣٢

Skinدلجوجد٣٣

Meatملحوتي٣٤

Bloodدمذورا٣٥

Fatينمسظلغ٣٦

Eggضيبضيب٣٧

Hairرعشفيش٣٨

Headرأس/ رؤوسهيرح /رحوته٣٩

Mouthمفهخ٤٠
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالحرسوسيَّةالرقم
Louseلمق/ ةلمقومنكت٤١

Wormدود/ دودةوتاولت٤٢

Legاسق/ اقيساسج٤٣

Neckرةبق/رقابيثوغ٤٤

Bellyنطب/ وطبنلفوه٤٥

Drinkرشبقت٤٦

Eatألكوتمي٤٧

Sheepمنغوحرون٤٨

Troatقلحرقد٤٩

Monthرهشوؤرخ٥٠

Motherأماحم٥١

Fatherأبيحب٥٢

Dogلكبوكب٥٣

Warmدائفهب٥٤

Toothنس/ أانس نتينثم/ينيثم٥٥

Thisذهاذك٥٦

Thatذكلكلي٥٧

Thisذههذهنم٥٨

heوههه٥٩

weنحنهحن٦٠

whoمَـنومن٦١

allلكمهلك٦٢

Numberدعد-٦٣

Someضعبابض٦٤
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالحرسوسيَّةالرقم
Fourأرعب ةروبت٦٥

Fiveةسمخومخه٦٦

Longليوطليوط٦٧

Wideضيرع/واعسارض٦٨

Thickكيمس/ظيلغ-٦٩

Heavyليقث-٧٠

Shortريصق-٧١

Nearقريبرقب٧٢

Barkابنح/حبنياوتي/ايوو٧٣

Hornرقن/ رقون-٧٤

Eyeينع/ ويعنأني٧٥

Tongueاسلن/ أنسل ةينشل٧٦

Earأذن/ آذاننيذي٧٧

Nailرفظ/ أفاظ رريفظ/رفظونت٧٨

Handدي/ أدييديح/دحي٧٩

Gutsأاشح ء )أم اعء(أويوعمن٨٠

Backرهظ-٨١

دثي ارلمأة/وثدي٨٢
Breastدثي اجرل ل

Liverدبك/ أابك دتيدبش/ديبش٨٣

Fingersأباص عأابص٨٤

Onceرمةوطر٨٥

Otherآخِرنهريغنم٨٦

Personإاسن ندينبم٨٧
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الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالحرسوسيَّةالرقم
Fishكمسديص٨٨

Stickاصعرضب٨٩

Leafأورا ق رجشورقي  ريجشل٩٠

الحء رجش/ رشق ريشق٩١
Barkرجش

Ropeلبحميثحم٩٢

Boneمظعأضيض٩٣

Noseأفنريرخن٩٤

Footدقم/ أدقا م-٩٥

Heartقلب/ ولقب-٩٦

Animalويحا ن-٩٧

Woodsةباغ-٩٨

Fruitوفاك ه-٩٩

Seedذبور-١٠٠

نلاحــظ في هــذا الجــدول أن واحــدًا وســتين بالمئــة مــن الكلمــات 
ــة الفصيحــة، وأن أربــع عشــرة كلمــة لا مقابــل لهــا  تختلــف عــن العربيَّ
ــي تشــكل خمســة وعشــرين  بالحرسوســيَّة، أمــا الباقــي مــن الكلمــات الَّت
ــة الفصيحــة، لكــن الحكــم في كونهــا  في المئــة فتتفــق مــن ناحيــة مــع العربيَّ
مفهومــة عنــد الحديــث يعتمــد علــى عــدد مــن الأمــور، مثــل: ســرعة 

المتحــدث، وثقافتــه، ومراعاتــه للســياق العــام للحديــث))).

ــذي ســاعدني في هــذا الجــدول بذكــر الكلمــات  ))) أشــكر الدكتــور حمــد الحرسوســي الَّ
الحرسوســيَّة.
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ة: اليَّ ة الجبَّ حريَّ غة الشِّ سابعًا: اللُّ

ــة  ــا الِحكْليّـَ ــق عليهـ ــد أطلـ ــماء، فقـ ــن الأسـ ــددٌ مـ ــحريَّة عـ ـ ــة الشِّ للغـ
ـــحريَّة تســـمى الحكلـــي، وهـــي  نســـبة إلـــى قبيلـــة مـــن القبائـــل الناطقـــة بالشِّ
قبيلـــة ظفاريـــة مـــن أكبـــر قبائـــل ظفـــار وفـــق المعشـــني )٢٠١٧(، ويطُلـــق 
ـــر  ـــار غي ـــى ظف ـــم إل ـــخ هجرته ـــون، وتاري ـــون، أو القراوي ـــارة القروي ـــا ت عليه
ـــذي يؤيـــد الـــرأي القائـــل إنهـــم هاجـــروا  معلـــومٍ بحســـب المهـــري )٢٠٠٦( الَّ

ـــوت قديمـــا. ـــن حضرم م
والســكان الأصليــون - حســب روبــن - هــم الشــحريون في ظفــار، 
ــرِ  ــم مــن غي ــحريَّة، ويتحــدث غيرُهــم ممــن جاورَهــم لغتهَ ــون الشِّ ويتحدث
هــذه القبيلــة، وتحتــلّ قبيلــةُ الحكلــي منزلــة عاليــة في المنطقــة، ويــرد تعــدد 
الأســماء إلــى الحالــة الاجتماعيــة في المنطقــة، فالمنطقــة فيهــا الشــحريون 
ــة نســبة إلــى ســكان هــذه  والحكليــون وغيرهــم، وكذلــك يأتــي لفــظ الجبَّاليَّ

.)2014,Rubin( ــال الجب
وقــد أشــار النقــل الســابق إلــى كــون الشــحريين هــم ســاكنو محافظــة 
ــحريَّة( كانــت مــن أجل  ظفــار الأصليــون؛ ولــذا فــإن نســبة اللُّغــة إليهــم )الشِّ
ــه بعــض الظفاريــن، الَّذيــن يــرون أن الشــحريين  ذلــك، وهــذا مــا أفــاد ب

هــم أصحــاب الأرض )الصقيــر، ٢٠٢٥(.
والشــحر لفــظ متعــدد الــدلالات، وكثيــر الاســتعمالات، فقــد يســتعمل 
للنســبة إلــى قبيلــة، فهنــاك في ظَفَــار قبيلــة تحمــل هــذا الاســم، وهــي 
ــار، أو هــم  ــل في محافظــة ظف ــدم القبائ ــا ســابقًا - مــن أق ــا مــر بن - كم
الســكان الأصليــون في هــذه المنطقــة، وقــد يســتعمل هــذا الاســم للدلالــة 
علــى بقعــة جغرافيــة في حضرمــوت تســمى الشــحر، والشــحير، وينســب 
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إلــى تلــك المنطقــة، فيقــال: آل الشــحري، وآل الشــحيري، ويطلــق أهــلُ 
حضرمــوت هــذا الاســم علــى الراحلــن مــن الشــحر إلــى شــرق أفريقيــا، 
ويطلقــه الســقطريون علــى القادمــن مــن محافظــة المهــرة الَّذيــن أقامــوا 
في جزيــرة ســقطرى، ويعنــون بهــم القادمــن مــن المهــرة الَّذيــن أقامــوا 
في الجزيــرة، ويعنــون بإطــاق هــذا الاســم علــى المهريــن الإشــارة إلــى 
موطنهــم الأصلــي ألا وهــو بــاد الشــحر، الَّتــي مــن ضمنهــا بــاد المهــرة.

)الكثيــري: ٢٠٢٣( 
ــا  ــة؛ بســبب كونه ــى أنّ تســميتها بالجبَّاليَّ وتشــير ســينيل )٢٠٢١( إل
ــا مــن نســبتها إلــى قبيلــة محــددة؛  لغــة الجبــال والريــف ربمــا يكــون تهربً
بلغــة  شــحر  لفظــة  وتعنــي  الموضــوع،  هــذا  في  القبلــي  النــزاع  لوجــود 
ــحريَّة الجبــل، وبهــذا  الشــحريين كمــا أخبرنــي بذلــك أحــد الناطقــن بالشِّ
ــة  ــى قبيل ــا مــن الجــدل حــول النســبة إل ــة للشــحرية، وهروبً ــون ترجم تك
ــحريَّة؛ للأســباب  ــارة لمــن يــرى أن الأولــى تســميتها الشِّ ــه إث محــددة، وفي

ــي تقــدم ذكرهــا. الَّت

ة والشحريون بين المدح والقدح: حريَّ الشِّ

ليســوا  والأســعاء  الشــحر  »وأهــل  )١٤١٠هـــ(:  الهمدانــي  يقــول 
بفصحــاء«، ونعــرف مــن خــال تتبــع حديــث الهمدانــي عن بعــض اللَّهجات، 
ــة أن أحكامــه معياريــة، ويقيســها بمقــدار قربهــا، أو  واللُّغــات الجنوبيَّ
بعدهــا عــن المســتوى الفصيــح في زمانــه، ولا يــام في ذلــك، وإن كان مــن 
ــه  ــذر في هــذا الحكــم؛ لأن ــه الع ــاء المنطقــة في الأصــل، كمــا نلتمــس ل أبن
ــوم اللُّغــة، فقــد كان  رحالــة موســوعي وجغــرافي وليــس متخصصًــا في عل
هــذا رأيــه، يضــاف إلــى ذلــك أن دراســة اللُّغــات واللَّهجــات بصــورة علميــة، 
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والوقــوف منهــا علــى مســافة واحــدة لــم تتبــن بشــكل كبيــر إلا بعــد الســبق 
ــا. ــذي تتســنّمه أوروب الحضــاري الحالــي الَّ

ألســنتهم  بــأن  الشــحر  وصــف  فقــد   )١٩٢٨( ابــن حوقــل)))  وأمــا 
ا، وهــذا ليــس ببعيــد عــن وصــف الهمدانــي آنــف الذكــر. مســتعجمة جــدًّ

صاحــب أحســن  المقدســي)))  منــه  أو قريبــا  نفســه،  القــول  ويكــرر 
)٢٠٠٣( وحــش.  لســانهم  بــأن  الأحقــاف  يصــف  حــن  التقاســيم 

كل مــا ســبق مــن أقــوال هــي آراء ســلبية ذاتيــة، لهــا ظروفهــا الخاصــة 
بهــا، ولا يحمــل كلام أصحابهــا علــى محمــل الجــد، فهــم لــم يكونــوا علمــاء 
لغــة، ولــو كان لبعضهــم إلمــام باللُّغــة، فإنــه - كمــا أســلفنا - كان لهــذه 
الأحــكام وضعهــا الخــاص، وقــد عــرض حجــازي )١٩٩٦( هــذه الجزئيــة، 

وأورد عليهــا الاعتــراض الســالف نفســه.
ــة، أو  وفي المقابــل هنــاك نظــرات عاطفيــة مــن أبنــاء اللُّغــة العربيَّ
ــة تجــاه هــذه تشــي بالانحيــاز لهــا، لكنهــا عنــد  مــن أبنــاء اللُّغــات الجنوبيَّ
البحــث والتدقيــق لا تصمــد للحقيقــة، مــن مثــل آراء آل حفيــظ )١٩٨٧( 

))) أبــو القاســم محمــد بــن علــي الموصلــي البغــدادي، مــن مشــاهير الجغرافيــن، عــد علــى 
رأس قائمــة جغرافيــي القــرن الرابــع الميــادي، ألــف كتــاب المســالك والممالــك، تحــول داعيــة 
للفاطميــن، وهــو بهــذا خلــط العلــم بمعتقــده، وكان يصــف بعــض البلــدان بالضعــف ليســوغ، 
ويحــث الفاطميــن علــى احتلالهــا، وكان بالإضافــة إلــى تشــيّعه يميــل إلــى الاعتــزال. 

)الريامــي: ١٤٣٤هـ(
))) أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد البنــاء الشــامي المقدســي رحالــة وجغــرافي، ولــد في بيــت 
المقــدس عــام ٣٣٥هـــ، بنــى جــده مينــاء عــكا في عهــد الدولــة الطولونيــة، أمــه فارســية، ولــذا 
كان يتكلــم الفارســية، وهــذا ســاعده علــى التنقــل والســفر، يعــد مــن أكبــر الجغرافيــن 
العــرب، وقــال عنــه ســبرنجر إنــه أعظــم جغــرافي عرفتــه البشــرية، لــه كتــاب مشــهور 
اســمه أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، ويجمــع هــذا الكتــاب بــن الرحلــة والأدب 

ــا. )الريامــي: ١٤٣٤هـــ(. والجغرافي
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ــة هــي أصــل  ــة والجبَّاليَّ ــة مثــل المهريَّ ــذي يجعــل بعــض اللُّغــات الجنوبيَّ الَّ
ــى للســامية الأم،  اللُّغــات الســاميَّة، أو أنهــا بحســب زعمــه الصــورة الأول

ــة. ــة والحجــج المنطقي ــى البراهــن العلمي ــرأي يفتقــر إل وهــذا ال
تاريــخ  أقــدم صــورة في  ــة  اللُّغــة الجبَّاليَّ أن  مريــخ )٢٠٠٠(  ويــرى 
اللِّســان العربــي، ويتفــق معــه في هــذا الزعــم قناعــة بــه المعشــني )٢٠١٧(، 
ــة، وهــي الزعــم بــأن النبــي هــود  ــة جغرافيّ وحجــة مريــخ الكبــرى تاريخيّ
ــة،  - عليــه الســام - أقــام في هضبــة الأحقــاف الَّتــي هــي موطــن الجبَّاليَّ
والحجــة الأخــرى لغويــة، وهــي أنّ في الجبَّاليَّــة أصواتًــا ليســت في العربيَّــة 

الفصحــى.
ولــو أنــا تأملنــا طويــا في هــذا الزعــم لتبــن لنــا أنــه بحاجــة إلــى مــا 
يســنده؛ لأنــه كلام لا تقــام بــه حجــة، فمــن قــال إن النبــي هــودًا - عليــه 
ــة القديمــة؟! ليــس مــن أحــد يملــك  الســام - هــو أول الناطقــن بالعربيَّ

دليــلاً علــى ذلــك. 
أمــا الاســتدلال بالأصــوات الزائــدة في الجبَّاليَّــة عــن الفصحــى، فإنها 
تحتــاج إلــى مزيــد بحــث وتنقيــب، ولا يقــوم بهــذه الأصــوات بهــذا الشــكل 

دليــل علــى هــذا الزعــم.
وفي الســياق نفســه يذكــر بعــض المؤرخــن والجغرافيــن أقــوالاً أخــرى 
مــن مثــل قــول الإدريســي))) )١٩٩٤( إن أهــل جزيــرة خرتــان ومرتــان عــرب، 

))) الرحالــة الجغــرافي الشــهير محمــد بــن محمــد ولــد عــام ٤٩٣هـــ، وتعلــم في قرطبــة، 
ارتحــل الإدريســي إلــى الأندلــس والشــام ومصــر والمغــرب، وانتهــى إلــى صقليــة، وأعجــب بــه 
أميــر صقليــة الَّــذي احتلهــا وأزال حكــم المســلمين منهــا، فطلــب مــن الإدريســي أن يؤلــف لــه 
كتابــا، فألــف نزهــة المشــتاق في اختــراق الآفــاق، وكان يســمى كتــاب روجــر؛ لأنــه ألفــه لــه، 
ومنــذ ذلــك الوقــت عنــي المستشــرقون بهــذا الكتــاب، إذ يــرون في الإدريســي أكبــر جغرافيــي 

العــرب علــى الإطــاق. )الريامــي: ١٤٣٤هـــ(.
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ولكنهــم يتكلمــون بألســنة عاديــة لا معرفــة للعــرب بهــا في زمنــه، ومنــه أخــذ 
المعشــني هــذا القــول موضوعًــا عــن الجبَّاليَّة.

 وينقــل عــن ابــن المجــاور))) قــولاً قريبًــا مــن قــول الإدريســي، حيــث 
قــال: إن المهــرة نجــوا مــن هــاك قــوم عــاد، وســكنوا ظفــار وســقطرى، ثــم 
ــى المهريــن في هــذا الزمــان بأنهــم طــوال  ــق عل نعتهــم بأوصــاف لا تنطب
ــع  ــم عــن المجتم ــزة له ــث الحســن لا مي ــوم مــن حي ــون الي حســان، والمهري
الَّــذي يعيشــون فيــه، أمــا مــن حيــث الطــول فإنهــم يتصفــون بتوســط 
القامــة، فهــم كذلــك لا ميــزة لهــم في هــذا الجانــب، أمــا وصــف اللُّغــة 
ــة بأنهــا منهــم وفيهــم، وبأنــه لا يفهــم هــذه اللُّغــة إلا هــم فهــو واقــع  المهريَّ

صحيــح )١٩٥٤(.
ــة تعــود في  ويذكــر المعشــني قــولًا للشــحري مفــاده: أن اللُّغــة الجبَّاليَّ
أصلهــا إلــى الباقــن مــن قــوم عــاد الَّذيــن نجــوا مــع النبــي هــود - عليــه 
الســام -، لكــنّ هــذه المزاعــم لا تصمــد للنقــاش العلمــي الجــاد، فمــا 
ــم بهــذه اللُّغــة؟  ــه الســام - كان يتكل ــي هــودًا - علي ــى أن النب ــل عل الدلي

ــا؟ ــه يتكلمونه ــوا مع ــى أن مــن كان ــل عل ــا الدلي ــك م وكذل
ويــرى المعشــني - بعــد ذكــره زعــم الشــحري - أن هــذا الزعــم نظــري 

تعــوزه الأدلــة والبراهــن الَّتــي لا يملكهــا مــن قــال بهــذا الــرأي )٢٠١٧(.

))) هــو يوســف بــن يعقــوب بــن محمــد بــن علــي الشــيباني الدمشــقي، ويكنــى بأبــي الفتــح 
جمــال الديــن بــن المجــاور، عالــم بالحديــث ومــن المؤرخــن المشــاهير، لــه كتــاب تأريــخ 
المســتبصر، ولــد عــام ٦٠١هـــ وتــوفي عــام ٦٩٠هـــ. وهــو مــن أهل دمشــق. )الزركلــي: ٢٠٠٢(.
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ة: حريَّ غة الشِّ الأصوات والتراكيب في اللُّ

للشــحرية مثــل مــا للعربيــة مــن الأصــوات فهــي في كلتــا اللغتــن ثمانية 
ــحريَّة تختلــف في بعــض  ــا )الشــحري، ٢٠٠٧(، ولكــن الشِّ وعشــرون صوتً
ــن الأصــوات  ــق الفصحــى م ــا يواف ــة الفصحــى، فم ــا عــن العربيَّ أصواته
الصامتــة: الأصــوات كلهــا عــدا الضــاد الجانبيــة، والشــن الجانبيــة، 
والصــاد الاحتكاكيــة، والقــاف القديمــة، والــام الجانبيــة، والجيــم الغاريــة 

ــري، ٢٠١٣(. والمعطشــة )الكثي
ــة  ــة تتفــق مــع العربيَّ ــحريَّة الجبَّاليَّ أمــا مــن ناحيــة التراكيــب فــإن الشِّ
الفصحــى في عامــة الأمــور المتعلقــة بتركيــب الجملــة )الشــحري: ٢٠٠٧(، 
ــحريَّة الجبَّاليَّة أوجــه التقاء واختلاف،  ــة الفصحــى واللُّغــة الشِّ وبــن العربيَّ
ــة  ــة الاختــاف والاتفــاق: أن اللُّغ ــادة في الأدوات أو نقــص، ومــن أمثل وزي
ــة تشــتركان في الاعتمــاد علــى المســند والمســند  ــحريَّة الجبَّاليَّ ــة والشِّ العربيَّ
إليــه، وكذلــك في قبــول حــروف النــداء والجــر والتعريــف، وفي أقســام 
المذكــر والمؤنــث، وتشــتركان كذلــك في نوعــي الجملــة الخبريــة والإنشــائية، 
ــحريَّة هــي الهمــزة، وتختلفــان  وتختلــف اللغتــان في أن أداة التعريــف في الشِّ
ــدم المســند  ــا- وأن تق ــك في اســم الإشــارة، وفي الاســم الموصــول -م كذل
ــة،  ــحريَّة الجبَّاليَّ علــى المســند إليــه يحصــل وفــق المعنــى في اللُّغــة الشِّ
ويتصــدر الفاعــل التركيــب الإســنادي الفعلــي دائمًــا، أمــا المفعــول بــه فإنــه 
ــة زوائــد تســبق الفعــل المضــارع، ويبنــى  ــحريَّة الجبَّاليَّ يتأخــر، وفي الشِّ
ــه في  ــف عــن بنائ ــة بشــكل مختل ــحريَّة الجبَّاليَّ ــول في الشِّ الماضــي للمجه
ــا، ويســكّن  ــحريَّة معرفً ــة الفصحــى، ويكــون المضــاف في الشِّ اللُّغــة العربيَّ
ألفــاظ  بهــا، وتقــل  إليــه، وللشــحرية أحــرف عطــف خاصــة  المضــاف 
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ــحريَّة، وتختلــف اللغتــان في التعامــل مــع العــدد والتمييــز  التوكيــد في الشِّ
)المعشــنى، ٢٠١٧(.

حريَّة من جوجل إيرث. الخريطة الآتية لأماكن الجبَّاليَّة الشِّ

ة: اليَّ ة الجبَّ حريَّ ة الفصيحة والشِّ المقارنة بين العربيَّ

ــة الفصيحــة، والأداة  ــة، والعربيَّ ــحريَّة الجبَّاليَّ ســنقارن بــن اللُّغــة الشِّ
المســتعملة في ذلــك هــي القائمــة الشــهيرة ســوادش Swadesh، الَّتــي مــر 
ــة، ثم العربيَّة الفصيحة،  ــحريَّة الجبَّاليَّ ذكرهــا، ورتــب الجدول مبتدئًا بالشِّ

وفي العمــود الأخيــر وضعــت المفــردات الأصــل، وهــي باللُّغــة الإنجليزيــة.
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حريَّة )الجبَّاليَّة(الرقم الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالشِّ
Iأناهي١

Youأنتهت٢

اتيه ٣
Youأنتماهي بهت

Youأنتمتوم٤

Youأنتِهيت٥

Youأنتّنتن٦

Sheهيسه٧

Theyهماشيه٨

Theyهمشوم٩

Theyهنسن١٠

Hereهنابون١١

Thereهناكلحون/ إلكُون١٢

Whatماذاإنهَ - إنه ذان١٣

Howكيفيول- إنه١٤

Whereأينهون/ هوطون١٥

Noلالوب/ اوب١٦

Oneواحدطد١٧

Twoاثنينثروه١٨

ثيت١٩ Threeثلاثةشّْ

Smallصغيرنيصن - قيصير٢٠

Thinنحيفضبعون٢١

Womanامرأةتيث٢٢

Manرجل/رجالغيج/ غاج٢٣
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حريَّة )الجبَّاليَّة(الرقم الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالشِّ
Childطفلقلَّن٢٤

Wifeزوجةتيث٢٥

ر٢٦ عشّْ
Husbandزوجعشرس

Birdطائراصفيروت٢٧

Snakeثعبانغولّت٢٨ْ

Treeشجرة/شجرهيروم/ هيرميتي٢٩

عر٣٠ Grassعشب/حشيشرغود/ شّْ

Flowerأزهار/زهرةصفرير٣١

Herbsأعشابرغديتا- شعر٣٢

Skinجلدجود٣٣

Meatلحمتئ٣٤

Bloodدمذور٣٥

Fatسمينكشش/ عيض٣٦

Eggبيضقحيلوّْن٣٧

وف٣٨ Hairشعرشّْ

Headرأس/رؤوسرش/ ريش٣٩

Mouthفمخوه٤٠

Louseقمل/قملةكونوم/ شينيت٤١

Wormدود/دودةتبعول/ تبعولوت٤٢

فعم بالعربيَّة)رِجل( فعوتا ٤٣
Legساق/سيقان)أرجل(

Neckرقبة/رقابغوثا/ غيثي٤٤

Bellyبطن/بطونشوفل/ شفول٤٥
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حريَّة )الجبَّاليَّة(الرقم الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالشِّ

٤٦
ي )للماء( شيصّْ
خف )للحليب( شّْ

نشّز )للمشروب الحار(
Drinkشرب

Eatأكلتيي٤٧

Sheepغنمارون٤٨

Troatحلققارد٤٩

Monthشهراورخ٥٠

Motherأمّامأ٥١

Fatherأبّإب- إيب )الأب معرفة(٥٢

Dogكلبكَوب٥٣

جونأ )للطقس(٥٤
Warmدافئإجونأ )الدفئ معرفة(

Toothسن/أسنانشنين/ شنون٥٥

Thisهذاذان- شه )هو(٥٦

Thatذلكذون٥٧

Thisهذهذين- ذينوه٥٨

heهوشه٥٩

weنحننحن- نحه٦٠

مون٦١
whoمَنمون شه )من هو(

allكلكَل- كلهم )كلهم(٦٢

Numberعددعدد٦٣

Someبعضبعض٦٤

Fourأربعةأربعوت٦٥
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حريَّة )الجبَّاليَّة(الرقم الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالشِّ
Fiveخمسةخوش٦٦

Longطويلريم٦٧

Wideعريض/واسععريض/ نفيس٦٨

Thickسميك/غليظكشش- حرد )قوي(٦٩

Heavyثقيلثيقيل٧٠

Shortقصيرقيصير٧١

Nearقريبقيريب٧٢

Barkنباح/ينبحعاء/ ديعي٧٣

Hornقرن/قرونقون/ قيرون٧٤

Eyeعين/عيونعين/ عاتنا٧٥

Tongueلسان/ألسنةلشن/ لشونتا٧٦

Earأذن/آذانإذن/ إذونتا٧٧

Nailظفر/ أظافرظيفر/ ظيفيرتا٧٨

Handيد/أيديإد/ أديتا٧٩

وج٨٠ Gutsأحشاء)أمعاء(اعيجّْ

Backظهرشوء٨١

٨٢
ثودا/ ثودا

ثيدي لّتْيث )أثداء المرأة(
ثيدي لّغْيج )أثداء الرجل(

ثدي المرأة/ثدي 
Breastالرجل

Liverكبد/أكبادشبديت/ شيودتا٨٣

اصيع٨٤
Fingersأصابعآصيع )الأصابع معرفة(

زفت٨٥
Onceمرةطد )واحد( 
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حريَّة )الجبَّاليَّة(الرقم الإنجليزيةالعربيَّة الفصيحةالشِّ
Otherآخِرآخر٨٦

Personإنسانبيردام٨٧

Fishسمكصود٨٨

Stickعصاخطروق٨٩

٩٠
صغليف لّقْيضيت )أوراق لنوع 

من الشجر يسمى قيضيت(
صغليف لّهْيرميتي )أوراق شجر(

Leafأوراق شجر

رت٩١ قشّْ
ور )جمع لحاء( فيشّْ

لحاء شجر/قشر 
Bark شجر

Ropeحبلقود٩٢

Boneعظمعيضيض٩٣

Noseأنفنخرير٩٤

Footقدم/اقدامفعم/ فعومتا٩٥

٩٦
أوب/ ابيتا

قلب/ آقلوب )تستعمل للقلب 
أيضا(

Heartقلب/قلوب

حيون٩٧
ات )الماشية( Animalحيواناووشّْ

ضرح )ليست الترجمة ٩٨
Woodsغابةالدقيقة للغابة(

حفول )اسم لنوع من الثمار ٩٩
Fruitفواكهلشجرة قيضيت المذكورة أعلاه(

Seedبذوربيذر١٠٠



نلاحــظ في هــذا الجــدول أن ســتة وســبعين بالمئة مــن الكلمات تختلف 
ــة الفصيحــة، أمــا الباقــي مــن الكلمــات الَّتــي تشــكل أربعــة  عــن العربيَّ
ــة الفصيحــة، لكــن  ــة مــع العربيَّ ــا تتفــق مــن ناحي ــة فإنه وعشــرين في المئ
الحكــم في كونهــا مفهومــة عنــد الحديــث يعتمــد علــى عــدد مــن الأمــور، 

منهــا: ســرعة المتحــدث، وثقافتــه، ومراعاتــه للســياق العــام للحديــث))).

ــحريَّة، وفي  ))) أشــكر شــكرًا بالغًا الأســتاذ عمر الشــحري الَّذي ســاعدني في موضوع الشِّ
ــة. ــحريَّة الجبَّاليَّ كلمــات الجــدول المئــة، وفي تحديــد المناطــق لمتحدثــي الشِّ
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ابتكار الكتابة:

ل لهــا ابتــكار الكتابــة،  إنَّ مــن نعــم الله الكبيــرة علــى البشــريَّة أن ســهَّ
فقــد نقــل هــذا الاختــراعُ البشــريةَ نقلــةً كبيــرةً، وهــي بحــد ذاتهــا مــن أجــل 
النعــم، وأعظــم المبتكــرات، فبهــا تحولــت اللُّغــة مــن أصــوات تســمع فقــط 
ــا  ــم به ــرى وتبقــى بعــد ذهــاب مــن تكل ــى أصــوات تترجــم بحــروف، وت إل

قرونًــا طويلــة، )الجبــوري: د.ت(.
وبالكتابــة اســتطاع الإنســان تدويــن التاريــخ، والأحــداث الَّتــي عايشــها 
زينهــا وشــينها، وبهــا عــرف الإنســان الحضــارات الســابقة الَّتــي دونــت 
الحــوادث الَّتــي مــرت بهــا مــن فــرح وتــرح، وانتصــارات وخيبــات، وحــروب 

داميــة )المريخــي: ١٤٤٢هـــ(
ــم تختــرع دفعــة واحــدة؛ بــل تطــورت عبــر الزمــن ومــرت  ــة ل والكتاب
بمراحــل متعــددة منــذ بــدء الكتابــة حتــى مــا نحــن عليــه الآن مــن تطــور 

ــوري: د.ت(. ــب )الجب ــر في هــذا الجان كبي
ومــن أهميــة هــذا الابتــكار علــى البشــرية أن بعــض الباحثــن عدهــا 
الحــد الفاصــل الَّــذي يميــز الإنســان المتحضــر مــن الإنســان البدائــي، 
وعدهــا بعضهــم البدايــة الحقيقيــة للحضــارة كلهــا، ويتفــق أكثــر الباحثــن 
كذلــك علــى أن الكتابــة هــي الحــد الفاصــل بــن عصــور مــا قبــل التاريــخ 
والعصــور التاريخيــة؛ لــذا ســميت العصــور الأولــى عصــور مــا قبــل الكتابة، 
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وســميت العصــور الَّتــي ابتكــرت فيهــا الكتابــة عصــور مــا بعــد الكتابــة 
)ســليمان: ٢٠٠٠(.

ويشــير دوبلهوفــر )٢٠١٠( إلــى أنَّ الكتابــة مــن المخترعــات الَّتــي 
ــذي عملــه الإنســان يومًــا مــن  ت إلــى الانعطــاف الحضــاري الأعظــم الَّ أدَّ
الأيــام، ولا يصــح أن يقــارن بهــا مخترعــات هــذا العصــر مثــل الســينما أو 
التلفزيــون أو المذيــاع، ولا يمكــن لهــا أن تلغــي الكتابــة، فالكتابــة جعلــت 
ــي الجماعــي،  ــر العقلان الإنســان يفكــر في نفســه، وأصبحــت أداة التفكي
وأعطــت الإنســان فرصــة أن يتأمــل في أصلــه وماهيتــه وفي وجــوده ومغــزى 
هــذا الوجــود، وعلــى الكتابــة يقــوم التاريــخ بوصفــه علمًــا، ولم يكــن للثقافة 
ــع فــروع  ــة، فهــي قــد أســهمت في جمي ــولا الكتاب ــى ل والحضــارة مــن معن

المعــارف البشــرية بمــا في ذلــك علــوم الطبيعــة.

غة: موقع الكتابة من اللُّ

تحتــل الكتابــة – في أي لغــة - موقعًــا مهمًــا، مــع أنّهــا تأتــي بعــد 
مهــارات اللُّغــة الثــاث فهــم المســموع والــكلام والقــراءة، وتعلــم – غالبًــا - 
بالتدريــب علــى رســم الحــروف أولاً، ثــم التعبيــر المقيــد، ثــم التعبيــر الحــر، 

ثــم بعــد ذلــك أفــق واســع مــن الإبــداع في الكتابــة )الفــوزان: ٢٠١٤(.
ــا  ــب انتباهً ــا تتطل ــة؛ لكونه ــارات اللُّغ ــب مه ــةُ في ترتي ــر الكتاب وتتأخّ
ــم، كمــا تختلــف عــن المهــارات الأخــرى مــن  ــا نحــو التعل شــعوريًّا، واتجاهً
جهــة التدريــب والِمــرَانِ، وتشــتركُ معهــا القــراءة، فالقــراءة والكتابــة في 
الغالــب متلازمتــان، ويغلــب أن يبــدأ التعلــم بالقــراءة، ثــم الكتابــة، لكــن قــد 

يحــدث العكــس.
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ا، يقدرهــا بعــض الباحثــن بســتة آلاف لغــة،  ولغــات البشــر كثيــرة جــدًّ
ويقدرهــا آخــرون بســبعة آلاف لغــة، وليــس هنــاك إحصــاء دقيــق لهــا، 
وأغلــب هــذه اللُّغــات غيــر مكتوبــة، تتناقــل مشــافهة مــن جيــل إلــى جيــل.
وتعتمــد الكتابــة علــى تحويــل الأصــوات إلــى حــروف، وهــذه الحــروف 
ليــس بالضــرورة أن تكــون مــن اختــراع أهــل اللُّغــة، فقــد كانــت كثيــر مــن 
ــة، وبعضهــا  ــة تكتــب بالحــروف العربيَّ لغــات العالــم الإســامي غيــر العربيَّ
مــا زال حتــى الآن يكتــب بالحــرف العربــي، والفارســية والأوردو أمثلــة على 
ذلــك، وكانــت التركيــة في تركيــا زمــن الخلافــة العثمانيــة تكتــب بالحــرف 
ــة وغيرهــا كثيــر مــن  العربــي، وكذلــك الســواحيلية والصوماليــة والملايوي

لغــات العالــم الإســامي.
والأصـل أن تكـون اللُّغـة بـدون كتابـة وقراءة، لكـنّ كثيرًا من المختصين 
يصرحـون بخوفهـم مـن اندثـار بعـض اللُّغـات وموتهـا بسـبب الكـوارث أو 
الحروب أو موت أهل اللُّغة الَّذين يتحدثونها، ويخشون مع زوالها أن يزول 
هـذا الإرث الحضـاري الكبيـر، والحكمـة البشـرية، والخزائن العظيمة من 
العلـوم المتوارثـة بين الأجيـال في الزراعـة والصناعـة وغيرهـا؛ ولمـّا كانـت 
الكتابـة توثيقًـا للغـة، وحفظًـا لهـا، وضمانًـا لاسـتمرار حياتهـا، أصبحـت 
ا، رغم كونها تأتي في مرحلة متأخرة من مهارات اللُّغة. أهميتها عظيمة جدًّ
ويمكــن أن تكــون لغــةٌ بــدون كتابــة وقــراءة، ولكــن لأهميــة الكتابــة 
العظمــى، وفوائدهــا الجليلــة تحتــل مكانــة عاليــة، فكــم مــن شــعب لــم 
ــرَ، وطــواه النســيان، وكــم مــن شــعبٍ كتــب، فبقــي إرثــه وأثــره  يكَْتُــب اندث
علــى مــر الســنين، فنحــن اليــوم نذكــر المصريــن القدامــى، والســومريين، 
والأنبــاط، والســبأيين، والمعينيــن، وغيرهــم ممــن تفصلنــا عنهــم آلاف 
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الســنين، وتنمحــي مــن الذاكــرة شــعوب لــم يبــق منهــا إلا أثــر مســاكن كانــوا 
ــم طــي النســيان  ــذي جعله ــا، والَّ ــا من ــا أو قريب ــا في مناطقن يعيشــون فيه

ــرًا. أنهــم لــم يوثقــوا، ولــم يتركــوا أث

ما قبل الأبجدية:

بــدأ الســومريون الكتابــة المســمارية في نهايــات الألــف الرابعــة قبــل 
ميــاد المســيح عليــه الســام، ثــم عمــل الأكديــون علــى تطويرها، ونشــروها 
وبســطوها، فاتخذتهــا شــعوب متعــددة حروفًــا للغاتهــم، وبقيــت مســتعملة 

حتــى القــرن الأول لميــاد المســيح عليــه الســام )إســماعيل: ٢٠١٠(.
فالســومريون بحســب ستيبتشــفيتش )١٩٩٣( هــم أول مــن ابتكــر 
الكتابــة التصويريــة ثــم طوروهــا إلــى أن حولوهــا إلــى نظــام كتابــي يميــل 

إلــى الســمات الصوتيــة.
ــة أو رأســية أو  ــا تســميتها بالمســمارية؛ فلشــبهها بالمســامير أفقي أم
ــن  ــن الباحث ــة ب ــة حديث ــة، وهــي تســمية اصطلاحي تأخــذ اتجــاه الزاوي
المهتمــن بهــذه الحضــارة وهــذه الكتابــة، أو هــذا النــوع مــن الكتابــة، 

وليســت قديمــة))).
وقــد اســتقرّ الســومريون جنــوبَ العــراقِ في مدينــة أوروك، وحــن 
ابتكــروا هــذا النظــام تطــور مــع الأيــام مــن الكتابــة التصويرية إلــى الرمزية 

واكتملــت مراحــل تطــوره بالكتابــة الصوتيــة.
ولقــد اســتعمل الســومريون أســافين ذات رؤوس حــادة لرســم رمــوز 
خطهــم علــى ألــواح الطــن الرطبــة، ثــم مــن الســومريين انتشــر هــذا الخــط 

)الســعيد، والمنيــف: ١٤٢٣هـ(.

))) )إســماعيل، فــاروق. )٢٠٢٣(. محاضــرة نشــأة الكتابــة المســمارية وانتشــارها. ببلوثيــكا 
) https://www.youtube.com/watch?v=I3OUBd-YEvU.إلكسندريا
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وهاتان صورتان للكتابة المسمارية أخذتا من الموقع الآتي))). 

))) )إيهــاب، ســندس. )٢٠٢٢(. الكتابــة المســمارية حضــارة عريقــة وفــن بهيــج. الموقــع 
الإلكترونــي: عدســة الفن.https://www.adast-alfn.com/الكتابة-المســمارية-حضارة-

عريقة-وفن-بهــي/(
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بعــد الســومريين اســتطاع المصريــون القدمــاء اختــراع أســلوب آخــر 
للكتابــة هــو »الخــط الهيروغليفــي«، ويشــبه المســماري مــن جهــة أنــه منقول 
عــن البيئــة، وصــور الأشــياء الماديــة، وكانــت الكتابــة الهيروغليفيــة تحــوي 

ألفًــا وخمــس مئــة رمــز )المريخــي: ١٤٤٢هـــ(.
وهــذه الكلمــة تتكــون مــن مقطعــن همــا »هيــرو« وتعنــي مقــدس، 
و»غليــف« وتعنــي نقــش أو حفــر، وبــذا يكــون المعنــى النَّقــش المقــدس، 
ــا تنقســم إلــى  ــا شــيء مــن التعقيــد فرموزه ــة فيه ــة الهيروغليفي والكتاب
أقســام ثلاثــة: رمــز للمعنــى، ورمــز للصــوت، ومخصــص للمعنــى )الســعيد 

والمنيــف: ١٤٢٣هـــ(.
وهذه الصور للكتابة الهيروغليفية))).

ــا  ــة، م ــراع الآله ــا مــن اخت ــد أنه ــي بوســت. )٢٠٢١(. تضــم ١٠٠٠ حــرف ويعتق ))) )عرب
 https://ara�  لا تعرفون�ـه ع�ـن الكتاب�ـة الهيروغليفي�ـة. الموق�ـع الإلكترون�ـي: عرب�ـي بوس�ـت .

bicpost.live/ثقافة/2021/12/06/الكتابة-الهيروغليفيــة/(
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مراحــل مــرت بهــا المســمارية والهيروغليفيــة قبــل مرحلــة 
الأبجدية:

المرحلــة التصويريــة: وهــي بيّنــةٌ مــن عنوانهــا، فــإذا كان ســيعَُبّرُ عــن 
رحلــةِ صيــدٍ فإنــه يرُْسَــمُ إنســانٌ يحمــل رمحًــا ويجــري خلــف حيــوانٍ، 
وهــذه الطريقــةُ مرهقــةٌ؛ لكونهــا تســتدعي آلاف الصــور عندمــا يريــد 

ــة. ــرة معين ــر عــن فك الشــخص أن يعب
ــر  ــرةً في التعبي ــا تخطــو البشــريةُ خطــوةً كبي المرحلــة الرمزيــة: وفيه
ــار أو الضــوء  ــر عــن النه ــكار المجــردة، فيرســم للتعبي عــن المشــاعر والأف
شمسًــا، وعــن الملــك تاجًــا، وعــن الأفعــال الحركيــة الَّتــي تقتضــي ذهابًــا أو 
جيئــة أو رحيــلاً يرســم رِجْــا، وعنــد الرغبــة في ســرد قصــة فــإن الكاتــب 
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يلزمــه أن يجمــع صــورًا متتابعــة، وفي هــذا مشــقة كبيــرة؛ لكــون الأفــكار 
غيــر متناهيــة، ويلــزم لأجــل ذلــك عــددٌ غيــر نهائــيٍّ مــن الأشــكال والصــور.

المرحلــة المقطعيــة: وهــي خطــوة أخــرى إلــى الأمــام، فيضــع علامــة 
اصطلاحيــة للمقطــع في الكلمــة مثــا: مشــتل، فهــي تتكــون مــن مقطعــن: 
مــش، تــل، فيضــع علامــة لكليهمــا، بحيــث إذا وردت في كلمــة ســواء أكانــت 
في أول الكلمــة أو وســطها أو آخرهــا تكــون العلامــة هــي هــي: مثــلاً: 
مشــتل، مرمــش، مشــكل، يكمــش، جميعهــا المقطــع فيهــا هــو: مــش، ولــه 
علامــة واحــدة، وهــذا أدى إلــى التوفيــر في الجهــد، فبــدل آلاف الصــور 

للتعبيــر بالكتابــة، انحســرت وأصبحــت بضــع مئــات مــن الصــور.
المرحلــة الصوتيــة: اســتعمل فيهــا الصــور للدلالــة علــى الحــروف بــدل 
المقاطــع، وهــي تطــور للمرحلــة الَّتــي قبلهــا – المقطعيــة – فقلــت الصــور 
الَّتــي تســتعمل للتعبيــر عــن الأشــياء والمعانــي والأفــكار كثيــرًا؛ لأنّ الصــور 
يعبــر عنهــا  الشــن  الهجــاء، فمثــلاً: شــرب،  بعــدد حــروف  انحصــرت 
ــا  ــر عنه ــاء يعب ــا بصــورة الرمــح، والب ــر عنه ــراء يعب بصــورة الشــمس، وال

بصــورة البيــت.
المرحلــة الأبجديــة: وهنــا تتحــرك البشــرية نحــو الكمــال في الكتابــة 
والَّــذي ســينعكس إيجابًــا علــى الفكــر والحضــارة، فاســتغني عــن الصــور، 
واكتفــي بالحــروف فكلمــة ألــف يكتفــى بالحــرف الأول منهــا، وبــاء كذلــك 
يكتفى بالحرف الأول منها وهو الباء، ويعزى اكتشــاف الحروف الهجائية 
للفينيقيــن الَّذيــن أخذوهــا مــن الســينائيين، واشــتقت الكتابــات الهجائيــة 
ــا  في العالــم مــن الفينيقيــن، فالحــروف الهجائيــة الفينيقيــة أصبحــت أمًّ

لــكل هجــاء جــاء بعدهــا )المريخــي: ١٤٤٢هـــ، الَّذييــب: ١٤٢٧هـــ(.
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ــة  ــى حقيق ــار يصــل إل ــخ القــديم والنُّقــوش والآث ــع التاري ــذي يتتب والَّ
مــن  انطلقــت  الميــاد  قبــل  الثالثــة  الألــف  منــذ  الهجــرات  أن  مفادهــا 
ــة، وهــي هجــرة الكنعانيــن إلــى الســاحل الســوري،  شــبه الجزيــرة العربيَّ
الهــال  إلــى  واتجهــت  ــة،  العربيَّ الجزيــرة  مــن  هجــرة  انبعثــت  وقبلهــا 
ــة آلاف ســنة وخمــس  ــل الميــاد بثلاث ــل قب ــة باب الخصيــب، وأسســت دول
مئــة، والفينيقيــون اســم أطلقــه اليونانيــون علــى الكنعانيــن الَّذيــن تاجــروا 
معهــم، فأضحــت كلمــة فينيقــي بعــد ألــف ومئتــن ســنة قبل الميــاد مرادفة 

لكلمــة كنعانــي )الخطيــب: ٢٠٠٧(.
ــة القديمــة هــي مــن صنعــت  وهــذا يعنــي أن العــرب والهجــرات العربيَّ
التاريــخ، وليــس هــذا تحيــزا، ولكنــه الواقــع، وليــس في هــذه الحقيقــة 
ركــون إلــى الدعــة، وإلــى مجــد صنعــه الأجــداد؛ بــل هــو حافــز للعــودة إلــى 
ــع الحضــارة العــرب مــرارًا وتكــرارا، فحضــارة  صناعــة المجــد، فقــد صن
العــرب قبــل الإســام، ثــم النقلــة الحضاريــة الضخمــة الــي انتقــل العالــم 
إليهــا بفضــل العــرب والمســلمين، ثــم الآن الإســهامات الفرديــة للعــرب 
والمســلمين في الحضــارة في أشــكالها كافــة مــن مخترعــات وطــب وهندســة 
واكتشــافات، ويبقــى أن يعــود العــرب إلــى مجدهــم ويضيفــوا في العصــر 
الحديــث إلــى هــذا التطــور البشــري الكبيــر مــا ينفــع العالــم، ويعمر الأرض 

الَّتــي اســتخلف الله البشــر فيهــا.
فاللُّغة اليونانية - على حد تعبير السامرائي - )١٤٢٢هـ( استعملت 

أبجديــة اللُّغــة الفينيقــة في كتابتها وأرقامها على رأي هيرودوتس))).

ــه الســام، وصــف   ــاد المســيح علي ــل مي ــرن الخامــس قب ــي عــاش في الق ــؤرخ يونان ))) م
عــددا مــن البلــدان، لــه كتــاب في التاريــخ. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. هيــرودوت. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/هيــرودوت(
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ويؤكد روجرز )١٩٦٩: ١٠١( هذا الرأي فيقول - نقلاً عن هيرودوتس 
- في حديثــه عــن حــروف الهجــاء وكيــف وصلــت إلــى بــاد اليونــان: »لقــد 
أدخــل الفينيقيــون إلــى بــاد اليونــان مجموعــة كبيــرة مــن مختلــف الفنــون 
وكان مــن بينهــا فــن الكتابــة، وهــو مــا لــم يكــن يعرفــه الإغريــق مــن قبــل، 

وفي البدايــة جعــل الإغريــق حروفهــم كالحــروف الفينيقيــة تمامًــا«.

أنواع الأبجديات:

الأبجديات نوعان: 
أبجديــات مشــتقة مــن الكتابــة المســمارية ومثالهــا الأشــهر »الأبجديــة 
الأوجاريتيــة« الَّتــي اكتشــفت في رأس شــمرا، ويعــود تاريخهــا إلــى القــرن 

الرابــع عشــر )أو الثالــث عشــر( قبــل الميــاد.
الأوضــح  ومثالهــا  الهيروغلفيــة  الكتابــة  مــن  مشــتقة  أبجديــات 
أغلــب  أســاس  تعــد  الَّتــي  المبكــرة«  الكنعانيــة  الســينائية  »الأبجديــة 

١٤٢٧هـــ(. الَّذييــب:  ١٤٤٢هـــ؛  )المريخــي:  الحاليــة  الأبجديــات 

الخطوط المأخوذة من الأبجدية السينائية:

تتفرع إلى فرعين هما:
أولا: خــط المســند: هنــاك مــن يــرى أن هــذا الخــط مشــتق مــن الخــط 
الســينائي، فســكان الجزيــرة نســجوا علــى منوالــه، وافقــوه في بعــض 

ــوه في بعــض. وخالف
ومن خط المسند اشتقت خطوط كثيرة منها: 

الخــط الجعــزي: الخــط المســتعمل في كتابــة اللُّغــة الجعزيــة في شــرق 
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ــة  ــت الجعزي ــة بن ــا هــذا – الأمهري ــى وقتن ــا هــو خــط المســند حت أفريقي
الَّتــي شــاخت وتلاشــت – وكان ذلــك بســبب هجــرة بعــض قبائــل العــرب 
ــل  ــرن الســادس قب ــك في الق ــى الحبشــة وكان ذل ــرة إل ــوب الجزي ــن جن م
الميــاد، وقــد انتشــر الخــط بســبب هــؤلاء المهاجريــن فأضحــت الجعزيــة 

ولهجاتهــا مــن بعدهــا تكتــب بحــروف المســند.
الخــط الدادانــي: وقــد عثــر في العــا )دادان قديًمــا( علــى نمــاذج 

ــاد. ــل المي ــرن الخامــس قب ــى الق ــذا الخــط ترجــع إل له
الخــط اللحيانــي: هــو اســتمرار للخــط الدادانــي، مــع تحســينات في 

بعــض صــور الحــروف.
أنحــاء  أغلــب  منتشــرة في  الخــط  هــذا  نقــوش  الثمــودي:  الخــط 
الجزيــرة العربيَّــة وتكثــر في الوســط والشــمال، ويعــود تاريخهــا إلــى القــرن 

ــع. ــك الراب ــاد، وكذل ــل المي التاســع قب
الخــط الصفــوي: ويســميه بعضهــم الصفائــي، وهــو منســوب إلــى 
تــال بركانيــة في منطقــة حــوران الســورية، ويــؤرخ لهــا مــن القــرن الأول 
قبــل الميــاد إلــى القــرن الرابــع الميــادي، وعثــر علــى نقــوش صفائيــة في 

ــرة العــرب، وفي الجــوف وادي الســرحان شــمال غــرب جزي
ــكارات،  ــلِّ الابت ــة مــن أجَ ــة الفينقي ثانيــا: الخــط الفينيقــي: الأبجدي
أخــذت منهــا أغلــبُ اللُّغــات العالميــة رســمَ خطوطهــا، ففــي القــرن الثانــي 
ــا مشــتقًا  عشــر قبــل الميــاد ابتكــر الفينيقيــون في الشــام وفلســطين خطًّ
في أصلــه مــن الأبجديــة الســينائية، وكانــت حروفــه اثنــن وعشــرين حرفــا.

ومن الخط الفينيقي اشتقت خطوط كثيرة منها: 
الخــط العمونــي: وهــو للأقــوام الَّتــي ســكنت شــرق الأردن، ويتكــوّن - 

مثــل الفينيقــي - مــن اثنــن وعشــرين حرفًــا.
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الخــط المؤآبــي: كتــب بــه المؤآبيــون الَّذيــن ســكنوا في الهضــاب شــرق 
البحــر الميــت، واشــتقوا أبجديتهــم مــن الفينيقيــن في القــرن التاســع قبــل 
الميــاد، واتجــاه كتابتــه مــن اليمــن إلــى اليســار، وعــدد حروفــه اثنــان 

ــا. وعشــرون حرفً
الخــط العبــري: وتعــود شــواهده إلــى القــرن التاســع قبــل الميــاد، 

ــك. ــى اليســار كذل ــن اليمــن إل ــب م ــل ســابقيه، ويكت ــه مث وعــدد حروف
الخــط الآرامــي: ظهــرت نصــوص مكتوبــة بالآراميــة في القرن العاشــر 
قبــل الميــاد، وطغــى هــذا الخــط علــى غيــره مــن الخطــوط، فصــار الخــط 

المعتمــد لجميــع شــعوب المنطقة.
وتفرع من الخط الآرامي عدد من الخطوط هي:

الخط التدمري: نسبة إلى مدينة تدمر في سوريا.•	
الخــط الســرياني: منســوب إلــى الشــعوب الســريانية في الشــام •	

والعــراق، وأخــذوا الخــط مــن الخــط التدمــري، وطــوروه في القــرن 
ــه الســام. ــاد المســيح علي الأول لمي

ــذي •	 الخــط النبطــي: أبــدع الأنبــاط في تحســن الخــط الآرامــي الَّ
تبنــوه، وأضافــوا لــه إضافــات مهمــة مثل: وصل الحــروف، والتفريق 
بــن الحــرف أول الكلمــة، والحــرف آخــر الكلمــة، وقــد اشــتق الخــط 
العربــي مــن الخــط النبطــي، وكشــف عــن ذلــك دراســة النُّقــوش 
ــة المبكــرة، الَّتــي كتبــت بالخــط العربــي المبكــر )النبطــي(،  العربيَّ
)المريخــي: ١٤٤٢هـــ، الســعيد والمنيــف: ١٤٢٣هـــ، الَّذييــب: ١٤٢٤هـــ(.

وهــذه الخريطــة الذهنيــة التوضيحيــة صنعتهــا بنــاء علــى تقســيمات 
المريخــي )١٤٤٢هـ(.
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وهذه خريطة أخرى رسمها السعيد والمنيف )١٤٢٣هـ(.
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وهــذه خريطــة أخــرى تبــن لغــات )القــراءة والكتابــة( في الجزيــرة 
ــة صممــت ببرنامــج الخرائــط الذهنيــة، وقــد اعتمــدت فيهــا علــى  العربيَّ

ــاب ماكدونالــد))) )١٤٤٢هـــ(. ــا ورد في كت م

))) مايــكل ماكدونالــدز مستشــرق بريطانــي، كتــب الكثيــر مــن المقــالات العلميــة، ولــه كتــاب 
ــي واســم  ــد العتيب ــور فه ــاب الأســتاذ الدكت ــالات. ترجــم هــذ الكت ــه بعــض هــذه المق ضمن
ــة قبــل الإســام وهويــة ممارســيها، كتــب  الكتــاب: القــراءة والكتابــة في الجزيــرة العربيَّ
ــرة  ــخ شــبه الجزي ــه، وتاري ــى القــديم وحضارت ــخ الشــرق الأدن ــر عــن تاري المستشــرق الكثي

ــدز: ١٤٤٢هـــ(. ــة. )ماكدونال العربيَّ
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قوش عند العرب المسلمين قديمًا: قراءات النُّ

ــن  ــن م ــم باحث ــن، ث ــن أوربي ــى باحث ــوش إل ــراءة النُّق شــاع نســبةُ ق
ــره العصــر  ــم أو درســوا في الغــرب، ومــا وفّ ــى أيديه المنطقــة تتلمــذوا عل
ــظُ  ــم وحف ــن أطــراف العال ــات، وســرعةُ التواصــل ب ــث مــن التقني الحدي
المعلومــات والقــدرةُ علــى الاطــاع عليهــا، وســهولةُ العثــور علــى الكتــب 
ــن  ــة م ــوش في أي بقع ــى صــور النُّق ــة وعل ــاول موضوعــات معين ــي تتن الَّت
العالــم، وعلــى ســهولة الاطــاع علــى المخطوطــات المتاحــة وتناقلهــا عبــر 
وســائل التواصــل، كلُّ مــا ســبق قدمتــه الحضــارة الحاليــة، بالإضافــة إلــى 
تيســير التواصــلِ بــن العلمــاء المهتمــن بقضيــة علميــة مــا في مشــارقِ 
ــذي ترتــب  الأرضِ ومغاربهــا عــن طريــق ضغطــة زر، كل ذلــك والكشــف الَّ
عليــه جعلنــا نتســاءل: هــل كانــت عنــد علمــاء المســلمين قــدرة علــى قــراءة 
النُّقــوش، أو هــل حــاول العلمــاء المســلمون القُدامــى قــراءة النُّقــوش في 
العالــم الإســامي، وهــل اســتفاد الغــرب مــن معرفــة المســلمين ومــا أنتجــوه 
مــن حضــارة تتضمــن الترجمــة مــن اللُّغــات الأخــرى، أو ترجمــة اللُّغــات 
الأخــرى الَّتــي تكــون في الكتــب تــارة، وعلــى الصخــور أو المقابــر أو الأعمــدة 
أو غيرهــا ممــا هــو شــاخص أمــام الناظــر؟ وهــل كان الغــرب أمينًــا في 
ــد  ــت عن ــي كان ــزة الَّت ــه في الكشــف عــن هــذه الميِّ ــى أهل نســبة الفضــل إل
علمــاء العــرب القدامــى المســلمين وغيــر المســلمين الَّذيــن شــاركوا في 

الحضــارة الإســامية؟
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ــا كبيــرًا، وتتطلــب  إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتطلــب جهــدًا بحثيًّ
تفرغًــا لأجــل هــذه القضيــة، وهــي قضيــة جديــرة بالبحــث والتنقيــب، 
ولكــن ليــس هــذا هــو المقصــد مــن هــذا الكتــاب، لكــن يمكننــا أن نعطــي 
إلماحــات تســاعد المهتمّــن علــى البــدء في هــذا المشــروع العلمــي الكبيــر مــن 
ــه البلدانيــون الجغرافيــون  خــال النظــر في عــدة مصــادر، منهــا: مــا كتب
والمؤرخــون مــن العلمــاء المســلمين الأوائــل، فقــد حــوت كتبهــم إشــارات إلــى 
الخطــوط، وإشــارات تــدل علــى أنّ النَّــاس في ذلــك الزمــان كانــوا يقــرأون 
النُّقــوش عامتهــم وخاصتهــم، وفي هــذا يقــول الإدريســي )١٩٩١( في كتابــه 
ــد  ــم« عن ــه: »صفــة الأرض والأقالي نقــلاً عــن أبــي زيــد البلخــي ))) في كتاب
ذكــر مصــر أنّ بقــرب الصّعِيــدِ علــى فرســخين أبنيــةٌ عظيمــةٌ اثنــان منهمــا 
ــم يســتمر في  ــك، ث ــة ذراع، وعرضــه كذل ــع مئ ــا أرب طــول كل واحــد منهم
ــة،  ــة يوناني ــى أن يقــول: وقــد ملئــت ظواهرهمــا بكتاب وصــف المبنيــن، إل
ولكنــه -أي الإدريســي- ينتقــده حــن قــال: بكتابــة يونانيــة، فهــو يــرى أن 
ــعَ  ــلٍ، لأن الجميــع )لاحــظِ الجمي ــاجُ إلــى دلي ــحٍ، ولا يحت ــرُ صحي ذلــك غي
( يعــرف الفــرق بــن القلــم البربــاوي واليونانــي،  وذكــر العامــيَّ والخاصــيَّ
فأهــل مصــر يعرفــون ذلــك ويميــزون، ودليــل ذلــك أنّ الخليفــة المأمــونَ))) 

))) هــو أحمــد بــن ســهل البلخــي جمــع بــن الشــريعة والأدب والفنــون، ولــد في قريــة مــن 
قــرى بلــخ، وذهــب إلــى بغــداد لطلــب العلــم فــدرس الطــب، ورســم الأرض في كتابــه: صــور 
ــدي:  ــرة. )الهن ــه، وهــي كثي ــر قائمــة بمؤلفات ــديم وذك ــن الن ــره اب ــم الإســامية، وذك الأقالي
١٤١٨(، وينظــر كذلــك: )الــرق المنشــور. )د.ت(. أحمــد بــن ســهل، أبــو زيــد البلخــي. 
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/08c44791-cd14-48cf-6312-

)08d78ef039aa

))) عبــدالله بــن هــارون الرشــيد، ويكنــى بأبــي العبــاس، ولــد عــام مئــة وســبعين للهجــرة، 
ــع أخــوه  ــه، بوي ــه ب ــرآن وفــن العلمــاء في زمان ــق الق ــى القــول بخل ــا، تبن ــا مهيب وكان حازم
الأمــن بالخلافــة بعــد وفــاة والدهمــا هــارون الَّــذي كان ســائرا للغــزو قــرب مــرو، وحدثــت 
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ــا دخــل  ــاعُ ســرّها لمّ ــفَ قِن ــانِ، وكُشِ ــبُ اليون ــذي ترُجِمــتْ في عصــرهِ كت الَّ
مصــر اصطحــب معــه أيّــوبَ بــن مســلمة))) شــيخَ حكمــاءِ مصــرَ؛ لأنــه هــو 
العــارف بقــراءة المشــكل مــن الخــط البربــاوي، فترجــمَ للمأمــون مــا علــى 
الهرمــنِ وعمــوديْ عــنِ شــمس، ومــا كان علــى حجــرٍ بالإصطبــل مــن قــرى 
منــف، ومــا كان علــى حجــارةٍ كانــت بمنــف، وببوصيــر، وبســمنود، وجميــع 
مــا ترجمــه مــن ذلــك في كتــاب اســمه: »الطلســمات الكاهنيــة«، فلــو كانــت 
ــاج المأمــون  ــى الأهــرام باللُّغــة اليونانيــة أو الســريانية؛ لمــا احت ــة عل الكتاب
إلــى أيّــوب بــن مســلمة؛ لأن المترجمــن الَّذيــن يعرفــون اليونانيــة كثــر عنــد 
الخليفــة المأمــون، فالمســتفاد مــن إيــراد هــذا النقــل أن النَّــاس قديمــا كانــوا 
ــذا الرجــلُ  ــم، فه ــراء معروفــون يرجــع إليه ــاك خب يقــرأون النُّقــوش، وهن
أيّــوبُ بــن مســلمة كانــوا يرجعــون إليــه في مصــر، فهــو يعــد علامــة في قراءة 
النُّقــوش فيهــا، وبــاط المأمــون غــصّ بالمترجمــن للُّغــات المعروفــة ذات 

الإنتــاج العلمــي المعــروف والمشــاهد.
ويشــير الإدريســي إلــى أنــه وقــع بيــده أوراق مــن كتــاب: »الطلســمات 
الكاهنيــة« وكان قــد أصابهــا البلــى، وكان مكتوبًــا فيهــا: اســمُ مــن بنــى 
والطلاســمِ  الحكــم  مــن  وشــيئًا  نفســها،  الأهرامــاتِ  علــى  الأهرامــات 

بينهما حرب انتهت بمقتل الأمين، فبويع المأمون بالخلافة. )الذهبي: ١٤٠٢هـ(.
))) عالــم مصــري صحــب الخليفــة المأمــون خــال زيارتــه إلــى مصــر عــام ٨٣١م، وقــرأ لــه 
النُّقــوش المصريــة القديمــة، وكان مرجعــا في ذلــك، والخليفــة العباســي كان عنــده الكثيــر 
ــة والســريانية وغيرهــا مــن الأقــام القديمــة، وينســب  ــون قــراءة اليوناني ــن يتقن مــن الَّذي
لأيــوب مخطــوط بعنــوان: »أقــام المتقدمــن« ولكــن حالــة المخطــوط الســيئة تمنــع مــن 
الاســتفادة منــه، وهــو دراســة لعــدد مــن الخطــوط القديمــة، منهــا اللُّغــة المصرية.)الدالــي. 
عكاشــة )٢٠١٠(.  الجــزء الســادس عروبــة مصــر القديمــة. سلســلة التثقيــف القومــي. 

)https://www.freearabvoice.org/?page_id=107
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ــم  ــةً، ول ــا أربع ــة بعشــرة أقــام ترجــم أيّــوب منه ــا مكتوب ــبِ، وأنه والعجائ
يعــرف الســتةَ الباقيــةَ، ويبــدو مــن الوصــف أنهــا طلاســم قصــد منهــا 

التشــفير.
ويذكــر المــؤرخ والمصنــف وجامــع الفهــارس ابــن النــديم في كتابــه 
الفهرســت حــروف العنبــث، الَّتــي تقــع في كتــب العلــوم، فــا تفهــم إلا أن 
يكــون المــرء عالمـًـا بتلــك اللُّغــة، وذكــر ترجمة لعدد مــن الأعلام المتخصصين 
ــه، وأورد  في هــذه العلــوم، فيذكــر أنــه قــرأ كتــابَ ابــنَ وحشــيّة بنفســه وخطِّ

حــروف المســند مرتبــة، وحروفًــا أخــرى.
»صبــح  كتابــه:  في   ((()٢٣١-٢٣٢ القلقشــندي)١٣٣٤هـ:  ويــورد 
ــة التعَْمِيـَـة)))، فيذكــر أنهــا تكــون بإحدى  الأعشــى في صناعــة الإنشــاء« كيفيَّ
ــي  ــب بالأقــام القديمــة الَّت ــا: »أن يكت ــي تهمن ــى وهــي الَّت ــن الأول طريقت

))) ترجــم لــه الســخاوي)١٤١٢هـ( في الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع أكثــر مــن مرة في 
الكتــاب مــرة ذكــر أن والــده علــي، وأخــرى ذكــر أن والــده عبــدالله، فقــال عنــه: إنــه أحمــد 
ــد القلقشــندي الأصــل القاهــري الشــافعي،  ــن محم ــن إســماعيل ب ــد ب ــن أحم ــي ب ــن عل ب

ســمع الحديــث وأجيــز.
ــة واســتخراج  ــم التعمي ــم: عل ــم )١٤٠٧هـــ: ٢٨( في كتابه ــان وعل ــي والطي ))) يقــول مرايات
المعمــى عنــد العــرب. »اســتعمل العــرب هــذا المصطلــح كنايــة عــن عمليــة تحويــل نــص 
واضــح إلــى نــص غيــر مفهــوم باســتعمال طريقــة محــددة يســتطيع مــن يعرفهــا أن يعــود 
ويفهــم النــص، ودرج في أيامنــا هــذه اســتعمال كلمــة التشــفير بــدلا مــن كلمــة التعميــة، 
وهــي وافــدة مــن اللُّغــات اللاتينيــة الَّتــي جــاءت مــن كلمــة عربيــة النجــار هــي الصفــر...« 
ــة بالنســبة  ــم أن التعمي ــول: »اعل ــح الأعشــى)١٣٣٤هـ: ٢٣١( فيق ، ويتحــدث صاحــب صب
إلــى كل واحــد مــن النَّــاس باعتبــار مــا يجهلــه مــن الخطــوط فيعمــى علــى العربــي في اللُّغــة 
ــة، كالروميــة والعبرانيــة ونحوهمــا، وإذا كانــت حــروف تلــك  العربيَّــة بالخطــوط غيــر العربيَّ
ــة، وكذلــك يعمــى  اللُّغــة توافــق لغــة العــرب أو بقلــم مصطلــح عليــه علــى وفــق حــروف العربيَّ
علــى غيــر العربــي مــن الرومــي ونحــوه ممــن يجهــل الخــط العربــي بالقلــم العربــي وعلــى 
ذلــك ثــم للنــاس في التعميــة مذهبــان...« ثــم يذكــر الكتابــة باللُّغــات الأخــرى، والتشــفير وهــو 

أن يصطلــح الإنســان مــع نفســه علــى قلــم يبتكــره وحــروف يصورهــا.
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ــك  ــق ذل ــه إلا الآحــاد، إذا واف ــاس ممــا لا يعرف ــن النَّ ــة ب ليســت بمتداول
رَيْهِــم))) تفصيــلاً  القلــم اللُّغــة الَّتــي تريــد الكتابــة بهــا«، ويــورد عــن ابــن الدُّ
في ذلــك، - وهــذا هــو الَّــذي يهمنــا هنــا – فأقــل اللُّغــات الَغــل، وهــي 
ســبعة عشــر حرفًــا، وأطولهــا الأرمنــيّ وهــو ســتة وثلاثــون حرفًــا، والتركــي 
عشــرون حرفًــا، والفارســي مثلــه غيــر أن الفارســي يحــوي ثلاثــة أحــرف 
ليســت في التركــي، وفي القلــم التركــي ثلاثــة كذلــك ليســت في الفارســي، 
والســرياني والعبرانــي اثنــان وعشــرون حرفًــا، والرومــي القــديم واليونانــي 
أربعــة وعشــرون حرفــا، وعندهــم قلــم آخــر ثلاثــون حرفًــا، والقبطــي اثنــان 
وثلاثــون حرفًــا، وأورد أنّ جميــع الأقــام مقطّعــةُ الحــروف إلا العربــي 
والمغلــيّ والســرياني، فحروفهــا توصــل وتقطــع، وأقــام المتقدمــن مثــل 
الرومــي والفرنجــي وغيرهمــا معلومــة لا حاجــة إلــى التمثيــل بشــيء منهــا.

))) ذكــر الشــوكاني )د.ت( ترجمتــه فقــال عنــه: كان يتجــر ويبيــع مــن ملــوك ذلــك العصــر، 
عــرف بابــن الدريهــم، وهــو علــي بــن محمــد بــن عبــد العزيــز بــن فتــوح الثعلبــي الدمشــقي 
الشــافعي الموصلــي، لــه مــال كثيــر، كان ماهــرا في الأحاجــي والألغــاز، والــكلام علــى 
الحــروف وخواصهــا، وكانــت لــه معرفــة بالحديــث والفقــه والأصــول والقــراءات والتفســير 
ــار الرائعــة  ــات الفاتحــة، الآث ــه تصانيــف منهــا: النســمات الفائحــة لمــا في آي والحســاب، ل
ــة الإعجــاز في الأحاجــي والألغــاز. تــوفي  في أســرار الواقعــة، المبهــم في حــل المترجــم، غاي
ســنة ٧٦٦ للهجــرة النبويــة الشــريفة، وقــد بلــغ مــن العمــر ٥٤ ســنة، وقــد اســتخرج كتابــه 
ورســالته في التعميــة »مفتــاح الكنــوز في إيضــاح المرمــوز« الدكتــور الطيــان بعــد بحــث طويــل 
في مخطوطــات المكتبــات في دمشــق وإســطنبول، وســمي بحســب دافيــد كهــن كبيــر مؤرخــي 
التعميــة ابــن الدريهــم أبــو التعميــة، وقــال دافيــد إن هــذا العلــم بشــقيه ولــد عنــد العــرب، 
ــذ زمــن الكنــدي عــام ٢٦٠  ــد العــرب من ــم قــديم عن ــان أن العل ومــع البحــث اكتشــف الطي
ــر مــن ثمانــن مؤلفــا، وهــذه المؤلفــات انفــرد بذكــر  للهجــرة، وقــد ذكــر لابــن الدريهــم أكث
أكثرهــا الصفــدي. ينظــر كذلــك: )الطيــان، محمــد حســان. )٢٠٠٨(. ابــن الدريهــم وجهــوده 
https://www.alukah.net/cul�  في عل�ـم التعمي�ـة )التش�ـفير(. موق�ـع الألوك�ـة الإلكترون�ـي .

ture/0/2661/ابن-الدريهم-وجهوده-في-علم-التعمية-التشــفير/(
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وفي كتـــاب المواعـــظ والاعتبـــار للمقريـــزي))) حديـــث يـــدل علـــى فهـــم 
القـــوم للأقـــام القبطيّـــة، حـــن عثـــر عنـــد نقـــض أحـــد أبـــواب القصـــر 
الكبيـــر الشـــرقي علـــى صنـــدوق فيـــه صـــورة مـــن نحـــاس أصفـــر، وفيـــه صنـــم 
علـــى كرســـي يحمـــل صحيفـــة كتـــب فيهـــا بالقبطيـــة، ويمضـــي المقريـــزي في 
ـــا بلونـــن،  ـــا مدهونً ـــى أن يصـــف لوحً ـــدوق، إل وصـــف الموجـــودات في الصن
وقـــد انمحـــت الكتابـــة منـــه وبلـــي اللـــوح، ولـــم يعـــد الخـــط واضحًـــا، ثـــم 
ــم  ــوب بقلـ ــو مكتـ ــض فهـ ــه الأبيـ ــا الوجـ ــول: »أمـ ــزي، فيقـ ــه المقريـ يترجمـ
الصحيفـــة القبطـــي، والمكتـــوب في الوجـــه الأحمـــر علـــى هـــذه الصـــورة: 
الســـطر الأول بقـــي منـــه مكتوبًـــا: الإســـكندر، الســـطر الثانـــي: الأرض 
ــاب،  ــع: أصحـ ــكل، الســـطر الرابـ ــرب لـ ــث: وجـ ــه، الســـطر الثالـ ــا لـ وهبهـ
ـــرازه بقـــوة...«  الســـطر الخامـــس: وهـــو يحـــرس، الســـطر الســـادس: واحت
إلـــى أن يقـــول وهـــذا مهـــم جـــدا إضافـــة إلـــى معرفـــة المقريـــزي بالأقـــام: 
ـــام  ـــرّاء الأق ـــى ق ـــرض عل ـــه، فع ـــر بقراءت ـــك أم ـــا شـــاهد الســـلطان ذل »ولم

ـــزي: ١٤١٨هــــ : ٣٣٤-٣٣٥(. ـــم القبطـــي« )المقري ـــرئ بالقل فق

))) أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، مــؤرخ الديــار 
المصريــة أصلــه مــن بعلبــك، ونســب إلــى حــارة المقــارزة مــن حــارات بعلبــك، ولــد في القاهــرة 
ونشــأ فيهــا ومــات فيهــا، اتصــل بالملــك الظاهــر برقــوق، ألّــف كتبــا كثيــرة جــدا، منهــا: 
المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، والســلوك في معرفــة دول الملــوك، وتاريــخ 
ــوفي في رمضــان ســنة  ــان والإعــراب عمــا في أرض مصــر مــن الأعــراب، ت ــاط، والبي الأقب
ــن  ــرات حــرف. )٢٠٢٥(. تقــي الدي ٨٤٥ للهجــرة الشــريفة. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختب
 https://tarajm..أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر العبيــدي. موقــع تراجــم

)com/people/10411
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ومـن المصـادر مـا كتبـه الأعالم العارفـون بقـراءة النُّقـوش مثـل: ابـن 
بهـذه  للمعرفـة  واسـعًا  بابًـا  الَّتـي سـتفتح  وحشـيّة))) وشـيوخه وطلابـه،  
القضيّـة، والنظـر – أيضًـا- في كتابـات الهمدانـي - الَّـذي جمـع الميزتين 
فهـو جغـرافي بلدانـي موسـوعي، وهـو كذلـك عـارف بالنُّقـوش المسـندية 
عالـم بقراءتهـا - عـن نقـوش اليمـن سـتفتح بابًـا آخـر، وكذلـك الاطالع 
علـى المخطوطـات العربيَّـة القديمـة لمـن هـو مهتـم باللُّغـات مـن المؤرخين 
أو الرحّالـة والبلدانيين العـرب القُدامـى؛ ربمـا سـيعثر علـى كنـز فيهـا، 
ومطالعـة الكتـب الأمهـات مثـل الفهرسـت لابـن النـديم وغيـره، وسـنمر 
سـريعا على عمل مهم من أعمال علماء العرب السـابقين في هذا المجال، 

وهـو: »شـوق المسـتهام« لابـن وحشـيّة النبطـي، وسـنلمح إلـى غيـره.

ــي  ــن عل ــي بكــر أحمــد ب ــى أب ــق عل ــذي يطل ــن وحشــية النبطــي هــذا هــو الاســم الَّ ))) اب
المختــار بــن عبــد الكــريم بــن جرثيــا الكســداني الكلدانــي مــن أهــل قســن، وينعــت بالصوفي، 
ينقــل عــن ابــن النــديم أن معنــى كســداني كلدانــي، أمــا النبطــي فترجــع إلــى النبــط، وكانــوا 
يتكلمــون الآراميــة بلهجــة خاصــة، وقــد عاشــوا في الباديــة شــرقي الأردن، وعاصمتهــم 
البتــراء حاليــا، وكانــت تعــرف باســم ســلع، وانتشــر الأنبــاط في أماكــن متعــددة توســعوا 
فكانــوا في مدائــن صالــح وحــوران إلــى صيــدا وفي ســيناء، وقــد أخــذوا أبجديتهــم عــن 
الآراميــن، ثــم طوروهــا، وحولوهــا إلــى كتابــة متصلــة، تــوفي ابــن وحشــية عــام ٣٢٢ للهجــرة، 
ــه: كتــاب  ــاه، ومــن مؤلفات وقــد ترجــم عــددا مــن الكتــب: مثــل كتــاب الفلاحــة، وكتــاب المي
الأصــول الكبيــر في الصنعــة، وكتــاب في صناعــة الكيميــاء، وكتــاب المذاكــرات في الصنعــة، 
وكتــاب نســخة الأقــام، وكتــاب طــرد الشــياطين، وكتــاب الســحر الكبيــر، وكتــاب الســحر 
الصغيــر، وكتــاب الفلاحــة الصغيــر والكبيــر، وكتــاب الأصنــام، وكتــاب الحيــاة والمــوت 
في عــاج الأمــراض لراهــط بــن ســموطاني الكســداني، وكتــاب الطبيعــة، وكتــاب الســر 
والطلســمات، وقــد وصــف في موســوعة العلمــاء العــرب بأنــه عالــم كيميــاء ونبــات، ويعــد 
أول مــن كتــب عــن النبــات مــن العــرب، ومــن غيــر المســتبعد أن يكــون اطلــع علــى المؤلفــات 
اليونانيــة في الزراعــة، وكان كتابــه مرجعــا لابــن العــوام الَّــذي عــاش في الأندلــس. )خشــيم، 

٢٠٠٦، وفــارس: ١٩٩٣(.
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ة النبطي  يذكــر الدكتــور يحيــى مِيْــر عَلَــم عنــد حديثــه عن ابــن وحشــيَّ
أن العلمــاء العــرب المســلمين قامــوا بدراســات مهمــة للُّغــات الســائدة في 
عصرهــم، واللُّغــات القديمــة الَّتــي اطلعــوا عليهــا، فقــد تكلـّـم العلمــاء 
والهيروغليفيــة  والســريانية  اليونانيــة  الكتابــة  أنظمــة  عــن  المســلمون 
المصريــة القديمــة والفارســية والهنديــة، وكانــت هــذه الحركــة العلميــة 
ــام الســابقة  ــة ودراســةِ الأق ــوم الكتاب ــى نشــأة عل ــي أدت إل النشــطة الَّت
ــنِ وتشــجيعِ الخلفــاء وغيرهــم مــن الأمــراء  ــبِ الدواوي ــج تعري إحــدى نتائ
والــوزراء والأعيــان للعلمــاء والنابهــن ، فــأدى ذلــك إلــى دراســات مميــزة 
في نواحــي متنوعــة نذكــر منهــا دراســة العــرب لأقــام التعميــة الَّتــي تــرد 
ضمــن الكتــب المنقولــة مــن اللُّغــات الأخــرى إبــان حركــة الترجمــة إلــى 
ــة، وكانــت تتكــرر في كتــب محــددة مثــل: كتــب الحكمــة والفلــك  العربيَّ
والصنعــة والروحانيــات، وكذلــك الحاجــة إلــى فهــم مــا كان مكتوبــا علــى 
ــن  ــوز والدفائ ــات والكن ــل الأهرام ــاس مث ــي يراهــا النَّ ــة الَّت ــع الأثري المواق

ــم: ٢٠٠٤(. ــر عل ــى )مي ــم معمّ ــت بقل ــي كتب الَّت
وكان كتــاب ابــن وحشــيّة »شــوق المســتهام في معرفــة رمــوز الأقــام« 
أحــد الكتــب الَّتــي تحدثــت عــن هــذا الموضــوع، وهــو قــراءة النُّقــوش وحــلّ 
ألغازهــا، وفــك الرمــوز الَّتــي تصاحــب بعــض النُّقــوش، وقد اعتنــى بالكتاب 
مستشــرق نمســاوي يدعــى يوســف همّــر))) وترجمــه قبــل مــا يزيــد عــن 

))) يوسـف أو جوزيـف برغشـتال مـن المستشـرقين النمسـاويين، ولـد في مدينـة جراتـز، 
ودرس في جامعـة فينـا، وأتقـن العربيَّـة والفارسـية والتركيـة، وعمـل مترجمـا للإمبراطـور 
فرانسـيس الأول، ومنـح لقـب بـارون، زار مصـر والشـام وإيـران، ودفـن في فينـا في قبـر بنـاه 
لنفسـه علـى الطـراز العربـي، كان يتقـن عشـر لغـات، وصنـف باللُّغـة الألمانيـة كتبًـا كثيـرة 
منهـا: تاريـخ الآداب العربيَّـة في سـبعة مجلـدات، ولـم يكمله، وكتـاب: تاريخ الدولة العثمانية 
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مئتــي ســنة، وكان ابــن وحشــية قــد ذكــر في البــاب الثامــن مــن كتابــه كتابــا 
آخــر لجابــر بــن حيــان))) يسُــمّى »حــل الرمــوز ومفاتيــح الكنــوز«، وكذلــك 
أشــار إلــى مــا ترجمــه هــو عــن اللِّســان النبطــي وســماه »شــمس الشــموس 
وقمــر الأقمــار في كشــف رمــوز الهرامســة ومالهــم مــن الخفايــا والأســرار«.
وقـد ألَّـف ابـن وحشـية الكتـابَ سـنة إحـدى وأربعين ومئتين للهجـرة 
الشـريفة، وتبـرز أهميتـه الكبيـرة ليـس في كونـه عـرّف بالأقالم القديمـة– 
أي ترجـم النُّقـوش والكتابـات القديمـة – فقـط، بـل إن هـذا الكتـاب قـد 
اسـتعُِيَن بـه في ترجمـة النـص المكتـوب علـى »حجـر رشـيد« الَّـذي نسُِـبَ 

في عشـرة مجلـدات، وترجـم ديـوان المتنبـي شـعرا إلـى اللُّغـة الألمانيـة، ونشـر بعـض الكتـب 
العربيَّـة مثـل: أطـواق الذهـب للزمخشـري، ورسـالة أيهـا الولد للغزالـي. )الزركلي: ٢٠٠٢(.
))) هــو جابــر بــن حيــان بــن عبــدالله الكــوفي، فيلســوف، وكيميائــي لقــب بالصــوفي، أصلــه 
ــى وجــه الخصــوص،  ــى عل ــن يحي ــه صــات بالبرامكــة، وبجعفــر ب ــت ل مــن خراســان، كان
ــى اللاتينيــة  ــن وزيــادة، وقيــل خمــس مئــة، ضــاع كثيــر منهــا، وترجــم إل بلغــت كتبــه مئت
عــدد منهــا، ومــن الكتــب المنســوبة لــه: أســرار الكيميــاء، وعلــم الهيئــة، وأصــول الكيميــاء، 
والخمائــر، وتصحيحــات كتــب أفلاطــون، وقيــل لجابــر بــن حيــان في الكيميــاء مــا لأرســطو 
في المنطــق، ينســب إليــه أوليــة اســتخراج حامــض الكبريتيــك، وســماه زيــت الــزاج، وينســب 
إليــه أيضًــا اكتشــاف الصــودا الكاويــة، وهــو أول مــن اســتحضر مــاء الذهــب، وهــو أول مــن 
ــن  ــوم، وهــو أول م ــات الصودي ــات البوتاســيوم، وكربون ــل كربون ــات أخــرى مث ــر مركب حضّ
ــي: ٢٠٠٢(. ودارت حــول  ــل. )الزركل ــب والتحوي ــور والتذوي ــر والتبل ــال التقطي وصــف أعم
ــن  ــا واســتعراضها، ولك ــكان عرضه ــس هــذا م ــرة، لي ــة شــبهات كثي ــه شــخصية وهمي كون
كــم نحــن بحاجــة إلــى دراســة التاريــخ العربــي الإســامي بشــيء مــن الموضوعيــة والدقــة 
والأمانــة والتقصــي، ففيــه مــن الجوانــب المجهولــة والآثــار العظيمــة مــا لا ندركــه الآن، 

ولكــن ربمــا يأتــي زمــان تتكشــف فيــه الحقائــق الَّتــي كانــت مطمــورة، أو غيّبــت عنــوة.
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اكتشـافُهُ إلـى الضابـط الفرنسـيِّ بوشـار))) المرافق لحملة نابليـون)))، ونقُِل 
هذا الحجر إلى لندن هدية لملك إنجلترا جورج الثالث))) الَّذي أهداه إلى 
المتحـف البريطانـي، وهـذا الحجـر يحـوي ثلاثـة مقاطـع بخطـوط مختلفـة 
هـي: الهيروغليفيـة والديموطيقيـة واليونانيـة، وحُلِّل النصان الهيروغليفي 

))) هــو بييــر فرانســوا بوشــار، ضابــط ومهنــدس في الجيــش الفرنســي، شــارك في حملــة 
فرنســا علــى مصــر، وكان حينهــا برتبــة مــازم، نســب إليــه اكتشــاف حجــر رشــيد، ونســب 
إليــه المســاعدة في فــك رمــوز اللُّغــة المصريــة القديمــة. )ويكيبيديا الموســوعة الحرة. )د.ت(. 

بييــر فرانســوا بوشــار. https://ar.wikipedia.org/wiki/بيير_فرانسوا_بوشــار(
))) هــو القائــد العســكري والإمبراطــور الأول بعــد الإطاحــة بالملكيــة، تمكــن مــن توحيــد 
أرجــاء واســعة مــن أوربــا بالقــوة، ومنــي بهزائــم متتابعــة، كان آخرهــا معركــة واترلــو عــام 
١٨١٥م، ونفتــه بعدهــا القــوات البريطانيــة إلــى جزيــرة في المحيــط الأطلســي تســمى 
ــغ مــن العمــر إحــدى وخمســن  ســانت هيلانــة، ومــات بعــد نفيــه بســت ســنوات، وكان يبل
ســنة، وقــد كان مولــده في جزيــرة كورســيكا التابعــة لإمــارة جنــوة الإيطاليــة عــام ١٧٦٩م، 
ــى وجــه الخصــوص،  ــخ العســكري عل ــخ بشــكل عــام، والتاري ــى التاري ــا نهمــا عل كان مطلع
ومهتمــا بالرياضيــات والفنــون، كان نابغــا في المدرســة العســكرية، تخــرج فيهــا متخصصــا 
ــواء وهــو في الرابعــة والعشــرين مــن عمــره، أجــري تعديــل  في المدفعيــة، رقــي إلــى رتبــة ل
دســتوري لاجلــه، وأعلــن نفســه قنصــا مــدى الحيــاة بعــد فــوزه الكبيــر في انتخابــات 
رئاســة المجلــس، ثــم أعلنــت فرنســا إمبراطوريــة، وكانــت تضــم إليهــا إيطاليــا وأجــزاء مــن 
ــاري  ــردام د ب ــة نوت ــوج إمبراطــورا في كاتدرائي ــا والنمســا وبعــض روســيا، ت ــكا وألماني بلجي
بحضــور آلاف الوجهــاء والساســة والقــادة العســكريين والبابــا،  وبعــد ذلــك بســتة أشــهر، 
تــوج إمبراطــورا لإيطاليــا وجــرت المراســم في مدينــة ميلانــو. )الجزيــرة. )٢٠٢٣(. موقــع 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/1/30/نابليــون- نــت.  الجزيــرة 

بونابارت-أول-إمبراطور-لفرنســا(
))) كان جــورج الثالــث ملــكا لبريطانيــا العظمــى، وكذلــك إيرلنــدا لإحــدى وخمســن ســنة، 
وكان وقــت حكمــه في الثانيــة والعشــرين مــن العمــر، وقــد شــهد حكمــه الثــورة الإيرلنديــة، 
ــة،  ــورة الفرنســية، وكان يعــرف باســم الطاغي ــك شــهد الث وحــرب الســنوات الســبع، وكذل
ووصــف بأنــه لا يصلــح أن يكــون حاكمــا لشــعب حــر، وكان رغــم ذلــك يتمتــع بشــعبية 
عنــد رعايــاه، واحتفــل بالعــام الخمســن مــن حكمــه في جميــع أنحــاء البــاد، تــوفي في 
ــع إنســايكلوبيديا.  ــث. موق ــا. )د.ت(. جــورج الثال ــة وندســور. )إنســايكلوبيديا فرجيني قلع
https://encyclopediavirginia-org.translate.goog/entries/george-iii-1738-

)1820/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
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والديموطيقـي علـى يـد تومـاس ينـغ)))، وأتم التحليـل شـامبليون)))، وكان 
عمـل شـامبليون بمثابـة الإيـذان بقراءة الهيروغليفية، فتكشّـفت الحضارة 
المصريـة القديمـة بسـبب هـذا العمـل، ونسـب إليـه اكتشـاف رمـوز الكتابـة 
الَّـذي  أن  الضـوء عليهـا  لـم يسـلط  الَّتـي  ولكـن الحقيقـة  الهيروغليفيـة، 
أعانـه وأعـان غيـره علـى ترجمـة مـا علـى هـذا الحجر وغيره مـن الأحجار 
هـو مـا كتبـه ابـن وحشـيّة النبطـي مـن حلـول لحـروف الهجـاء والأشـكال 
الَّتـي اسـتعملها قدمـاء المصريين في كتاباتهـم قبل ما يزيد عن ألفٍ ومئتي 
عـام مـن حـل شـامبليون لهـا، فقـد قـدم ابـن وحشـيّة الإشـارات لبعـض 
الهيروغليفية والرموز المسـتعملة في الكتابات آنذاك الَّتي تتعلق بالكيمياء 
وعلـم الهيئـة، والَّـذي لفـت الانتبـاه إلـى اسـتعانة شـامبليون بمـا كتبـه ابـن 

))) هــو فيزيائــي وطبيــب بريطانــي، كان ســبب شــهرته مــا نســب إليــه مــن فــك رمــوز اللُّغــة 
الهيروغليفيــة، والرمــوز الَّتــي علــى حجــر رشــيد ابتــداء، قبــل أن يأتــي شــامبليون ويســهم في 
فكهــا، كان ينــغ عالمــا في الفيزيــاء وميكانيــكا المــواد الصلبــة والطاقــة والتناغــم الموســيقي، 
وقــد ولــد في سومرســت عــام ١٧٧٣م، تعلــم اللاتينيــة والإغريقيــة في ســن الرابعــة عشــرة، 
ــة والفارســية  ــة والســريانية والعربيَّ ــة والكلداني ــة والعبري وكان ملمــا بالفرنســية والإيطالي
والتركيــة والأمهريــة، درس الطــب في لنــدن، عــن أســتاذا للفلســفة الطبيعيــة في المعهــد 
الملكــي، مــات في لنــدن عــام ١٨٢٩م. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. تومــاس يانــغ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/توماس_يانغ_)عالــم(

))) أكاديمــي ولغــوي فرنســي وعالــم آثــار يســمى جــون فرنســوا شــامبليون، ينســب إليــه فك 
ــر المصــري  ــى حجــر رشــيد، لقــب بالصغي ــة عــام ١٨٢٢م، المنقوشــة عل رمــوز الهيروغليفي
أو علــم المصريــات، وكاشــف أســرار الفراعنــة، واشــتهر بوضعــه الأســس الأثريــة لدراســة 
علــم المصريــات، فطغــى علــى إنجــاز الأثــري البريطانــي تومــاس يونــغ، وقــد ولــد شــامبليون 
في مقاطعــة فيجــاك الفرنســية، وبــرع شــامبليون في اللُّغــات القديمــة اللاتينيــة والإغريقيــة 
ــة والعبريــة والآراميــة والســريانية، في الخامســة عشــرة  وشــيئا مــن العبريــة، ودرس العربيَّ
ــة  مــن عمــره ذهــب إلــى باريــس وتعلــم علــى يــد كبــار علمــاء ذلــك العصــر العبريــة والعربيَّ
والفارســية والســريانية والكلدانيــة والقبطيــة، وفي عــام ١٨٠٨م عــن لاكتشــاف أســرار 
الهيروغليفيــة. )الجزيــرة. )د.ت(. جــون فرنســوا شــامبليون أكاديمــي ولغــوي وعالــم آثــار 
https://www.aljazeera.net/encyclo� �ـة. الموس�ـوعة .  فرنس�ـي ف�ـك رم�ـوز الهيروغليفي

pedia/2023/3/11/جون-فرانسوا-شــامبليون-أكاديمي-ولغوي(
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وحشـيّة هـو أن المستشـرق النمسـاوي همّـر نشـر كتـاب ابـن وحشـيّة سـنة 
ألف وثمان مئة وستة للميلاد، وحل شامبليون الكتابات بعد هذا التاريخ 
للميالد،  واثنتين وعشـرين  مئـة  وثمـان  ألـف  أي في  بسـت عشـرة سـنة 
وقـد دعـا همّـر حين نشـر الكتـاب إلـى الاسـتفادة منـه في حـل الكتابـات 

الهيروغليفيـة )النبطـي د.ت(.
ويضيــف همّــر قائــلاً إن تفســير الرمــوز الهيروغليفيــة المعروضــة في 
ــة عــن طبقــات الكهــان المصريــن  ــة، فالرواي ــرة بالعناي ــاب جدي هــذا الكت
الأربــع، وعــن طــرق قرابينهــم وتكريســهم مهمــة، وهــذا المخطــوط لا بــد 
مــن النظــر إليــه علــى أنــه مــن أطــرف المخطوطــات الَّتــي عثــر عليهــا ضمــن 
ذخائــر الشــرق، وأن ترجمتــه إلــى اللُّغــة الإنجليزيــة هديــة رائعــة إلــى 

العلمــاء ومحبــي المطالعــة.
إلـى قضيـةٍ أخـرى خطيـرةٍ في ذات  أيضًـا  الدالـي )٢٠٠٥(  ويشـير 
السـياق هـي أن هنـاك شـروحا للغـة القبطيـة باللُّغـة العربيَّـة، أضحـت هي 
المصـدر الرئيـس للدراسـات الأوربيـة، فالعالـم كرخـر كتـب أول كتـاب في 
أوربـا عـن قواعـد اللُّغـة القبطيـة في منتصـف القـرن السـابع الميالدي عـن 
طريـق مخطوطـات أتـى بهـا إلـى أوروبـا رحالـة إيطالـي يدعـى ديلا فيـل، 
وقـد اعتمـد كرخـر علـى المصـادر العربيَّـة، فـكل ما كتبه عـن اللُّغة المصرية 
كان يشـير إلـى مصـادره العربيَّـة، بـل إنـه يضـع النـص العربـي مـع ترجمته 
اللاتينيـة، واسـتعمل في كتابـه المشـهور أكثـر مـن أربعين مصـدرًا عربيًّـا 
علـى رأسـها كتـاب ابـن وحشـية، وابـن الرجـال وأبـي البـركات والسـيوطي.

الباحثــن  نظــر  لفــت  الموضــوع  هــذا  لمثــل  إيرادنــا  مــن  والمغــزى 
والمثقفــن ممــن يطلــع علــى هــذا الكتــاب إلــى مثــلِ هــذهِ القضايــا الكبيــرةِ 
المغفلــةِ، فلحقبــةِ الحضــارةِ الإســاميةِ آثــارٌ يتعــذرُ إنكارهــا فتذُكــر علــى 
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ألســنةِ الغربيــن، ولهــا إســهامات أخــرى طُمِــرت قصــدًا، أو عــدمَ اهتمــام 
بهــا، فيجــدر بنــا - نحــن العــرب والمســلمين - أن ننهــضَ في إحيائهــا، 
ــةُ إفــادةً جمــةً  ــي أفــادت منهــا الحضــارةُ الغربي ــرةُ الَّت ــارُ الغزي وهــذه الآث
مســكوتٌ عنهــا، ولــم تذكــر، وإحياؤهــا يتطلــب عمــلاً دؤوبًــا مخلصًــا، فهــي 
كنــوزٌ عظيمــةٌ، فللمســلمين وللحضــارةِ الإســاميةِ إســهامات عظيمــة في 
مجــالات كثيــرة طبيعيــة وإنســانية لــم يكشــف النقــاب عنهــا حتــى الآن، ولم 
يكتــب الله أن يكشــفها المهتمّــون والمتخصصــون العــربُ؛ لــذا فهــي مــا تــزال 

ــة))). ــوف العلميّ حبيســة الأدراج والرف

))) إن البحــث في هــذا الموضــوع غايــة في الأهميــة، ولكنــه صعــب المنــال، فهــو يتطلــب 
وقتــا طويــا تقضيــه في التقصــي والبحــث، وكل حقيقــة فيــه تســلمك إلــى أختهــا الَّتــي 
ــى  ــك إل ــل تدخل ــل، وهــذه التفاصي ــوص في التفاصي ــك أن تتقصــى وتبحــث وتغ ــب من تطل
ــم متعــددة، وتعالــج اختــاف أصحــاب الفــن الواحــد، ورؤاهــم الَّتــي ربمــا  أبــواب مــن العل
تكــون متناقضــة، وهــذه طبيعــة العلــم، لغــرض علمــي أو فقــط لقصــد العنــاد وأخــذ موقــف 
مخالــف لموقــف الطــرف الآخــر المنافــس، ومــن الأمــور الَّتــي وجــدت فيهــا جــدلا شــخصية 
ابــن وحشــية، وموقفــه، وأهميــة كتابــه، ومنزلتــه، فقــد تعــرض للنقــد كمــا تعــرض للإشــادة 
ــذي أطمئــن إليــه أنــه لا مريــة في أن  الكبيــرة مــن جانــب مستشــرقين وآثاريــن عــرب، والَّ
ــة، وتآليفهــم القديمــة شــاهد  ــار والتعمي ــر مــن الآث ــرٌ في كشــف كثي ــدٌ كبي العــرب لهــم جه
علــى ذلــك، فلــم يكــن ابــن وحشــية نشــازا في الصــورة الكليــة، بــل إن الكتابــات عــن التعميــة 
وكشــف المعمــى غزيــرة كثيــرة تحتــاج إلــى اســتقصاء وتفــرغ علمــي للإحاطــة بهــا علــى 
اختــاف أنواعهــا، والَّــذي يعنينــا هنــا هــو كشــف الأقــام الأخــرى – الكتابــات الَّتــي كتبــت 
بلغــات أخــرى – والأمــر ليــس ســرا، وإنمــا هــو أن تتبــع حركــة الترجمــة الَّتــي نشــأت في 
زمــن الدولــة الأمويــة، ثــم أخــذت طابعــا ضخمــا وعمــا علــى مســتوى الدولــة في ترجمــة 
المؤلفــات الســابقة وبلغــات متعــددة، فالأقبــاط كانــوا موجوديــن ولهــم إســهام في ذلــك ومنهــم 
ابــن كبــر، والترجمــة عــن الإغريــق والنبــط والكلدانيــن والآراميــن وغيرهــم مــن الأمم 
معروفــة، وفي عهــود الدولــة الإســامية كان هنــاك مــن يكتــب باللُّغــة المصريــة القديمــة أو 
ــى الآن مــن يتحــدث  ــاك إل ــل إن هن ــة، ب ــاك مــن يتحــدث بالآرامي ــة، وكان هن الهيروغليفي
بالآراميــة كمــا قدمنــا عنــد ذكــر قريــة معلــولا، وهنــاك مــن يتحــدث بالآشــورية، ومــا زال 
ــه هــو أن نقــل  ــة في ــذي لا مري ــي الَّ ــا، فالأمــر الجل ــراق مــن يتحــدث به ــوم في الع ــى الي إل
المخطوطــات مــن العالــم العربــي الإســامي إلــى الغــرب قــد أخــذ صــورا متعــددة منهــا علــى 
ســبيل المثــال الســرقة، والســطو، والشــراء، وأشــكال أخــرى، وكذلــك أصبحــت المخطوطــات 
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وهــذه صــورة مــن كتــاب: »شــوق المســتهام« لابــن وحشــيّة النبطــي، 
وفيــه الحديــث عــن القلــم النبطــيّ القــديِم، والقلــم الحرجانــيّ، وقلــمِ 

اليونانــي. بطليمــوس 

والمؤلفــات غنيمــة حــرب لانتصــارات الغــرب علــى عالمنــا العربــي الإســامي كمــا حصــل في 
الأندلــس الَّتــي كانــت منــارة العلــم يتقاطــر إليهــا أبنــاء الــدول الغربيــة - الَّتــي كانــت تعيــش 
عصــر الظــام - مــن كل فــج عميــق، ومــا حصــل في وقــت الحــروب الصليبيــة، وبعدهــا في 
ــر مــن مقدراتهــا، ومــن  ــى كثي ــة، والســطو عل ــدول العربيَّ العصــر الحديــث مــن احتــال ال

أهمهــا الكتــب الأمهــات.
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وهذه صورة لحجر رشيد))).

https://ar.wikipedia.org/ .ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. حجــر رشــيد( (((
Rosetta_Stone_-_front_face_-_corrected_:ملف/#/mediaحجر_رشــيدwiki/

)image.jpg
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ولا بــد حــن نذكــر الأعــام الَّذيــن كانــوا يقــرأون الأقــام ويفســرونها 
مــن أن نذكــر الفقيــه العــارف بــالله ذا النــون المصــري))) الَّــذي كان متمكنًــا 
مــن اللُّغــات الســابقة، ويتقــن قــراءة النصــوص الَّتــي زينــت جــدار المعابــد، 
ــات والأقــام«  ــرأ الأرقــام في كشــف أصــول اللُّغ ــه: »حــل الرمــوز وب وكتاب
شــاهد علــى ذلــك، فقــد درس فيــه لغــات كثيــرة، وأقلامــا للكتابــة كثيــرة 
ا، وقــد فقــد نهايــة مخطوطــه )الدالــي: ٢٠٠٥(، وســنورد صورتــن  جــدًّ
لمخطوطــه هنــا للتمثــل، وقــد حــوى المخطــوط الكثيــر مــن الأقــام، ومنهــا 

الأقــام الَّتــي حلهــا ذو النــون المصــري))).

ــم  ــن إبراهي ــان ب ــو الفيــض ثوب ــه أب ــكان )١٣٩٨هـــ( فيقــول: إن ــن خل ــه اب ــر ترجمت ))) يذك
ــة مــن روى الموطــأ عــن  ــدود في جمل ــح المشــهور، مع ــون الصال ــذي الن ــروف ب المصــري المع
الإمــام مالــك، كان حكيمــا فصيحــا، وكان أبــوه نوبيــا، تــوفي ٥٨١ للهجــرة الشــريفة، وقــد 

ــه. ــف في زمــن وفات اختل
))) )حــل الرمــوز وبــرء الأســقام في كشــف علــم أصــول اللغــات والأرقــام. )د.ت(. وقفيــة 
- https://www.quranicthought.com/ar/books/290.الأميــر غــازي للفكــر القرآنــي

حل-الرموز-وبرء-الاسقام-في-كشــف-علم-اصول/(
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وإذا كان ابــن وحشــية وذو النــون قــد برََعَــا - كمــا ســبق - في قــراءة 
النُّقــوش وعلــى وجــه الخصــوص النُّقــوش في الأنبــاط ومــا حولهــا، ومصــر 
ــم،  ــا، وأخــذا عــن العلمــاء في عصرهمــا هــذا العل ــا ومــا حوله وأهراماته
ونقــا بعضــه في كتابيهمــا آنفــي الذكــر، فــإن في الجنوبِ العربــيِّ من أبنائهِ 
ــذا الهمدانــيّ  ــة، فه ــراءةِ النُّقــوش الجنوبيَّ ــك في ق ــرَعَ كذل النابهــن مــن بَ
العالــم المشــهور يحــدث عــن أحــد أســاتذته وهــو أبــو نصــر محمــد بــن 
عبــدالله اليهــري، فيصفــه بأنــه كان بحّاثــة يقــرأُ زُبـُـر حميــرَ القديمــة 
ــه أخــذ  ــك أن ــي هــذا الأمــر، ويذكــر كذل ــه الهمدان ومســاندها، وأخــذ عن
عــن غيــره مــن رجــال حميــر وكهــان، ومــن علمــاء صنعــاء وصعْــدة ونجران 
والجــوف وخيــوان، وأخــذ كذلــك عمــن ســبقه مــن الآبــاء والأجــداد، ويبــدو 
مــن حديثــه هــذا أن قــراءة خــط المســند لــم تكــن بالأمــر الغريــب أو النــادر 

علــى حــد وصفــه )علــي: ١٤١٣هـــ(.
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ويذكــر الهمدانــي كذلــك أنــه اطلــع علــى بعــض الســجلات القديمــة، 
ــام  ــاس مــن أي ــه النَّ ــذي توارث ــريّ، الَّ ومنهــا ســجل محمــد بــن أبــان الخنفَْ

الجاهليــة.
ويصــف الهمدانــي في كتابــه »الإكليــل« أنــه يعــرف أنســاب خــولان 
وأخبارهــا كمــا يعــرف راحــة يــده، وقــد أقــام في صَعْــدة عشــرين ســنة 

.)٢٠٠٤ )الهمدانــي: 
الهمدانــي بالخــط  علــي))) حــن يتحــدث عــن علــم  جــواد  ويذكــر 
المســند، وبقــراءة الكتابــات الَّتــي كتبــت بلهجــات أهــل اليمــن القديمــة أنــه 
يصعــب الحكــم علــى الهمدانــي ومــن قبلــه؛ لأجــل أن الجــزء التاســع مــن 
ــذي تحــدث فيــه الهمدانــي  »الأكليــل« مفقــود حتــى اليــوم، وهــو الجــزء الَّ
عــن أمثــال حميــر، وعــن حــروف المســند، وهــو – علــى حــد وصــف علــي – 
ا، وليــس هــذا الجــزء هــو المفقــود مــن كتــب الهمدانــي، بــل فقــد  مهــم جــدًّ

غيــره مــن الكتــب )علــي: ١٤١٣هـــ(.
وأشــك – حقيقــة – أنّ الجــزءَ التاســعَ قــد فُقِــدَ، وأميــل إلــى أنّــه قــد 
غُيّــبَ عــن الأنظــار، كمــا حصــل لبعــض الكتــب المهمــة المكتوبــة بالعربيَّــة في 

كثيــر مــن التخصصــات.

ــى  ــم ســافر إل ــداد، ث ــم في بغ ــة، وتعل ــد في الكاظمي ــي، ول ــوي عراق ــؤرخ ولغ ))) باحــث وم
ــورج عــام  ــي مــن جامعــة هامب ــخ العرب ــوراه في التاري ــى الدكت ــا للدراســة، وحصــل عل ألماني
١٩٣٨م، حــارب ضــد الاحتــال الإنجليــزي للعــراق، عمــل أســتاذا زائــرا في بعــض الجامعات 
العالميــة، وانتخــب عضــوا في مجمــع اللُّغــة العربيَّــة في القاهــرة وعضــوا في المجمــع الأردنــي، 
ويعــد أحــد أبــرز مؤرخــي هــذا العصــر، ولــه الكثيــر مــن الكتــب والبحــوث، منهــا: المفصــل في 
تاريــخ العــرب قبــل الإســام، وتاريــخ العــرب في الإســام، ومــوارد تاريــخ الطبــري، ومــوارد 
تاريــخ المســعودي، والشــعر الجاهلــي ولغــة القــرآن الكــريم، ومعجــم ألفــاظ المســانيد، ولهجــة 
القــرآن، ولغــة القــرآن الكــريم، والتاريــخ العــام. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. 

) https://tarajm.com/people/68649.٢٠٢٥(.  جــواد علــي. موقــع تراجــم(
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واليمــنُ - منــذ بدايــة احتــال العالــم العربــي والإســامي وتقســيمه 
ونهــب ثرواتــه - مســرحٌ لــكل طامــع وطامــح، وقــد شــهد علــى صعيــد 
ــى  ــكا إل ــا وبلجي ــن فرنســا وبريطاني ــا، فم ــة!« كل أنواعه ــات »العلمي البعث
أقاصــي الــدول الإســكندنافية إلــى اليابــان إلــى الاتحــاد الســوفييتي - 
ــي  ــا بــن قــوى الاحتــال، الَّت ســابقا -، وشــهد اليمــن صراعــات وتناطحً
انعكــس تناطحهــا علــى المجــال البحثــي وخصوصًــا مجــال البحــث في 

التاريــخ والآثــار.
ويعــود »علــي« مــرة أخــرى؛ ليذكــر أن الهمدانــي رَغْــمَ فَقْــدِ أهــمِّ كتــابٍ 
مــن الممكــن أن يعطــي تصــورًا واضحًــا عــن معرفتــه بقــراءة النُّقــوش، 
وتفســيرهِ لهــا، وإحاطتــه بأشــكال كتابتهــا ، وقــد روى أن جماعــة مــن 
ــوا يختلفــون في قــراءة المســند؛ بســبب التفــاوت في  العلمــاء في أيامــه كان
معرفــة صــور الحــروف؛ لأنــه ربمــا يكــون للحــرف الواحــد أربعــة أشــكال 
ــون الألــف  ــوا لا يكتب ــاب كان ــنّّ الهمدانــيُّ أنّ الكتّ ــه، أو خمســة، وب لكتابت
ــون ضمــة آخــر  ــم، ويحوّل ــا همــدن، ورئ ــام، فيكتبونه ــدَان ورِئ ــل هَمْ في مث
الحــروف واوًا، وهــذه الملاحظــات – في ظنــي – ليســت كمــا وصفهــا علــي 
بأنهــا ملاحظــات تــدل علــى إحاطــة عامــة، بــل هــي ملاحظــات تــدل علــى 
ــا مــا كان مكانــه علــى ظهــرِ حجــرٍ أو في  أن أمــر قــراءة أحــرف المســند أيًّ
عســيبِ نخــلٍ أو في رقٍّ ســهلةٌ لمثلــه وميســورةٌ )الأكليــل: ٢٠٠٤، و علــي: 

١٤١٣هـ(. 
ــام ملكهــم وهــو  ورد في جمهــرة اللُّغــة مــا يأتــي: »وخــط حميــر في أيّ
في أيديهــم إلــى اليــوم باليمــن« وورد تكــرارٌ لذلــك في مواضــع متعــددة مــن 
الجمهــرة، وورد قريبــا منــه أو مثلــه في التــاج، وفي اللِّســان )ابــن دريــد: 
١٩٨٧، والزبيــدي: ١٣٩٤هـــ، وابــن منظــور: ١٤١٠هـــ(، ممــا يفيــد بــأن هذا 
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الخــط اســتمرّ مــدة طويلــة في اليمــن بعــد الإســام، وبعــض النَّــاس يقــرؤه، 
ويعرفــه، ويكتــب بــه.

التحقيــق  مقدمــة  تحدثــت  العلــوم«  »شــمس  نشــوان)))  كتــاب  وفي 
ــة الــواردة في الكتــاب، وهــي أنــواع، منهــا: مفــردات  عــن المعلومــات اللُّغويَّ
حميريــة جــرى التصريــح بهــا، ومنهــا مــا لــم يــرد في النُّقــوش، ومنهــا مــا 
ورد في النُّقــوش ولــم يعــد مســتعملاً في لهجــات اليمــن، ومنهــا مــا ورد 
ــك  ــت مســتعملة في لهجــات اليمــن، وهــي كذل في نقــوش المســند ومــا زال
ــة، ومنهــا أمثــال حميريــة باللَّهجــة الدارجــة،  مســتعملة في المعاجــم العربيَّ
وصــور لخــط المســند، وذكــر للــكلام الحميــري الَّــذي أيدتــه النُّقــوش الَّتــي 

اكتشــفت حديثًــا، والأخبــار والأشــعار الســابقة.
ا، ويذكرهــا المحقّقــون  ــابِ كثيــرةٌ جــدًّ والاستشــهادُ بالنُّقــوش في الكت
ــكًا بمــا ورد في  ــا أو عمــلاًً أو مل في الهامــش حينمــا يقارنــون اســمًا أو لقبً

نقــوش المســند.
ذكــروا في  أنهــم  الأقيــالِ  عــن  معــرضِ حديثــهِ  نشــوانُ في  ويذكــر 
ــةِ  ــا في مدين ــرٍ منه ــى كثي ــرَ عل ــي عُثِ ــةَِّ الَّت ــواحِ البرونزي ــى الأل ــوش عل النُّق

١٤٢٠هـــ(. )الحميــري:  عمــران 

))) أبــو ســعيد نشــوان بــن ســعيد الحميــري، ويكنــى كذلــك أبــو الحســن، مــن ســالة 
حســان ذي مراثــد مــن ملــوك حميــر، علامــة، وقــاض، ومتفــن في فنــون اللُّغــة والأدب 
مــن أهــل بلــدة حــوث شــمال صنعــاء مــن بــاد حاشــد، وكان كمــا يقــال عنــه يفضــل قومــه 
اليمنيــن علــى الحجازيــن ويفاخــر عدنــان بقحطــان، اســتولى علــى قــاع وحصــون وصــار 
ملــكا، مــن كتبــه المشــهورة: شــمس العلــوم ودواء العــرب مــن الكلــوم، والقصيــدة الحميريــة، 
وتســمى النشــوانية، وكتــاب القــوافي، والحــور العــن، والفرائــد والقلائــد، وخلاصــة الســيرة 
الجامعــة لعجائــب أخبــار التبابعــة، والتذكــرة في أحــكام الجواهــر والأعــراض، والتبيــان في 
تفســير القــرآن. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  أبــو الحســن نشــوان 

) https://tarajm.com/people/70512.ــع تراجــم ــي. موق ــري اليمن ــن ســعيد الحمي ب
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ــنِْ  والخلاصــة الَّتــي نصــل إليهــا مــن كلام علــيٍّ عــن العَلمَــنِْ اليمانِيَّ
الهمدانــيِّ والحميــريِّ أنهمــا كانــا علــى معرفــة باليمــن أرضًــا وتاريخًــا، وأنَّ 
معرفــة الخــطِّ المســند وقراءتــه والكتابــة بــه كانــت كذلــك معروفــةً ومألوفــةً 
لكثيريــن في ذلــك الوقــت، وأنَّهمــا وغيرهمــا كانــا علــى علــمٍ بالنُّقــوش، 
وبعــضِ مناطقهــا، وأنَّ الجــزءَ المهــمَّ مــن كتــابِ الهمدانــيِّ عــن النُّقــوش 

ــبٌ، وليــس مفقــودًا. مفقــودٌ، وفي ظنــي أنــه مغيَّ
علــى  التعميــة  أعــام  )١٤٠٧هـــ(  وعلــم  ــان  والطيَّ مراياتــي  ويذكــر 
ــن  ــل ب ــم الخلي ــد منه ــات أو شــهرة فيع ــه مؤلف ــن ل ــا، وم ــاف دلالاته اخت
أحمــد الفراهيــدي، وجابــر بــن حيــان، وثوبــان المصــري ذو النــون، وســهل 
السجســتاني، ويعقــوب الكنــدي، وابــن وحشــية، ومحمــد بــن كيســان، وداود 
التنوخــي، ومحمــد بــن طباطبــا، ومحمــد الموصلــي، وإســحاق الكاتــب، 
وأحمــد الشــنتمري، وعثمــان البلطــي، وأســعد بــن مماتــي، وإبراهيــم بــن 
دنينيــر، وعلــي المترجــم، وعلــي بــن الدريهــم، وعلــي الجلدكــي، وأحمــد 
القلقشــندي، وأحمــد العراقــي، ومحمــد الجرهمــي، فمــن أراد الاســتزادة 
فعليــه بتتبــع هــؤلاء، والنظــر في مطبوعاتهــم أو مخطوطاتهــم أو مــا روي 

عنهــم. 
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آراء ونظريات في الكتابة والخط:

ــا رُوِيَ  ــك م ــن ذل ــات والآراء في الكتابــة والخــط، وم ــددت النظري تع
عــن اللغــوي أبــي علــي الفارســي))) الَّــذي يــرى أن الخــط توقيــف، واســتدل 
بالآيــات الكريمــات: )اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذي خَلـَـقَ )1( خَلـَـقَ الإِْنسَْــانَ مِــنْ 
عَلـَـقٍ )2(( والآيــة الكريمــة: )ن وَالقَْلـَـمِ وَمَــا يسَْــطُرُونَ )1((، فهــو يــرى 
ــرْوى عــن كعــب  ــمَ آدمَ أو غيــره مــن الأنبيــاء الكتابــةَ، ويُ أن الله تعالــى ألهَْ
ــة والســريانية والكتــبَ كلهــا هــو آدم   ل مــن كتــب العربيَّ الأحبــار))) أن أوَّ

ــة ونحاتهــا في القــرن الرابــع الهجــري، عُــدَّ أنحــى مــن ســيبويه، هــو  ))) أحــد أفــذاذ العربيَّ
ــن عبدالغفــار الفارســيِّ صاحــبِ التصانيــف النحــوي الإمــام  ــن أحمــدَ ب الإمــامُ الحســنُ ب
المشــهور يكنــى أبــا علــي، ولــد ببلــدة فســا، ونشــأ فيهــا، وكان مولــده في ســنة ٢٨٨ للهجــرة 
ــداد، واتصــل  ــب وبغ ــس وحل ــة طرابل ــم والثقاف ــن حواضــر العل ــل ب ــة الشــريفة، تنق النبوي
ــي  ــه للبويه ــد ألف ــة، وق ــه: الإيضــاح في قواعــد العربيَّ ــن كتب ــة، م ــي ســيف الدول بالحمدان
عضــد الدولــة، درس علــى أئمــة العصــر مثــل الزجــاج والســراج، ومــن أشــهر طلابــه ابــن 
جنــي، وأبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري، نقــل الثنــاء عليــه الســيوطي وابــن خلــكان 
والفيروزبــادي، ومــن كتبــه تعاليــق ســيبويه، وجواهــر النحــو، والمقصــور والممــدود، والعوامــل، 
ــة ويقــع في عشــرين مجلــدا.  والحجــة في علــل القــراءات، والشــعر، والتذكــرة في علــوم العربيَّ
ــره في الخالفــن  ــي الفارســي وأث ــو عل ــد، رضــا جمــال. )١٤٣٤هـــ(. الإمــام أب ــد المجي )عب
مــن بعــده. موقــع الألوكــة . https://www.alukah.net/culture/0/52652/الإمام-أبــو-

علي-الفارســي-وأثره-في-الخالفين-من-بعده-1/(
))) يسمى كعب الحبر، كنيته أبو إسحاق، أسلم في خلافة أبي بكر أو عمر رضي الله 
عنهما، سأل عليا رضي الله عنه لما قدم اليمن عن صفات الرسول، فأخبره علي، فأسلم 
من ساعته، ودعا عشيرته إلى الإسلام، وهاجر إلى المدينة، ثم خرج إلى الشام وسكن 
حمص، ومات فيها. )تراجم، أحد مشاريع مختبرات حرف. )٢٠٢٥(.  كعب بن ماتع أبو 
) https://tarajm.com/people/38007 .إسحاق الحميري اليماني المدني. موقع تراجم
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-عليــه الســام -، وذلــك قبــل موتــهِ بثــاث مئــة ســنة، وأنــه - حســب هــذه 
الروايــة - كتــب اللُّغــات كلِهــا علــى الطّــنِ، فلمّــا وقــعَ الطوفــانُ وجــد كلُّ 
قــوم كتابًــا، وأصــاب إســماعيلُ - عليــه الســام - الكتــابَ العربــي، وينُقــلُ 
عــن ابــن عبــاسٍ رضــي الله عنــه قولَــه: إنّ أولَ مــن وضَــعَ الكتــابَ العربــيَّ 

إســماعيلُ - عليــه الســام - )ابــن فــارس: ١٤١٨هـــ(.
والنظريــة الســابقة أو الــرأي الســابق غيــر مبنــي علــى دليــل علمــي، 

ولا شــرعي، وإنمــا هــو تأويــل للآيــة الكريمــة.
أمــا الــرأي الثانــي فهــو الَّــذي يقــول بــإن الخــط اختــراع وابتــكار 
بشــري )نامــي: د.ت(، وهــذا الــرأي – أيضًــا- ينقســم أقســامًا، منهــا مــا 
ذكــره ابــن النــديم))) عــن ابــن عبــاس))) رضــي الله عنهمــا أن أوّلَ مــن كتــب 
ــارَ، وأن أهــل  ــة ســكنت الأنبَْ ــولان وهــي قبيل ــةُ رجــالٍ مــن ب ــة ثلاث بالعربيَّ

))) محمــد بــن إســحاق يكنــى بأبــي الفــرج، صاحــب كتــاب الفهرســت، مــن أجــلِّ كتــب 
التراجــم وأقدمهــا، كان معتزليــا ومتشــيعا، وكان يســمى كل مــن عــدا الشــيعة عاميــا، عــاش 
قرابــة تســعين عامــا، ولــه كتــاب آخــر اســمه التشــبيهات. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات 
حــرف. )٢٠٢٥(.  محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن إســحاق أبــو الفــرج بــن أبــي يعقــوب 

) https://tarajm.com/people/80527.النــديم. موقــع تراجــم
))) عبــدالله بــن عبــاس بــن عبدالمطلــب ابــن عــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، كنــي 
بأبــي العبــاس، وهــو أكبــر أولاده، ولــد قبــل الهجــرة بثلاثــة أعــوام، وكان أبيــض طويــا 
صبيــح الوجــه، هاجــر مــع أبويــه إلــى المدينــة عــام الفتــح، روى البخــاري عنــه أنــه كان يقــول 
إنــه وأمــه مــن المســتضعفين أنــا مــن الولــدان، وأمــي مــن النســاء، دعــا لــه النبــي صلــى الله 
ــة  ــى ســؤال الصحاب ــم، وعل ــى العل ــة، كان حريصــا عل ــأن يعلمــه الله الحكم ــه وســلم ب علي
الكبــار، وكان رحمــه الله عابــدا قوامــا صوامــا، روى عنــه البخــاري مئــة وعشــرين حديثــا، 
أثنــى عليــه عمــر رضــي الله عنــه، وأم المؤمنــن الطاهــرة عائشــة بنــت الصديــق رضــي الله 
عنهمــا، وســعد بــن أبــي وقــاص، وعبــدالله بــن مســعود، وطلحــة، وأبــي بــن كعــب، وعبــدالله 
بــن عمــرو بــن العــاص، وقــال معاويــة رضــي الله عنــه لعكرمــة مولــى ابــن عبــاس: مــولاك 
والله أفقــه مــن مــات ومــن عــاش. )الــدق، صــاح نجيــب. )١٤٤٠هـــ(. عبــد الله بــن عبــاس 
/ https://www.alukah.net/culture/0/131171 الألوكــة.  موقــع  عنــه.  الله  رضــي 

عبدالله-بن-عباس-رضي-الله-عنــه/(
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ــديم: د.ت(. ــن الن ــرة أخــذوه منهــم )اب الحي
وتــردد هــذا الــرأي كذلــك عنــد الصولــي))) )د.ت( الَّــذي يقــول إن 
المهاجريــن ســئلوا عمــن علمهــم الكتابــة فقالــوا مــن أهــل الحيــرة، فســئل 
أهــل الحيــرة عمــن علمهــم الكتابــة فقالــوا إنهــم تعلموهــا مــن أهــل الأنبــار.
)د.ت( لأنــه واضــح الصنعــة، ولأن  نامــي  الــرأي  وشــكك في هــذا 
الكتابــة لــم تــأت دفعــة واحــدة؛ بــل مــرت بمراحــل ســنذكرها بــإذن الله.
ويــرى ابــنُ خلــدونَ في مقدّمتــه أن الخــطَّ العربــيَّ بلــغ مبلغًــا مــن 
الكمــال في زمــن مملكــةِ التبابعــةِ الحميريــن في أوج حضارتهــم السياســيّة 
، ثــم انتقــل إلــى الحيــرة، وكان  والمعماريّــة، وهــو معــروف بالخــطِّ الحميــريِّ
حكامهــا مــن آل المنــذر لهــم نســب ومصاهــرة مــع التبابعــة، فهــو يــرى أن 
الخــطَّ انتقــل إليهــم، ومــع هــذا يــرى أنــه كان عندهــم خــطٌّ لكنــه كان أقــلَّ 
، وأخــذه  حســنًا مــن الحميريــن، فأخــذَ المنــاذرةُ وأهــلُ الحيــرةِ هــذا الخــطَّ

عنهــم أهــلُ الطائــفِِ وقريــشٌ )ابــن خلــدون: ١٤٢١هـــ(.
وهذا الرأي كذلك يحتاج إلى دليلٍ، ويقال عنه ما قيل عن الرأي الأول.

فنحــن هنــا أمــام رأيــن أولهمــا: أن الخــط أخــذ عــن أهــل الحيــرة، 
وأهــل الحيــرة أخــذوه عــن أهــل الأنبــار، والــرأي الثانــي: أن الخــط أخــذ 
عــن الحيــرة، وانتقــل إليهــم مــن حميــر، وكلاهمــا يفتقــر إلــى دليــل يثبتــه.

))) محمــد بــن يحيــى أبــو بكــر كنيتــه، كان عالمــا بفنــون الأدب، عارفــا بــآداب الملــوك 
والخلفــاء، وكان نســيبا فأبــوه كان مــن ملــوك جرجــان، مــن مشــائخه أبــو العبــاس أحمــد 
ــار  ــي: الأوراق في أخب ــب الصول ــا، ومــن كت ــو العين ــرد وأب ــب، والمب ــى المعــروف بثعل ــن يحي ب
آل عبــاس، وأخبــار الشــعراء المحدثــن، وأدب الكاتــب، وأخبــار القرامطــة، وشــعر أبــي 
نــواس والمنحــول إليــه، وشــرح ديــوان أبــي تمــام. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. 
 https://.٢٠٢٥(.  محمــد بــن يحيــى بــن عبــدالله أبــو بكــر الصولــي. موقــع تراجــم(

)tarajm.com/people/18762
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ــد عــن الســؤال الَّــذي طرحــه في أول كتابــه »دراســات في  ويجيــب المنجَِّ
تاريــخ الخــط العربــي« كيــف نشــأ الخــط العربــي، فيــورد الأقــوال الآتيــة: 
أن الخــط العربــي وضــع متأثــرًا بهجــاء اللُّغــة الســريانية، والقــول الثانــي 
أنــه انتقــل مــن الأنبــار إلــى الحيــرة ومنهــا إلــى الحجــاز عــن طريــق دومــة 
الجنــدل، والثالــث أنــه اقتطُِــع مــن الخــط المســند الحميــري الَّــذي وجــد في 
اليمــن وكان هــو الســائد فيهــا؛ ولــذا ســمي »خــطّ الجــزم«، ثــم بعــد ذلــك 
ناقــش المنجــد هــذه الآراء، وذكــر نتائــج الدراســات الَّتــي ناقشــت هــذه 
الآراء، فينفــي الصلــة بخــط الحيــرة؛ لأن أهلهــا نصــارى ويكتبــون بالخــط 
الحيــري المتأثــر بالســرياني، فلــو انتقــل خــط الحيــرة؛ لانتقــل الخــط 
الســرياني معــه، وهــذا مــا لــم يحصــل في الحجاز، والأمــر الآخر أن الحيرة 
والأنبــار بعيدتــان عــن الحجــاز ومكــة علــى وجــه الخصــوص، والاســتدلال 
هــذا مبنــي علــى الدراســات المقارنــة، الَّتــي وازنــت بــن الأبجديــة الســاميَّة 
ــة، والأبجديــات الآراميــة اعتمــادا علــى الكتابــات المكتشــفة، والَّتــي  الجنوبيَّ
، ولكــنّ هــذه الدراســات  أفــادت بأنّــه لــم يعتمــد علــى الخــطِّ الجنوبــيِّ
تــؤدي إلــى مــا خلصنــا إليــه ســابقًا مــن أن الخــطَّ العربــيَّ مشــتق مــن آخــر 

شــكل مــن أشــكال الخــطِّ النبطــيِّ للأنبــاط العــرب )المنجــد، ١٩٧٩(.
ــل: ابــن دريــد))) وابــن خلــدون وابــن جنــي  ــارًا مث ــا كب ورغــم أن أعلامً

ــن  ــل ب ــان، وتنق ــد، بصــري نشــأ في عُمَ ــن دري ــن الحســن ب ــر الأزدي محمــد ب ــو بك ))) أب
جزائــر البحــر والبصــرة وفــارس، طلــب النحــو والأدب واللُّغــة، وكان والــده ميســور الحــال، 
ورد بغــداد بعــد أن كبــر، فســكنها إلــى أن تــوفي، وكان رأس العلمــاء والمقــدم في حفــظ 
ــن  ــن محمــد ب ــي وعمــر ب ــة وأشــعار العــرب، روى عــن الســيرافي، والمرزبان الأنســاب واللُّغ
ســيف، ألــف كتــاب الجمهــرة علــى حــروف المعجــم، ولــه كتــاب الاشــتقاق، وكتــاب الملاحــن، 
تــوفي عــام واحــد وعشــرين وثــاث مئــة. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبرات حــرف. )٢٠٢٥(.  
https://tarajm. .محمــد بــن الحســن بــن دريــد بــن عتاهيــة أبــو بكــر الأزدي. موقــع تراجــم

)com/people/12837
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قــد مالــوا إلــى أن أصــل الكتابــة العربيَّــة والخــط العربــي يعــود إلــى المســند 
وســموه بالجــزم، إلا أن هــذا الــرأي لا يصمــد للحقيقــة المدعمــة بالقرائــن 
ــاك  ــة، وهن ــة وليســت متصل ــة حــروف المســند منفصل ــل كــون كتاب مــن مث
فصــل بخــط عمــودي بــن الكلمــات، وأنهــا تبــدأ مــن اليمــن إلــى اليســار، 
ــم تعــود مــن اليســار إلــى اليمــن بشــكل حلزونــي، وأن الحــرف إذا كان  ث

مشــددا يكتــب مرتــن )عبــد الواحــد: ١٤٣٨هـــ(.
وخلاصــة القــول أن هنــاك قــولان في نشــأة الخــط، الأول: التوقيــف 
وأنــه إلهــام إلهــي، وهــذا لا دليــل عليــه؛ بــل هــو تأويــل للآيــة الكريمــة كمــا 
ــكار بشــري، واختلفــوا  ــه صناعــة وابت ــي: أن ــا ســابقا، والقــول الثان مــر بن
في مــن يعــود إليــه الفضــل فيــه، ومــن يعــود إليــه الفضــل في نشــأة الخــط 
العربــي علــى وجــه الخصــوص، فانقســموا ثلاثــة آراء؛ الأول: يــرى أن 
أصــل الخــط شــمالي مــن الحيــرة، مــع تفصيــل في ذلــك، والثانــي: يــرى أنــه 
جنوبــي حميــري، مــع تفصيــل في ذلــك، والرأي الثالث: أو النظرية الأحدث 
تــرى أن الخــط العربــي مشــتق مــن أواخــر مراحــل الخــط النبطــي، حيــث 
ــل ودراســة الخطــوط  ــرأي بعــد بحــث طوي ــى هــذا ال ــون إل توصــل الباحث
القديمــة ومقارنــة بعضهــا ببعــض، والأنبــاط كمــا هــو معلــوم قــوم مــن 
العــرب أقامــوا مملكــة قويــة، وبلغــت ممالكهــم رقعــة واســعة مــن المعمــورة 

في ذلــك الزمــان، وقــد ســبق تفصيــل الحديــث عنهــم في الممالــك.
وقــد ناقــش بعــض الباحثــن جميــع هــذه الآراء، وخطــأوا مــا كان 
معتمــدًا منهــا علــى الظــن أو التأويــل لا علــى البحــث العلمــي، ومــن هــؤلاء 
)المريخــي: ١٤٤٢هـــ، والســعيد والمنيــف: ١٤٢٣هـــ، الســامرائي: ١٤٢٢هـــ، 

نامــي: د.ت، جمعــة: ١٩٤٧(.
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الأدوات المستعملة في الكتابة:

إن الكتابــة عــن أدوات الكتابــة قــد تبــدو للوهلــة الأولــى شــيئًا غيــر ذي 
بــال في عصرنــا الحاضــر، لكننــا نحكــي عــن سلســلة مــن مراحــل تطــورات 
الكتابــة وصــولاً إلــى عصرنــا الحاضــر، ولــكل واحــدة مــن هــذه الأدوات – 

مهمــا كانــت بدائيــة – فضــل في وصولنــا إلــى مــا نحــن فيــه الآن.
فقــد اســتعمل الإنســان علــى مــر العصــور أدوات كثيــرة للكتابــة، 
بــدأ الإنســان بالرســم  فالحجــر يعــد مــن أقــدم أدوات الكتابــة، فقــد 
علــى الصخــور وداخــل الكهــوف منــذ زمــن بعيــد، وقــد اســتطاع الإنســان 
الاســتفادة مــن بعــض أنــواع الحجــارة البيضــاء الَّتــي تســمى اللخــاف، 

للكتابــة عليهــا.
ومــن الأدوات كذلــك الخــزف والفخــار، وقــد اســتعمل في مصــر علــى 

أوســع نطــاق، واســتعمله العــرب في بدايــة الإســام.
والطــن مــن أقــدم الأدوات المســتعملة في الكتابــة، فقــد اســتعمله 
الســومريون بالضغــط عليــه بأقــام مــن الحديــد أو الخشــب، ثــم إحراقــه؛ 

ليســتمر طويــلاً.
ويأتــي القلــم بأنواعــه المختلفــة في المقدمــة؛ لكونــه أداة فاعلــة خفيفة 
ــا هــذا،  ــى يومن ــوان مختلفــة، وهــي مســتعملة إل ذات أشــكال متنوعــة وأل
ــت  ــث كان ــة القديمــة، حي ــت الأقــام مســتعملة في الحضــارة المصري وكان
عبــارة عــن ســوق نباتــات لهــا رأس نحاســي للكتابــة علــى أوراق البــردي، 

وقــد اســتعمل العــرب أقلامًــا مــن لــبِّ جريــدِ النخــل.
والحبــر مــن الأدوات المســتعملة في الكتابــة، وقــد مــر بمراحــل متعــددة 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

263

ــذي اســتعملت فيــه الزيــوت الصناعيــة والمــواد  حتــى عصرنــا الحاضــر الَّ
الصمغيــة المركبــة، والمــواد الكيميائيــة.

ــم أصبحــت  ــع مــن الخشــب، ث ــت تصن ــي كان ــر دواتــه الَّت ــع للحب ويتب
تصنــع مــن الفخــار، ثــم مــن النحــاس والفضــة، ثــم صــارت تصنــع مــن 

الزجــاج.
ومــن الأدوات الَّتــي كتــب عليهــا القمــاش، وهــو أنواع كثيرة، ويســتعمل 

إلــى اليــوم في بعــض البلدان للإعلانــات والدعايات.
والــورق أهــم مــا كتــب عليــه مــن الأدوات، ويقال إنــه اخترع في الصين، 
وثبت أن قدماء المصريين اســتعملوا ورق البردي للكتابة، وانتقلت صناعة 
الــورق إلــى المســلمين، ونقلــت إلــى الأندلــس، ومــن الأندلــس انتقلــت إلــى 
أوربــا، ثــم دارت عجلــة التحضــر بصــورة متســارعة بعــد الاختراعــات 

الحديثــة الَّتــي طالــت فيمــا طالــت صناعــة الــورق )محمــد: ١٤٣٩هـــ(.
وأدوات الكتابــة - حســب مــا أوردت أعــاه - منهــا مــا هــو مســاعد 
في الكتابــة، ومنهــا مــا هــو فاعــل، ومنهــا مــا هــو واقــع عليــه فعــل الكتابــة، 
فالقلــم فاعــل للكتابــة، والــورق واقــع عليــه الفعــل، والحبــر منقــول بواســطة 
والأصبــاغ،  الفحــم،  في  الأمــر  وكــذا  للحبــر،  حاملــة  والــدواة  القلــم، 
ــا أو  ــا يكتــب عليه ــورق وعســبان النخيــل، والعظــام، فكله والجــدران، وال

ــب بواســطتها. يكت
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نشأة الخط العربي:

وردت كلمــة خــط في النُّقــوش الثموديــة، ومذكــورة في الســبئية، وقــد 
ــى  ــى خــط في عســيب قــديم، ووردت بمعن ــك بمعن وردت كلمــة خــط كذل

كتــب، وبمعنــى رســالة .

ــة  العربيَّ نقــوش  مــن  نقــش  آلاف  قرابــة خمســة  الباحثــون  وجــد 
ــة  ــة، وبادي ــرة العربيَّ ــة- في عــدد مــن الأماكــن في الجزي المبكــرة – النبطي
الشــام، وســيناء، فالكتابــة كانــت شــائعة في تلــك الحقبــة مــن التاريــخ، ولأن 
الأنبــاط أهــل تجــارة وحضــارة فقــد وجــدت النُّقــوش في أماكــن مــا كان لهــا 

أن تكــون فيهــا مثــل مصــر واليمــن.

ـــة  ـــل بداي ـــة متأخـــرة تمث ـــة المبكـــرة هـــي نقـــوش نبطي والنُّقـــوش العربيَّ
الخـــط العربـــي المأخـــوذ عـــن الخـــط النبطـــي، وقـــد انتشـــرت هـــذه 
الخطـــوط قبـــل الإســـام، وهـــي تبـــرز التطـــورات الَّتـــي حصلـــت علـــى 
الخـــط النبطـــي حتـــى بـــدأت تنمحـــي هـــذه الخطـــوط، وينبثـــق مـــن رحمهـــا 
الخـــط العربـــي، حتـــى يصـــل إلـــى مرحلـــة متقدمـــة تشـــمل اللُّغـــة والأســـلوب 
ــم  ــة، لكنهـ ـ ــون العربيَّ ــرب، ويتحدثـ ــاط عـ ــا أن الأنبـ ــرف، وبمـ ــكل الحـ وشـ
يكتبـــون بغيرهـــا، فمـــع مـــرور الأيـــام تغيّـــر هـــذا الخـــط، وبـــدأ يأخـــذ شـــكلاً 
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مختلفًـــا يتماشـــى مـــع لغتهـــم حتـــى يصـــل في مراحـــل متأخـــرة إلـــى مـــا 
نعرفـــه اليـــوم )المريخـــي: ١٤٤٢هــــ، زيـــدان: د.ت(.

ويؤكـــد مرقطـــن))) أنـــه لا يمكـــن دراســـة اللُّغـــات والخطـــوط والنُّقـــوش 
ـــة، فقـــد  ـــة دون الاعتمـــاد علـــى نقـــوش الجزيـــرة العربيَّ في الجزيـــرة العربيَّ
ــف نقـــش  ــةِ ألـ ــوِ مئـ ــاف نحـ ــنة؛ لاكتشـ ــن سـ ــذ أربعـ ــر منـ ــت المعاييـ انقلبـ
ـــة، فقـــد أضحـــت  ـــرة العربيَّ ـــا، وهـــي منتشـــرة في كل مـــكان مـــن الجزي فيه
ـــا في  ـــا مفتوحً ـــا طبيعيًّ ـــا متحفً ـــى جنوبه ـــن شـــمالها إل ـــة م ـــرة العربيَّ الجزي
الهـــواء الطلـــق للنقـــوش القديمـــة، وهـــذا مـــا يؤكـــده كثيـــر مـــن الزمـــاء 
ـــة الســـعودية مـــن شـــمالها إلـــى  مـــن مناطـــق مختلـــف مـــن المملكـــة العربيَّ
ـــة  ـــرا للمنطق ـــزًا كبي ـــل كن ـــا هـــذا تمث ـــى وســـطها، وهـــي في حاله ـــا إل جنوبه

وللعلـــم والمعرفـــة.
ـــة المبكـــرة نقـــش رقـــوش بالِحجْـــر قـــرب )العُـــا(،  ومـــن النُّقـــوش العربيَّ
ويعـــد هـــذا النَّقـــش أقـــدم نقـــش معـــروف حتـــى اليـــوم، وقـــد أرُِّخ بســـنة 
ــع  ــه أخـــذت مـــن الموقـ ــورة لـ ــة، وهـــذه صـ ــبعة وســـتين ميلاديـ مئتـــن وسـ

الآتي))).

))) )مرقطــن، محمــد. )٢٠٢٤(. اللقــاء العلمــي ١٩٤ الجــذور التاريخيــة لنشــأة الخــط 
 https://youtu.be/DkJWikMLeE.العربــي. مجمــع اللغــة العربيــة علــى الشــبكة العالميــة

)I?si=AolRmV7UxWMWtsez

إكــس.  منصــة  بالحجر«مدائــن صالــح«  رقــوش  نقــش   .)٢٠١٦( الحجــاز.  )عيــون   (((
)https://x.com/xAlhejazx/status/804375616816631808
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يقــع جنــوب  الــذي  أم الجمــال الأول  نقــش  النُّقــوش كذلــك  ومــن 
حــوران في الأردن، وهــذا النَّقــش ينســب لمربــي الملــك جذيمــة الأبــرش)))، 
وتأريخــه مــن ٢٥٠ إلــى ٢٧٠ ميــادي، ظهــرت في هــذا النَّقــش الأســماء 
ــة، وظهــر فيــه اســتعمال الخــط النبطــي بصــورة متطــورة، وهــذه  العربيَّ

ــى الصفحــة))). ــع أدن ــن الموق صــورة للنقــش أخــذت م

))) جذيمــة بــن مالــك بــن فهــم الأزدي أحــد أبنــاء مالــك بــن فهــم الَّــذي قهــر الفــرس 
وأجلاهــم عــن عُمَــان، وملكهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن، وساســها أحســن مــا تكــون السياســة، 
قتلتــه الزبــاء، فانتقــم لــه منهــا ابــن أختــه عمــرو، بمعونــة مــن قصيــر، وفي قصصهــم الكثيــر 
مــن الأمثــال، مثــل: لأمــر مــا جــدع قصيــر أنفــه، وقــول الزبــاء المشــهور: مــا للجمــال مشــيها 
وئيــدا ** أجنــدلا يحملــن أم حديــد** أم الرجــال جثمــا قعــودا، وقــال عمــرو بــن عــدي حــن 
أغــراه قصيــر بغــزو الزبــاء انتقامــا لخالــه جذيمــة: كيــف لــي بالزبــاء وهــي أمنــع مــن عقــاب 

الجــو. )الصحــاري: ١٤٢٧هـ(
 https://ar.m.wikipedia.org/wiki/.ويكيبيديــا. )د.ت(. نقــش أم الجمــال الأولــى( (((

 )jpg.ملف:نقش_أم_الجمال_الأولــى
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ومــن النُّقــوش كذلــك نقــش المابيــات في ســنة مئتــن وثمانــن ميلاديــة، 
ونقــش علــى شــاهد قبــر مــن الحجــر الجيــري، ويلاحــظ فيــه أنــه يعكــس 
تطــورًا كبيــرًا في اتجــاه الخــط العربــي، وقــد أخــذت الصــورة مــن الموقــع 

أدنــى الصفحــة))).

ــس،  ــرئ القي ــن ام ــى حجــر في مدف ــوش نقــش النمــارة عل ــن النُّق وم
وكان هــذا النَّقــش عــام ثــاث مئــة وثمانيــة وعشــرين ميــادي، وموقــع 

https://x.com/ .العتيبــي، العنــود. )٢٠٢١(. نقــش المابيات/قــرح. منصــة تويتــر( (((
)anodyql/status/1409815120130281475
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النَّقــش في النمــارة))) في الصفــا))) قريبًــا مــن جبــل الــدروز)))، وهــذه صــورة 
للنقــش مــن الموقــع أدنــى الصفحــة))).

ــود  ــة الفصحــى، ويع ــة ســابقة للعربي ــه مرحل ــد أن ــس، يعتق ــرئ القي ــرف بنقــش ام ))) يع
تاريخــه إلــى ٣٢٨ مــن ميــاد المســيح عليــه الســام، وقــد كتــب بالخــط النبطــي المتأخــر، 
عثــرت عليــه البعثــة الفرنســية في بدايــة القــرن العشــرين شــرق جبــل العــرب أو مــا يعــرف 
بجبــل الــدروز، وهــو شــاهد قبــر امــرئ القيــس بــن عمــرو الأول ملــك مــن ملــوك الحيــرة 
ــة  ــة القديمــة إلــى العربيَّ العــرب المنــاذرة، ويلاحــظ في النَّقــش التطــور الواضــح مــن العربيَّ
الفصحــى، وهــو في متحــف اللوفــر. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. نقــش النمــارة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/نقش_النمــارة(

))) تعــرف باســم تلــول الصفــا وهــي منطقــة جبليــة تقــع في الجنــوب الســوري، شــمال 
شــرق هضبــة جبــل الــدروز البركانيــة. )ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. تلــول الصفــا 
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Al-Safa_(Syria)?_x_tr_

)sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=wa

))) يســمى جبــل العــرب، وجبــل حــوران، وجبــل الــدروز، يقــع جنــوب ســوريا، وهــو سلســلة 
جبليــة في محافظــة الســويداء، وارتفاعــه يزيــد عــن ٨٠٠ متــر فــوق ســطح البحــر، وعلــى 
امتــداد ســفوح الجبــل عــدد مــن المــدن والقــرى وعشــرات البلــدات، مــن ضمــن مــن يســكنه 
الــدروز حاليــا، وهــذه المنطقــة أثريــة مهمــة، والجبــال كلهــا أثريــة، وقــد التقــت فيهــا 
الحضــارات الرومانيــة والبيزنطيــة واليونانيــة والنبطيــة وغيرهــا، ويصــل عــدد المواقــع 
https://ar.wikipedia. .الأثريــة إلــى مئــات المواقــع. )ويكيبيديــا. )د.ت(. جبــل حــوران

org/wiki/جبل_حــوران(

))) )https://ar.wikipedia.org/wiki/نقش_النمارة(
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ومــن النُّقــوش نقــش وائــل بــن الجــزار ســنة أربــع مئــة وعشــرة للميــاد، 
ــة الســعودية،  وقــد اكتشــف في موقــع الأقــرع في شــمال المملكــة العربيَّ
ويبعــد الموقــع عــن الِحجْــر خمســة وخمســن كيلــو، ومصــدر أهميتــه أنــه 
أول نقــش يعــود تأريخــه للقــرن الخامــس الميــادي، وبــذا يكــون قــد ســد 
الفجــوة التاريخيــة في سلســلة تتبــع الخــط العربــي وتطــوره، وهــذه صــورة 

لتفريــغ النَّقــش أخــذت مــن الموقــع أدنــى الصفحــة))).

ثــم تتتابــع النُّقــوش بعــد ذلــك، فيأتــي نقــش ســكاكا الأول والثانــي، ثــم 
نقــش زبــد، ثــم نقــش جبــل أســيس الَّــذي يوضــح كيــف أن النُّقــوش اتجهــت 
إلــى الخــط العربــي، وهــذه صــورة لهــذا النَّقــش الَّــذي كان في ســنة خمــس 
مئــة وثمانيــة وعشــرين للميــاد، ويقــع جنــوب دمشــق إلــى الشــرق، ويعــد 
ــة قبــل الإســام ومــن أكثرهــا تطــورًا، وهــذه  مــن أهــم الكتابــات العربيَّ

صــورة لــه مــن الموقــع أدنــى الصفحــة))).

https://x.com/ .العتيبــي، العنــود. )٢٠٢١(. نقــش وائــل بــن الجــزار. منصــة تويتــر( (((
)anodyql/status/1409815844608217091

))) )خلــف، تيســير. )٢٠١٤(. نقــش أســيس في الســويداء ثانــي أقــدم نقــش بالكتابــة العربية. 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6823128284717.منصــة فيســبوك

)65&id=150016081701445&set=a.157511500951903&locale=ar_AR
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ثــم هنــاك نقــوش أتــت بعــد ذلــك، لكنــا هنــا اقتصرنــا علــى أهــم 
النُّقــوش في هــذه المرحلــة )المريخــي: ١٤٤٢هـــ(.

بحثــت في أصــل الخــط  الَّتــي  العلميــة  الدراســات  أســفرت  وقــد 
العربــي، ومقارنتــه بالخــط العربــي المبكــر )النبطــي( وكونــه قــد خــرج منــه 

عــن عــدد مــن الأمــور الجديــرة بالتأمــل، نوجزهــا في:
أن المؤرخــن اليونانيــن - وهــم معاصــرون للأنبــاط - قــد ذكــروا أن 

الأنبــاطَ عــربٌ، وهــذا الأمــر جديــر بالانتبــاه.
يضــاف إلــى ذلــك أن الحجــاز كانــت لــه أهميــة تاريخيــة كبــرى، فهــو 
قبلــة العــرب الدينيــة قبــل الإســام، أو أكثــر العــرب، فلمكــة مكانــة كبيــرة، 
ولأهلهــا كذلــك مكانــة في قلــوب العــرب، والحجــاز علــى تمــاس مــع مملكــة 
الأنبــاط الَّتــي اســتولت علــى بعــض مــدن الحجــاز، ممــا يعنــي أنّ لمنزلــة 
الحجــاز الدينيــة وســيادته الروحيــة والأدبيــة في القــرن الخامــس الميلادي، 
ولأهميــة الحجــاز الاقتصاديــة – كذلــك – فهــو الطريــق الَّــذي يصــل بــن 
اليمــن والشــام لــكل ذلــك تأثيــر ألقــى بظلالــه علــى الخــطّ، فانتقــل مــن 

الخــط النبطــي إلــى العربــي.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

272

ومــن جهــة أخــرى تشــابهت أســماء الأنبــاط وملوكهــم مــع أســماء 
العــرب في الحجــاز، فمــن أســماء الأنبــاط مالــك وحارثــة وجذيمــة، ولمــا 
للأنبــاط مــن صلــة وثيقــةٍ بالحجــاز؛ لجامــع العروبــة فيهمــا، وللمنزلــة 
الدينيــة لمكــة وأهلهــا، وللمنزلــة الاقتصاديــة لهــا كذلــك انعكــس ذلــك علــى 
الجــو الثقــافي ومنــه الخــط الَّــذي يكتــب بــه أهــل الحجــاز، فــأدى ذلــك إلــى 

اشــتقاق الخــط العربــي مــن الخــط النبطــي.
ولئــن كانــت الآراميــة حاضــرة في المشــهد، فإننــا نصــل إلــى حقيقــة 
مــن  كثيــر  تختلفــان في  لا  ــة  العربيَّ واللُّغــة  النبطيــة  اللُّغــة  أن  مفادهــا 
الخصائــص مــن جهــة الأفعــال والضمائــر وأســماء الإشــارة والأســماء 
الموصولــة، أي أن هنــاك تشــابهًا كبيــرًا في النحــو، وأنــه حاضــر في النُّقــوش 

ــرة. ــة المبك ــي تســمى العربيَّ ــة الَّت النبطي
ــة المبكــرة )النبطيــة( الفــاء للترتيــب كمــا  ولقــد حــوت النُّقــوش العربيَّ
هــو الحــال في الفصحــى، وكذلــك كان الأنبــاط يجــرون المضــاف إليــه، 
ــة  ــد العربيَّ ــة ول ــل: كلم ــة مث ــت بالآرامي ــة كتب ــرة عربي ــاك كلمــات كثي وهن

ــدا الآراميــة. بــدلاً مــن يل
وظهرت مفردة »غير« في نقوش تلك الفترة وهذه المفردة لا وجود لها 
في الآرامية أو غيرها، وهي مما يدل - مع غيرها - على عروبة الأنباط.
والخــطِّ  المبكــرة  ــة  العربيَّ بــن  الحــروف  ربــط  تشــابه في  وهنــاك 

الكلمــات. بــن  الفصــل  في  وكذلــك   ، العربــيِّ
حيث كتبت تاء التأنيث مفتوحة، وحذفت ألف المد في وسط الكلمة، 

وما زال خط المصحف الشريف يحتفظ بتأثيرات الخط النبطي.
يقودنــا هــذا إلــى القــول بــأنّ الأنبــاط عــربٌ مــن الباديــة تحضــروا، 
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ــة، ثــم جــاء جيــل  واشــتقوا خطهــم مــن الخــط الآرامــي، وكتبــوا بــه العربيَّ
جديــد مــن الأنبــاط فكتــب بالخــط الَّــذي كتــب بــه آباؤهــم، ولكنهــم ابتعدوا 
شــيئًا فشــيئًا عــن الخــط الآرامــي الَّــذي اشــتقوا منــه خطهــم النبطــي، 
ــق عليــه »الخــط  فأصبــح للخــط النبطــي شــكل خــاص، ثــم اســتقلّ وأطل
النبطــي«، ثــم تطــور حتــى أصبــح يســمى الخــط العربــي المبكــر، واســتمر 
مســتعملاً ســتة قــرون) قرنــان قبــل الميــاد، وأربعــة قــرون بعــده(، ثــم في 
بدايــة القــرن الأول الميــادي تطــور الخــط العربــي، حتــى هُويَّتــه في مطلــع 

القــرن الســادس الميلادي)المريخــي: ١٤٤٢هـــ: والمريخــي، ٢٠١٨(.
للكتابة وظائف محددة؛ لأسباب متعددة  العصر الجاهلي كان  وفي 
منها قلة وسائط الكتابة، وصعوبة التدوين عليها، وضيق مجال استعمالها.
أمــا عنــد نــزول القــرآن الكــريم، ونشــاط حركــة تدوينــه، وانتشــار 
الكتابــة في مجتمــع المدينــة، - مــع وجــود مــن كان يكتــب قبــل ذلــك -، 
للحاجــة الماســة للعنايــة بالقــرآن الكــريم، فإنــه أصبــح هنــاك حاجــة ملحــة 
ــن في رســمها،  ــل التف ــا، ب ــى إتقانه ــا، والحــرص عل ــة به ــة، والعناي للكتاب
وكان هــذا بمثابــة الاختبــار لمجتمــع لــم يعتــد علــى هــذا النشــاط الكبيــر 
في الكتابــة، فازدهــرت الكتابــة، وانبثــق مــن الاهتمــام بالقــرآن الكــريم 
العنايــة بــكل مــا يتعلــق بــه مــن إجــادة كتابتــه، وتحــري أقصــى الدقــة في 
تســجيل الصــوت القرآنــي علــى هيئــة حــرف، والحــرص علــى ســامة هــذا 
الحــرف وأن يكــون مؤديًــا للصــوت الَّــذي ينقــل عــن قــراء القــرآن وحفاظــه، 
ــكار  ــة، وأشــكالها، وابت ــي لا تنقطــع بالكتاب ــة الَّت ــك العناي ــى ذل فترتــب عل
ــة، حتــى وصلــت الكتابــة والخــطُّ العربــيُّ إلــى مرحلــة  الخطــوط العربيَّ
متقدمــة مــن الإبــداع والابتــكار والتــرف ، وضبطــت اللُّغــة المكتوبــة ضبطًــا 
دقيقًــا، وخصوصًــا بعــد انتشــار النقــط )نقــط الإعجــام ويقصــد بــه وضــع 
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النقــاط للتمييــز بــن الحــروف المتشــابهة( وملازمتــه للكتابــة، وانتشــار 
الضبــط بالشــكل، أو مــا كان يســمى بنقــط الإعــراب )الحســن: ١٤٢٤هـــ(.

: صُوَرُ الخطِّ العربيِّ

ــذي حــدث لهــا، وكونهــا مــن أعظــم  تحدثنــا عــن الكتابــة، والتطــور الَّ
مــا اخترعــه البشــر، وأوردنــا صــورا لبدايــات كتابــة البشــر الَّتــي اكتشــفت 
ــة أحــد أجمــل تجليات  وشــرحت، وبينّــا أنّ الخــط العربــي أو الكتابــة العربيَّ

الخــط البشــري.
وعرجنــا علــى بدايــة الاهتمــام بالكتابــة مــع الإســام، للعنايــة بتدويــن 
الوحيــن )الكتــاب والســنة( الَّتــي تمثــل بدايــة للانفجــار المعــرفي والعلمــي، 
فقــد كثــرت الكتابــة، وتطــورت، وازدهــرت، وكمــا قدمنا – ســابقًا - وذكرنا 
النُّقــوش قبــل الإســام، فإننــا إكمــالا لمــا بدأنــاه ســنورد بعــض النُّقــوش مــن 
الفتــرة الإســامية، الَّتــي انتشــرت علــى السلاســل الجبليــة في مناطــق 
متعــددة، ومــن هــذه المناطــق الَّتــي حظيــت بالاهتمــام السلاســل الجبليــة 
حــول نجــران: جبــال الكوكــب، وآبــار حمــى، والمركــب، ونفــود المســماة، 
ــا  ــا، وقراءته ــى البحــث عنه ــث عمــل عل ــذرواء، حي ــال ال ــات، وجب والغرزي
فريــق ســعودي فرنســي، ووثــق الفريــق أربعــة وســتين نقشًــا تحــوي كتابــات 

إســامية مبكــرة.
ومــن هــذه النُّقــوش مــا هــو محفــور بطريقــة غائــرة، وبعضهــا قليلــة 
العمــق علــى الصخــور الملســاء، وقــد كتبــت أكثرهــا بالخــط الحجــازي 

ــب: ١٤٢٧هـــ(. ــذي يســمى الكــوفي البســيط )الَّذيي الَّ
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وهــذه صــورة أخــذت لأحــد النُّقــوش علــى صخــور جبــل الــذرواء 
نجــران))). مــن  قريبــا 

))) )الــذرواء آثــار في نجــران تعــود لعصــر صــدر الإســام. )١٤٣٥هـــ(. صحيفــة الشــرق 
) https://aawsat.com/home/article/44926.الإلكترونيــة الأوســط 
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وهذا نقش آخر من الجبل نفسه))).

ويعــد نقــش زهيــر في العــا مــن أشــهر النُّقــوش، ومــن أقدمهــا في 
الفتــرة الإســامية حيــث إنــه يعــود تاريخــه إلــى ســنة أربــع وعشــرين 
هجريــة، ويــرد فيــه اســم الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه، ويوثــق كذلــك إلــى جانــب أهميتــه التاريخيــة تطــور الخــط العربــي، 

وتطــور شــكل الحــروف، وإدخــال الزخــارف عليهــا))).

))) )جبــل الــذرواء بنجــران بنقوشــه الأثريــة البديعــة يحكــي حضــارة الإنســان قديمــا. 
 https://www.alekhbariya.net/ar/.نــت للإخباريــة  الإلكترونــي  الموقــع   .)٢٠٢٤(

)news/CORED70C0FD66AB14F349F5C788A0EE594B6

))) )نقــش زهيــر بالعــا. مــن أشــهر وأقــدم النقــوش الأثريــة في المملكــة. )٢٠٢١(. صحيفــة 
.)https://www.al-jazirah.com/2021/20210430/rl1.htm.الجزيرة الإلكترونية
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وهذا نقش لأحد التابعين اسـمه ثمامة بن قيس الأنصاري روى عن 
الصحابـي هرمـي بـن عبـدالله، وفحـواه طلب الشـهادة في سـبيل الله، حيث 
يشـارك كثيـرٌ مـن التابعين في الربـاط والحمالت العسـكرية للدفـاع عـن 
الدولة الإسلامية، وقد أخذت من طريق الحاج أو ما يسمى ريع الحاج))).

 https://.فريــق الصحــراء. )د.ت(.ســبعون نقشــا جديــدا مــن ريــع الحــاج شــرق العــا( (((
alsahra.org/2020/02/نقوش-جديدة-من-ريع-الحاج-شرق-العلا/(
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والنُّقــوش الإســامية تحمــل مضامــن متعــددة منهــا: تــذكاري يخلــد 
فيــه أســماء الأعــام الَّتــي كانــت في تلــك المنطقــة، أو مــرت بهــا، والمضمــون 
الآخــر دعائــي تشــمل الاســتغفار والتســبيح وطلــب الرحمــة مــن الله، 
وســؤال الله الجنــة، وشــهادة علــى وحدانيــة الله تعالــى، وإقــرار بربوبيتــه 
وألوهيتــه، وبنبــوة محمــد - صلــى الله عليــه وســلم -، وربمــا نقُِشــت آيــاتٌ 
مــن القــرآن الكــريم علــى الصخــور، وهنــاك مضامــن إســاميةٌ مهمــةٌ في 
بعــض النُّقــوش تتمثــل في الدعــاء لــكل مــن قــال آمــن بعــد قــراءة المحتــوى، 

والترحّــمِ علــى أصحــابِ هــذه النُّقــوش )الَّذييــب، والحــاج: ١٤٤١هـــ(.
وممــا يبــدو لــي أن طبيعــة مضامــن النُّقــوش مغروســة في الإنســان، 
فنلاحــظ أن النُّقــوش القديمــة تدعــو - مــن ضمــن مضامينهــا - علــى 
مــن مــس النَّقــش باللعــن، وتدعــو لمــن تركــه بالخيــر، والنُّقــوش الإســامية 
تدعــو بالرحمــة لمــن قــال آمــن، وتــكاد تــرى طبيعــة أســافنا هــي طبيعتنــا 
وربمــا لــو دققنــا في الجداريــات الَّتــي يكتبهــا النَّــاس، أو حتــى في الصــورة 
الأحــدث منهــا في وســائل التواصــل؛ لرأينــا مشــابهة مــن جهــة مــا مــع 
ــوب أو المقطــع  ــل الدعــاء لمــن نشــر هــذا الموضــوع المكت أســافنا، مــن مث
ــذي يحمــل في اعتقــاد منشــئه فائــدة مــا، فهــذا الســلوك بشــكل  المرئــي الَّ
أو بآخــر يعــد امتــدادًا وتطــورًا لســلوك النقاشــن قديًمــا، ولكــن مــع التغيــر 

والتطــور، كلهــا تصــب في التدويــن وتــرك الأثــر.
ويــرى الأســد بنــاء علــى مــا توافــر من الأدلــة – النُّقوش والآثــار- أثناءَ 
ــة  « أن العــرب كانــوا يكتبــون في الجاهليَّ كتابــةِ »مصــادر الشــعر الجاهلــيِّ
ــذي عرفــه المســلمون  ــى الأقــل بالخــط الَّ ــة قــرون عل ــل الإســام بثلاث قب
في صــدر الإســام، وأنّ الكتابــة معروفــة في الجاهليــة، وأنّ النُّقــوش الَّتــي 
ستكتشــف في الحجــاز ونجــد ســتغير كثيــرًا مــن المفاهيــم الَّتــي اســتقرت 

مــدة طويلــة )١٩٩٦(.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

279

واعتمــد الأســد في رأيــه الســابق علــى نقــش اكتشــف للفتــرة الَّتــي 
ــد  ــك إســامي أبع ــا عثمــان))) رضــي الله عنــه، ونقــش كذل كان يحكــم فيه
ــة  ــه يعــود إلــى غــزوة الخنــدق في الســنة الخامســة مــن الهجــرة النبوي من
الشــريفة، واعتمــد أيضًــا علــى رســائل للرســول - صلــى الله عليــه وســلم 
- إلــى الملــوك مثــل: رســالته إلــى المقوقــس))) حاكــم مصــر، والمنــذر بــن 

))) مــن بنــي أميــة والــده عفــان بــن أبــي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس، يلتقــي مــع النبــي 
ــز، وهــي بنــت عمــة الرســول  ــاف، أمــه أروى بنــت كري ــد من ــه وســلم في عب ــى الله علي صل
صلــى الله عليــه وســلم، زوجــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم ابنتــه أم كلثــوم بعــد وفــاة 
ــه ويقــدره،  ــه ويجل ــه الســام يحب ــي علي ــا، وكان النب ــم جميع ــة رضــي الله عنه ــا رقي أخته
أســلم قبــل دخــول النبــي دار الأرقــم، حفــر بئــر رومــة، فدعــا لــه النبــي بالجنــة، وجهــز جيــش 
ــاس  العســرة فدعــا لــه النبــي بالجنــة، جمــع القــرآن الكــريم بعــد أن قــال لــه حذيفــة إن النَّ
قــد يختلفــون في الكتــاب كمــا اختلــف اليهــود والنصــارى فأدركهــم، فطلــب المصحــف مــن 
حفصــة رضــي الله عنهــا وعــن أبيهــا وعــن عثمــان وحذيفــة، ودعــا زيــد بــن ثابــت وعبــدالله 
بــن الزبيــر وســعيد بــن العــاص وعبدالرحمــن بــن الحــارث فنســخوها في المصاحــف، كان 
رضــي الله عنــه صوامــا قوامــا زاهــد تاجــرا متصدقــا كثيــر الصدقــة، قتلــه الطغــاة البغــاة 
وهــو قائــم يتلــو آيــات الله. )عبــد الباقــي، مصطفــى. )١٤٣٤هـــ(. عثمــان بــن عفــان رضــي 
الله عنــه. موقــع الألوكــة.https://www.alukah.net/culture/0/57122 /عثمان-بــن-

عفان-رضي-الله-عنه/(
))) هــو عظيــم القبــط في الفتــرة الســابقة للفتــح الإســامي لمصــر ومــا حولهــا، وهــو آخــر 
حاكــم لمصــر، عينــه هرقــل، وهــذا الاســم المقوقــس هــو لقــب يطلــق علــى الوظيفــة، وليــس 
ــه وســلم رســالة شــهيرة، فــرد ردا  ــى الله علي ــه رســول الرحمــة صل ــم، أرســل إلي اســم عل
ــا، حفــظ  ــة وســيرين أخته ــة القبطي ــه وســلم ماري ــى الله علي ــا، وأهــدى الرســول صل طيب
المقوقــس رســالة الرســول عليــه الســام في ديــر أخميــم المســيحي في مصــر، وألصقهــا 
الســلطان  إلــى  وباعهــا  فرنســي  عليهــا مستشــرق  المقــدس، فحصــل  كتابــه  راهــب في 
العثمانــي عبدالمجيــد، فحفظهــا الســلطان في إطــار ذهبــي في خزانــة القصــر الملكــي، وقــد 
ــق  ــو بكــر الصدي ــه الصــاة والســام أب قيــل إن كاتــب الرســالة هــو صاحــب الرســول علي
 https://ar.wikipedia..رضــي الله عنــه. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. المقوقــس

org/wiki/المقوقــس(
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ســاوى))) والنجاشــي))) في الحبشــة.
ولــم أعثــر علــى صــورة للنقشــن علــى الشــبكة، ولكنــي عثــرت علــى 
نقــش اكتشــف حديثًــا يعــود إلــى عهــد الخليفــة الراشــد الثالــث عثمــان بــن 
عفــان - رضــي الله عنــه - اكتشــفه عيــد اليحيــى والفريــق الَّــذي معــه 

ــا جريــدة الريــاض))). نشــرته قبــل ثــاث ســنوات تقريبً

إنــه  دلالتــه حيــث  مهــم في مضمونــه وفي  للنقــش  التوثيــق  وهــذا 
ــا، فقــد كانــت قراءتــه الأوليــة: ... وكتــب زمــن  ــا مهمً ــا تاريخيًّ يوثــق حدثً

))) هــو المنــذر بــن ســاوى بــن عبــدالله بــن زيــد بــن عبــدالله بــن دارم التميمــي، كان عامــا 
للنبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى البحريــن، كتــب إليــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
مــن صلــى صلاتنــا واســتقبل قبلتنــا وأكل ذبيحتنــا فذاكــم المســلم. )ابــن الأثيــر: ١٤٣٣هـــ(.

))) أصحمــة بــن أبحــر، لقبــه النجاشــي، وهــو لقــب يطلــق علــى الملــوك في الحبشــة كمــا 
يطلــق قيصــر وكســرى علــى الــروم والفــرس، اســتقبل الصحابــة رضي الله عنهــم وأرضاهم، 
أســلم وصلــى النبــي عليــه صلــى الله عليــه وســلم حــن مــات. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. 

)د.ت(. أصحمة النجاشــي.https://ar.wikipedia.org/wiki /أصحمة_النجاشــي(
))) )هيئــة التــراث: العثــور علــى نقــش مرتبــط بعهــد عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه. 
) https://www.alriyadh.com/1955790.١٤٤٣هـــ(. صحيفــة الريــاض الإلكترونيــة(
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ــذا النَّقــش،  ــب له ــن الكات ــون ب ــط الباحث ــان ســنة ٢٤، ويرب ــن عف ــر اب أمُّ
ــن  ــدم م ــا أق ــبَ نقشً ــد كتَ ــا زهيــر، وق ــا فكلاهم ــب للنقــش في الع والكات
ــه زمــنَ استشــهاد الخليفــةِ الراشــدِ عمــرَ  ــقَ في ــاه ســابقا، وَثَّ هــذا عرضن

بــن الخطــابِ رضــي الله عنــه.
ويتفــق الأســد مــع كثيــر ممــن تحــدث عــن النُّقــوش في الجزيــرة 
ــة - مثــل مرقطــن -، أو كتــب فيهــا، في أنّ كثيــرًا مــن الحقائــق  العربيَّ
ــة، ومتــى مــا تكشــفت هــذه النُّقــوش بفعــل حادثــة  غائبــة في الجزيــرة العربيَّ
طبيعيــة أو بفعــل إنســان فإنهــا ســتكمل قطــع الأحجيــة المتعلقــة باللُّغــة 
قــراءة وكتابــة، وســتغير كثيــرًا مــن الفرضيــات، وســتعيد كتابــة التاريــخ 

اللغــوي مــرة أخــرى )الأســد، ١٩٩٦(.
ويـــرى الســـعيد )١٤٤٠هــــ( أن لغـــة نقـــوش شـــرق الجزيـــرة - رغـــم 
قلتهـــا - إلا أنهـــا تســـاعد علـــى أن يقـــرّر المـــرء أنهـــا كتبـــت بلغـــة عربيـــة، 
ـــر  ـــة، ويـــرى - وفـــق مـــا عث ـــة الاســـمية والفعلي ـــة العربيَّ ووفـــق نظـــام الجمل
ــة  ــى اللُّغـ ــرب إلـ ــا أقـ ــا - أنهـ ــا حولهـ ــاء ومـ ــوش في الأحسـ ــن نقـ ــه مـ عليـ
ـــة، وتوافـــق النُّقـــوش  ـــة الجنوبيَّ الشـــمالية القديمـــة منهـــا إلـــى العربيَّ
ـــة في عـــدم كتابـــة حـــروف المـــد قصيرهـــا وطويلهـــا،  المكتشـــفة اللُّغـــة العربيَّ
وفي إلحـــاق التـــاء في آخـــر الاســـم للتأنيـــث، وفي وضـــع كلمـــة )بـــن ( للمذكـــر 
ـــة الفصحـــى ومـــع نقـــوش الفـــاو في  و)بنـــت( للمؤنـــث، وتتفـــق مـــع العربيَّ

ـــة. ـــى القبيل النســـب بـــــــ)أل( إل
وهــذه صــورة لشــريحة معدنيــة مكتشــفة في مليحــة في الإمــارات 
كتبــت بخــط الزبــور، وتتبــع مــا أســماه الســعيد: »نقــوش شــرق الجزيــرة 
ــة«، و»نقــوش  ــة« أســوة بتســمية: »نقــوش جنــوب الجزيــرة العربيَّ العربيَّ
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ــة«؛ لأنهــا - حســب رأيــه - لهــا خصائــص تميزهــا  شــمال الجزيــرة العربيَّ
ــوب. عــن الشــمال والجن

هذه الصورة أخذت من )الحديدي، ٢٠٢٤(.
ــة  وهــذا نقــش لشــاهد قبــر مــن منطقــة ثــاج في شــرق المملكــة العربيَّ

الســعودية مــن )الســعيد: ١٤٤٠هـــ(
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كْل )الضبط(: قْط والشَّ النَّ

خلــت كثيــر مــن النُّقــوش مــن النقــط والشــكل، وكانــت – كذلــك - 
ــة المعروفــة، وثــار جــدل  كتابــة الأنبــاط الَّتــي تطــورت عنهــا الكتابــة العربيَّ
حــول مــن بــدأ بالنقــط والشــكل، ولمــا يحســم بعــد، وســنحاول هنــا أن 

ــراه أوجــه. ــار مــا ن ــك، مــع اختي ــآراء في ذل نعــرض ل
الإعجــام،  نقــط  همــا:  معنيــن  اللغــوي  تراثنــا  النقــط في  يحمــل 
ــل وضــع نقطــة  ــز الحــروف المتشــابهة في الشــكل، مث ــه تميي والغــرض من
علــى الــذال لتمييزهــا، وثــاث نقــاط علــى الثــاء، ونقطــة علــى الــزاي، 
ــي هــو  ــى الثان ــي، والمعن ــن عاصــم الليث ــى نصــر ب ــر إل وينُســبُ هــذا الأم
نقــط الإعــراب، وينســب إلــى أبــي الأســود الدؤلــي، فقــد جعــل علامــة 
الفتحــة نقطــة فــوق الحــرف، وعلامــة الكســرة نقطــة تحــت الحــرف، 
وعلامــة الضمــة نقطــة بــن يــدي الحــرف، ووضــع للتنويــن نقطتــن بلــون 

ــة. ــون الكتاب ــف عــن ل مختل
ويقصــد بالشــكل في عــرف الخــط مــا يوضــع علــى الحــروف أو تحتهــا 
مــن علامــات دالــة علــى الحركــة المقصــودة، أو الهمــز، أو المــد، أو الشــد، 

أو التنويــن. )الدانــي: ١٤١٨هـــ، الحمــد، ١٤٣٧هـ(.
وقــد ناقــش الأســد هــذه المســائل باســتفاضة، فدلّــل علــى أن النقــط 
والشــكل كان معروفــا، ولكــن كُتِــب المصحــفُ الشــريفُ خاليًــا منــه؛ لغــرضٍ 



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

284

علمــيٍ، وينقــل عــن ابــن الجــزري))) أنّ علــة ذلــك هــي: أن يقبــل اللفــظُ 
الرابعــة  الآيــة  تعالــى - في  قــول الله -  مثــل  مــن  القرآنيّــةَ  القــراءاتِ 
والتســعين مــن ســورة النســاء: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذيــنَ آمَنـُـوا إِذَا ضَرَبتْـُـمْ فِ سَــبِيلِ 
ــلاَمَ لسَْــتَ مُؤْمِنًــا تبَتْغَُــونَ  ِ فَتبََيَّنـُـوا وَلاَ تقَُولـُـوا لِـَـنْ ألَقَْــى إِليَكُْــمُ السَّ الَلّ
ِ مَغَــانُِ كَثِيــرَةٌ كَذَلِــكَ كُنتْـُـمْ مِــنْ قَبْــلُ فَمَــنَّ  نيَْــا فَعِنـْـدَ الَلّ يَــاةِ الدُّ عَــرَضَ الَْ
ــا تعَْمَلـُـونَ خَبِيــرًا )94(( فكلمــة تبينــوا  َ كَانَ بَِ ــمْ فَتبََيَّنُــوا إِنَّ الَلّ ُ عَليَكُْ الَلّ
بــدون نقــط تقبــل القراءتــن المتواترتــن تبينــوا وتثبتــوا )ابــن الجــزري، 
١٣٤٥هـــ: ٣٢-٣٣(، وينقــل الأســد ) ١٩٩٦( عــن القاضــي ابــن العربــي))) 

))) ولــد ســنة ٧٥١هـــ، وينســب إلــى جزيــرة ابــن عمــر قــرب الموصــل، كان أبــوه تاجــرا، ولــم 
يكــن يولــد لــه، فولــد لــه هــذا الولــد فســماه محمــد، فهــو: محمــد بــن محمــد بــن محمــد 
بــن علــي بــن يوســف الدمشــقي ثــم الشــيرازي المقــرئ الشــافعي المعــروف بابــن الجــزري، 
أخــذ القــراءات عــن جماعــة مــن العلمــاء، ثــم توجــه تلقــاء القاهــرة فأخــذ عــن الفخــر بــن 
البخــاري، وأصحــاب الدمياطــي، ثــم انتقــل إلــى الإســكندرية، فقــرأ علــى أهلهــا كابــن 
الدمامينــي، واجتهــد في طلــب الحديــث بنفســه، وأخــذ الفقــه عــن الأســنوي والبلقينــي 
والســبكي، وشــغف بالقــرآءات حتــى جمــع العشــر ثــم الثــاث عشــرة وأقــرأ في الجامــع 
الأمــوي، تنقــل بــن ســمرقند وخراســان وهــراة وأصبهــان وشــيراز ناشــرا للعلــم والقــراءات. 
)تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي 
https://tarajm.com/  .الدمشــقي أبــو الخيــر شــمس الديــن بــن الجــزري. موقــع تراجــم

)people/29135

))) الحافــظ العلامــة الإمــام القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد المعافــري 
ابــن العربــي الإشــبيلي الأندلســي المالكــي، مــن علمــاء الأندلــس، ولــد ونشــأ وتعلــم في 
ــى الأندلــس، ورجــع  ــم عــاد إل ــى المشــرق، ث ــه إل إشــبيلية عــام ٤٦٨ للهجــرة، رحــل مــع أبي
إلــى مراكــش وســجن فيهــا، صنــف الكثيــر وبــرع في عــددٍ مــن الفنــون، وكان فصيحًــا بليغًــا 
خطيبًــا، كان ثاقــب الذهــن كــريم الشــمائل، طلــب العلــم في عــدد مــن البلــدان منهــا بغــداد 
والحجــاز ومصــر، مــن كتبــه رحمــه الله: القبــس في شــرح موطــأ مالــك، وأحــكام القــرآن، 
والنَّاســخ والمنســوخ في القــرآن، والمحصــول في علــم الأصــول، تــوفي رحمــه الله قــرب فــاس، 
ودفــن فيهــا. )الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. وفــاة الفقيــه المالكــي ابــن العربــي 

) https://dorar.net/history/event/2030.الأندلســي. موقــع الــدرر الســنية
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في العواصــم مــن القواصــم قولــه: إن المصحــف كتــب مــن غيــر نقــطٍ ولا 
ضبــطٍ، وينقــل عــن ابــن مســعود))) - رضــي الله عنــه - قولــه: جــردوا 
))) )١٩٤٥( بــأن ابــن مســعود يقصــد تجريــده  القــرآن، وأوّلــهُ الزمخشــريُّ

ــنّ أنهــا مــن القــرآن. مــن النقــط، حتــى لا يظَُ
يريــد الأســد مــن هــذه الأقــوال الوصــول إلــى أنّ النقــط كان معروفًــا 
قبــل كتابــة مصحــف عثمــان - رضــي الله عنــه وأرضــاه -، وإن النصــوص 
ــط  ــراد ألا يختل ــا ي ــدًا؛ ومــن ضمــن م ــرك عم ــه ت ــى أن الســابقة تشــير إل
بالقــرآن غيــره مــن التفســير، أو الحديــث، أو القصــص، أو أي شــيء آخــر، 

فيظــن قــارئ القــرآن أن مــا كتــب هــو جــزء مــن القــرآن الكــريم.
لكننــي أرى أنّ ذلــك ليــس هــو المقصــود فحســب؛ بــل المقصــود تجريــد 

القــرآن مــن النقــط، وليــس فقــط ممــا ســوى القــرآن الكــريم. 

))) إمــام الأمــة وحبرهــا عبــدالله بــن مســعود بــن غافــل الهذلــي المكــي المهاجــري أبــو عبــد 
الرحمــن، كان رجــا نحيفــا قصيــرا، عــد مــن أذكيــاء العلمــاء، روى الكثيــر مــن الأحاديــث 
عــن النبــي عليــه الصــاة والســام، لازم النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وحصــل بذلــك علمــا 
ــع  ــة ودفــن بالبقي ــم، مــات بالمدين ــه في العل ــه ويعرفــون منزلت ــة يجلون ــرا، وكان الصحاب كثي
ســنة اثنــن وثلاثــن مــن الهجــرة النبويــة الشــريفة. )الشــقاوي، أمــن عبــدالله. )١٤٣٥هـــ(. 
ــي.  ــة الإلكترون ــه. موقــع الألوك ــن مســعود رضــي الله عن ــدالله ب مقتطفــات مــن ســيرة عب
https://www.alukah.net/culture/0/63744/مقتطفات-من-ســيرة-عبدالله-بن-

مسعود-رضي-الله-عنه/(
))) هــو فخــر خــوارزم وإمــام عصــره بــا منــازع محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر أبــو 
القاســم الزمخشــري، ولــد في قريــة زمخشــر مــن قــرى خــوارزم ســنة ٤٦٧ للهجــرة النبويــة 
ألــف كتبــا مهمــة منهــا: الكشــاف في تفســير القــرآن العظيــم، والفائــق في تفســير الحديــث، 
وأســاس البلاغــة في اللُّغــة، وربيــع الأبــرار، وفصــوص الأخبــار، ومتشــابه أســامي الــرواة، 
والنصائــح الكبــار، والنصائــح الصغــار، والقســطاس في العــروض، والشــافي العــي علــى 
ــة عرفــة بعــد رجوعــه مــن  مســند الشــافعي، جــاور بمكــة ولــذا ســمي جــار الله، تــوفي ليل

مكــة ســنة ٥٣٨ للهجــرة الشــريفة. )ابــن قطلوبغــا: ١٩٦٢(.
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ويــرى الحمــد )١٤٣٧هـــ( أن الكتابــة بصــورة عامــة وكتابــة المصاحــف 
الأولــى علــى وجــه الخصــوص كانــت خاليــة مــن العلامــات الَّتــي تــدل علــى 
الحــركات، ومــن نقــاط الإعجــام الَّتــي تميــز الحــروف المتشــابهة في الشــكل 

مثــل الــدال والــذال.
ويؤكــد أن المصاحــف الأولــى كتبــت علــى هــذه الشــاكلة، ولكــن أســبابًا 
حملــت العلمــاء علــى اختــراع العلامــات والنقــاط وضبــط الكتابــة ورســم 
المصاحــف، فظهــر )علــم النقــط والشــكل(، وتغيــر اســمه إلــى: )علــم 
الضبــط( في العصــور اللاحقــة، وألفــت فيــه الكثيــر مــن الكتــب الَّتــي تبــن 

علاماتــه، وتوضــح طريقــة اســتعمالها في ضبــط الكتابــة.
ويســتدل علــى ذلــك بمــا نقلــه الدانــي))) )١٤١٤هـــ( عــن الأوزاعــي))) 

))) نشــأ أبــو عمــر الدانــي في قرطبــة، وهــو مــن ضمــن علمــاء القــراءات، وهــو الإمــام 
العلامــة الحافــظ شــيخ الشــيوخ عثمــان بــن ســعيد بــن عمــر أبــي عمــر الأمــوي القرطبــي 
الدانــي، ولــد في قرطبــة ســنة إحــدى وســبعين وثــاث مئــة مــن الهجــرة، ونســبته إلــى مدينــة 
ــه الله  ــا ســنة ٤٤٤ للهجــرة الشــريفة، تتلمــذ رحم ــوفي فيه ــى ســاحل البحــر، وت ــة عل داني
علــى خيــر شــيوخ عصــره وفي مقدمتهــم والــده الَّــذي أخــذ عنــه القــراءات، ولــه مــن الكتــب: 
الَّتيســير في القــراءات الســبع، المقنــع في رســم المصاحــف، الفــرق بــن الضــاد والظــاء، 
المحكــم في نقــط المصاحــف. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  عثمــان 
 https://tarajm.com/  .بــن ســعيد بــن عثمــان الأمــوي الدانــي أبــو عمــر.  موقــع تراجــم

)people/18627

))) هــو عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن يحمــد الأوزاعــي، إمــام الشــام وعالمهــا، يكنــي بأبــي 
عمــرو، ولــد ســنة ٨٨ للهجــرة الشــريفة، رحــل في طلــب العلــم، وكان ينــوي إدراك الحســن 
البصــري، لكــن الحســن تــوفي قبــل أن يــراه بشــهرين، حــدث عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، وأبــي 
جعفــر الباقــر، ويحيــى بــن أبــي كثيــر، وتتلمــذ عليــه عيســى بــن يونــس ومحمــد الفريابــي، 
ــت أحــدا  ــا رأي ــن مســلم: م ــد ب ــه الولي ــال عن ــدا صالحــا، ق كان الأوزاعــي رحمــه الله عاب
ــا في ســبيل  ــادة مــن الأوزاعــي، وكان رحمــه الله ورعــا كريمــا منفق ــادا في العب ــر اجته أكث
الله، وكان لا يخشــى في الحــق لومــة لائــم، ســأله عبــد الله بــن علــي عــم الخليفــة أبــي 
العبــاس الســفاح عــن دمــاء الأمويــن الَّذيــن قتلهــم في الشــام فقــال هــي حــرام، وســأله عــن 
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الَّــذي يــروي عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر))) قولــه: إن القــرآن كان مجــردًا 
فــأول مــا أحدثــوا فيــه النقــط علــى اليــاء والتــاء، ثــم أحدثــوا نقطًــا عنــد 

ــوا الفــواتح والخــواتم. ــم أحدث ــات، ث ــة الآي نهاي
النقــط  مــن  المصحــف  العلــة في تجريــد  الحمد)١٤٣٧هـــ(  وينقــل 
والشــكل عــن عــدد مــن العلمــاء، ويذكــر أنهــا كانــت للدلالــة علــى القــراءات، 
فيقــرأ القــارئ في المصحــف بمــا علَّمــه علمــاءُ الصحابــةِ رضــوان الله 

ــم. عليه
ويؤكــدُ أنّ الكتابــةَ في وقــتِ تدويــنِ القــرآن كانــت مجــردة أصــلاً، لذلك 
كُتبــت المصاحــفُ مجــردةً؛ لأنّ النقــط لــم يكــن قــد اســتعُمِل بعــدُ في الكتابــةِ 

ــة، لا لأنّ الصحابــةَ جرّدوهــا مــن العلامات. العربيَّ
ويــورد الحســن )١٤٢٤هـــ( الرأيــن مــن يــرى أنّ الإعجــام في الكتابــة 
ــة، ومــن يــرى أنــه مســتحدث زمــن  ــة قــديم قِــدَم الكتابــةِ العربيَّ العربيَّ

أموالهــم فقــال إن كانــت حرامــا عليهــم فهــي عليــك حــرام، وإن كان حــالا لهــم فــا يحــل 
لــك أخذهــا إلا بحقهــا، وبــن يديــه الســيف والنطــع، ولكنــه رحمــه الله لا يخشــى في الله 
لومــة لائــم، فصرفــه وألحقــه بمــال، فوزعــه علــى الفقــراء، وكان في حاجــة إليــه، قــال عنــه 
الســلف الصالــح مــن مثــل: مالــك بــن أنــس، وســفيان بــن عيينــة قــولا طيبــا يكشــف مكانتــه، 
رحمهــم الله جميعــا، تــوفي الأوزاعــي رحمــه الله ســنة ١٥٧ للهجــرة النبويــة الشــريفة. 
)الــدق، صــاح نجيــب. )١٤٣٧هـــ(. الأوزاعــي إمــام أهــل الشــام. موقــع الألوكــة الإلكترونــي. 

https://www.alukah.net/culture/0/99734/الأوزاعي-إمام-أهل-الشــام/(

ــل نشــيط، روى عــن  ــل يســار وقي ــح وقي ــن صال ــى ب ــي يحي ــي اليمام ــو نصــر الطائ ))) أب
أبــي أمامــة الباهلــي، وعــن أنــس بــن مالــك، وروى عــن جابــر، مــن طلابــه الأزواعــي رحمــه 
الله، وهشــام بــن أبــي عبــدالله، قــال عنــه أعــام الســلف مــن مثــل الإمــام أحمــد: هــو مــن 
أثبــت النَّــاس، وقــد أقــام في المدينــة عشــر ســنين يطلــب العلــم، ومــات ســنة تســع وعشــرين 
ــة للهجــرة الشــريفة. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  يحيــى بــن  ومئ
https://tarajm.com/ .أبــي كثيــر صالــح بــن المتــوكل أبــو نصــر الطائــي.  موقــع تراجــم

)people/12261
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الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان))) علــى يــد يحيــى بــن يعمــر))) 
ونصــر بــن عاصــم)))، ويرجــح - حســب مــا اســتقر عنــده مــن القرائــن 

))) عبدالملـك بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبـي العاص بن أمية بن عبد شـمس بن عبد مناف، 
توفي عام ٨٦ للهجرة الشـريفة، وكان يبلغ من العمر ٥٨ سـنة، وكان يعد من الفقهاء رحمه 
الله، بويـع بالخلافـة، واختلـف هـو وعبـدالله بـن الزبيـر رحمهمـا الله، وبعد قتـل ابن الزبير 
رحمـه الله اسـتقر ملـك عبـد الملـك، كان عابـدا ناسـكا بالمدينـة قبـل الخلافـة، اسـتعمله 
معاويـة علـى المدينـة وهـو ابـن سـت عشـرة سـنة، قـال نافـع عنـه: لقـد رأيتـه في المدينـة ومـا 
بها شـاب أشـد تشـميرا ولا أفقه منه ولا أنسـك، ولا اقرأ لكتاب الله، وروي عن أبي الزناد 
أنـه قـال: فقهـاء المدينـة سـعيد بـن المسـيب وعبدالملـك بن مـروان وعروة بـن الزبير وقبيصة 
بـن ذؤيـب، واسـتفاض مدحـه رحمـه الله، يـروى عنـه الكثيـر في الفقـه والشـعر والحديـث، 
ضـرب الدنانيـر، وكتـب عليهـا بالعربيَّـة، )تراجـم، أحد مشـاريع مختبرات حـرف. )٢٠٢٥(.  
 https://.عبـد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم القرشـي الأمـوي أبـو الوليـد.  موقـع تراجـم

tarajm.com/people/10824( ولـه مآثـر كبيـرة في التخطيـط للعربيـة )ويمكـن مراجعتـه 
في رسـالة ماجسـتير غير منشـورة للدكتورة أمل الراشـد بعنوان: التخطيط اللغوي للعربية 

دراسـة وصفيـة تحليليـة لمتغيـرات الواقـع اللغوي(
))) يحيــى بــن يعمــر بــن قيــس بــن عيــان الوشــقي البصــري اللغــوي فقيــه مقــرئ قــاض 
يكنــى بأبــي ســعيد أو أبــي عــدي أو أبــي ســليمان، أخــذ عــن عثمــان بــن عفــان، وعلــي 
ــو ســعيد الخــدري  ــاس، وأب ــن عب ــق، واب ــت الصدي ــة بن ــب، وعائشــة الصديق ــي طال ــن أب ب
رضــي الله عنهــم وأرضاهــم، وأخــذ النحــو عــن أبــي الأســود الدؤلــي، ومــن طلبتــه ســليمان 
الَّتيمــي، ويحيــى بــن عقيــل، كان رحمــه الله مــن أوعيــة العلــم، وافتــه المنيــة ســنة تســعين. 
ــدرر  ــع ال ــن يعمــر. موق ــى ب ــث: يحي ــادر. )د.ت(. الفصــل الثال ــد الق ــوي عب )الســقاف، عل
https://dorar.net/arabia/5204/الفصل-الثالث-يحيى-بن-يعمــر-28%ت- الســنية. 

90-هـ%29(
))) هــو نصــر بــن عاصــم بــن خالــد بــن حــرام بــن أســعد بــن وديعــة بــن مالــك بــن قيــس 
بــن عامــر بــن ليــث بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة الليثــي البصــري المقــرئ اللغــوي، روى 
عــن عمــر بــن الخطــاب، وأخــذ النحــو عــن أبــي الأســود الدؤلــي، ويحيــى بــن يعمــر، رحمهــم 
ــار، كان  ــادة، ومالــك بــن دين ــه: أبــو عمــر بــن العــاء البصــري، وقت الله جميعــا، مــن طلاب
ــه أول مــن  ــل إن ــاس، وقي ــل النَّ ــد مــن أنب ــة، ويع ــا بالعربيَّ ــاء التابعــن، عالم ــا مــن فقه فقيه
نقــط المصاحــف وخمّســها وعشّــرها، تــوفي رحمــه الله ســنة تســع وثمانــن وقيــل تســعين. 
)الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. الفصــل الثانــي: نصــر بــن عاصــم الليثــي. موقــع 
https://dorar.net/arabia/5202/الفصل-الثاني-نصر-بن-عاصــم- الســنية.  الــدرر 
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ــة، وأنهــا اســتفادته  العقليــة - أنــه كان موجــودًا قديًمــا مــع الكتابــة العربيَّ
ــي  ــة الَّت ــات العربيَّ ــر مــن الرواي ــورود كثي ــج: ب ــة، ويحت ــة النبطي مــن الكتاب
تؤكــد قــدم الإعجــام، وتنســبه إلــى عامــر بــن جــدرة، وبــأن الكتابــة النبطيــة 
حــن تحولــت إلــى وصــل بعــض الحــروف ببعــض حصــل فيهــا لبــسٌ؛ 
ــي  ــور الَّت ــن الأم ــك إلا بالنقــط، وم ــس ذل ــس ولي ــك اللب ــك ف فاســتلزم ذل
تؤيــد مــا ذهــب إليــه ورود بعــض الكتابــات القديمــة الَّتــي تعــود إلــى الســنة 
الثانيــة والعشــرين للهجــرة النبويــة الشــريفة في برديــة وقــد نقطــت عــدد 
مــن حروفهــا، ويؤكــد الدليــل الســابق بنقــش ســد الطائــف الَّــذي بنُــي زمــنَ 
معاويــةَ))) - رضــي الله عنــه -، وقــد أعُْجِمــت بعــضُ حروفــه وهــي البــاء 
ــشٌ وقــتَ خلافــة  ــشَ نقَْ ــاء والخــاء، ونقُِ ــون والف ــاء والن ــاء والث ــاء والي والت
عبدالملــك بــن مــروان - رحمــه الله - نقطــت فيــه كلمــة ثمانيــة، ونقــش في 
العــراق لثابــت بــن زيــد الأشــعري ســنة أربــع وســتين للهجــرة نقطــت فيــه 
البــاء والثــاء واليــاء، ونقــش قبــة الصخــرة ســنة اثنتــن وســبعين للهجــرة، 
والدنانيــر الأمويــة المضروبــة ســنة اثنتــن وثمانــن، وثــاث وثمانــن وثمــان 
وثمانــن، حيــث نقُطــت بعــض الكلمــات، وممــا احتـُـجَّ بــه – كذلــك - النقــطُ 

))) ذكــر الإمــام الذهبــي في ســير أعــام النبــاء ترجمــة لمعاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي الله 
عنــه وأرضــاه، هــو ابــن أبــي ســفيان بــن صخــر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد 
منــاف بــن قصــي  بــن كلاب، ملــك الإســام، أبــو عبدالرحمــن القرشــي الأمــوي المكــي، أمــه 
هنــد بنــت عتبــة رضــي الله عنهــم جميعــا، حــدث عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وكتــب 
لــه، وحــدث عــن أختــه أم المؤمنــن أم حبيبــة، وعــن أبــي بكــر وعمــر، وروى عنــه ابــن عبــاس 
وســعيد بــن المســيب وأبــو إدريــس الخولانــي وعــروة بــن الزبيــر، وحــدث عنــه مــن الصحابــة 
أيضًاجريــر بــن عبــد الله، والنعُمَــان بــن بشــير، أســلم متأخــرا، وكان يكتــم إســامه خوفــا 
مــن أبيــه، دعــا لــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم بــأن يعلمــه الله الكتــاب والحســاب، وأن 
يقيــه مــن العــذاب، تــوفي رضــي الله عنــه ســنة ســتين، ولــه مــن العمــر ســبع وســبعون عــام. 

)الذهبــي: ١٤٠٥هـ(.
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في بعــضِ المصاحــفِ الَّتــي خالفــتِ المصاحــفَ العثمانيــةَ، وقــد كرههــا 
بعــض الصحابــة والتابعــن مثــل ابــن عمــر))) وقتــادة)))، وطلبــوا تجريدهــا 
مــن النقــط، ولا يعَُــدّ عــدمُ ظهــورِ النقــط في النُّقــوش الجاهليــة دلالــةً 
علــى أنّ النقــطَ لــم يكــن معلومًــا، وإنمــا لــم ينقــط لأن الكلمــات كانــت 
معروفــة ومحــدودة وليــس هنــاك لبــس في فهمهــا، لأجــل كل ذلــك وغيــره 
ــم  ــة، ول ــة العربيَّ ــدم الكتاب ــا ق ــط الإعجــام كان قديًم ــرى الحســن أن نق ي

يســتحدث في خلافــة عبدالملــك بــن مــروان.

))) يكنــي بأبــي عبــد الرحمــن، عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب القرشــي العــدوي، أمــه 
وأم أختــه حفصــة هــي زينــب بنــت مظعــون بــن حبيــب الجمحيــة أخــت عثمــان بــن مظعــون 
رضــي الله عنهــم جميعــا وأرضاهــم، ولــد بعــد بعثــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم بســنتين، 
وأســلم مــع والــده عمــر بــن الخطــاب، وحــن تــوفي النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان عمــر 
ــا، كان  ــدا وبنت عبــدالله إحــدى وعشــرين ســنة، تــزوج اثنتــن، ورزق منهــن بســتة عشــر ول
ــن  ــة وثلاث ــن وســت مئ ــدالله ألف ــع، روى عب ــاث أرب ــن الإن ــا عشــر وم ــور اثن ــن الذك ــه م ل
ــم  ــت رضــي الله عنه ــن ثاب ــد ب ــد زي ــا بع ــاس عندن ــام النَّ ــك: كان إم ــه مال ــال عن ــا، ق حديث
جميعــا، اســتمر يفتــي النَّــاس ســتين ســنة، قــال نافــع كان يجلــس للنــاس في الحــج هــو وابــن 
عبــاس، فيجيــب ابــن عبــاس عــن كل، ويــرد ابــن عمــر أكثــر ممــا يجيــب، وقــال ابــن حــزم: 
المكثــرون مــن الفتيــا مــن أصحــاب الرســول صلــى الله عليــه وســلم هــم: عمــر وعلــي وابــن 
مســعود وعائشــة وابــن عمــر وزيــد بــن ثابــت رضــي الله عنهــم جميعــا، وكان ابــن عمــر مــن 
ــاس  ــاس اتباعــا للنبــي صلــى الله عليــه ســلم، كان رضــي الله عنــه مــن أزهــد النَّ أشــد النَّ
وأعبدهــم، كانــت أول مشــاركة لــه في معــارك المســلمين يــوم الخنــدق، وكان ابــن خمــس 
عشــرة ســنة، وشــهد اليرموك وفتح مصر وإفريقية، وكان منفقا في ســبيل الله، وشــهادات 
الصحابــة فيــه وفي زهــده وفي عبادتــه وتقــاه تتــرى، وشــهادات كبــار التابعــن كذلــك، مــات 
ــة والســبعين  ــك في الســنة الرابع ــا، وكان ذل ــن عام ــغ ســتة وثمان ــد بل ــه وق رضــي الله عن
مــن الهجــرة. )الــدق، صــاح نجيــب. )١٤٤٠هـــ(. عبــدالله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي 
/ https://www.alukah.net/culture/0/131057.الله عنــه. موقــع الألوكــة الإلكترونــي

عبدالله-بن-عمر-بن-الخطاب-رضي-الله-عنــه/(
))) إمــام مــن أئمــة المفســرين وحفاظهــم، قتــادة بــن دعامــة بــن عكابــة، أبــو الخطــاب 
السدوســي البصــري، وكان رضــي الله عنــه ضريــرا، ولــد ســنة ســتين للهجــرة النبويــة 
الشــريفة، روى عــن أنــس بــن مالــك، وســعيد بــن المســيب وأبــي العاليــة، وكان رحمــه الله مــن 
أوعيــة العلــم، أخــذ عنــه أئمــة الإســام: أيــوب الســختياني، ومعمــر بــن راشــد، والأوزاعــي، 
وحمــاد بــن ســلمة، وأبــو عوانــة، وكان مــن أشــد النَّــاس حفظــا، تــوفي رحمــه الله ســنة ثمانــي 

عشــرة ومئــة. )الذهبــي: ١٤٠٥هـــ(.
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الكتابــة  أن  ويــرى  الســابق،  الــرأي  مــع   )١٩٨١( بعلبكــي  ويتفــق 
ــا همــا  ــن حرفــن مــن حروفه ــق ب ــة قــد اســتعملت النقــط للتفري النبطي
ــى ذلــك بــأن هــذا يوحــي بــأن التفرقــة  ــق بعلبكــي عل ــراء والــدال، ويعل ال
بــن الحــروف بالإعجــام مأخــوذ مــن النبطيــة، وينفــي أن يكــون نصــر أو 
يحيــى همــا مــن ابتدعــا الإعجــام، ويــورد دليــلاً آخــر في حــال لــم يكــن 
الدليــل الســابق ذا قيمــة، - وهــو ورق البــرديّ الســابق ذكــره -إذ نقُِطَــت 

ــونُ. ــزايُ والشــنُ والن ــذالُ وال ــه الخــاءُ وال في
وذكــر الفــراء))) في »معانــي القــرآن« أن زيــد ابــن ثابــت نقــط آيــة 
ــزاي والشــن في ينشــزها« كانــت بــا  ــى حجــر »وضــع نقــاط ال كتبــت عل
ــا ومســتعملاً. ــط كان معروفً ــى أن النق ــل عل ــط )١٤٠٣هـــ(، وهــذا دلي نق
وهنــاك دليــل آخــر ذكــره بعلبكــي )١٩٨١( تأييــدًا لوجهــة نظــره هــو 
نقــش قــرب الطائــف يرجــع إلــى ســنة ثمــان وخمســن للهجــرة نقطــت 
فيــه اليــاء والبــاء والنــون واليــاء في كل مــن: معويــة وبنيــه، والثــاء في ثمــن، 
والخــاء واليــاء في: خمســن، والفــاء في: أعفــر، والثــاء والبــاء والتــاء في 
ــاء في: المؤمنــن،  ــون والي ــع والن ــاء في: مت ــون في وانصــره، والت ــه، والن وثبّت

ــاب. ــاء في: جن والب
فنحــن هنــا بــن رأيــن، وكل منهمــا يحشــد الأدلــة لتأييد وجهــة النظر 

))) أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــدالله بــن منظــور الأســدي مولاهــم الكــوفي النحــوي 
صاحــب الكســائي، روى عــن قيــس بــن الربيــع وعلــي بــن حمــزة الكســائي، وأخــذ عنــه وروى 
عنــه ســلمة بــن عاصــم والســمري وغيرهمــا وكان ثقــة، قــال عنــه ثعلــب: لــولا الفــراء لمــا 
كانــت عربيــة، وقــد أمــره المأمــون أن يؤلــف مــا يجمــع بــه أصــول النحــو، ولمــا أملــى كتــاب 
معانــي القــرآن اجتمــع حولــه خلــق كثيــر مــن جملتهــم ثمانــون قاضيــا، وكان رحمــه الله 
موســوعيا في الطــب والنحــو والفقــه واللُّغــة وأيــام العــرب، وقــال ســلمة عنــه: إنــي لأعجــب 
للفــراء كيــف يعظــم الكســائي وهــو أعلــم منــه، مــات رحمــه الله ســنة مئتــن وســبعة للهجــرة 
الشــريفة، وكان في طريقــه إلــى الحــج، وعمــره ثــاث وســتون ســنة. )الذهبــي: ١٤٠٥هـــ(.
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الَّتــي يتبناهــا، وقــد تبــن لــي بعــد التأمــل في الرأيــن أن حجــة القائلــن 
بــأن النقــط كان معروفًــا قبــل كتابــة المصحــف أقــوى وأوثــق، فالأســد 
يســوق حجــة جديــرة بالنظــر، إضافــة إلــى الحجــج المتعــددة الَّتــي وافــق 
فيهــا الحســن وبعلبكــي، فيقــول إن الكتابــة الســابقة للعربيــة مــن حميريــة 
وصفائيــة وثموديــة ولحيانيــة ونبطيــة وهــي الَّتــي يرجــح أن الكتابــة العربيَّة 
اشــتقت مــن مراحلهــا الأخيــرة كانــت غيــر منقوطــة لســبب بســيط هــو أن 
ــم  ــط، فل ــع اللبــس والخل ــا بشــكل يمن ــف عــن بعضه ــا تختل ــب حروفه أغل
تكــن بحاجــة إلــى النقــط، بينمــا الخــط العربــي تتشــابه كثيــر مــن حروفــه، 
ولا محيــد عــن النقــط، وإلا لــم يكــن هنــاك مجــال لفــك اللبــس، »بــل إن 
هــذا التشــابه الكبيــر بــن الحــروف يجعلنــا نظــن أن الحــرف منــذ أن وُجِــد 
وُجِــد معــه نقطــه، وأن النقــط ضــرورة مــن ضــرورات هــذه الحــروف منــذ 

نشــأتها« )الأســد، ١٩٩٦: ٣٨(.
ويجــدر بمــن يناقــش هــذه القضيــة أن يتــرك البــاب مواربًــا، ولا 
يتشــدد في الميــل إلــى الــرأي القائــل بــأن النقــط والشــكل متأخــر، لأن 
ــة لــم تبــح بــكل مكنوناتهــا، وحــن تبــوح  حجــارة الحجــاز والجزيــرة العربيَّ
بأســرارها فإنهــا يمكــن أن تغيــر كثيــرًا مــن المســلمات في الكتابــة والقــراءة 

ــة وربمــا في العالــم. في الجزيــرة العربيَّ
أمـا المفهـوم الآخـر للشـكل وهـو وضـع: مـا يـدل علـى الحـركات مـن 
ضـم وفتـح وكسـر وسـكون فـإن أكثـر المصـادر تنسـبه إلـى أبـي الأسـود))) 

))) علــم في النحــو واللُّغــة والقــراءات، وينســب إليــه وضــع علــم النحــو، وابتــكار نقــط 
المصاحــف، كان قاضيــا للبصــرة، وقــد ذكــره الإمــام الذهبــي مــن حفــاظ القــرآن الكــريم، 
وعلمــاء الطبقــة الثانيــة، وذكــره الإمــام ابــن الجــزري مــن ضمــن علمــاء القــراءات، أســلم 
في حيــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ ولكنــه لــم يــر النبــي عليــه الصــاة والســام، قــرأ 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

293

الدؤلـي - رحمـه الله -، فإنـه لمـا رأى تفشـي اللحـن هالـه الأمـر، وأقلقـه 
ظهـور ذلـك في قـراءة القـرآن الكـريم، فانتخـب كاتبًـا مجيـدا فطنـا، وأمـره 
أن يأخذ نسـخة من المصحف الشـريف، وصبغًا يخالف لون المداد، وأمره 
أن ينقـط فـوق الحـرف إذا فتـح شـفته، وأن يجعـل النقطـة إلـى جانـب 
الحـرف إن ضمهمـا، وأن يجعـل النقطـة تحـت الحـرف إذا كسـرهما، فـإن 
غـنّ وضـع نقطتين، وأتم الكاتـب المصحـف علـى مـا أمـره بـه أبـو الأسـود.
وينســب هــذا الأمــر إلــى نصــر بــن عاصــم الليثــي ويحيــى بــن يعمــر 
ــا -،  ــم الله جميعً ــى أبــي الأســود - رحمه العدوانــي، والصــواب نســبته إل
ــة ونقــط  فالاثنــان مــن تلامــذة أبــي الأســود، وممــن أخــذ عنــه علــم العربيَّ
المصحــف الشــريف، وانتشــر نقــط أبــي الأســود - رحمــه الله – وســمي: 
»نقــط الإعــراب« أو »النقــط المــدوّر«، وهــو يخالــف لــون المــداد الَّــذي كتبــت 

بــه حــروف المصحــف، ويغلــب أن يكــون باللــون الأحمــر.
ومــع مضــي قــرن كامــل يســتعمل فيــه كتّــاب المصحــف الشــريف نقــط 
الإعــراب الَّــذي اخترعــه أبــو الأســود، بالإضافــة إلــى اســتعمال نقــط 

القــرآن علــى عثمــان بــن عفــان وعلــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنهمــا، وقــرأ عليــه 
خلــق كثيــر منهــم ابنــه حــرب، ونصــر بــن عاصــم ويحيــى بــن يعمــر، أخــذ عنــه النحــو 
عنبســة ميمــون الأقــرن، وأخــذه عنــه ميمــون عبــدالله بــن إســحاق الحضرمــي، وأخــذ عنــه 
عيســى بــن عمــر، وأخــذه عنــه الخليــل بــن أحمــد، وأخــذه عنــه ســيبويه، وأخــذه عنــه ســعيد 
الأخفــش، ويذكــر أنــه نقــط المصاحــف؛ لســماعه قارئــا يلحــن في كتــاب الله، فغضــب أبــو 
الأســد، ومضــى إلــى زيــاد، وطلــب منــه كتابــا فطنــن، وانتخــب منهــم، ثــم طلــب أن يؤتــى 
ــذي كتــب بــه المصحــف، ولــذا يعــد مبتكــر نقــط المصاحــف،  بمــداد مخالــف لونــه للــون الَّ
وقــال عنــه محمــد بــن ســام الجمحــي: أبــو الأســود أول مــن وضــع بــاب الفاعــل والمفعــول 
ــو الأســود مقــدم في  ــه الجاحــظ: أب ــال عن ــع والجــر، وق والمضــاف وحــرف النصــب والرف
النَّــاس، معــدود في الفقهــاء والشــعراء والمحدثــن والنحــاة والفرســان، تــوفي رحمــه الله ســنة 

تســع وســتين مــن الهجــرة النبويــة الشــريفة. )محيســن: ١٤١٢هـــ(.
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الإعجــام- نقــط الحــروف- أثقــلَ الكتابــةَ وأجهــدَ الكتّــابَ؛ لحاجتهــم إلــى 
لونــن، وقــد يشــوش ذلــك علــى القــراء، لاحتمــال التبــاس نقــاط الإعــراب 
بنقــاط الإعجــام، واحتمــال الخطــأ فيهــا، فحصــل تطــور جميــل قــام بــه 
اللغــوي العربــي الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي - رحمــه الله -، فاســتعمل 
الحــروف الصغيــرة بــدلاً عــن النقــط الحمــر الَّتــي اســتعملها أبــو الأســود 

الدؤلــي )الحمــد: ١٤٣٧هـــ(.
ينقــل النحــاس))) )١٤١٠هـــ: ١٥٤( عــن ابــن كيســان))) عــن محمــد بــن 
ــب مــن عمــل الخليــل بــن أحمــد  ــذي في الكت ــه: إن الشــكل الَّ يزيــد))) قول
الفراهيــدي، »وهــو مأخــوذ مــن صــور الحــروف، فالضمــة واو صغيــرة 
الصــورة في أعلــى الحــرف لئــا يلتبــس بالــواو المكتوبــة، والكســرة يــاء 

ــوق الحــرف...« ــف مبطوحــة ف تحــت الحــرف، والفتحــة أل

ــكان في وفيــات الأعيــان: أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المكنــى  ــه ابــن خل ))) يقــول عن
بأبــي جعفــر، المــرادي النحــاس النحــوي المصــري، مــن مؤلفاتــه: النَّاســخ والمنســوخ، وكتــاب 
في النحــو اســمه: التفاحــة، وكتــاب في الاشــتقاق، وتفســير أبيــات ســيبويه، وكتــاب أدب 
ــاب، وكتــاب الــكافي في النحــو، وكتــاب المعانــي، وفســر عــددا مــن الدواويــن وأملاهــا،  الكتّ
ولــه كتــاب في شــرح المعلقــات، ولــه كتــاب: طبقــات الشــعراء، تــوفي بمصــر ســنة ثــاث مئــة 

وثمــان وثلاثــن. )ابــن خلــكان: ١٣٩٨هـــ(.
))) يقــول عنــه ابــن الأنبــاري في نزهــة الألبــاء: أحــد المشــهورين بالعلــم والمعروفــن بالفهــم، 
ــب، وكان  ــرد وثعل ــن كيســان النحــوي، أخــذ عــن المب ــن أحمــد ب ــو الحســن محمــد ب هــو أب
عارفــا بمذهــب أهــل البصــرة والكوفــة، وكيســان هــو لقــب أبيــه، قيــل عنــه إنــه كان أنحــى 
مــن المبــرد وثعلــب، تــوفي ســنة ٢٩٩ للهجــرة النبويــة الشــريفة. )ابــن الأنبــاري: ١٤١٨هـــ(.

))) إمــام مــن أئمــة الزهــد والحفــظ، حــدث عــن أيــوب أبــي العــاء القصــاب، وإســماعيل 
بــن خالــد، والعــوام بــن حوشــب، وحــدث عنــه إســحاق ويحيــى وســريج بــن يونــس. )الذهبــي: 

١٤٠٥هـ(
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ة: شبه الجزيرة العربيَّ

ــة في جنــوب غــرب آســيا، وتبلــغ مســاحتها  تقــع شــبه الجزيــرة العربيَّ
قرابــة ثلاثــة ملايــن كيلــو متــر، وتتضمــن عــددًا مــن الــدول: المملكــة 
ــة اليمنيــة، وســلطنة عُمَــان، ودولــة  ــة الســعودية، والجمهوريــة العربيَّ العربيَّ
ــة المتحــدة، وقطــر، والبحريــن، والكويــت )جــودة: ١٩٨٨(. الإمــارات العربيَّ
وقــد أعانــت صحــاري الجزيــرة علــى العزلــة، وهــذا يــؤدي إلــى النقــاء 

الجنســي واللغــوي فيهــا كلهــا، وفي وســطها علــى وجــه الخصــوص.
وللبحـث في تاريـخ شـبه الجزيـرة العربيَّـة يجـدر النظـرُ إلـى الآثـارِ 
الماديـةِ الباقيـةِ مـن رسـومٍ وأدواتٍ وخطـوطٍ وآثـارٍ معماريـةٍ في طـول شـبه 
الجزيرة العربيَّة وعرضها، وما عُثِر عليه من أدوات للزينة أو آثار منقولة.
ــة القديمــة الَّتــي عثــر  وينبغــي النظــرُ – أيضًــا– في النصــوص العربيَّ
ــة بخــط المســند أو بغيــره؛ ممــا يــدل علــى  عليهــا في شــبه الجزيــرة العربيَّ
ــة أشــبه  ــة، وقــد تقــدم أن شــبه الجزيــرة العربيَّ ســاكنة شــبه الجزيــرة العربيَّ

بالمتحــف الطبيعــي المفتــوح.
ــة النصــوص  وممــا يعــن علــى البحــث في تاريــخ شــبه الجزيــرة العربيَّ
المســمارية الَّتــي تحدثــت عــن العلاقــات الَّتــي كانــت تربــط بعــض الممالــك 

ــة. في العــراق القــديم بالممالــك في شــبه الجزيــرة العربيَّ
وتمثــل كتابــات الرحالــة والمؤرخــن القدامــى مــن الإغريــق والرومــان 
ــة مصــدرًا مــن المصــادر؛ لكــن يجــدر  الَّذيــن مــروا بشــبه الجزيــرة العربيَّ
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وثيوفراتيــس،  هيــرودوت،  الرحالــة:  أهــم  ومــن  بحــذر،  فيــه  النظــر 
وإراتوســثنيس، وجوبــا، وديــودور الصقلــي، واســترابون، وبطليمــوس، ومــن 
لهــم صــات  الَّذيــن كانــت  تبعهــم مــن المؤرخــن والرحالــة النصــارى، 
بالحبشــة، والحيــرة، ومملكــة غســان، ومنهــم: شــمعون، وبروكوييــوس.

المطهــرة،  النبويــة  والســنة  الكــريم،  القــرآن  المهمــة  المصــادر  ومــن 
ــة  العربيَّ الشــعوب  بعــض أحــوال  العظيمــان وصفــا  وهــذان المصــدران 
القديمــة، ويعضــده جهــود المؤرخــن المســلمين، ومنهــم عبيــد الجرهمــي)))، 
ووهــب بــن منبــه)))، وعبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري)))، والحســن 

ونشــوان الحميــريّ. الهمدانــيّ، 

))) عبيــد بــن شــريعة أو شــرية معمــر عــاش قبــل الإســام، وأســلم، وأتــى معاويــة بــن 
ــار حميــر وممالكهــم، وعــاش إلــى خلافــة  أبــي ســفيان رضــي الله عنهــم، كان عالمــا بأخب
عبدالملــك بــن مــروان، قيــل عنــه إنــه أول مــن صنــف الكتــب مــن العــرب، وقيــل في ترجمتــه 
هــو مــن المعمريــن العــرب والحكمــاء والخطبــاء، أملــى كتابــن في عهــد معاويــة أحدهمــا: 
كتــاب الملــوك وأخبــار الماضــن، والثانــي الأمثــال. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. 

) https://tarajm.com/people/44897 .٢٠٢٥(. عبيــد بــن شــرية.  موقــع تراجــم(
))) ولـد سـنة أربـع وثلاثين في خلافـة عثمـان رضـي الله عنـه، طلـب العلـم علـى ابن عباس، 
وأبـي هريـرة، والنعُمَـان بـن بشـير، وابـن عمـر، وابـن الزبيـر، وأنـس، وعبـدالله بـن عمـرو 
بـن العـاص، وتتلمـذ علـى يديـه ولـداه عبـدالله وعبـد الرحمـن، وعمـرو بـن دينـار، وعـوف 
الأعرابـي، وعاصـم بـن رجـاء بـن حيـوة، وخلـق كثير، من كتبه: ذكر الملـوك المتوجة من حمير، 
وأخبارهـم وقصصهـم وقبورهـم وأشـعارهم، وقصـص الأنبياء، وقصـص الأخيار، مات وهب 
في أول خلافـة هشـام بـن عبـد الملـك في محـرم سـنة أربـع عشـرة ومئـة. )عبد الحي، حسـن. 
https://www..١٤٣٤هــ(. قـارئ الكتـب القديمـة وهب بن منبه. موقع الألوكـة الإلكتروني(

alukah.net/culture/0/58068/قارئ-الكتب-القديمة-وهب-بن-منبـه/(

ــد  ــرب، ول ــار الع ــة وأخب ــم بالأنســاب، واللُّغ ــن، مــؤرخ عال ــو محمــد جمــال الدي ))) هــو أب
في البصــرة، وتــوفي في مصــر، مــن كتبــه: الســيرة النبويــة المعروفــة بســيرة ابــن هشــام، 
وكتــاب: الَّتيجــان في ملــوك حميــر رواه عــن أســد بــن موســى عــن ابــن ســنان عــن وهــب بــن 
منبــه، تــوفي ســنة ثمــان عشــرة ومئتــن للهجــرة النبويــة الشــريفة. )تراجــم، أحــد مشــاريع 
مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. عبدالملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعافــري أبــو محمــد 

) https://tarajm.com/people/20185.جمــال الديــن.  موقــع تراجــم
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تاريــخ شــبه  وللشــعر الجاهلــي أهميتــه في تســليط الضــوء علــى 
.)٢٠١٠ )صالــح:  وجغرافيّتهــا  ــة  العربيَّ الجزيــرة 

الجزيــرة  شــبه  تحديــد  في  والرومــان  اليونــان  جغرافيــو  اختلــف 
ــة، فحددهــا أكســنفون بالفــرات شــمالاً، وضمنهــا جــزءًا كبيــرًا مــن  العربيَّ
أرض العــراق، أمــا بطليمــوس ووديــودور وســترابون فقــد ذكــروا أنهــا تبــدأ 

شــمالاً مــن الرقــة في ســوريا.
أمــا الجغرافيــون العــرب فقــد اختلفــوا في تحديدهــا، فينقــل عــن 
الإصطخــري))) أنــه يــرى أن ديــار العــرب يحيــط بهــا بحــر فــارس شــرقًا، 
وبحــر القلــزم غربًــا، وســواحل حضرمــوت وعــدن جنوبًــا، وشــمالاً مدينــة 
ــةُ الَّتــي تســمى بحيــرة زغــر، فهــي عنــده تمتــد  قــوم لــوط والبحيــرة المنتْنَ
إلــى فلســطين ونواحــي بعلبــك، فحدودهــا مــن الغــرب والشــرق والجنــوب 

واضحــة، لكنهــا مــن جهــة الشــمال مختلــف فيهــا )كحالــة: ١٣٨٤هـــ(.
ياقــوت))) في معجمــه اختــاف الجغرافيــن في تحديدهــا،  وينقــل 

))) جغــرافي ينســب إلــى مدينــة إصطخــر جنــوب غربــي إيــران، تــوفي عــام ٣٤٦ للهجــرة 
النبويــة الشــريفة، ويعــد ممــن جمــع مادتــه عــن طريــق المشــاهدة مــع مــا قــرأه في مصنفــات مــن 
ســبقه، وقــد قســم ديــار الإســام إلــى عشــرين إقليمــا، ورســم خريطــة لــكل إقليــم، ثــم وضــع 
ــم ســماها  ــم رســم خريطــة شــاملة للأقالي ــم، ث ــم مــن هــذه الأقالي ــكل إقلي خريطــة شــاملة ل
صــورة الــكل، لــه كتــاب: صــور الأقاليــم، وكتــاب: مســالك الممالــك، لــه ســبق في إثبــات مــا كان 
يعاينــه بنفســه، ويجتهــد فيــه، تكلــم عــن النبــات، وأول مــن ذكــر قصــب الســكر والأرز وهــي 
مــن مزروعــات خوزســتان، وكانــت صياغتــه ســليمة خاليــة مــن التكلــف، وترجــم كتابــه مســالك 
الممالــك إلــى التركيــة والفارســية، ونشــره عــدد مــن المستشــرقين. )الإصطخــري، إبراهيــم بــن 
) https://mail.arab-ency.com.sy/details/1615 .محمــد. )٢٠٠٠(. الموســوعة العربيــة
))) شــهاب الديــن الرومــي مولــى عســكر الحمــوي، نحــوي أخبــاري مــؤرخ أعتقــه مــولاه، 
كان ذكيــا، تكلــم في بعــض الصحابــة رضــوان الله عليهــم، فأهــن وهــرب إلــى حلــب وتنقــل 
بــن عــدد مــن البلــدان، لــه كتــاب: الأدبــاء في أربعــة مجلــدات، وكتــاب الشــعراء المتأخريــن 
والقدمــاء، وكتــاب معجــم البلــدان، وكتــاب المشــترك وضعــا، والمختلــف صعقــا، وكتــاب المبــدأ 
والمــآل في التاريــخ، وكتــاب الــدول، وكتــاب الأنســاب، وكان شــاعرا، تــوفي في رمضــان عــام 
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ويرجــح مــا قالــه أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد الســائب))) مســندًا إلــى ابــن 
عبّــاس مــن أن بــاد العــرب ســميت جزيــرة لإحاطــة الأنهــار والبحــار بهــا 
مــن جميــع أطرافهــا فصــاروا منهــا في مثــل الجزيــرة )الحمــويّ: ١٣٩٧هـــ(.

ــرة،  ــة للجزي ــرب حــدودًا مرن ــرة الع ــة جزي ــر الهمدانــي في صف ويذك
فشــمالها الشــام، وغربهــا شــرم أيلــة )شــرم الشــيخ( وشــرقها عُمَــان، 

وموســطها الحجــاز ونجــد والعــروض، وجنوبهــا اليمــن.
ــرة العــرب، وهــو أن اللِّســان العربــي في  وذكــر ســبب تســميتها بجزي
كلهــا منتشــر، وإن اختلــف مــن مــكان إلــى مــكان )الهمدانــي: ١٤١٠هـــ(.

ــا،  ونلحــظ هنــا أن ثمّــة اختلافًــا في تحديــد حدودهــا قديًمــا وحديثً
ويرجــع ذلــك إلــى الحــدود الَّتــي حــدت اليــوم للــدول، فحدود شــبه الجزيرة 
خضعــت لتحديــد حــدود الــدول الحديثــة اليــوم، بينمــا لــم يكــن في وقــت 
الهمدانــي وغيــره قبــل الــدول الحديثــة حــدود تحــد الجغرافيــن القدامــى؛ 
فيــؤدي ذلــك إلــى تفــاوت في تحديــد حــدود شــبه الجزيــرة، والمختلــف فيــه 
هــو الشــمال، يتســع ويضيــق حســب رؤيــة الجغرافيــن القدامــى، وحســب 

ســعة اطلاعهــم وعلمهــم وأســفارهم.

ــي،  ــه رومــي الأصــل أو يونان ــه إن ــال في ــة وســتة وعشــرين للهجــرة الشــريفة، ويق ســت مئ
نشــأ في بيئــة إســامية، ومــن أســاتذته العكبــري، وابــن يعيــش، يذكــر عنــه بأنــه مــؤرخ ثقــة، 
وكان لغويــا شــاعرا أديبــا. )تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. ياقــوت بــن 
 https://tarajm. .عبــدالله الرومــي الحمــوي أبــو عبــدالله شــهاب الديــن.  موقــع تراجــم

)com/people/30033

))) مــن أهــل الكوفــة، اشــتهر بالحفــظ، علامــة أخبــاري كــوفي شــيعي متــروك كأبيــه، روى 
عــن أبيــه وعــن أبــي مخنــف لــوط بــن يحيــى، وقيــل عنــه إنــه متــروك الحديــث، لــه كتــاب: 
ــاب  ــى، وكت ــاب الكن ــاب المنافــرات، وكت ــف الفضــول، وكت ــاب: حل الجمهــرة في النســب، وكت
ملــوك الطوائــف، وكتــاب ملــوك كنــدة، مــات ســنة مئتــن وســتة للهجــرة الشــريفة. )تراجــم، 
أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلبــي أبــو 

)  https://tarajm.com/people/15945 .المنــذر.  موقــع تراجــم
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والعلـّـة في الحديــث عــن شــبه الجزيــرة، والمــرور بــه مــرورًا ســريعًا أنــه 
جــزء مــن عنــوان هــذا الكتــاب، فــكان لا بــد مــن الإتيــان علــى شــيء منــه، 
وحديــث الجغرافيــن عنــه مــن العــرب ومــن غيرهــم في الزمــن القــديم 
والحديــث دليــل علــى أهميّــة هــذه المنطقــة الحيويّــة مــن العالــم لغــةً 

ــا. ــا وجغرافي وإنســانًا وتاريخً
ــة أخــذت مــن موقــع الموســوعة  وهــذه خريطــة لشــبه الجزيــرة العربيَّ

ــة))). العربيَّ

https://mail.arab-ency..العربيــة الموســوعة   .)٢٠٠٠( العربيــة.  الجزيــرة  )شــبه   (((
)com.sy/details/2407
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وهــذه خريطــة أخــرى أخــذت مــن برنامــج الخرائــط لشــبه الجزيــرة 
ــة. العربيَّ
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غة والهوية: اللُّ

مفهوم الهوية:

ــه إلــى الاختــاف في مــردّ هــذا  نــود - قبــل تعريــف الهويــة - أن ننبّ
المصطلــح، هــل هــو مــن الأصــل العربــي »هــو«، أم هــو مشــتق مــن المصطلــح 
اللاتينــي )Sameness( ، والَّــذي يظهــر أن هــذا المصطلــح مشــتق مــن كلمة 
»هــو« بمعنــى الشــخص نفســه، وأمــا مصطلــح هويــة فقــد تناولتــه مختلــف 
العلــوم، فعرّفــه الفلاســفة، وتحــدث عنــه علمــاء النفــس، وشــرح مدلولاتــه 
علمــاء الاجتمــاع، وتناولــه المهتمــون بالثقافــة، ووقــف عنــده اللغويــون طويلاً 
ــة عــن  ــإن بعــض المهتمــن بالكتاب ــا ســبق ف ــع كل م ــه، وم ــن تعريف محاول
ــى تحاشــي  ــون إل ــل: جوتلــوب فريجــة، وبندكــت أندرســون يميل ــة مث الهوي
تعريفــه )مصطلــح الهويــة(؛ لأنــه مفهــوم لا يقبــل التعريــف - حســب وجهــة 
نظرهــم -؛ لإغراقــه في الخيــال، وعــدم قبولــه التجسيد)حســنين: ٢٠١٣(، 
ومــال ميكشــللي إلــى تعريــف الهويــة بقولــه إنهــا: »منظومــة متكاملــة مــن 
المعطيــات الماديــة والنفســية والمعنويــة والاجتماعيــة الَّتــي تتميــز بوحدتهــا، 
وتنطــوي علــى خاصيــة الإحســاس بالجماعيــة والشــعور بهــا، ووصفهــا 
أندرســون بأنهــا: »بنــاء وتصــور مجــرد لفكــرة تضامــن الفــرد مــع كيــان 
ــورت  ــت وتبل ــن جماعــة تكون ــة، وهــي ناتجــة م ــر خــارج نطــاق القراب كبي
ــا يوحانــا بيــرس، ودايفيــس )مذكــور  ــه، وعرفه ــر الفــرد ووجدان في ضمي
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في: الشــامي، ١٩٩٧م: ١٥٨( بأنهــا: » منظومــة وجهــات النظــر والمواقــف 
الَّتــي يكونهــا الشــخص تجــاه نفســه وهــي جــزء مــن المجــال الإدراكــي في 
المحيــط الَّــذي يعيــش فيــه الفــرد« ، وتــرى ســوان في معجــم اللغويــات 
ــى مشــاعر الفــرد أو  ــة يشــير إل ــوم الهوي ــأن مفه الاجتماعية)١٤٤٠هـــ( ب
شــعور المجموعــة كمــا يــرون أنفســهم، وكمــا يراهــم الآخــرون، ويمكــن أن 
يعبــر عــن الهويــة بطــرق عــدة منهــا: الجنســية والمنطقــة الجغرافيــة والنــوع 

الاجتماعــي والطبقــة الاجتماعيــة والمهنــة.
أمــا الودغيــري )٢٠١٧( فيــرى الهويــة: علامــات وخصائــص متنوعــة 
تتميــز بهــا الــذات عــن الآخــر، وعنــد غيــاب هــذه الخصائــص فــإن الــذات 

تــذوب في الآخــر.
ويميــل البريــدي )١٤٣٤هـــ( إلــى الــرأي الآخــر الَّــذي يــرى أن الهويــة 
ــس شــيئًا  ــأن الشــيء هــو نفســه ولي ــي يقضــي ب ــن أصــل لاتين مشــتقة م

آخــر، فهويــة الشــيء ماهيتــه.
ويؤكــد معلــوف، وجوزيــف )٢٠١٥ ،٢٠٠٧( الجانــب الذاتي الشــخصي 

في الهويــة، فالهويــة تعنــي أنــك لا تشــبه شــخصًا آخــر، وهــي الماهيــة.
ويــورد الغالــي )١٤٤٥هـــ( تعريفــا لغليســون يــرى فيــه أن الهويــة يمكن 
أن تســمى الحالــة النفســية الداخليــة؛ لأنهــا صــادرة مــن الداخــل، ويصفهــا 
الســؤال  عــن  إجابتهــم  بهــا عنــد  النَّــاس  ويبــوح  والاســتقرار،  بالثبــات 

المعــروف: مــن نحــن؟
وينقــل الكوخــي تعريــف الهويــة عنــد علمــاء الاجتمــاع بأنهــا: »مجمــوع 
ــرى بواســطتها الإنســان نفســه ومحيطــه«  ــي ي ــة الَّت التصنيفــات الانتمائي

.)٢٠١٣: ١٣(
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ــة المجتمــع،  ــة مــن ناحي ــى الهوي ــف الأول ينظــر إل نلاحــظ أن التعري
لا مــن ناحيــة الفــرد، أمــا التعريــف الثانــي فهــو كذلــك يشــير إلــى نفــس 
المفهــوم، لكنــه يؤكــد انطلاقــه مــن الفــرد قبــل أن يلتحــم بالمجموعــة، 
وهــو كذلــك يخــرج العائلــة والقبيلــة مــن الهويــة الَّتــي عرّفهــا، فقــد يكــون 
للإنســان هويــة تجمعــه بأقاربــه القريبــن أو البعيديــن، كانتمائــه إلــى 
عائلــة كبيــرة، أو انتمائــه إلــى قبيلــة قــد يصــل عددهــا إلــى مئــات الآلاف 
أو الملايــن، وبينــه وبينهــم قرابــة لكنهــا بعيــدة نوعًــا مــا، لكــن الجامــع هــو 
ــق في  ــذي أورده الشــامي فقــد انطل ــدم وحــده، أمــا التعريــف الَّ ــدم، وال ال
تعريفهــا مــن مفهــوم القناعــات الفرديــة عــن الــذات والمشــاعر المتمركــزة 

حولهــا )الصقيــر: ١٤٤٤هـــ(.
وتشــير ســوان في معجــم اللغويــات الاجتماعيــة إلــى تمظهــرات الهويــة 
مــرورًا  بنوعيهــا  المعجــم  ومــرت في  والمهنيــة والاجتماعيــة،  الجغرافيــة 
ســريعًا، أمــا الودغيــري فيقــوم تعريفــه علــى الســلب والإيجــاب، فمــا كان 
موجــودا مــن خصائــص مميــزة فهــي الهويــة، وإذا خبــت أو ســلبت ذابــت 
ــم يعرفهــا التعريــف  ــى أصلهــا ث ــة في المحيــط، و يعــرج البريــدي عل الهوي
الفلســفي المعــروف، ويتفــق معلــوف وجوزيــف علــى أحــد جوانــب الهويــة، 
ــذي  ــة، أمــا التعريــف الَّ ويؤكــدان تعريــف البريــدي، فيذكــران أنهــا الماهي
أورده الغالــي لغليســون فهــو يــرى فيــه أن الهويــة حالــة نفســية صــادرة مــن 
 الداخل مســتقرة وثابتة، وينحو الكوخي نحو إجمال التعريف واختصاره.

وعنــد تأمــل التعريفــات الســابقة للهويــة، وغيرهــا مــن التعريفــات الكثيــرة 
لهــذا المفهــوم فإنــه يتبــن لنــا صعوبــة الوقــوف علــى معنــى المصطلــح 
الدقيــق، فهــو مصطلــح يتموضــع في دوائــر مــن العلــم متداخلــة فقــد يعرفــه 
فيلســوف ينظــر إليــه مــن منظــاره الفلســفي الخالــص، وقــد يعرفــه عالــم 



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

304

الاجتمــاع ناظــرًا إليــه مــن منظــار تفاعــل الفــرد في المجتمــع، وقــد يعرفــه 
المتخصــص في علــم النفــس حــن يــرى فيــه الفردانيــة الَّتي تمــس جانبًا من  
هويــة الإنســان، ويتناولــه اللغــوي منقبــا عــن المعنــى الأصلــيّ لــه في معاجــم 
اللُّغــة الضخمــة، فلــذا لا يــام مــن ضــرب صفحــا عــن تعريفــه لأجــل كل 
 ذلــك، ولأجــل كــون هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات الفضفاضــة المراوغــة.
ــا تقــدم مــن إعــراض بعــض الباحثــن عــن  ــار لم ومــع الأخــذ بعــن الاعتب
تعريفــه وتعريــف آخريــن لــه، فإنــي أرى أن مــا يجــب النظــر إليــه بدقــة هــو 
مــا إذا كانــت الهويــة شــخصية أو مجتمعيــة، وكذلــك فــإن  الزعــم بثباتهــا 
واســتقرارها أمــر يحتــاج إلــى التفكيــر مليــا، فكثيــرًا مــا نــرى الترحــل مــن 
هويــة إلــى هويــة، فقــد يكــون المــرء متعصبًــا لفكــرة مــن الأفــكار، ثــم هــو 
يتحــول إلــى فكــرة مضــادة لهــا، والمــرء قــد يحتقــر المتحدثــن بلغــة معينــة، 
ــرًا مــا نــرى مــن  ثــم هــو قــد ينضــم إلــى صفوفهــم بحمــاس شــديد، وكثي
آمــن بقضيــة معينــة ثــم ينتقــل بــن عشــية وضحاهــا إلــى ضدهــا دون أن 

يكــون قــد مــورس عليــه ضغــط أو ترغيــب أو ترهيــب.
والواقــع أنّ مــا أذهــب إليــه بعــد هــذا الاســتعراض أن الهويــة قســمان: 
ذاتيــة وجماعيــة، فالذاتيــة هــي الخصائص والســمات الَّتي تميز الشــخص 
عــن غيــره، والجماعيــة هــي الخصائــص والســمات الَّتــي تجمــع جماعــة 
ــاس حولهــا، ويمكــن أن تكــون هــذه الخصائــص والســمات أفــكارًا  مــن النَّ
ــا أو اشــتراكًا في ســمة ثقافيــة  تعُتقــد، أو نشــاطًا يُــارس، أو رابطًــا عرقيًّ
ــددة  ــة متع ــا- أنّ الهوي ــادات، وأرى – أيضً ــة أو الأعــراف أو الع ــل اللُّغ مث

تقبــل أن تتحــرك أو تنمــو أو تنتقــل أو تتغيــر.
ــة الســعودية أو دولــة  فقــد تــرى متعلمًــا للإنجليزيــة مــن المملكــة العربيَّ
الكويــت أو ســلطنة عُمَــان في أمريــكا أو بريطانيــا أو أســتراليا يلبــس كمــا 
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يلبــس النَّــاس، ويحتفــل بالأعيــاد والمناســبات الخاصــة بهــم، ويــردد بعــض 
التحايــا والعبــارات الَّتــي يرددهــا النَّــاس في تلــك البلــدان، فهــو يحــس 
ــم  ــل معه ــم للتماث ــال إليه ــن قطــع آلاف الأمي ــاس الَّذي ــه مــن هــؤلاء النَّ أن
لغــة وثقافــة وعــادات، ومثــل ذلــك لــو تأملــت واقــع بعــض الطــاب الَّذيــن 
ــة الســعودية مــن دول مختلفــة كيــف يحرصــون  يدرســون في المملكــة العربيَّ
ــة، فتجدهــم يلبســون لبــاس العــرب،  علــى التماهــي مــع الثقافــة العربيَّ
ويــرددون التحايــا والعبــارات المســكوكة، محبــة وتشــبّهًا بالمجتمــع العربــي، 
وكــذا حــال مــن ينتقــل للعيــش في الــدول الغربيــة، أو العكــس مــن ينتقــل 

ــة. للعيــش في الــدول العربيَّ
ــا،  ــرق بينهم ــن يف ــاك م ــان، فهن ــاء مصطلحــان قائم ــة والانتم والهوي
ــن  ــرق ب ــن يف ــن الدارســن م ــوم واحــد، وم ــن يســتعملهما لمفه ــاك م وهن
الانتمــاء والشــعور بــه، فالانتمــاء واقــع حــادث كأن يكــون الشــخص عربــيَ 
الأصــلِ يســكنُ في بلــدٍ عربــيٍ، أمــا الشــعور بذلــك الانتمــاء فهــو حالــة 
مــن الاختيــار والرغبــة الفرديّــة الَّتــي قــد يصدقهــا الواقــع أو يكذبهــا، 
وقــد تتعــدد هويــات الفــرد الواحــد، وربمــا يتمحــور الإنســان حــول هويــة 
ــر  ــل وتتغي ــن أن تترحــل وتتنق ــع مســتقر، ويمك ــة ذات طاب واحــدة، والهوي

حســب مؤثــرات كثيــرة متعــددة المنــازع )حســنين، ٢٠١٣(.

سمات الهوية:

تتســم الهويــة بعــدد مــن الخصائــص، ويــكاد الباحثــون أن يجمعــوا 
علــى ثــاث منهــا هــي: أنّ الهويــة ديناميكيــة متحولــة ومتعــددة، وأن الهويــة 
قــد تدخــل في صــراع مــع بعضهــا، تكتســب الهويــة حياتهــا مــن الحالــة 
الاجتماعيــة ســواء أكانــت في الســياق الثقــافي أو الاجتماعــي أو السياســي 
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فهــي مســتقرة في الســياق، كذلــك أن الهويــة تتشــكل بفضــل اللُّغــة، فاللُّغــة 
لهــا الفضــل في بنــاء الهويــة ونموهــا )الشــويرخ ٢٠١٦(.

أشكال الهوية:

لعلمــاء الاجتمــاع تفصيــل طويــل عــن هــذا الأمــر، فهــم يــرون أن 
هــذا المفهــوم متعــدد الجوانــب يمكــن أن يجمــل في شــكلين أو نوعــن 
رئيســن مــن الهويــة همــا: الهويــة الاجتماعيــة، والهويــة الشــخصية، وهمــا 
ــة  ــة الاجتماعي ــا، فالهوي ــز بينهم ــن التميي ــق، ويمك ــان بشــكل وثي مترابطت
تــدل علــى التشــابه بــن الأفــراد، أمــا الهويــة الشــخصية فهــي الَّتــي ترســم 
شــخصيتنا وتميزنــا عــن غيرنــا مــن البشــر )غدنــز، ٢٠٠٥(، وبالإمــكان أن 
يكــون الإنســان طبقًــا لمــا ســبق آســيويًّا بنغلاديشــيًّا، مقيمًــا في بريطانيــا، 

ــا، رجــلاً، مــن خلفيــة هندوســية، أو مســلمة )ســن، ٢٠٠٨(. اقتصاديًّ

غة من الهوية: موقع اللُّ

والاندمــاج  التواصــل  عمليــات  في  الأبــرز  الأداة  اللُّغــة  تجسّــد 
الاجتماعــي، وهــي الأداة الأســاس في تحديــد الهويــة والتعــرف إلــى الذات، 
كمــا أن اللُّغــة الأم هــي الأســاس في اســتيعاب المعــارف والعلــوم، ووســيلة 
مهمــة في بنــاء هويــة الفــرد والمجتمــع )بركــة، ٢٠١٣م( واللُّغــة والهويــة 
صنــوان، فاللُّغــة الَّتــي يتكلمهــا أبنــاء المجتمــع تنظــم تجاربهــم، وتشــكل 
عالمهــم وواقعهــم، وهــي - بالإضافــة إلــى ذلــك - تشــكل رؤيتهــم لأنفســهم 

ورؤيتهــم للخــارج علــى حــد قــول ســابير )مذكــور في: بركــة، ٢٠١٣(.
وينقــل جوزيــف )٢٠٠٧( عــن ســابير -أيضًــا- بعــد أن تحــدث مطــولاً 
عــن أهميــة اللُّغــة كونهــا تمثــل الرمــز الفعــال للتضامــن الاجتماعــي، ولا 
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يمكــن للعلاقــات الاجتماعيــة أن تتمثــل علــى أرض الواقــع مــن دون لغــة.
مـن هنـا يتبين لنـا العلاقـة الجوهريّـة بين الهويـة واللُّغـة، وتوثقـت 
هذه العلاقة أكثر مع ظهور القوميات ونموها نهاية القرن التاسـع عشـر، 
حيـث أضحـت اللُّغـة أحـد مؤشـرات الهويـة الفرديـة والجماعيـة، وأحـد 
الأركان الرئيسـة الَّتي تعُرف بها المجموعات وتشُـكل هويتها، أما بالنسـبة 
للأقليـات العرقيـة فـإن اللُّغـة - علـى حـد تعبيـر بوتـش - هـي أكثـر رمـوز 
العرقيـة بـروزًا؛ لأنهـا حـوت الماضي، وعبرت عن الحاضر ويتطلع بها نحو 
المسـتقبل، وهي كذلك أحد المكونات الرئيسـة الَّتي تسـتعملها المجموعات 

بوصفهـا رمـزًا للهويـة والانتمـاء الثقـافي )أمـارة، ٢٠١٠(.
إن الكائــن البشــري كمــا يعبــر عنــه معلــوف )٢٠١٥م( يحتــاج إلــى لغــة 
ــاس  ينتمــي إليهــا، ولا يؤثــر في ذلــك كــون هــذه اللُّغــة لغــة ملايــن مــن النَّ

أو بضعــة آلاف.
ــا  ــكل م ــى ل ــبُ المعن ــوي قــد يهََ ــإنّ النشــاط اللغ ــة أخــرى ف ومــن زاوي
نتحــدث بــه، أو نفعلــه في حياتنــا الاجتماعيــة، لــذا يحكــي الــداوي )٢٠١٣( 
إجمــاع الدراســات اللُّغويَّــة الاجتماعيــة علــى أنّ اللُّغــة هــي أبــرز مكــونٍ مــن 

مكونــاتِ الهويــة.
بــل إنّ بعــضَ الباحثــن مثــل جوزيــف )٢٠٠٧( يعَُــدّون الهُوِيّــة وظيفــة 

ثالثــة للغــة بالإضافــة إلــى التواصــلِ وتمثيــلِ الأفــكارِ.

تصنيفات الهوية:

يقتــرح جيمــس مارشــا )مذكــور في البريــدي، ١٤٤٣هـــ( تصنيفًا مكونًا 
مــن أربــع درجــات للهُوِيّــةِ، فثمــة إنجــاز الهُوِيّــة الَّــذي يعنــي الالتــزام بهويــة 
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محــددة، وتعليــق الهويــة: الَّــذي يعنــي عــدم الالتــزام بهويــة، ووراثــة الهويــة، 
وتشــتت الهويــة.

رة في الهوية: العوامل المؤثِّ

العوامــل المؤثــرة في الهويــة متعــددة، فمنهــا مــا يكــون بســبب الاتصــال 
ببيئــةٍ جديــدةٍ وأفــراد جُــدُدٍ، أو  يكــون بســبب تطــور خبــرات الأشــخاص، 
ــى التشــكك  ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــى أزمــة هوي ــرات إل ــؤدي هــذه المتغي ــد ت فق
في الهويــة بســبب مــا يلقــاه الشــخص مــن المحيطــن بــه مــن هــزّ لهــذه 
الهويــة )الشــويرخ، ٢٠١٦م(، ومــن المؤثــرات في الهويــة النضــج الفكــري 
للأشــخاص، أو التعــرض لحــوادث مفاجئــة تربــك الهويــة، وممــا يؤثــر في 
ــة الإعــام،  ــة والسياســية وهيمن ــك - الظــروف الاقتصادي ــة – كذل الهوي
ومنهــا – أيضًــا- الانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى والتعاطــي معهــا، وكل 

ذلــك يــؤدي إلــى مراجعــة القيــم، وتغييــر ســلوك الأفــراد.

مصادر الهوية:

للهويــة مصــادر كثيــرة منهــا: السِــنّ والأســرة، والأقــارب، والعشــيرة، 
والقبيلــة، واللُّغــة، والجنــس، والجنســية، والديــن، والحضــارة، والجــوار 
المشــتركة،  والمصالــح  والبلــد،  والولايــة،  والقريــة،  والمدينــة،  المحيــط، 
والحــزب السياســيّ، والدولــة، والوظيفــة، والمهنــة، والأصدقــاء، والمســتوى 
الثقــافي، والوضــع الاجتماعــي )هنتنجتــون، ٢٠٠٩( ولهــا مصــادر متنوعــة، 
ويمكــن النظــر إلــى هــذه المصــادر مــن زوايــا مختلفــة تســمح بإعــادة 

هيكلتهــا وتشــقيقها.
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وحــن بــزغ نجــم الإســام طــورت الأمــة المســلمة إحساسًــا مشــتركًا 
بالهويــة يعتمــد علــى مقومــات متعــددة منهــا: التمســك بالديــن الجديــد، 
ــة بوصفهــا لغــة الديــن والإدارة، وظلــت بعــض هــذه  وســيادة اللُّغــة العربيَّ
ــة في عالمنــا  العربيَّ للهويــة  قويــةً  زالــت - محــدداتٍ  ومــا   – المقومــات 

ــة )فيشــر، ١٤٤١هـــ(. الحديــث، ولا ســيما اســتعمال اللُّغــة العربيَّ
لأنّ أي لغــة مشــتركة تعــن علــى بنــاء إحســاس بالمجتمــع، وتنميــة 
حــسّ المشــاركة في ذلــك المجتمــع، فهــي تســاعد النَّــاس علــى فهــم بعضهــم.
ــة بأنهــم ينتمــون إلــى مجتمــع متوســع  ويتصــف المتحدثــون بالعربيَّ
ــة، ومــع مــرور الوقــت أصبحــت  ــة العربيَّ ــزّل الوحــيُ باللُّغ ــد تن جــدا، فلق
ــة  ــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالإســام، فصــارت اللُّغــة العربيَّ اللُّغــة العربيَّ
لغــةَ الصفــوة والنخبــة، وبالضــرورة أصبحــت لغــة النظام السياســي العالمي 

الجديــد، وكذلــك لغــة الديــن الجديــد )فيشــر، ١٤٤٠هـــ(.
ــة بصــورة عامــة، والفصيحــة بصــورة خاصــة )أو الفصحــى(  والعربيَّ
اللــون  يختلفــون في  البشــر  مــن  كبيــرةٍ  لأعــدادٍ  مشــتركةً  هُوِيّــةً  تمثــل 
والجغرافيــا والديــن واللُّغــات أو اللَّهجــات، فهــي تضــم - فيمــن تضــم 
- العــرب قاطبــة مســلمهم ومســيحيهم، والمســلمين في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا مــن العــرب وغيرهــم، وتتبايــن قداســتها عنــد الَّذيــن تمثــل لهــم 
هُوِيّــةً مــن جهــة الأيديولوجيــا عــن غيرهــم؛ فالمســلم المتديــن ينزلهــا منزلــة 
ــزّ بقوميَّتــه، أمــا ســواهم فســيكون أقــلَ  ــذي يعتَ عاليــة، وكذلــك العربــي الَّ

ــم. ــاءً بالفصيحــة منه احتف
وعنــد اكتمــال الخــط العربــي - قبــل الإســام -، أضــاف إلــى الهويــة 
ــدان، فتطــور الخــط ونضجــه أكســبه  ــة بعــدًا آخــر رحــالاً بــن البل العربيَّ
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ــرًا وتعــددت أشــكاله  ــه كثي ــه وآليات ــد الإســام، فتطــورت آلات انتشــارًا بع
ــنُ بــه المســاجد والقصــور،  وزخرفاتــه وأنماطــه، وأصبــح الخــط ممــا تزيّ
وافتتحــت المــدارس لتعليمــه، وتســابق النَّــاس إلــى إتقــان الخــط، والتباهــي 
بإتقانــه، فصــار الخــط شــكلاً مــن أشــكال الهُوِيّــة اللُّغويَّــة الَّتــي تبقــى 

وتنتقــل عبــر الزمــان والمــكان، وتتجــاوز الزمــان والمــكان.

هوية أم هويات:

ليـس هنـاك مـا يمنـع مـن أن تكـون شـحريًّا محبًـا للشـحريَّة ومنتميًـا 
ـح  إليهـا، وفي الوقـت عينـه محبًـا للعربيـة الفصيحـة والفصحـى، كمـا يصَِّ
أن تكـون مهريًّـا تهيـم بالمهريَّـة، وفي الوقـت ذاتـه تعتـزُ بالعربيَّـة الفصيحـة 
وتفخـر بهـا، ويجـوز كذلـك أن تكـون سـقطريًّا، أو بطحريًّـا، أو حرسوسـيًّا، 
أو خولانيًّا، تعشق لغتك، وتتحدث بها، وتجاهر بمحبتها، وفي الوقت ذاته 
تجـل العربيَّـة وتقدرهـا، وتعشـقها، فـإن كل ذلـك لا ينطـوي علـى تعـارض.

ــة أو  ــر عربي ــة غي ــة لغوي والأمــر نفســه كذلــك أن تكــون مــن أي أقلي
ــك وتقدرهــا، وفي الوقــت نفســه تحــب  ــاد العــرب، وتحــب لغت ــر ب في غي
ــة وتقدرهــا، وخصوصًــا إذا كنــت مســلما أو عربيــا أرومــة أو لســانًا. العربيَّ
إن كثيــرًا مــن القضايــا مردّهــا عــدم فهــم هــذه القضيــة أو تفهمهــا، 
ولعــل جــزءًا مــن الجــدل حــول القضيــة الأمازيغيــة أو الكرديــة يــزول إذا 
ــمُ يجــب أن يصــدر عــن الطرفــن أهــل اللُّغــة  ــا هــذا الأمــر، والتفهّ أدركن

ــات الأخــرى. ــة، والناطقــن باللُّغ العربيَّ
ولعلــي أذهــب أبعــد مــن ذلــك فأقــول إنــه ليــس هنــاك مــا يعيــب أن 
ــة الفصحــى والفصيحــة،  ــة، وتحــبّ العربيَّ تحــب لهجتـَـك المحليَّــة الجغرافيَّ
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ولعــل بعــضَ العــربِ يحــسُّ بنــوع مــن الخجــل أنْ يتحــدّثَ عــن لهجتِــهِ، 
ويحــسُّ بنــوعٍ مــن تأنيــب الضميــرِ لأجــل ذلــك، أو يحــسُّ بــأن حديثــه عــن 

لهجتــه أو بلهجتــه يشــكل نوعًــا مــن عــدم الوفــاء للفصحــى.
لقــد كان هنــاك إرث ضخــم في فتــرة زمنيــة محــددة أعقبــت احتــال 
للحــد  الوقــت  ذلــك  ونشــط المحتــل في  والإســامية،  ــة  العربيَّ البلــدان 
ــة  ــدان العربيَّ ــة للبل ــة جماعي ــه مــن هوي ــة الفصحــى بمــا تحمل مــن العربيَّ
والإســامية، وبمــا تحملــه مــن إرث تاريخــي عظيم، فســعت تلك الســلطات 
إلــى النفــخ في العاميــات )المصريــة، واللبنانيــة، والســورية( في البلــدان 
ــاه، أمــا  ــة وأوعــزت إلــى أتباعهــا وأنصارهــا بالعمــل في ذلــك الاتِّ العربيَّ
ــى وجــه  ــة، وعل ــة العربيَّ ــى إقصــاء اللُّغ ــدان الإســامية فســعت إل في البل
ــذي كانــت تكتــب بــه كثيــر مــن اللُّغــات في  الخصــوص الحــرف العربــي الَّ

ــا ببعيــد. ــا عن ــا وتنزاني ــم الإســامي، ومــا إندونيســيا وتركي العال
ء كان في وقت محدد، ولأهداف محددة  ما أقصدُه أنّ ذلك الإرثَ السيَّ
نجــح المحتــل في جــزء منهــا، وأخفــق في جزءٍ آخــر، لكن تظلُّ هذه اللُّغة هي 
الهويَّــة الجامعــة للعــرب والمســلمين ولــكل مــن أحــب هــذه اللُّغــة وتكلــم بهــا.
ــة  ــن محبّ ــارض ب ــه لا تع ــه أنّ د علي ومــرة أخــرى، مــا أحــب أن أشــدِّ
ــة؛ فــا  ــة اللُّغــة العربيَّ ــة أو اللُّغــة الثانيــة ومحبَّ اللُّغــة أو اللَّهجــة الجغرافيَّ
اســتعمالاتها ومواطنهــا،  لهــا  ــة  فالعربيَّ الموقفــن،  بــن هذيــن  تناقــض 

واللُّغــات الأخــرى أو اللَّهجــات المحليــة لهــا مجالاتهــا كذلــك.
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التعدد اللغوي:

ـــاس عـــن انتمائهـــم  ـــن النَّ تســـتعمل اللُّغـــة لأغـــراض متعـــددة، فبهـــا يعل
إلـــى جهـــة معينـــة، وباللُّغـــة يصرحـــون عـــن هويتهـــم، والتعـــدد اللغـــوي 
ـــا،  ـــل نيجيري ـــة مث ـــدان الأفريقي ـــض البل ـــل إنّ بع ـــدان، ب منتشـــر في كل البل
ــوي  ــيا تحـ ــن وإندونيسـ ــل الفلبـ ــيوية مثـ ــدان الآسـ ــا، وبعـــض البلـ وتنزانيـ
مئـــات اللُّغـــات، لـــذا مـــن الطبيعـــيّ أن ينشـــأ الطفـــل في تلـــك البلـــدان 

ثنائـــي اللُّغـــة أو متعـــدد اللُّغـــات.
وتختلــف هــذه اللُّغــات مــن حيــث عــدد المتحدثــن، فبعضهــا يتحدثهــا 
عــدد قليــل )مئــات مــن النَّــاس أو أقــلّ(، وأخــرى يتحدثهــا عــددٌ كبيــرٌ )قــد 

يصــل إلــى ملايــن في البلــد الواحــد( )فاســولد، ٢٠٠٠(.
وتتبايــن النظــرة إلــى اللُّغــات في المجتمــع، وكذلــك إلــى اللَّهجــات، 
فينظــر إلــى اللَّهجــة نظــرة ازدراء؛ لارتباطهــا بمنطقــة جغرافيــة، وكذلــك 
يعتقــد أن اللَّهجــة ليســت في ثــراء اللُّغــة، وفيهــا الكثيــر مــن الأخطــاء الَّتــي 
تخالــف معيــار اللُّغــة القياســية )وي، ٢٠٢٤م( ومــا يقــال عــن اللَّهجــات 
ينطبــق بصــورة أو بأخــرى علــى اللُّغــات الشــفهية )غيــر المكتوبــة(، أو الَّتــي 
لا تحظــى الأقليــة اللُّغويَّــة الناطقــة بهــا بمكانــة في المنطقــة الجغرافيــة 

الَّتــي تحتويهــا، وتحــوي لغــة الأكثريــة.
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أسباب التعدد اللغوي ونماذج تاريخية له:

يذكــر اللغــوي الاجتماعــي فاســولد))) )٢٠٠٠( أســبابًا لنشــأة التعددية 
اللُّغويَّــة أو نمــاذج تاريخيــة لهــا كمــا ســمّاها، ويعــرض صورا لهذه الأســباب 

مــن البــاد الَّتــي حــوت التعــدد اللغوي.
زحــف  الأول  فالنــوع  نوعــن:  ويقســمها  بالهجــرة،  النمــاذج  يبــدأ 
أقــدم  مجموعــات  حســاب  علــى  مناطقهــا  وتوســيع  كبيــرة،  مجموعــة 
ــرة إلــى  بالمــكان، وأصغــر، ومــع مــرور الوقــت تدخــل لغــة الجماعــة الكبي
الأقليــات الصغيــرة، وربمــا تبقــي أقليــات أخــرى علــى لغاتهــا وثقافاتهــا، 
ويمثــل لذلــك بالكتلونيــن في إســبانيا، أمــا النــوع الثانــي مــن الهجــرة 
فيتمثــل في انتقــال أقليــات صغيــرة إلــى مجتمعــات أكبــر، وهــم محافظــون 
ــا ، ومــن  علــى لغاتهــم الأم، فيضيفــون )علــى المجتمــع الأكبــر( تعــددًا لغويًّ
الأمثلــة علــى ذلــك هجــرة الصينيــن إلــى أمريــكا، وكذلــك هجــرة الكوريــن 

ــا. ــى بريطاني ــن إل والهاييتي

))) رالــف فاســولد شــخصية بــارزة في مجــال اللغويــات، يعُــرف بشــكل خــاص بعملــه في علم 
اللُّغــة الاجتماعــي. أســهم فاســولد إســهاما كبيــرًا في فهــم تنــوع اللُّغــة وتغيرهــا، والثنائيــة 
اللُّغويَّــة، والجوانــب الاجتماعيــة لاســتخدامها. ألّــف فاســولد، وشــارك في تأليــف عــددٍ مــن 
الكتــب والمقــالات المؤثــرة الَّتــي تستكشــف كيفيــة عمــل اللُّغــة في المجتمــع وتأثيــر العوامــل 

الاجتماعيــة فيهــا.
مــن أشــهر أعمالــه كتــاب »علــم اللُّغــة الاجتماعــي للمجتمــع«، الَّــذي يقــدم دراســة متعمقــة 
للعلاقــة بــن اللُّغــة والعوامــل الاجتماعيــة. غالبًــا مــا تشُــدد أبحــاث فاســولد علــى أهميــة 
الســياق في فهــم اســتخدام اللُّغــة، وكيــف يمكــن للممارســات اللُّغويَّــة أن تعكــس وتشُــكل 
الهويــات والهيــاكل الاجتماعيــة، وقــد شــارك فاســولد أيضًــا في التدريــس الأكاديمــي، 
وشــغل مناصــب في جامعــات مختلفــة، حيــث أشــرف علــى الطــاب وأســهم في تطويــر 
ــة  ــم اللُّغــة الاجتماعــي والتخصصــات ذات الصل ــزال الباحثــون في عل هــذا المجــال. ومــا ي
https:// .يستشــهدون بأعمالــه ويعتمــدون عليهــا. )بريتانيــكا. )د.ت(. رالــف فاســولد

)www.britannica.com/chatbot
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هــي:  أقســامًا  -أيضًــا-  ويقســمها  بالإمبرياليــة،  فاســولد  ويثنــي 
الاســتعمارُ، والضّــمُ، والإمبرياليــةُ الاقتصاديــةُ، فأمــا الاســتعمارُ فهــو 
واضــحٌ وضوحًــا لا يحتــاج إلــى بيــانٍ، وأمثلتــه كثيــرةٌ جــدًا مثــل: اســتعمار 
بريطانيا لعددٍ كبيرٍ من الدول، وأما الضمّ فهو قريب الشــبه بالاســتعمار؛ 
ــمُ قطــعَ المســافاتِ الطويلــةِ  لكنــه مختلــف عنــه في أن الاســتعمار قــد يحَُتّ
لأجلــه، وعبــور الصحــاري والبحــار والمحيطــات والقــارات، أمــا الضــمّ فإنــه 
يوحــي بقــرب المســافة بــن الطرفــن المضمومــن، ويمثــل لــه بضمّ)الاتحــاد 
ــا لعــدد مــن الــدول المحاذيــة لحدودهــا،  الســوفييتي ســابقا( روســيا حاليًّ
وهــي لاتفيــا وإســتونيا وليتوانيــا- تســمى دول البلطيــق-، ويمثــل فاســولد 
للإمبرياليــة الاقتصاديــة بوضــع الإنجليزيــة في  تايلانــد، فهــذا البلــد 
الآســيوي ليــس مــن مســتعمرات بريطانيــا، لكــن رغــم ذلــك أخــذت اللُّغــة 
الإنجليزيــة طريقهــا بيســر وســهولة إلــى ذلــك البلــد، وأكبــر ســبب هــو 

العامــل الاقتصــادي.
فهــو  اللغــوي  للتعــدد  فاســولد  ذكــره  الَّــذي  الثالــث  النمــوذج  أمــا 
الائتــاف، ويعنــي في أوضــح أشــكاله: اتحــاد جماعــات عرقيــة متنوعــة، 
ــاري،  ــاري، واختي ــة واحــدة، وهــو نوعــان: إجب ــة دول ومختلفــة تحــت مظل
ــال  ــه بالمث ــل ل ــاري فيمث ــة الكاميــرون، أمــا الاختي ــاري بدول ــل للإجب ويمث
نفســه، لكــن بــن المســتعمرات الإنجليزيــة والفرنســية، أمــا الإجبــاري 
فهــو يتمثــل في اللُّغــات المحليــة في الكاميــرون بأعراقهــا المتنوعــة، ويمثــل 

للائتــاف الاختيــاري بسويســرا، وببلجيــكا.
ــة  ــة اللُّغويَّ ــع في نشــوء التعددي ــع، أو الســبب الراب أمــا النمــوذج الراب
ــة مــا  ــاك في دول ــدول، فيكــون هن فهــي مناطــق الحــدود والتّمــاسِ بــن ال
متحدثــون بلغــة مــا، ويرتبطــون بمتحدثــن أكثــر لنفــس اللُّغــة في دولــة 



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

316

مجــاورة، فعلــى الحــدود يعيــش جــزء صغيــر مــن المتحدثــن باللُّغــة في 
دولــة، وجــزء أكبــر يعيشــون في الدولــة الأخــرى، ويمثــل لذلــك بحــدود 
ــون بالفرنســية، وهــم  ــكا متحدث ــي شــمال شــرق أمري ــدا، فف ــكا وكن أمري
الكنديــة  كوبيــك  مقاطعــة  في  بالفرنســية  المتحدثــن  للكنديــن  أقــرب 

الحدوديــة لتلــك المنطقــة.

مشكلات التعدد اللغوي:

قـــد يتســـبب التعـــدد اللغـــوي بمشـــكلات للأفـــراد والجماعـــات، فمـــن 
مشـــكلات الأفـــراد أنهـــم إذا رغبـــوا في التقـــدم الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 
والازدهـــار والرخـــاء فـــإن عليهـــم أن يتعلمـــوا لغـــة الأكثريـــة، ولا يتعلمونهـــا 
فحســـب، بـــل يتعلمونهـــا بشـــكل يشـــبه الصـــورة المثلـــى الَّتـــي يتحـــدث 
ـــة  ـــة لغوي ـــن فصيل ـــة م ـــة الأقلي ـــون لغ ـــر المشـــكلة حـــن تك ـــا، وتكب ـــا أهله به
ـــة والكرديـــة في ســـوريا،  مختلفـــة عـــن فصيلـــة لغـــة الأكثريـــة، مثـــل العربيَّ
والإنجليزيـــة والفرنســـية في كنـــدا، وتكـــون المشـــكلة أقـــل حـــدة حـــن 
ـــة، والفرنســـية  ـــة والأمهري ـــة واحـــدة مثـــل: العربيَّ ـــان مـــن فصيل تكـــون اللغت

والإيطاليـــة )عبـــد العزيـــز، ٢٠٠٩(.
ومن المشكلات المتعلقة بالأفراد والمجتمع أن التعددية قد تكون عقبة 
كأداء في طريق التجارة والصناعة، وقد تؤدي إلى تمزيق وحدة المجتمع. 
وتطويــر الإحســاس بالانســجام بــن نســيج المجتمــع صعــب في الــدول 
متعــددة اللُّغــات، )فاســولد، ٢٠٠٠( فاللُّغــة ليســت كلمــات جوفــاء؛ بــل هــي 

محملــة بحمولــة ثقافيــة وأيديولوجيــة.
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وتواجــه الــدول ذات التعدديــة اللُّغويَّــة مشــكلات في مجــالات متعــددة 
في الحيــاة، منهــا المشــكلات في التعليــم، حيــث تميــل بعــض الــدول إلــى أن 
يكــون التعليــم فيهــا ثنائــي اللُّغــة، فيكــون التعليــم في المراحــل الأولــى باللُّغــة 
ــة  ــة في المراحــل التعليمي ــة الأكثري ــى لغ ــم إل ــل به ــم ينتق ــات، ث الأم للأقلي
اللاحقــة، وتتجــه دول أخــرى إلــى توحيــد لغــة التعليــم، فتتخــذ مــن لغــة 
الأكثريــة لغــة للتعليــم، وتمنــع مــا ســواها، أو تضيــق عليهــا، وهنــاك اتجــاه 
ثالــث يتبنــى لغــة الأقليــة، ويعلّــم بهــا ويكتفــي بهــا. )عبــد العزيــز، ٢٠٠٩(

وكيــف  اللغــوي،  للتعــدد  متنوعــة  أمثلــة  )٢٠٢١م(  هومــز)))  وتــورد 

))) جانيــت هولمــز عالمــة لســان اجتماعــي بــارزة معروفــة بأبحاثهــا الواســعة في مجــالات 
اللُّغــة والجنــدر، والتواصــل في بيئــات العمــل، واللُّغــة الإنجليزيــة في نيوزيلنــدا. أســهمت 
أعمالهــا بشــكل كبيــر في فهــم كيفيــة عمــل اللُّغــة في الســياقات الاجتماعيــة، خاصــة مــن 
حيــث الديناميــات الجندريــة والإعــدادات المهنيــة، وقــد استكشــفت هولمــز كيــف تعكس اللُّغة 
وتعــزز الأدوار الجندريــة واللامســاواة. غالبًــا مــا تفحــص أبحاثهــا كيفيــة اســتعمال الرجــال 
والنســاء للغــة بشــكل مختلــف وكيــف يمكــن أن تؤثــر هــذه الاختلافــات علــى ديناميــات القــوة 
في ســياقات اجتماعيــة متنوعــة، وأجــرت دراســات معمقــة حــول التواصــل في البيئــات 
المهنيــة. وقــد حللــت كيفيــة اســتعمال اللُّغــة في أماكــن العمــل لبنــاء الهويــة، وإدارة العلاقــات، 
ــا علــى كيفيــة إســهام التواصــل الفعــال في  والتفــاوض علــى الســلطة. تركــز أعمالهــا غالبً
خلــق بيئــات عمــل أكثــر عــدلاً وإنتاجيــةً، وهــي بوصفهــا عالمــة مقيمــة في نيوزيلنــدا، أســهمت 
أيضًــا في دراســة اللُّغــة الإنجليزيــة النيوزيلنديــة. وقــد درســت ميزاتهــا الفريــدة وكيــف 

تتأثــر بالعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة داخــل البــاد.
ألفــت جانيــت هولمــز وأشــرفت علــى تأليــف عــدة كتــب ومقــالات مؤثــرة في مجال اللِّســانيات 
الاجتماعيــة. تسُــتخدم أعمالهــا علــى نطــاق واســع في الــدورات الأكاديميــة المتعلقــة باللُّغــة 
والجنــدر، وكذلــك التواصــل في بيئــات العمــل، وقــد شــغلت هولمــز مناصــب أكاديميــة 
متنوعــة وكان لهــا دور حيــوي في تشــكيل دراســة اللِّســانيات الاجتماعيــة، خاصــة في ســياق 
نيوزيلنــدا. أثــرت أبحاثهــا علــى كل مــن الخطــاب الأكاديمــي والنهــج العمليــة للتواصــل في 
الإعــدادات المهنــي، وقدمــت أعمــال جانيــت هولمــز رؤى قيمــة حــول تقاطــع اللُّغــة والمجتمــع 
والهويــة، ممــا جعلهــا شــخصية رئيســية في مجــال اللِّســانيات الاجتماعيــة. )بريتانيــكا. 

) https://www.britannica.com/chatbot.د.ت(. جانيــت هولمــز(
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يســتعمل الأشــخاص متعــددو اللُّغــات لغاتهــم، وتذكــر مــا أطلــق عليــه 
فيشــمن »المجــالات«، وكيــف أن كل لغــة قــد تختــص بمجــال لا تفارقــه، 
ثــم تشــرع في التحــدث عــن الاختيــار اللغــوي، والاختيــار مرهــون بالتعــدد 
فليــس ثمــة اختيــار أو تنــاوب أو ازدواجيــة لغويــة دون أن يكــون هنــاك 
تعــدد لغــوي، إذ التعــدد شــرط أســاس في كل ذلــك، والاختيــار محكــوم 
بعــدد مــن العوامــل، وقــد تقــود مــع مآلاتــه إلــى انقــراض اللُّغــة وموتهــا.

والحقيقــة أنّ هنــاك نوعًــا مــن التعقيــد ناتًجــا عــن التعدديــة اللُّغويَّــة، 
وفي تفاعــل الأقليــات اللُّغويَّــة مــع الأكثريــة، وفي تعامــل الأقليــات مــع 
الأقليــات  مطالــب  وفي  الأقليــات،  مــع  الأكثريــة  تعامــل  وفي  الأكثريــة، 
ــة، وفي  ــة، وفي تهديــد الأقليــات للأكثري الحقوقيــة شــاملة الحقــوق اللُّغويَّ
محــاولات الأقليــات الانضمــام إلــى أكثريــة أخــرى ينتمــون إليهــا عبــر 
ألبانيــا  إلــى  الحــدود كمــا حصــل للألبــان حــن رغبــوا في الانضمــام 
الكبــرى، وهــم جــزء مــن مقدونيــا، حيــث تطــور الأمــر إلــى حــرب امتــدت 
مــدة طويلــة أســفرت في نهايتهــا عــن تحقــق حلــم الألبــان في الانضــواء 

تحــت لــواء ألبانيــا )عبــد العزيــز، ٢٠٠٩(.

التعدد اللغوي في العالم العربي:

هنــاك مشــاكل للتعــدد في العالــم العربــي نتيجــة للاســتعمار وتقســيم 
ــة، ولعــل أبــرز الأمثلــة علــى ذلك الســودان وموريتانيا والمغرب  الــدول العربيَّ
والجزائر، وقد ناقش هذه القضية عبد العزيز )٢٠٠٩(، وفصل الحديث 
 في القضية الأمازيغية )البربرية( في الدولتين العربيتين المغرب والجزائر.
ث عــن الســودان، وذكــر أنّ فيــه عــددًا مــن اللُّغــات، وفيــه الكثيــر مــن  وتحــدَّ
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ه، فهناك عشــرات اللُّغات،  الصراعــات، والصــراع اللغــوي هنــاك على أشــدِّ
وعشــرات القبائــل والقوميــات الَّتــي تمتــدُّ خــارج الحــدودِ الســودانية.

 أمــا في دولتــي المغــرب والجزائــر فــإن هناك توترًا في القضايا اللُّغويَّة 
ــة  ــة الأمازيغي ــإن للغ ــوم ف ــا هــو معل ــة، وكم ــة والعربيَّ ــة الأمازيغي ــن اللُّغ ب
دول  إلــى  والجزائــر  المغــرب  دولتــي  حــدود  يتخطــى  شاســعًا  امتــدادًا 
أخــرى، وقــد حصلــت خلافــات وقلاقــل في المغــرب نتيجــة اللُّغــة والثقافــة 
الأمازيغيــة، وحصلــت أكبــر منهــا، وأشــد وقعًــا ودمويــة في الجزائــر في 
منطقــة القبائــل، حــن نــادى بعــض زعمــاء القبائــل البربريــة بإعــاء شــأن 
ــع  ــة، وتشــير أصاب ــة العربيَّ ــا مســاويةً للقوميَّ ــة، وجعله ــة الأمازيغي القومي
الاتهــام إلــى فرنســا »دولــة الاســتعمار الســابق«، الَّتــي تتُهََــمُ بالوقــوفِ 
خلــف الأحــداث، وبكونهــا المتســبب في هــذه القلاقــل في الجزائــر، لا ســيما 

أنّ هنــاك برامــج تنصيريــة تبــث باللُّغــة الأمازيغيــة.
ثـــمّ تنـــاول عبـــد العزيـــز موريتانيـــا مـــن جهـــة اللُّغـــات المحليـــة الَّتـــي 
ـــة، البولاريـــة والســـوننكية والولفيـــة، وقـــد  تنتشـــر فيهـــا، وهـــي عـــدا العربيَّ
حصلـــت اللُّغـــات الســـابقة – الولفيـــة والســـوننكية والبولاريـــة- علـــى 
ـــة، ولكـــن مـــا يدعـــو إلـــى الدهشـــة في المشـــهد  وضـــع رســـمي أســـوة بالعربيَّ
الموريتانـــي أنّـــه – مـــع هـــذا الثـــراء اللغـــوي - فـــإنّ لغـــة التعليـــمِ ولغـــةَ 

الحكومـــةِ هـــي اللُّغـــة الفرنســـيةُ.
ــة غيــر مــا ذكــر ســابقًا،  والمتأمــل في جغرافيــة العالــم العربــي اللُّغويَّ
ســيرى تعدديــة لغويــة قــد يترتــب عليهــا الكثيــر مــن المشــاكل، ومــن ذلــك – 
مثــلاً - لغــة الأكــراد في العــراق، وفي ســوريا، واللُّغــة الأشــورية في العــراق، 
ــة، والفارســية في بعــض دول  إضافــة إلــى غيــر ذلــك مــن الأقليــات اللُّغويَّ
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في  الواســع  اللغــوي  والتعــدد  المحتلـّـة،  ــة  العربيَّ الأحــواز  وفي  الخليــج، 
ــة  ــة المتحــدة، حتــى إنــه أصبــح شــائعًا أن اللُّغــة العربيَّ الإمــارات العربيَّ
في الإمــارات ليســت هــي اللُّغــة الأولــى، بــل حســب مــا ذكــر أحــد الكتّــاب 

الإماراتيــن، وقــد مــر ذكــره ســابقًا أنهــا أصبحــت اللُّغــة الرابعــة!

التعدد اللغوي في الخليج العربي:

الحديث في هذا الموضوع ذو شــجون، ففي المملكة العربيَّة الســعودية 
ــة،  الفيفيَّ ــة  والخولانيَّ المهريَّــة،  مثــل:  اللُّغويَّــة  الأقليــات  مــن  مجموعــة 
والميانماريــة، وبعــض لغــات أفريقيــا يتحدثهــا بعــض الأقليــات في مــدن 
ــات الهجــن في  ــى اللُّغ ــة إل ــة وجــدة، إضاف ــة مكــة والمدين الحجــاز، خاصّ
عــدد مــن مناطــق المملكــة، ولغــات العمالــة الَّتــي تأتــي مــن مختلــف البلــدان 
للعمــل في المملكــة في مناطــق المملكــة كافــة، هــذا فضــلاً عــن اللَّهجــات 

الجغرافيــة، والاجتماعيــة.
 والأمــر يقــال كذلــك عــن الكويــت، ففيهــا مــن اللَّهجــات المتنوعــة 
ــة، بالإضافــة  الكثيــر، وفيهــا مجموعــات مــن الناطقــن بلغــات غيــر العربيَّ
إلــى اللُّغــات الهجــن في الأســواق، يضــاف إلــى ذلــك حضــور لغــات مثــل 

ــي. الفارســية في المشــهد الكويت
ــر  ــن الشــيء نفســه، رغــم صغ ــال عــن قطــر، والبحري ــن أن يق ويمك

مســاحتهما.
ويقــال عــن الإمــارات – أيضًــا- مــا يقــال عــن شــقيقاتها الســابق 
ذكرهــا، ويضــاف إلــى ذلــك مــا تتميّــز بــه الإمــارات عــن بقيــة دول الخليــج، 
ــة هــي اللُّغــة الرابعــة فيهــا  وهــي صفــة مخيفــة، ألا وهــي أن اللُّغــة العربيَّ
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كمــا ورد ذلــك علــى لســان صحفــي إماراتــي مــرّ ذكــره ســابقا، وفي دولــة 
ــال ناطقــون  ــى ســبيل المث ــر، ويوجــد فيهــا عل الإمــارات مــن اللُّغــات الكثي

ــة. ــحريَّة، وبالمهريَّ بالشِّ
ــة،  ــة هنــاك الســقطريَّة، والمهريَّ أمــا في اليمــن فبالإضافــة إلــى العربيَّ
ــة  ــة؛ لكــون مناطــق اللُّغــة الخولانيَّ ــة، وهــي امتــداد للخولانيَّ وهنــاك الرازحيَّ
ــى  ــن إل ــع اليم ــة الســعودية الحــدودي م ــة العربيَّ ــوب المملك ــد مــن جن تمت
الداخــل اليمنــي، فتشــمل صَعْــدَة وبعــض القــرى، والجامــع بــن أهــل 
ــن  ــر م ــن الكثي ــى خــولان )الجــد(، وفي اليم ــاء إل ــات هــو الانتم هــذه اللُّغ
القــرى المعزولــة، وظــروف الحــرب جعلتهــا أكثــرَ عزلــةً، ولا يمكننــي الجــزم 
ــة والهبيــوت  بــأنّ في اليمــن لغــاتٍ أخــرى جنوبيــة غيــر الســقطريَّة والمهريَّ
ــة، ولا يمكننــي كذلــك الجــزم بــأن هــذه هــي اللُّغــات  ــة الرازحيّ والخولانيَّ
ــة في اليمــن فقــط، وهنــاك لغــة لقبيلــة آل كثيــر تختلــط فيهــا  الجنوبيَّ
ــة الشــمالية، وتســمى الظنّيــة، وهــي  ــة بالعربيَّ بعــض المفــردات الجنوبيَّ
تحتــاج إلــى مــن يســلط الضــوء عليهــا مــن العارفــن بهــا مــن الأكاديميــن 

أو الناطقــن بهــا.
وفي ســلطنة عُمَــان تنــوع لغــوي كبيــر يتضمــن عــددًا مــن اللُّغــات ذات 
الأصــول الجنوبيَّــة مثــل البطحريَّــة، والناطقــن بهــا، وهــم حســب الصقيــر 
)٢٠٢٠( بــن ثمانيــة آلاف وتســعة آلاف نســمة، ويعيشــون في بعــض المــدن 
جنــوب غــرب عُمَــان، وهــم بحســب الرحالــة البريطانــي تومــاس )٢٠١٣( 
كانــوا ســادة النجــد الشــرقي، ولهــم لغــة خاصــة بهــم، وممــا يبــدو أنّــه كان 

للبطحريــن في زمــن هــذا الرحالــة مكانــة كبيــرة.
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ويســكن في ســلطنة عُمَــان كذلــك الهبيــوت )الصقيــر، ١٤٤٢هـــ(، في 
ــل  ــى قبائ ــون إل ــي الهبيوتي ــن، وينتم ــان واليم ــن عُمَ ــة ب ــة الحدودي المنطق
متعــددة، لكنهــم يتحدثــون لغــة جنوبيــة واحــدة، ويتركــب هــذا الخليــط مــن 
بعــض المهريــن ومــن القبيلــة المعروفــة آل كثيــر، ومــن الحكلــي الَّذيــن هــم 

ــة. ــحريَّة الجبَّاليَّ في الأصــل يتحدثــون اللُّغــة الشِّ
ــان، فهــي مــن  ــة في عُمَ ــات الجنوبيَّ ــن اللُّغ ــرة ب ــة كبي ــة مكان وللمهريّ
جهــة كثــرة المتحدثــن بهــا - مقارنــة مــع بقيــة الأقليــات اللُّغويَّــة الجنوبيَّة - 
أكثــر الأقليــات تعــدادًا، ومــن جهــة امتدادهــا علــى أكثــر مــن رقعــة جغرافية 
ــة امتــدادًا وتنقــاً، فالمهريــون  لبلــدان متعــددة فهــي أكثــر اللُّغــات الجنوبيَّ
في الســعودية واليمــن وعُمَــان، وقليــل منهــم في بقيــة دول الخليــج العربــي 

)الصقيــر، ٢٠٢٠(
ــة، والقبائــل  وفي ســلطنة عُمَــان لغــات ليــس لهــا علاقــة بالبيئــة العربيَّ
ــة، مثــل »اللُّغــة البلوشــية«، الَّتــي ربمــا كان وراء اســتقرارها في عُمَــان  العربيَّ
ظــروف سياســية واقتصاديــة وعســكرية، وليــس هنــاك اتفــاق حــول عــدد 
البلــوش في عُمَــان، وليــس هنــاك اتفــاق حــول عــدد الناطقــن باللُّغــة، 
ــان،  فبعــض البلــوش قــد ذاب في النســيج العربــي للســكان العــرب في عُمَ
ــة، فلأجــل ذلــك مــن يعدهــم بضعــة آلاف ينظــر إلــى  وأصبــح ناطقًــا بالعربيَّ
الناطقــن باللُّغــة البلوشــية، ومــن يذكــر أنهــم قرابــة الأربــع مئــة ألــف ينظــر 

إلــى المشــهد مــن خــال العِــرْق.
و»الزدجاليّــة« لغــة معروفــة في ســلطنة عُمَــان، وهــي خليــط مــن 
المناطــق،  مــن  عــدد  في  متفرقــون  والزدجاليــون  والبلوشــيّة،  الســندية 

ــة. العربيَّ منهــم  كثيــر  ويتحــدث 
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و»للســواحلية« نصيــب في ســلطنة عُمَــان، فبعــض العُمَانيــن يتحدثــون 
الســواحليّة نتيجــة لرجــوع بعــض العُمَانيــن مــن شــرق أفريقيــا، وتنزانيــا 
وكان  السياســية،  الاضطرابــات  بعــض  لأجــل  الخصــوص؛  وجــه  علــى 
للعُمَانيــن حضــور كبيــر في مناطــق متفرقــة مــن العالــم، ومنهــا شــرق 
أفريقيــا، وتنزانيــا خصوصًــا، ويتــراوح عــدد الناطقــن مــن العُمَانيــن 

بالســواحلية بــن الثلاثــة آلاف والتســعة آلاف.
وتعــد »اللُّغــة الكمزاريــة« مــن اللُّغــات المعروفــة في عُمَــان، والَّتــي كان 
ــة آلاف  ــن أربع ــراوح ب ــا يت ــن به ــدد المتحدث ــا حضــورٌ في الإعــامِ، فع له
وخمســة آلاف متحــدث في قريــة تســمى كمــزار، وهــي خليــط مــن اللُّغــات 

علــى حــد وصــف أهلهــا.
ويتحــدث مــا يقــارب خمســن ألــف عُمَانــي »اللُّغــة اللوّاتيّــة« وتســمى 
- أحيانًــا – »الخوجكيّــة«، وهــي تســتعمل علــى نطــاق ضيِّــق، ويخشــى 
عليهــا مــن الانقــراض، حيــث يميــل كثيــرٌ مــن الناطقــن بهــا إلــى اســتعمال 

ــة. )القوســي، ١٤٣٧هـــ( العربيَّ
إذا تأملــت هــذا التعــدّد اللغــوي، وتلــك العرقيــات الكثيــرة الكبيــرة 
في ســلطنة عُمَــان، وتذكــرت أنّ عــدد ســكان ســلطنة عُمَــان حســب موقــع 
آخــر  حســب  الشــابكة)))  علــى  والمعلومــات  للإحصــاء  الوطنــي  المركــز 
إحصــاء للســكان يبلــغ خمســة ملايــن ومئتــن وخمســة عشــر ألفًــا وتســع 
مئــة، فإنــك – حتمًــا - تحتــاج إلــى دراســات ميدانيــة تســتجلي بهــا هــذه 

الفسيفســاء اللُّغويَّــة.

))) )المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات. )٢٠٢٥(. الموقــع الإلكترونــي الرســمي للمركــز 
https://www.ncsi.gov.om/Pages/ .الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات. ســلطنة عمــان

)NCSI.aspx
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وتســعة  بالمئــة  ســتة وخمســن  نســبة  منهــم  يشــكلون  فالعُمَانيــون 
وســبعين، ويقــدر عددهــم حتــى كتابــة هــذا الكتــاب بمليونــن وتســع مئــة 
وواحــد وســتين ألفًــا وتســع مئــة وثمانيــة وأربعــن وهــم الَّــذي يحتــوون في 
ــة  ــة والمهريَّــة والجبَّاليَّ عُمَــان ذلــك التعــدد الَّــذي ذكرنــاه ســابقًا )العربيَّ
ذلــك  إلــى  ويضــاف  ــة،  والهبيوتيَّ والبطحريَّــة  والحرسوســيَّة  ــحريَّة  الشِّ
ــرة  ــة مــن خــارج الجزي ــات القادم ــة، واللُّغ ــكل منطق اللَّهجــات الخاصــة ب
ــة والبلوشــيَّة والســواحليَّة(. ــة والزدجاليَّ ــة واللواتيَّ ــة مثــل: الكمزاريَّ العربيَّ

ويشــكل الوافــدون في ســلطنة عُمَــان نســبةً كبيــرةً تبلــغ ثلاثــة وأربعــن 
بالمئــة وواحــدًا وعشــرين، ويبلــغ عددهــم مليونــن ومئتــن وثلاثــة وخمســن 
ألفًــا وتســع مئــة وثلاثــة وتســعين، وهــذه النســبة تقتــرب مــن النصــف، 
وتتنــوع جنســيات الوافديــن حَسْــب طبيعــة العمــل الَّــذي أتــوا لأجلــه، مثــل: 
الزراعــة والرعــي وصيــد الأســماك، ومنهــا العمالــة الَّتــي تكــون داخــل 
المنــازل مــن ســائقين وخادمــات، ومنهــا أنــواع أرقــى مــن الســابق مثــل 
ــب أن تكــون  ــي، لكــن الغال ــل الجامع ــا قب ــي وم ــم الجامع العمــل في التعلي
اليــد العاملــة الرخيصــة مــن آســيا، ممــا يعنــي أنــه مــع هــذا التعــدد اللغــوي 
ــان، ســتنضمُّ لغــات أخــرى إلــى الميــدان اللغــوي،  واللهجــي الكبيــر في عُمَ
وسينشــأ في هــذا الميــدان مــا يعــرف باللُّغــات الهجــن الَّتــي تظهــر لأغراض 
محــددة، ثــم تــزول بــزوال هــذه الأغــراض، كل ذلــك ســيؤدي دورًا مؤثــرًا 
في الضغــط علــى اللُّغــات بشــكل عــام، وعلــى اللُّغــات ذات الأعــداد القليلــة 
علــى وجــه الخصــوص، ثــم إن التعليــم لــه دور في التأثيــر، وكذلــك لوســائل 
التواصــل دورهــا الكبيــر في الضغــط علــى اللُّغــات جميعها، وللُّغــات العالمية 
دور كبيــر في ذلــك، وعلــى رأســها اللُّغــة الإنجليزيــة الَّتــي تحظــى منــذ مــدة 

طويلــة بمكانــة مميــزة في عُمَــان.
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ومــا زال الميــدان اللغــوي في ســلطنة عُمَــان ودولــة قطــر والمملكــة 
ــة الســعودية ودولــة الإمــارات وجمهوريــة اليمــن ومملكــة البحريــن  العربيَّ
ــى جهــود مكثفــة مــن الباحثــن؛ لدراســة بعــض  ــة الكويــت يفتقــر إل ودول
أشــكال اللُّغــة  الَّتــي ربمــا تكــون في مرحلــة بــن اللُّغــة واللَّهجة، مثــل اللَّهجة 
ــحوح«، و»العجــم« في  »الظنّيــة« أو لهجــة آل كثيــر أو بعضهــم، ولهجــة »الشُّ
عُمَــان تحتــاج إلــى أن يســلط عليهــا الضــوء لكــي تتضــح معالمهــا أكثــر 
فأكثــر للمهتمــن وللنــاس عمومــا، وقــد يكــون مــن هــذه اللَّهجــات أو غيرهــا 
في بعــض المناطــق النائيــة مــا هــو قريــبٌ مــن اللُّغــة المســتقلة بذاتهــا، ولعــل 
هنــاك في أقاصــي اليمــن أو جبــال عُمَــان لهجــات أو لغــات غيــر مكتشــفة 

ــة. تنضــوي تحــت رايــة اللُّغــات الجنوبيَّ
ــد الواحــد  ــا النظــر إلــى هــذا التنــوع والتعــدد اللغــوي في البل ويمكنن
مــن بلــدان الخليــج العربــي أو الجنــوب العربــي أو العالــم العربــي كلــه مــن 
خــال مــا تحــدث عنــه كــزّاز )٢٠١٨( تفــرّع اللُّغــة الواحــدة إلــى لهجــات في 

المجتمــع الواحــد، أو تعــدد اللُّغــات كذلــك في المجتمــع الواحــد.
للغـة  التنوعـات في المجتمـع  حـركات )٢٠١٧( أن تقسّـم هـذه  ويـرى 
الواحـدة، أو طرائـق التعبيـر عـن اللُّغـة الواحـدة بالنظـر إلـى المسـببات لهـا 
إلـى: تغيـر بسـبب عامـل الزمـن، وهـو تغيـر يصيـب اللُّغـات بسـبب الزمـن، 
والتغيـر الآخـر يطلـق عليـه تغيـر الجهـة، ويمكـن أن نسـميه )المنطقـة أو 
وهـو  الدارجـةَ،  اللَّهجـات  النـوعِ  هـذا  إلـى  حـركات  وينسـبُ  الجغرافيـا(، 
علـى حـد تعبيـره يشـمل المناطـق الكبيـرة والصغيـرة عنـد التحـرك حسـب 
الجهـة، وهـذا ينطبـق علـى القـرى والبلـدات وحتـى المدينـة الواحـدة، أمـا 
التغيـر الثالـث فإنـه التغيـر المتعلـق بالوضـع الاجتماعـي للإنسـان فلغـة 
الأمـي تختلـف عـن لغـة المثقـف، وكـذا لغـة الشـاب تختلـف عـن لغـة الشـيخ 
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الكبيـر، ولغـة الطبيـب ليسـت مثـل لغـة المهنـدس، وهمـا غيـر لغـة الطيّـار، 
وهـذه اللُّغـات تختلـف عـن لغـة أصحـاب الصنعـة مثـل: السـباكة والحـدادة 
والكهرباء، ومن ذلك اختلاف لغة النساء عن لغة الرجال، والتغير الرابع 
تغيـر يرتبـط بالسـياق أو المقـام للمتحـدث، فمـن يتحـدث لطفلـه يختلـف 
عمـن يتحـدث لمعلمـه، ومـن يجـري مقابلـة في الإعالم المرئـي أو المسـموع 
يختلـف عمـن يسـامر صديقـا لـه، والتغيـر الخامـس الَّـذي يكـون بحسـب 
الَّتـي تنطـق  نـوع اللُّغـة أو المهـارة المسـتعملة في اللُّغـة أو الشـكل اللُّغـات 
وتكتـب، فاللُّغـة المكتوبـة تختلـف عـن اللُّغـة المنطوقـة، وكذلـك كل واحـدة 
منهـا تختلـف حسـب الطرفين، فحين أكتـب لأخـي فـإنّ ذلـك يختلـف عـن 
كتابتـي لأحـد الطالب، وهمـا يختلفـان عن الكتابة لمجلـة ثقافية أو علمية، 
وتختلـف كذلـك عـن الكتابـة لشـخصٍ متخصـصٍ لأمـر خـاصٍ، وكذلـك كل 

ذلـك يختلـف حين أكـون مثقفًـا أو شـخصًا غيـر مثقـفٍ.
ويظــلّ هــذا التقســيم مثلــه مثــل غيــره لــه وجاهتــه، ويقبــل هــذا 

نظــره. وزاويــة  الباحــث  رؤيــة  أخــرى حســب  تقســيمات  الموضــوع 
ويميــل بعــض المعجميــن إلــى عــدم التفريــق بــن التنــوع والتعــدد، 
فيطلــق علــى المصطلحــن الإطلاقــات والتعريفــات نفســها، مــع معرفتهــم 
الَّــذي ترُجِــم عنــه المصطلحــان العربيــان  باختــاف المصطلــح الأصــل 
»التّعــدّد اللغــوي«، و»التنــوّع اللغــوي«، وليــس هــذا الكتــاب مهتمًــا بمناقشــة 
التفريــق بــن مفهومــيْ المصطلحــن، فــكلٌّ مــن التعــدد والتنــوع مــن الجائــز 
أن يطلــق علــى لغتــن منفصلتــن، ويمكــن أن يــدلّ على لهجــات لغة واحدة.
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ة: غويَّ ة اللُّ الازدواجيَّ

ة: مفهوم الازدواجيَّ

ــة، واللُّغــات في جنــوب الجزيــرة، وعند  عنــد الحديــث عــن اللُّغــة العربيَّ
ــة بــكل أشــكاله بــن اللُّغــات أو  ذكــر التنــوع اللغــوي في الجزيــرة العربيَّ
اللَّهجــات، فإنــه يلــزم التعــرض لمفهــوم قــديم وشــائع الاســتعمال، ومعــروف 
ــة اللُّغويَّــة«، الَّــذي نسُِــبَ إلــى  في اللغويــات الاجتماعيــة ألا وهــو »الازدواجيَّ
ــة،  عــددٍ مــن اللُّغــات ذات التاريــخ الضــارب في القــدم، ومنهــا اللُّغــة العربيَّ

وهــو مــن المفاهيــم المترجمــة أو المنقولــة.
وعنــد معالجــة مثــل هــذا المفهــوم، فــا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ مــن  
المفاهيــم الشــائعة مــا هــو خــاصّ بلغــة بعينهــا لا تشــترك فيــه مــع غيرهــا، 
ومنهــا مــا يكــون مــن المشــتركات بــن اللُّغــات. ينطبــق هــذا علــى كثيــرٍ مــن 
ــر،  ــم في اللِّســانيات )الصقي ــا مفاهي ــوم، ومنه ــم في عــددٍ مــن العل المفاهي

.)٢٠٢٠
ــه، أن   ــي أو نقل ــح أجنب ــرض ترجمــة مصطل ــي تعت ــات الَّت ومــن العقب
هــذه المصطلحــات في لغاتهــا تنطــوي علــى تصــوّرات وحمولــة ثقافيــة 
خاصــة بهــا، فــإذا ترجمــت إلــى لغــة أخــرى، فإنهــا لــن تفقــد الكثيــر مــن 
حمولتهــا الثقافيــة، ثــم إذا ترجمــت تلــك المفاهيــم إلــى لغــة ثانية)يســمى 
ــى إرثٍ ثقــافيٍّ  ــا عل ــة، تنطــوي ألفاظه ــة ثالث ــى لغ ــا ســتنتقل إل ــلاً( فإنه نق
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كذلــك، وربمــا لا تملــك اللُّغــة الأخيــرة تصــوّرًا دقيقًــا للمصطلــح المنقــول 
؛ لــذا فــإن عمليــات الترجمــة والنقــل ليســت أمــرًا ســهلًا كمــا قــد يتبــادر 
إلــى الذهــن، لكنهــا تتفــاوت في التعقيــد والصعوبــة مــن ســياق إلــى آخــر، 
ــا فإنــه  فمــا كان مشــتركًا بــن اللُّغــات، فهــو أيســر مــن غيــره، ومــا كان خاصًّ
أصعــب مــن غيــره، وتــزداد الصعوبــة إذا كان المصطلــح محمّــلاً بأعبــاء 

ثقافيــة متراكمــة علــى مــر العصــور في لغتــه الأم )المجيــول: ١٤٢٩هـــ(.
وعنـد تعقّـب مصطلـح الازدواجيَّـة اللُّغويَّة »diglossia« فإننا نكتشـف 
أنّ أصلـه يونانـي، انتقـل إلـى الإنجليزيـة عـن طريـق المصطلـح الفرنسـي 
بمعنـى ازدواجيـة أو ثنائيـة لغويـة، لـذا وقـع اللبـس عنـد نقله إلـى العربيَّة.
وقــد تعــدّدت ترجمــات المصطلــح، فترجــم إلــى العربيَّة بـــ »الازدواجيَّة 
اللُّغويَّــة«، وترجــم بـــ »لغــة مزدوجــة«، وترجــم بـــ »الازدواج اللهجــي«، وترجم 
بـــ »الثنائيــة اللُّغويَّــة« )جدامــي، ١٤٣٤هـــ(، وهــذا الاختــاف هــو نتيجــة لمــا 
قدمنــاه ســابقا حــول صعوبــة نقــل المصطلحــات، ولتحديــد المقصــود بهــذا 

المفهــوم سنســوق تعريفــاتٍ متعــددةً للازدواجيــة اللُّغويَّــة.
اللُّغويَّــة بأنهــا:  ــة  فيعــرّف العصيلــي))) )١٤٤٥هـــ: ٤١٤( الازدواجيَّ
»وجود مســتويين من مســتويات الاســتعمال اللغوي في مجتمع ما؛ مســتوى 
ــق  ــات والوثائ ــم والمكاتب ــة والتعلي ــح، يســتعمل في الموضوعــات الديني فصي
الرســمية، وآخــر عامــي دارج يســتعمل شــفهيًّا في الحيــاة اليوميــة«. ويمثــل 

ــم،  ــدة الشــقة في القصي ــد في بل ــي، ول ــن عبــدالله العصيل ــم ب ــن إبراهي ــز ب ــد العزي ))) عب
عمــل رئيســا لقســم علــم اللُّغــة التطبيقــي، حصــل علــى الماجســتير والدكتــوراه مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، مــن أعمالــه المؤلفــة: النظريــات اللُّغويَّــة والنفســية وتعليم اللُّغــة العربيَّة، 
ــم  ــاب أساســيات تعلي ــة للناطقــن بلغــات أخــرى، وكت ــاب طرائــق تدريــس اللُّغــة العربيَّ وكت
ــة النفســي، والمعجــم الموســوعي  ــم اللُّغ ــاب عل ــات أخــرى، وكت ــة للناطقــن بلغ ــة العربيَّ اللُّغ

للســانيات التطبيقيــة. )الصاعــدي: ١٤٤٥هـــ(.



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

329

لذلــك بالعربيَّــة ومســتوياتها، ثــم يضيــف خصيصة أخرى لــازدواج أنه قد 
يكــون: »بــن لغتــن مختلفتــن في بيئــة واحــدة...أو بــن مســتويين متقاربــن 
للغــة واحــدة، أحدهمــا تســتعمله الطبقــة العليــا، والآخــر تســتعمله الطبقــة 

الدنيــا في المجتمــع، والازدواجيَّــة منتشــرة في معظــم أنحــاء العالــم«.
ــة اللُّغويَّــة بذكــر أول مــن  وتبــدأ ســوان تعريــف مصطلــح الازدواجيَّ
اســتعمله، وتضيــف أنــه: »يشــمل الموقــف الَّــذي تســتخدم فيــه لهجتــان 
تتعايــش في علاقــة تكامليــة في  لغــة واحــدة، حيــث  مختلفتــان ضمــن 
المجتمعــات اللُّغويَّــة« ثــم تفصّــل في وصــف هاتــن اللهجتــن، وأن إحداهمــا 
عليــا، والأخــرى دنيــا، وتســتعمل لفظــة العليــا للتعبيــر عــن وظائــف محــددة 
تتعلــق بالثقافــة والأدب، ولفظــة الدنيــا تشــير إلــى الارتبــاط بتجــارب 

ــة )ســوان، وآخــرون، ١٤٤٠هـــ: ١٢٠-١٢١(. ــاة اليومي الحي
ويــورد هدســون )١٩٩٠م: ٨٩( تعريــف فيرجســون))) للازدواجيــة، أو 

))) تشــارلز أ. فيرجســون عالــم لســان أمريكــي بــارز معــروف بمســاهماته الكبيــرة في 
مجــال اللِّســانيات الاجتماعيــة. اشــتهر بســبب أعمالــه حــول ثنائيــة اللُّغــة، وتخطيــط 
اللُّغــة، ودراســة تبايــن اللُّغــة وتغيرهــا، ومــن أهــم أعمــال فيرجســون هــو مقالــه المؤثــر 
ــة«، حيــث قــدم مفهومًــا يصــف حالــة يتعايــش فيــه  ــة اللُّغويَّ عــام ١٩٥٩م بعنــوان »الازدواجيَّ
ــوع  ــتعمل الن ــة. يسُ ــف مختلف ــؤدي وظائ ــا ي ــع ناطــق، كل منهم ــة في مجتم ــن اللُّغ نوعــان م
»الرفيــع« في الســياقات الرســمية مثــل الأدب والتعليــم والتواصــل الرســمي، بينمــا يسُــتعمل 
ــر في فهــم اســتعمال  ــر كبي ــة. كان لهــذا المفهــوم تأثي ــات اليومي ــى« في المحادث ــوع »الأدن الن
اللُّغــة في المجتمعــات متعــددة اللُّغــات، وقــدم أيضًامســاهمات مهمــة في تخطيــط اللُّغــة، 
خاصــة في ســياق الــدول الناميــة. استكشــف كيــف يمكــن للحكومــات والمؤسســات التأثيــر 
ــار اللُّغــات الرســمية،  ــد اللُّغــات، واختي ــك توحي في اســتعمال اللُّغــة وتطويرهــا، بمــا في ذل
وتعزيــز محــو الأميــة.، وقــد امتــدت أعمــال فيرجســون لدراســة تبايــن اللُّغــة وتغيرهــا، 
حيــث درس كيــف تتطــور اللُّغــات مــع مــرور الوقــت والعوامــل الاجتماعيــة الَّتــي تؤثــر في هذه 
التغيــرات. وغالبًــا مــا ركــزت أبحاثــه علــى التفاعــل بــن اللُّغــة والمجتمــع، مبــرزًا كيــف تشُــكل 
الممارســات اللُّغويَّــة بالقــوى الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، ولقــد تركــت أعمالــه تأثيــرًا 
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كمــا ســماها ازدواج اللَّهجــات فيقــول عنــه بأنــه: »موقــف لغــوي ثابــت 
نســبيًّا توجــد فيــه بالإضافــة إلــى اللَّهجــات الأساســية للغــة بعينهــا...

ــن«. ــة التقن ــة أخــرى مختلفــة صارمــة مــن ناحي نوعي
وحــن ينقــل فاســولد التعريــف الكامــل لفيرجســون، فإنــه يشــير إلــى 
أن هــذا التعريــف يستشــهد بــه غالبًــا، ويحــدد فيــه نطــاق اللهجتــن بــأن 
تكونــا لنفــس اللُّغــة، وليســتا منفصلتــن، فهــو -أي فرجســون- يفصّــل 
ــة، وغيرهــا مــن اللُّغــات الَّتــي درســها في  التعريــف علــى قــدّ اللُّغــة العربيَّ
ــه، ويضيــف إلــى ذلــك أن اللَّهجــة العليــا لا تســتعمل في المحادثــات  أبحاث

ــل أي قطــاع مــن المجتمــع )فاســولد، ٢٠٠٠: ٦٥-٦٦(. مــن قب
ــة عندمــا تريــد أن تعرفهــا،  وتمثــل جانيــت هومــز للازدواجيــة اللُّغويَّ
ثــم تتحــدث عــن الســمات، وتكــرر الســمات الَّتــي ذكرهــا فاســولد، وتعيــد 
مــا ضمّنــه فيرجســون في تعريفــه الطويــل للازدواجيــة، وتؤكــد علــى أن 
النوعــن مــن لغــة واحــدة، وأن اســتعمالهما مختلــف مــن جهــة الرقــيّ 
والانحطــاط، وأنّ الحديــث الرفيــع لا يســتعمل في الواقــع اليومــي، ثــم 
ــة،  تنثنــي لتؤيــد مثــال فرجســون الســابق بالحديــث عــن الــدول العربيَّ

والتمثيــل للمســتويين بالفصيحــة والعاميــة )٢٠١٢(.
والملاحــظ أننــا – حتــى الآن - لــم نخــرج عمــا قــرره فرجســون، 
ونــدور في فلــك تعريفــه للازدواجيــة، عــدا مــا أضافــه العصيلــي في آخــر 

ــن. ــن مختلفت ــن لغت ــا قــد تكــون ب ــا مــن كونه ــه له تعريف

دائمًــا في مجــال اللِّســانيات ولا تــزال رؤاه حــول ثنائيــة اللُّغــة وتخطيــط اللُّغــة أساســية 
 https:// .في الأبحــاث اللِّســانية الاجتماعيــة . )بريتانيــكا. )د.ت(. تشــارلز أ فيرجســون

)www.britannica.com/chatbot



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

331

ووســع فيشــمان))) المصطلــح؛ ليشــمل أي نوعيتــن لغويتــن في مواقــف 
ــة لا تكــون فقــط بــن  مختلفــة )فاســولد: ٢٠٠٠(، فهــو يــرى أن الازدواجيَّ
لغتــن مســتقلتين عــن بعضهمــا، وهــو في هــذا يتفــق مــع جمبــرز)))، وهــي 
كذلــك ليســت حصــرًا علــى التنــوع اللغــوي بــن الفصيــح والعامــي، ولكنهــا 
تشــمل إلــى جانــب كل ذلــك اللَّهجــات المنفصلــة أو اللُّغــات الخاصــة، 
الاختلافــات  يحــوي  واســعًا  طيفًــا  ــة  الازدواجيَّ في  يدخــل  ففيشــمان 
الأســلوبية، ويمتــد إلــى اســتعمال لغتــن مختلفتــن عــن بعضهمــا، ويضــرب 
لذلــك المثــل بالازدواجيَّــة الحاصلــة في الباراغــواي ففيهــا لغتــان ليســتا مــن 
أصــل واحــد، همــا الإســبانية، ولغــة القوارنــي )لغــة الســكان الأصليــن(، 
فالأولــى هــي العليــا، والثانيــة هــي الدنيــا )جدامــي: ١٤٣٤هـــ(، ويضيــف 
ــاك  ــى أن تكــون هن ــة: الأول ــة مــع الازدواجيَّ ــع للثنائي فيشــمان حــالات أرب
ازدواجيــة وثنائيــة/ ويمثــل لهــا بحالــة الباراغــواي آنفــة الذكــر حيــث 
تعيــش الإســبانية والقوارنــي وتتخــذ كل واحــدة منهــا موضعًــا في المجتمــع 
تتســيّده الإســبانية العليــا، وتنــزوي في المرتبــة الدنيــا القوارنــي، والحالــة 
الثانيــة ازدواجيــة بــدون ثنائيــة، ويمثــل لذلــك بالطبقــة المخمليــة في أوربــا 
ــف  ــة تختل ــت تتحــدث بلغ ــي كان ــة، الَّت ــل الحــرب العالمي ــا قب ــي تحكمه الَّت

))) جوشــوا فيشــمان مؤســس علــم اجتمــاع اللُّغــة، ومدافــع متحمــس عــن التعليــم ثنائــي 
اللُّغــة، ويعــد رائــدا في اللغويــات التطبيقيــة المتعلقــة باللُّغــات المهــددة بالانقــراض، لــه 
إســهامات في قضايــا ثنائيــة اللُّغــة، والتعدديــة اللُّغويَّــة، ولــد في أمريــكا في فيلادلفيــا، 
ودرس في عــددٍ مــن الجامعــات منهــا جامعــة بنســلفينيا، وســتانفورد، وهــو المحــرر والمؤســس 

ــم اجتمــاع اللُّغــة. )ســوان وآخــرون: ١٤٤٠هـــ(. ــة الدوليــة لعل للمجل
))) جــون جمبــرز مــن المؤسســن للغويــات الاجتماعيــة، شــارك في عــددٍ مــن البحــوث 
ــج، نشــأ في  ــد والنروي ــات في الهن ــم اللُّغــة العرقــي، درس العرقي ــادئ عل والنصــوص في مب
ألمانيــا، وهاجــر إلــى أمريــكا، حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة متشــيجان، وكان أســتاذا 

ــوفي في ٢٠١٣م. )ســوان وآخــرون: ١٤٤٠هـــ(. ــي، وقــد ت ــة بركل في جامع
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عــن لغــة الشــعب، ووظفــت طائفــة مــن النابهــن مــن الشــعب يتقنــون لغــة 
ــا لهــم، ويعرفــون لغــة الحــكّام والطبقــة المحيطــة بهــم؛  الشــعب لغــة أمًّ
الثالثــة هــي  بــن الحاكــم والمحكــوم، والحالــة  الوصــل  ليكونــوا همــزة 
الثنائيّــة بــدون ازدواجيّــة، وفيهــا يكــون أغلــب المجتمــع مــن المتحدثــن 
بلغتــن، ولكــن لا مجــالات دنيــا أو عليــا تحكــم اللغتــن، والحالــة الرابعــة 
هــي لمجتمــع بــدون ازدواجيّــة وبــدون ثنائيّــة، وهــي حالــة ربمــا اقتضاهــا 
التقســيم المنطقــي النظــري؛ لأنــه يصعــب التمثيــل لهــا، أو يصعــب تخيلهــا؛ 
ولعــل المثــال المفتــرض لهــا هــو وجــود جماعــة لغويــة قليلــة منزويــة في قمــة 
ــرة نائيــة لا يصــل إليهــم أحــد، ولا يخرجــون إلــى أحــد،  جبــل أو في جزي
وتتصــف هــذا الجماعــة بــأن الأفــراد فيهــا متســاوون مــن جهــة الخطــاب، 
ومــن جهــة المنزلــة، وكذلــك التســاوي ينســحب علــى تنظيــم هــؤلاء الأفــراد 
الاجتماعــي )الشــارفي: ٢٠١٧(، وهــو تكلـّـف يســقطه أول مــا يســقطه 

تقســيم فيشــمان نفســه.
ويطــرح فاســولد )٢٠٠٠( رأيــه بعــد أن اســتعرض الحــالات الســابقة 
الَّتــي ذكرهــا فيشــمان، فهــو يــرى أن الحالَّتــن الأولــى والثانيــة: ازدواجيــة 
اللُّغــة مــع الثنائيــة، وازدواجيــة اللُّغــة بــدون الثنائيــة، همــا الثابتتــان، وأن 
ــة  هاتــن الحالتَــن أولــى بالاهتمــام والنظــر؛ لكونهمــا توصفــان بالازدواجيَّ

رغــم التفــاوت بينهمــا.
ويرى فاسـولد بعد أن يسـوق تعريفًا موسـعًا للازدواجية أن مصطلح 
الازدواجيَّة يحظى بالاحترام؛ لقِدَمِهِ، لأجل ذلك لا يحبذ الاسـتغناء عنه.
ــل  ــو يتمث ــة الموســعة فه ــة اللُّغويَّ ــراه للازدواجي ــذي ي ــف الَّ أمــا التعري
بتحديــد الأجــزاء اللُّغويَّــة العليــا في المجتمــع بمــا يســمى بالتعلــم: وهو اللُّغة 
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الَّتــي يتعلمهــا الإنســان تعلمًــا رســميًّا في المــدارس والكتاتيــب ونحوهــا، ولا 
يكتســبها اكتســابا في بيئتــه، وهــذه اللُّغــة رســمية، أمــا اللُّغــة الدنيــا فهــي 
الَّتــي يكتســبها الإنســان اكتســابًا في بيتــه، وبيئتــه، وهــذا التفريــق بينهمــا 
ــى  ــدأ مــن الاختــاف في الأســلوب، وحت ــذي يب يشــمل الطيــف الواســع الَّ

الاختــاف التــام في اللُّغــة )الصقيــر: ١٤٤٦هـــ(.

ة: تاريخ مصطلح الازدواجيَّ

يعــود هــذا المصطلــح إلــى الفرنســي جــن بســكاري في كتــاب لــه عــن 
»بحــوث في نحــو اليونانيــة الجديــدة«، ونســب فيــه ســك المصطلــح إلــى 
الكاتــب اليونانــي إيمانويــل رودس، وينســب بعــض الدارســن المصطلــح 
إلــى هوبــرت بيرنــوت في كتــاب لــه عــن »النحــو اليونانــي الجديــد«، وكان 
ــة الَّتــي تشــكل عائقًــا في التعليــم،  اســتعمال بيرنــوت لــه بمعنــى الازدواجيَّ
ــه نشــرت عــن الواقــع  ــة ل ــم مارســي في مقال ــم اســتعمله المستشــرق ولي ث
اللغــوي العربــي، وكان أول مــن اســتعمله في دراســة الواقــع اللغــوي العربــي، 
مــع كونــه -أي المصطلــح-  قــد كان مســتقرًا عنــد المستشــرقين علــى رأي 
ــوا يعبــرون  ــم يســتعملوه بهــذه الصــورة؛ بــل كان بعــض الباحثــن، لكنهــم ل
عنــه بالمســتوى العامــي، والأدبــي، ومــن هــؤلاء الَّذيــن اســتقر عندهــم 

المصطلــح بهــذه الصــورة كلــود إتيــن ســافاري )جدامــي: ١٤٣٤هـــ(.
ويشــير الزغلــول )١٩٨٠( إلــى أســبقية عالــم اللُّغــة الألمانــي كارل 
ــث  ــة«، حي ــة المكتوب ــة الحديث ــة اليوناني ــه: »مشــكلة اللُّغ كرمباخــر في كتاب
ــة واليونانيــة، وتحــدث عــن ماهيــة  ــة في العربيَّ إنــه تحــدث عــن الازدواجيَّ
ــة، ودعــا إلــى أن يســتعمل اليونانيــون عاميتهــم، والعــرب كذلــك  الازدواجيَّ

ــة. ــة المصري العامي
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ويــرى ســراج أن فــون غرينبــاوم))) الألمانــيّ مــن ضمــن المستشــرقين 
ــة الوحــدة  ــه: »طبيع ــر كتاب ــة عب ــة العربيَّ ــة الازدواجيَّ ــادوا بنظري ــن ن الَّذي
ــرب  ــد أســواق الع ــة توحي ــه كيفيّ ــذي درس في ــل الإســام«، الَّ ــة قب العربيَّ

للغــة العــرب )١٤١٤هـــ(.
والَّــذي يبــدو لــي حســب التسلســل المذكــور أن المصطلــح مــرَّ بمراحــل 
كان أولهــا نحــت المصطلــح، ثــم اســتعماله، ثــم بعــد ذلــك اســتعماله في 
التعليــم، ثــم اســتعماله للإشــارة إلــى الواقــع اللغــوي العربــي، لكــن مــا الَّــذي 
ــح  ــا بفيرجســو؛ حيــث إنــه إذا ذكــر مصطل يجعــل ارتبــاط المصطلــح وثيقً
ــك الباحثــن  ــوارى كل أولئ ــى الذهــن فيرجســون، وت ــادر إل ــة تب الازدواجيَّ
عــن الأنظــار، وهــو حســب التسلســل الزمنــي جــاء عقــب كل هــؤلاء، وهــذا 

ســؤال جديــر بالبحــث عــن إجابــة لــه.
ولعــل الســبب الرئيــس في التصــاق هــذا المصطلــح بفيرجســون دون 
مــن ســبقه، مــع اعترافــه بأســبقية وليــم مارســي هــو المقــالات الكثيــرة 
الَّتــي علقــت علــى مقالــة فيرجســون بعنــوان: »الازدواج اللغــوي« ففــي 
غضــون ثلاثــن ســنة بعــد نشــر فيرجســون لمقالتــه أحصيــت قرابــة ثلاثــة 
آلاف دراســة تعرضــت لقضيــة الازدواج اللغــوي بصــورة رئيســة أو ثانويــة 

)الشــارفي: ٢٠١٧م(.
ــة هــي:  ولقــد اختــار فيرجســون أربــع لغــات لدراســته عــن الازدواجيَّ

))) يهــودي مــن أصــل المانــي درّس في أمريــكا بحســب – البهــي – مــن ألــدّ أعــداء الإســام، 
في جميــع كتبــه تخبــط واعتــداء علــى القيــم الإســامية والمســلمين، كثيــر الكتابــة، ولــه 
ــة، ومحــاولات في  ــاد المحمدي ــه: إســام العصــور الوســطى، والأعي ــر، مــن كتب ــون كث معجب
شــرح الإســام المعاصــر، ودراســات في تاريــخ الثقافــة الإســامية، والوحــدة والتنــوع في 

ــي: د. ت(. الحضــارة الإســامية. )البه
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العربيَّــة في العالــم العربــي، واليونانيــة في اليونــان، والألمانيــة في سويســرا، 
والفرنســية في هاييتــي )عبــد العزيــز: ٢٠٠٩(.

ة: سمات الازدواجيَّ

ــة عــن غيرهــا  ذكــر فيرجســون بعــض الســمات الَّتــي تميّــز الازدواجيَّ
ــة الاجتماعيــة، وهــي: مــن الظواهــر اللُّغويَّ

أولًا: الوظيفة:

تختلــف وظائــف المســتوى الأعلــى عــن وظائــف المســتوى الأدنــى، 
ــإن  ــل فيرجســون في دراســته، ف ــا فع ــة كم ــى العربيَّ ــك عل ــا ذل ــو أجرين ول
ــة، وهــو  المســتوى الأعلــى )الفصحــى(، يمثــل اللُّغــة الرســمية للبلــدان العربيَّ
لغــة القــرآن الكــريم الَّتــي تحظــى بالتقديــر والإجــال، وهــو لغــة الأدب، 
ــاس، وللمســتوى  أمــا المســتوى الأدنــى فهــو الــدارج علــى ألســنة عامــة النَّ
فالمســتوى  الأدنــى،  المســتوى  ســياقات  عــن  تختلــف  مجــالات  الأعلــى 
الأعلــى يسُْــتعَمل في الخطــبِ والمواعــظِ، والــدروس العلميّــة، ويسُْــتعَمل في 
الكنائــسِ، وفي خطــب الساســة، وفي التعليــم في الجامعــات، وفي الشــعر.

أمـا الأدنـى فيحضـر في التعامـل مـع الأهـل والأصدقـاء، والتعامـل مع 
المسـتخدمين، وفي الأدب الشـعبي، وفي المجالـس غيـر الرسـمية، وفي أي 
مجـال يكـون المتحـدث فيـه غيـر قـادر على الحديث بالمسـتوى الأعلى، كأن 
يكون أميًّا، ويرسـم النَّاس - في أذهانهم - حدودا غير مرئية للمسـتويين، 
فلو أن خطيبًا في جامع من الجوامع خطب  في النَّاس مسـتعملا المسـتوى 
الأدنى دون سبب وجيه، كأن يكون كبيرًا في السن غير متعلم، فإنه سينال 
اسـتهجان الحاضريـن، وربمـا قُوْبِـل بعاصفـة مـن الاسـتنكار والسـخرية، 
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وكذلـك الشـأن لـو أن صديقًـا دخـل علـى أصدقائـه، وشـرع يتحـدث معهـم 
مسـتعملاً المسـتوى الأعلـى، فإنـه – إن لـم يكـن مازحًـا - سـيكون مثـار هزء 
رِهِـم، وربمـا إن اسـتمر علـى هـذا المنـوال، سـيقابل بالرفض  أصحابـه وتندُّ

والإبعـاد مـن الجميـع، أو في الأقـل التنـدر )جدامـي: ١٤٣٤هـ(.
ومــن وجهــة نظــر فاســولد فــإن الوظيفــة هــي أهــم معيــار مــن المعاييــر 

التســعة، وأهــم خصائــص الازدواجيَّة )٢٠٠٠(.

ثانيًا: المقام أو السياق أو المنزلة:

يعَُــدُّ المتحــدث بالمســتوى الأعلــى أرفــع مقامًــا، وأكثــر رقيًّــا، أمــا 
ــراه،  ــاس لا ي ــو مــن الانحطــاط لدرجــة أن بعــض النَّ ــى فه المســتوى الأدن
ولا يعتــرف بوجــوده، ويتــوارى خجــلاً مــن اســتعماله في بعــض المجتمعــات، 
ــرب،  ــن الع ــن المثقف ــم دراســته م ــن أجــرى عليه ــر فيرجســون أن م ويذك
والهاييتيــن يعتقــدون أنهــم لا يســتعملون إلا المســتوى الأعلــى »الفصيــح« 
في شــؤون حياتهــم كلهــا، وربمــا قولهــم هــذا ليــس تعمــدا للكــذب؛ بــل هــو 
ــاس الَّذيــن لا يتقنــون  نــوع مــن الإنــكار للمســتوى الأدنــى، وحتــى عامــة النَّ
المســتوى الفصيــح فإنهــم يميلــون إلــى اســتعماله؛ لمــا لــه مــن الاحتــرام 

الشــديد )فاســولد: ٢٠٠٠(.
والحقيقـــة أن النظـــرة الدونيـــة للمســـتوى الأدنـــى ليســـت عنـــد العامـــة 
ـــاس فقـــط الَّذيـــن لا يعـــدون المســـتوى الأدنـــى لغـــةً، ولا يـــرون أنهـــا  مـــن النَّ
ــا؛ بـــل هـــو عنـــد الخاصـــة كذلـــك، فقـــد نقـــل عـــن  تمتلـــك نظامًـــا نحويًّـ
طـــه حســـن أنـــه لا يعَُـــدّ العاميـــة أهـــاً لأن تســـمى لغـــةً؛ لأنهـــا وضيعـــة 

)الشـــارفي: ٢٠١٧(.
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ثالثًا: التراث الأدبي:

يتصــف المســتوى الأعلــى في اللُّغــات الَّتــي درســها فيرجســون بــأن 
ــا محــط احتــرام وتقديــر، وهــو بالإضافــة إلــى ذلــك أغنــى  ــا أدبيًّ لــه تراثً
ــاس يعتقــد أن للمســتوى  وأثــرى مــن المســتوى الأدنــى، وإن كان بعــض النَّ

ــا يســتحق النظــر والدراســة. ــى تراثً الأدن
ويتصــف التــراث الأدبــي للمســتوى الأعلــى - في اللُّغــات الَّتــي درســها 
فيرجســون - بأنــه امتــداد لتــراث ســابق مــدوّن، وهــذا الأخيــر يشَُــكّلُ في 
ــة  الوعــي الجمعــي الصلــة بالماضــي الزاهــر الغنــيّ البديــع، ففــي العربيَّ
يحظــى الشــعر العربــي القــديم بالإجــال والتقديــر، ومــا نســمعه اليــوم من 
شــعر يعَُــدّ رجــع صــدى لذلــك الشــعر البديــع، ويقتــدي بــه مــن لــه مســكةٌ 
ــا  مــن أدب، ويتمثــل بشــعر الحكمــة كثيــر مــن النَّــاس حتــى مــن لــم ينــل حظًّ
مــن التعليــم، فإنــه تلقــاه عــن خطيــب جمعــة، أو ســمعه في الإذاعــة، أو 
رآه في التلفــاز، ومــا زال الطــاب الصغــار يــرددون أبياتــا مــن المعلقــات 
الســبع، ويتلعّبـُـونَ ببعــض الشــعر الَّــذي قيــل علــى ســبيل الأحجيــة، أو قيــل 
علــى ســبيل الإعجــاز، مثــل القصيــدة الَّتــي تنســب للأصمعــي، أو بعــض 
الأبيــات الَّتــي تنســب للمتنبــي أو لامــرئ القيــس، وفي النثــر – وإن كان 
ــاس بخــاء  ــا مــن الشــعر؛ لأن الشــعر ديــوان العــرب- يتناقــل النَّ أقــل حظًّ
ــري،  ــي والحري ــع، ومقامــات  الهمذان ــن المقف ــة اب ــة ودمن الجاحــظ، وكليل
ــة واليونانيــة مــن  وإن كانــت نظــرة الإجــال والتقديــر تصــدق علــى العربيَّ
أمثلــة فيرجســون، فإنهــا قــد لا تصــدق علــى أمثلــة أخــرى مثــل الألمانيــة 
في سويســرا، حيــث المســتوى الأدنــى يحظــى بالتقديــر أكثــر مــن المســتوى 
ــة  الأعلــى، ويـُـرَدُّ ذلــك – حســب ظنــي - إلــى أن أســباب إجــال العربيَّ
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ــة فــإن لهــا  ــة، أمــا اليوناني ــة، وديني ناجمــة عــن ظــروف تاريخيــة حضاري
مــن الظــروف التاريخيــة الحضاريــة، والإســهامات العلميــة مــا يجعلهــا 

محــط الاهتمــام والاحتــرام.
ــع  ــر المجتم ــع آخــر غي ــن مجتم ــا م ــي قادمً ــراث الأدب ــون الت ــد يك وق
ــة، ويمثلــه في دراســة فيرجســون مجتمعــان  ــذي تحصــل فيــه الازدواجيَّ الَّ
ــت  ــإذا كان ــا، والمجتمــع الفرنســي في فرنســا، ف ــي في ألماني المجتمــع الألمان
الألمانيــة تمثــل اللُّغــة العليــا في سويســرا، فــإن التــراث الأدبــي لهــا وأدباءهــا 
هــم الألمــان في ألمانيــا، وإذا كانــت اللُّغــة العليــا في هاييتــي هــي الفرنســية، 
فــإن التــراث الأدبــي للفرنســية هــو في فرنســا، وقــادم مــن فرنســا، والأدبــاء 

كذلــك فرنســيون يســكنون فرنســا )الفــاي، ١٤١٧هـــ(.

غة: رابعًا: اكتساب اللُّ

ــة أن المســتوى الأدنــى يكتســب اكتســابًا،   مــن خصائــص الازدواجيَّ
فيجــري الحديــث بــن الصغــار والكبــار بــه )الحديــث مــع الوالديــن(، 
وكذلــك بــن الصغــار )الحديــث مــع الأخــوة أو الأقــران(، أمــا المســتوى 
الأعلــى فإنــه لا يتُكََلَّــمُ بــه ســجيّةً، وإنمــا يتُعََلَّــمُ تعلمًــا، ويســمع عــن طريــق 

وســائل الإعــام )عبــد العزيــز: ٢٠٠٩(. 
ــاس،  ومــا يميــزُ المســتوى الأعلــى أنــه لا يمثــل لغــة أمــا لأحــد مــن النَّ

ويتُحََصّــلُ عليــه بالــدرس والاجتهــاد )الشــارفي: ٢٠١٧(.
وللتدليــل علــى ذلــك يمكــن مراقبــة الأطفــال قبــل ســن المدرســة كيــف 
يتحدثــون، فهــم يتحدثــون في الأحــوال الطبيعية بالمســتوى الأدنى؛ لأن هذا 
ــذي تلقــوه مــن آبائهــم وأمهاتهــم، ولعبــوا بــه مــع أقرانهــم،  المســتوى هــو الَّ
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فهــذا المســتوى هــو »اللُّغــة الأم« لأفــراد المجتمــع، يتفاهمــون بواســطته 
كبــارًا وصغــارًا دون أن يدرســوه دراســة نظاميــة، وبعــد الخامســة عندمــا 
ينتقــل الأطفــال إلــى المدرســة فإنهــم يتجهــون للتعليــم الرســمي ممثــلاً 
بالمــدارس، ومشــتملا علــى كتــب دراســية صممــت لتعليــم النــشء المســتوى 

الأعلــى مــن اللُّغــة.
وهنــا يتبــادر إلــى الأذهــان ســؤال يلقــي بظلالــه علــى حيــاة اللُّغــة 
ــة في العالــم العربــي، وهــو هــل يســتطيع العربــي أن يتمثّــل قواعــد  العربيَّ
اللُّغــة، ويســتعملها الاســتعمال المعيــاري الأمثــل دون أن يتعلمهــا؟ والإجابــة 
المباشــرة عــن هــذا الســؤال هــي: لا، لــن يســتطيعَ، والســبب في ذلــك 
واضــحٌ؛ لأنَّــه لــم يكتســب هــذا المســتوى اكتســابًا، وإنمــا تلقــاه وتعلمــه 
تعلمــا، وهنــا يبــدو – للوهلــة الأولــى- أن تعلــم المســتوى الأعلى مــن العربيَّة 
مثــل تعلــم لغــة أخــرى، يتُلقــى في المــدارس بصــورة مباشــرة شــعورية، ولا 
يكُتســب اكتســابا غيــر شــعوري، وهــذا أدى - في كثيــر مــن الأحيــان - 
ــة في المــدراس مــن ضعــف عــام  إلــى مــا يشــكو منــه مدرســو اللُّغــة العربيَّ
ــى  ــة )الفــاي: ١٤١٧هـــ(، وفي قواعــد اللُّغــة عل ــة العربيَّ في مقــررات اللُّغ
وجــه الخصــوص، وهــذا - في ظنــي - مــا لــم يلتفــت إلــى علتــه الحقيقيــة 
ــة بصــورة أخــص،  القائمــون علــى التعليــم بوجــه عــام، وعلــى تعليــم العربيَّ
فكيــف إذا جمعنــا إلــى ذلــك اختــاف لغــة الطفــل عــن المســتوى الأدنــى في 
الشــارع العربــي أو الخليجــي، واختــاف لغتــه الأم عــن هاتــن اللغتــن أو 

المســتويين.
ــم المســتوى  ــى، وتعل ــة اكتســاب المســتوى الأدن ــة »قضي ــذه القضي وله
الأعلــى« أثــران عميقــان في المجتمــع يتمثــان في أن مــن يتســرب مــن 
النظــام المدرســي مبكــرًا فإنــه – غالبًــا - لــن يتحــدث بالمســتوى الأعلــى، 
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ــم المســتوى الأعلــى،  ــم المســتوى الأعلــى، وأن مــن يتعل أو لــن يســتطيع تعل
ــذي  ــى الَّ ــه مــن المســتوى الأدن ــه كتمكن ــا في ــح متمكنً ــن يصب ــا ل ــو غالب فه
ــل لغتــه الأم، فالمتحدثــون بالمســتوى  اكتســبه في الصغــر بغيــر شــعور، ومثّ
الأدنــى يطبقــون قواعــد النحــو لهــذا المســتوى في حديثهــم، ولا يخطئــون 
فيــه إلا ســهوًا، بينمــا هــم في المســتوى الأعلــى يحتاجــون إلــى التفكيــر 
عنــد الحديــث مهمــا بلــغ اســتظهارهم لقواعــد المســتوى الأعلــى )فاســولد: 
٢٠٠٠(، وهــذا - في ظنــي - مربــط الفــرس في الموضــوع، ولقــد كنــت قبــل 
أن أتخصــص في اللغويــات التطبيقيــة ألــوم نفســي حــن ألحــن  بالحديــث 
في مجمــع مــن النَّــاس، أو عنــد الطــاب الَّذيــن أدرســهم، وأحــس بالحــرج، 
ولكنــي بعــد أن تخصصــت، أصبحــت أبــذل جهــدا في ألا ألحــن، وفي 
الوقــت ذاتــه لا أحــس بالحــرج مــن اللحــن؛ لأن هــذا المســتوى الأعلــى 

ــم، وليــس مســتوى مكتســبا. مســتوى مُتعََلّ

خامسًــا: القيــاس أوالتقييــس أو المعياريــة أو التقنيــن أو 
التعييــر :

للمســتوى الأعلــى كتــب معاجــم ونحــو، وكتــب تتعلق بأصوات المســتوى 
وطرائــق نطقهــا، وحــروف أبجديــة المســتوى الأعلــى وقضايــاه الإملائيــة 
مســتقرة )فاســولد: ٢٠٠٠م(، ويندر أن يكون للمســتوى الأدنى أي اهتمام 

مثــل ذلــك الممنــوح للمســتوى الأعلــى )جدامــي: ١٤٣٤هـــ(.
المســتوى  فــإن  المســتوى الأعلــى بمعياريــة عاليــة،  وبينمــا يحظــى 
الأدنــى يحفــل بتنــوع كبيــر حســب المناطــق، وحســب الوضــع الاجتماعــي 

.)٢٠١٧ )الشــارفي: 
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والبحــوث الَّتــي تناولــت المســتوى الأدنــى - حســب تعبيــر فيرجســون 
- لــم يقــم بهــا أهــل اللُّغــة، وإنمــا قــام بهــا باحثــون مــن خــارج الجماعــة 

ــة )عبــد العزيــز: ٢٠٠٩(. ــة، وبلغــات غيــر لغــة الجماعــة اللُّغويَّ اللُّغويَّ
وقسّــم الفــاي المعَْيـَـرةَ قســمين، يتضمــن القســم الأول ترقيــة مســتوى 
ــن  ــض الباحث ــد بع ــن الأشــكال – وهــذا عن ــره م ــوق غي ــه ف ــوي، ورفع لغ
الَّتــي  اللَّهجــات  مقابــل  ــة  العربيَّ الأدبيــة في  اللُّغــة  علــى  يصــدق  ربمــا 
ــل  ــى ســبيل التنقــص مث ــي ذكــرت عل ــل العــرب، الَّت ــت ســائدة في قبائ كان
الكشكشــة والكسكســة والإنطــاء والعجعجــة وغيرهــا-، ويتضمــن القســم 
الثانــي التوســع في مفــردات المســتوى اللغــوي الأعلــى المرتضــى، ويتبــع هــذا 
العمــل تأليــف الكتــب لهــذا المســتوى لضبطــه، مثــل: المعاجــم، وكتــب النحــو 

والصــرف، وكتــب الإمــاء )الفــاي: ١٤١٧هـــ(.
العربيَّـة  اليـوم  وهـو   – العربيَّـة  في  الأعلـى  المسـتوى  تأملنـا  ولـو 
الفصيحـة- لرأينـا ذلـك متحققـا، فالمعاجـم القديمـة كثيـرة، والَّتـي أتـت 
بعدهـا وتبعتهـا أكثـر منهـا، وتفوقهمـا كثـرة كتـب النحـو والصـرف، وحتـى 
يومنـا هـذا تصـدر الشـروح، والكتـب المسـتقلة في القضايـا النحويـة، ومـا 
يتبـع ذلـك مـن كتـب للإمالء، أو كتـب للعـروض اسـتقرت منذ وقـت طويل.
ومــن خــال اعتراضــات عــدة علــى هــذه الســمة للازدواجيــة، ومنهــا 
اعتــراض كلــوس الَّــذي أورده الفــاي، وطــرح - بنــاء عليــه – تســاؤلاً حــول 
درجــة المعياريــة المعتبــرة لعــد مســتويين مــن المســتويات اللُّغويَّــة »ازدواجيــة 
لغويــة«، )الفــاي: ١٤١٧هـــ( يبــدو أن هــذه الخصيصــة تحتــاج إلــى إعــادة 
نظــر وإقــرار محــددات واضحــة حتــى يعَُــدّ وضــعٌ لغــويٌ مــا ازدواجيــةً 

لغويــةً.
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سادسًا: الثبات:

ــن- ســمة مــن  ــه بعــض الباحث ــر عن ــات أو الاســتقرار -كمــا عب الثب
ــى  ــش المســتويان الأعل ــه أن يتعاي ــدُ ب ــة، ويقُْصَ ــة اللُّغويَّ ســمات الازدواجيَّ
والأدنــى مــدةً طويلــةً مــن الزمــن )الشــارفي: ٢٠١٧(، ولعــل الَّــذي دفــع 
فيرجســون إلــى إيــراد هــذه الخصيصــة للازدواجيــة أنــه رأى اللُّغــة العربيَّة 
ــة يتعايــش المســتوى الأعلــى منهــا وهــو الفصيــح، مــع  في البلــدان العربيَّ
المســتوى الأدنــى، وهــو في كل قطــر عربــي العاميــة الشــائعة فيــه، وهــذا 
التعايــش ممتــد امتــدادا تاريخيــا طويــا يتجــاوز ألــف ســنة؛ لأســباب 

ــس هــذا أوان ســردها. متنوعــة لي
لكونهــا  غيرهــا؛  مــن  أكثــر  الخصيصــة  بهــذه  ــة  العربيَّ وتتســم 
-الازدواجيَّــة في العربيَّــة - كمــا أســلفنا - ربمــا تتجــاوز العصــر الجاهلــي 
بوقــت لا نعلمــه، ويضــاف إلــى ذلــك نشــاط اللغويــن العــرب في جمــع 
اللُّغــة، ودخــول غيــر العــرب في الإســام، واســتقرارهم في حواضــر العــرب، 
ثــم تفشــي اللحــن، ومســارعة اللغويــن العــرب – بعــد ذلــك - إلــى جمــع 
ــة، كل تلــك المحطــات التاريخيــة  اللُّغــة مــن أهــل الباديــة حفاظًــا علــى العربيَّ
ــة ، وتزيــد مــن رســوخها  ــة القــديم في اللُّغــة العربيَّ تؤكّــد وضــع الازدواجيَّ

ــة )الفــاي، ١٤١٧هـــ(. وتجذّرهــا في المجتمعــات العربيَّ

سابعًا: النحو أو القواعد النحوية:

التركيــب  مــن جهــة  أبســط  الأدنــى  المســتوى  أن  يــرى فيرجســون 
ــة  ــرض لمحاول ــد أن يتع ــرأي لا ب ــى، وهــذا ال ــن المســتوى الأعل النحــوي م
الدحــض للتأكــد مــن صحتــه وصلابته)محســب، ١٤٣٩هـــ(، ويمثــل لذلــك 
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ــة بــأن المســتوى الأعلــى منهــا تعتريه الحــركات الإعرابية الثلاث  مــن العربيَّ
ا في الحديــث وفي الكتابــة، بينمــا يلــزم المســتوى الأدنــى  رفعًــا ونصبًــا وجــرًّ
منــه حالــة واحــدة، وكذلــك مــن جهــة ترتيــب المفــردات في الجملــة، ومــن 
ــى،  ــى، وبقــي في الأعل ــذي غــاب في المســتوى الأدن ــى الَّ ــر المثن جهــة ضمي
وبعــد موازنــاتٍ مطولــةٍ لفيرجســون بــن المســتوى الأعلــى والمســتوى الأدنــى 
ــة والهاييتية والألمانيــة واليونانية(  في اللُّغــات الأربــع الَّتــي اختارهــا، )العربيَّ
يخْلـُـصُ إلــى نتيجــة مفادهــا أن المســتوى الأدنــى أســهل في النظــم مــن 

المســتوى الأعلــى وأقــل تعقيــدا منــه )الفــاي، ١٤١٧هـــ(.

ثامنًا: المفردات أو المعجم:

يشــترك المســتوى الأعلــى والمســتوى الأدنــى في معظــم المفــردات، 
ويتضمّــن المســتوى الأدنــى والأعلــى »زوج مفــردات«، إشــارة إلــى مفردتــن 
ب إلــى المســتوى  متوازيتــن، يسُــتعَمل كل منهمــا في مســتواه، ولا يتســرَّ
ــان الشــيء نفســه ، ومــن ذلــك مفــردة »رَأىَ« في  الآخــر، مــع كونهمــا يعني
ــافَ«، وكذلــك  ــى مفــردة »شَ ــى، ويقابلهــا في المســتوى الأدن المســتوى الأعل
مفــردة »ذهــب« يقابلهــا في الأدنــى »راح«، ومفــردة »خشــم« يقابلهــا في 
الأعلــى »أنــف«، أمــا المصطلحــات العلميــة فتأتــي في المســتوى الأعلــى 
فقــط، ومثلهــا المفــردات الثقافيــة، وتنحصــر بعــض المفــردات في المســتوى 
الأدنــى مــن مثــل المفــردات الخاصــة بالاســتعمال اليومــي في البيــت أو 

الســوق )عبــد العزيــز: ٢٠٠٩(.
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تاسعًا: التراكيب الصوتية »الفونولوجيا«:

يــرى فيرجســون أن المســتوى الأعلــى والمســتوى الأدنــى يشــتركان في 
التركيــب الصوتــي، وأن التركيــب الصوتــي للمســتوى الأدنــى هــو الأصــل، 
بينمــا كان رأي كازايــوس أن التركيــب الصوتــي للمســتوى الأعلــى هــو 

ــة )فاســولد: ٢٠٠٠(. ــغ العميق ــرب للصي الأق

ة؟ غويَّ ة اللُّ متى يوصف المجتمع بالازدواجيَّ

ــى  ــذي ينطــوي عل ــز المجتمــع الَّ ــة تمي ــة واجتماعي ــاك فــروق لغوي هن
ازدواجيــة لغويــة عــن المجتمــع الَّــذي ليــس فيــه ازدواجيــة لغويــة، وإن كان 
ــة، وأهــم هــذه الصفــات  المجتمعــان يحفــان باللُّغــات أو المســتويات اللُّغويَّ
ــة اللُّغويَّــة هــو أن هنــاك لغــة معياريــة، وأخــرى  للمجتمــع ذي الازدواجيَّ
ــر مــن الأمــور، منهــا:  ــة في كثي ــا مــا عــن اللُّغــة المعياري ــدة نوعً ــة بعي عامي
المفــردات والتراكيــب وكذلــك طريقــة النطــق، وليســت هــذه الاختلافــات 
ــة  ــا عــن اللُّغ ــأى به ــة، ين ــل هــي تطــور للعامي ــات أســلوبية، ب مجــرد تباين
المعيارية الَّتي هي في دراســتنا هذه المســتوى الفصيح))) من اللُّغة العربيَّة، 
ــذي لا يعــد  وينطبــق هنــا مفهــوم المخالفــة علــى الجانــب الآخــر أيضًــا، الَّ
ــه المســتوى  ــد في ــث لا يبتع ــة، حي ــع ازدواجي ــوي للمجتم ــه الوضــع اللغ في
ــن  ــرات ب ــة القياســيّة، فالتغي ــاري أو اللُّغ ــى كثيرًاعــن المســتوى المعي الأدن

))) تكــررت لفظــة الفصيــح أو الفصيحــة، ونقصــد بهــا اللُّغــة المســتعملة في وســائل الإعــام 
والصحــف  والمحاضــرات،  والنــدوات،  والمســتعملة في الخطــب،  الرصينــة،  البرامــج  في 
والمجــات الرصينــة، لأن هنــاك مــن يــرى أن الفصحــى تعنــي الفصحــى التراثيــة غيــر 
المســتعملة في الحيــاة الرســمية والإعــام والتعليــم، والَّتــي يتكلــم بهــا، وإنمــا ينحصــر 

اســتعمالها في الكتــب الأدبيــة والتراثيــة بوجــه عــام، ولا يتكلــم بهــا.
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المســتوى المعيــاريّ والعامــيّ تغيــرات طفيفــة، وليســت تغيــرات عميقــةً، 
كمــا أن للبعــد التاريخــي دوره في وصــف لغــة مــا بأنهــا ذات ازدواجيــة، 
فالمســتوى العالــي يختلــف عــن المســتوى الأدنــى بأنــه ذو بعــد تاريخــي ربمــا 

ــة. يمتــد إلــى ألــف ســنة أو يزيــد، وذلــك متحقــق في العربيَّ
ــة فــإن الفــروق بــن المســتوى  أمــا اللُّغــات الَّتــي لا توصــف بالازدواجيَّ
الأعلــى والأدنــى فيهــا تنحصــر في العوامــل الاجتماعيــة اللُّغويَّــة، كأن 
تكــون الفئــة المتحدثــة بالمســتوى الأعلــى أغنــى، أو مــن منطقــة جغرافيــة 
ذات ســيادة، وحتــى لــو كان هنــاك امتــداد تاريخــي فإنــه لا يكــون امتــدادًا 
ــة هــي الَّتــي يتعلــم فيهــا  عميقًــا، الأمــر الثالــث أن اللُّغــة ذات الازدواجيَّ
متعلــم اللُّغــة الثانيــة اللُّغــة المعياريــة الَّتــي تــذاع في المذيــاع، وتســتعمل في 
ــه  ــم اللُّغــة الثانيــة رحال التلفــاز، وتحضــر في الكتــب، وعندمــا يحــط متعل
في بلــد اللُّغــة الَّتــي ينــوي تعلمهــا، فإنــه يلاحــظ نوعًــا مــن الــكلام لــم 
ــة، فيتفاجــأ  ــاة اليومي ــدارج في الحي ــه، وهــو ال ــه، وربمــا لا يفهم يســمع ب
بــأنّ النَّــاس لا يتحدثــون بذلــك المســتوى الفصيــح الَّــذي هــام بــه، واســتمع 
ــة، ولا ينطبــق علــى  إليــه، وتعلمــه في بلــده، وهــذا ينطبــق تمامًــا علــى العربيَّ
اللُّغــة الإنجليزيــة، فــإن تعلــم اللُّغــة الإنجليزيــة المعياريــة لــن يحــدث إشــكالا 
ــم اللُّغــة لا  ــاس، لأن متعل ــة، ولــن يســتغربه النَّ في مجتمــع اللُّغــة الإنجليزي
يجــد فرقًــا كبيــرًا عنــد الحديــث بــه، ولــن يكــون مثــار ســخرية عنــد النَّــاس، 
ــة لغــة  ــة، فلــو أن متعلــم اللُّغــة العربيَّ كمــا هــو الحــال في تعلــم اللُّغــة العربيَّ
ثانيــة تحــدث بالمســتوى الأعلــى -المعيــاري- فربمــا يقابــل بالاســتغراب، أو 
ــة  الاســتهجان مــن المتعلمــن فكيــف بغيرهــم مــن عامــة الناطقــن بالعربيَّ
ــة إذا أراد أن  ــة ثاني ــة لغ ــم العربيَّ ــى متعل ــك عل ــر: ١٤٤٤هـــ(، لذل )الصقي
يتواصــل مــع النَّــاس بشــكل طبيعــي ويتجنــب ســخرية الســاخرين عليــه 
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أن يتعلــم المســتوى الأدنــى، وليــس ذلــك في الإنجليزيــة، فمتعلــم المســتوى 
الأعلــى فيهــا – المعيــاري – لا يحتــاج لأجــل التواصــل مــع النَّــاس أن يتعلــم 
ــإن  ــوي، ف ــب الاكتســاب اللغ ــق بجان ــع يتعل ــى، والأمــر الراب المســتوى الأدن
ــة يكــون الفــرق بــن المســتوى الأعلــى والأدنــى فيهــا  اللُّغــة ذات الازدواجيَّ
ــى  ــة إل ــن اللُّغ ــال اب ــدوره في انتق ــم ب ــوم التعلي ــد أن يق ــث لا ب ــرًا، بحي كبي
المســتوى الأعلــى، أمــا في اللُّغــات الَّتــي ليــس فيهــا ازدواجيــة فــإن المســتوى 
ــى أن  ــر بحيــث تقــوم الحاجــة إل ــى ليــس بينهمــا فــارق كبي ــى والأدن الأعل

يعالجــه التعليــم )الأحمــري، ١٤٤٣هـــ(.

ة؟ غويَّ ة اللُّ كيف تنشأ الازدواجيَّ

ــة لا بــد أن  قدمنــا – ســابقًا - أن اللُّغــة الَّتــي توصــف بالازدواجيَّ
تكــون ذات تــراث لغــوي ضخــم، وأن تكــون ذات امتــداد تاريخــي طويــل 
يتخطــى مئــات الســنين، وربمــا يزيــد عــن ألــف ســنة، بنــاء علــى ذلــك 
ــوب  ــوي مكت ــراث لغ ــاك مي ــون هن ــب: أن يك ــة يتطل ــإن نشــوء الازدواجيَّ ف
بالمســتوى الأعلــى مــن اللُّغــة، ويحظــى هــذا التاريــخ بالإجــال والتبجيــل، 
ويتعلــم هــذا التــراث تعلمًــا، والأمــر الآخــر أن ينحصــر تعليــم هــذا التــراث 
في نخبــة اجتماعيــة، ولا يكــون متاحًــا لــكل أحــد، فيصبــح المجتمــع قســمين 
ــى وهــم  ــم الأدن ــة، وقســم يتكل ــى، وهــم النخب ــم المســتوى الأعل قســم يتعل
ــاس )الأحمــري، ١٤٤٣هـــ(، والعامــل الأخيــر هــو: أن تمــر فتــرة  عامــة النَّ
زمنيــة علــى هذيــن الأمريــن )التــراث الضخــم الممتــد، واقتصــار تعلـّـم 

ــى النُّخَــب( )الفــاي: ١٤١٧هـــ(. المســتوى الأعلــى عل
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ة: ظهور الازدواجيَّ

ــة،  انقســم الباحثــون فريقــن حــول تاريــخ ظهــور الازدواجيَّــة في العربيَّ
ــة موجــودة قبــل ظهــور الإســام، وأنّ العــربَ  فريــق يــرى أنّ الازدواجيَّ
ــة الفصحــى لــم تكــن  عرفــوا هــذه الظاهــرة في وقــت مبكــر جــدًا، فالعربيَّ
هــي الَّتــي تجــري علــى ألســنة النَّــاس بصــورة اعتياديــة، بــل كانــت لهجاتهــم 
هــي الَّتــي تــدور علــى ألســنتهم، واللُّغــة المشــتركة أو الفصحــى فــوق هــذه 
أنّ   )١٩٥٥( رابــن  ح  وصــرَّ والتقديــر،  بالاحتــرام  وتحظــى  اللَّهجــات، 
الفصحــى القديمــة لــم تكــن هــي اللُّغــة الفِطْرِيّــة الَّتــي يتكلمهــا الشــعراء، 
وحكــى ذلــك عــن المستشــرقين الغربيــن الَّذيــن ناقشــوا هــذا الموضوع مثل: 
بروكلمــان وفولــرز وفيشــر))) ولارشــيه)))، وآخريــن غَيرِْهــم، فالفصحــى في 
ــةَ  رأيهــم لغــةُ الثقافــةِ والأدبِ والاعتقــادات الدينيــة، وليســت اللُّغــة المحكيَّ
ــة، ورأى قريبــا مــن هــذا الــرأي مــن  المســتعملة في حيــاة النَّــاس اليوميَّ

))) هــو فولفديتريــش فيشــر، ولــد في مدينــة نورمبــرج في بافاريــا في ألمانيــا عــام ١٣٤٧هـــ، 
ــة، ودرس فقــه اللُّغــات الســاميَّة،  ويعــد مــن أبــرز المستشــرقين الَّذيــن أهتمــوا باللُّغــة العربيَّ
ــة المعاصــرة،  والدراســات الإســامية، تتلمــذ علــى هاينــز فيــر مؤلــف معجــم اللُّغــة العربيَّ
وكان لــه تأثيــر بالــغ في شــخصية فشــر، وكان مشــرفه في مرحلــة الدكتــوراه، وتتلمــذ علــى 
يــد المستشــرق هلمــوت ريتــر، تنقــل فيشــر في المناصــب، وأصبــح مديــرا لمعهــد الدراســات 
الشــرقية واللُّغــات الســاميَّة، واســتمر إلــى أن تقاعــد، قضــى فشــر ســبعين ســنة في دراســة 
ــة، أحصــت أمينــة ســره مئــة وثلاثــن عمــا علميــا لفشــر، منهــا أكثــر مــن  اللُّغــة العربيَّ
ــة الكلاســيكية، والصيــغ الجديــدة لأســماء  أربعــن كتابــا، مــن هــذه الكتــب: قواعــد العربيَّ

ــة المعاصــرة، مبــادئ فقــه اللُّغــة. )الجوارنــة: ١٤٣٧هـــ(. الإشــارة في اللَّهجــات العربيَّ
))) بيــار لارشــيه متخصــص في اللِّســانيات، وأســتاذ في جامعــة إيكــس إن بروفانــس، 
ترجــم المعلقــات الســبع والشــعر الجاهلــي. )فرنــان، أســماء. )٢٠٢٢(. بييــر لارشــيه لعــكاظ 
 https://.الترجمــة الحرفيــة تــؤدي إلــى الإبهــام والتداخــل. صحيفــة عــكاظ الإلكترونيــة

)www.okaz.com.sa/culture/culture/2116312
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إبراهيــم أنيــس، ورمضــان عبدالتــواب وتمــام حســان))) والســعيد  العــرب 
ــة لــم  ــذي يــرى أن الازدواجيَّ بــدوي))) وبــاكلا)))، أمــا الفريــق الآخــر فهــو الَّ
، وخــروجِ العــرب  تكــن قبــل الإســام، ولــم تحــدثْ قبــل الفتــحِ الإســاميِّ

ــن في ســبيل الله. مجاهدي
 وأصحــاب هــذا الــرأي يؤكــدون علــى صفــاء العربيَّــة حتــى نهايــة المئة 
الثانيــة بعــد وفــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، ويــرون أن الاختلافــات 
ــة لــم تكــن كبيــرة بحيــث  ــة الفصحــى ولهجــات القبائــل العربيَّ بــن العربيَّ
لُ وضعًــا يمكــن أن يطلــق عليــه ازدواجيــة؛ وأنّ الأمــر لا يعــدو كونــه  تشــكِّ

تباينــات صوتيــة حســب القبائــل.

))) ولــد تمــام حســان بمحافظــة قنــا أقصــى صعيــد مصــر، حفــظ القــرآن مبكــرا، والتحــق 
بمعهــد القاهــرة الدينــي، ثــم الأزهــر، ثــم دار العلــوم، ثــم ســافر إلــى بريطانيا ليكمل دراســته 
في جامعــة لنــدن، فحصــل منهــا علــى الماجســتير والدكتــوراه، ثــم عــن مدرســا في دار العلوم، 
ــة المصريــة، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: مناهــج البحــث في اللُّغــة، واللُّغــة  أســس الجمعيــة اللُّغويَّ
ــة لغيــر الناطقــن بهــا، والبيــان  بــن المعياريــة والوصفيــة، والتمهيــد لاكتســاب اللُّغــة العربيَّ
في روائــع القــرآن، تــوفي رحمــه الله عــام ٢٠١١م. )تمــام حســان مجــدد العربيــة. )د.ت(. 

موقــع إســام أون لايــن.https://islamonline.net /تمام-حســان-مجدد-العربيَّة/(
))) ولــد الســعيد محمــد بــدوي عــام ١٩٢٩م في قريــة النخــاس بمحافظــة الشــرقية، وحفظ 
القــرآن الكــريم في ســن مبكــرة، ثــم درس في الأزهــر، ثــم التحــق بــدار العلــوم، وســافر إلــى 
ــدن،  ــة لن ــا مــن جامع ــوراه منه ــى الماجســتير والدكت ــا لإكمــال دراســته فحصــل عل بريطاني
وكانــت أطروحتــه للدكتــوراه عــن التنغيــم الصوتــي في لهجــة الريــاض، درس في عــدد مــن 
ــة مثــل جامعــة القاهــرة وأم درمــان والجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة،  الجامعــات العربيَّ
وكان عضــوا في المجالــس المتخصصــة في التعليــم العالــي في مصــر، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: 
ــة المعاصــرة في مصــر، تــوفي رحمــه الله عــام ٢٠١٤م. )ويكبيديــا الموســوعة  مســتويات العربيَّ

الحــرة. )د.ت(. الســعيد بــدوي.https://ar.wikipedia.org/wiki /الســعيد_بدوي(
ــد في مكــة عــام ١٣٦٦هـــ، درس في مكــة،  ــاكلا، ول ــن محمــد حســن ب ))) محمــد حســن ب
ثــم انتقــل لدراســة البكالوريــوس في جامعــة الريــاض )الملــك ســعود الآن( واصــل دراســته 
في جامعــة لنــدن وحصــل منهــا علــى الماجســتير والدكتــوراه، ولــه عضويــة في عــدد مــن 

ــه عــدد مــن البحــوث. )الصاعــدي: ١٤٤٥هـــ(. ــة، ول ــة العالمي ــات اللُّغويَّ الجمعي
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 ويرون أن الانتقال من العربيَّة القديمة إلى الوســطى أو ما يســميها 
ــة المولــدة حــدث بعــد الفتــح الإســامي والامتــزاج بــالأمم  البعــض العربيَّ
الأخــرى، فتـُـرِك الإعــرابُ وظهــرت ســمات التطــور، واتســعت المســافة بــن 
ــة الوســطى  ــة الوســطى واللَّهجــة، ويشــير بعضهــم إلــى أن العربيَّ العربيَّ
تعــد المرحلــة الأولــى لتكــوّن اللَّهجــات الَّتــي تطــورت بعــد ذلــك، ومــن أبــرز 
مــن يؤيــد هــذا الــرأي مــن الغربيــن نولدكــه وفــوك))) وفرســتيغ، ويوافقهــم 
مــن العــرب عبــد الرحمــن الحــاج صالــح)))، ونهــاد الموســى))) )جدامــي: 

))) يوهــان فيلهلــم فــوك كان عالمـًـا بــارزًا في الدراســات الشــرقية وُلِــد ســنة ١٨٩٤م في 
ــات الإســامية  ــات والثقاف ــر في دراســة اللُّغ ــد أســهم بشــكل كبي ــا. وق ــورت، ألماني فرانكف
ــة وســياقاتها الثقافيــة، ويعُتــرف  والشــرق أوســطية، وقــد تخصــص فــوك في اللُّغــة العربيَّ
بخبرتــه علــى نطــاق واســع في الأوســاط الأكاديمــي، شــغل فــوك مناصــب أكاديميــة متعــددة 
طــوال مســيرته، وشــارك في عــددٍ مــن المشــاريع البحثيــة. وقــد عُــرف بنهجــه الدقيــق في 
البحــث وقدرتــه علــى دمــج المعلومــات المعقــدة حــول العالــم الإســامي، تــوفي فــوك في ســنة 
١٩٧٤م، ولكــن مســاهماته الأكاديميــة مــا تــزال تؤثــر في مجــال الدراســات الشــرقية، حيــث 
تلهــم كلاً مــن البحــث المعاصــر والتعليــم في هــذا المجــال. )بريتانــكا. )د.ت(. يوهــان فيلهلــم 

) https://www.britannica.com.فــوك
))) ولــد عبــد الرحمــن الحــاج صالــح في وهــران غــرب الجزائــر عــام ١٩٢٧م، ودرس في 
ــى مصــر  ــاد، درس الطــب، وتوجــه إل ــال الفرنســي للب ــت الاحت ــة وق ــدارس الجزائري الم
للتخصــص في الجراحــة، التحــق بجامعــة بــوردو، ثــم ذهــب إلــى المغــرب ودرس هنــاك 
مــن جامعــة  الدكتــوراه  علــى شــهادة  الربــاط، وحصــل  الآداب في  كليــة  اللِّســانيات في 
ــة  الســوربون، عــن عضــوا في عــدد مــن المجامــع اللُّغويَّــة، ثــم عــن رئيســا لمجمــع اللُّغــة العربيَّ
في الجزائــر، تــوفي رحمــه الله في العاصمــة الجزائريــة عــام ٢٠١٧م، وقــد بلــغ مــن العمــر 
٩٠ عامــا. )حــاج صالــح الجزائــري أبــو اللســانيات والرائــد في لغــة الضــاد. )٢٠١٧(. موقــع 
/ https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/3/6.الموســوعة نــت.  الجزيــرة 

حاج-صالح-الجزائري-أبو-اللِّســانيات(
))) ولــد الدكتــور نهــاد الموســى عــام ١٩٤٢م في العباســية وهــي بلــدة في مدينــة يافــا 
ــان، وبــن هذيــن التاريخــن الكثيــر مــن  الفلســطينية، وتــوفي عــام ٢٠٢٢م في مدينــة عَمَّ
ــة، فهــذا العالــم نحــوي لســاني تربــوي، مــن مؤلفاتــه  الأعمــال العلميــة في خدمــة اللُّغــة العربيَّ
ــة، والصــورة والصيــرورة بصائــر في أحــوال الظاهــرة النحويــة  الرائــدة: في تاريــخ العربيَّ
ونظريــة النحــو العربــي، ولــه كتــاب رائــد يحــاول أن يعالــج فيــه قضيــة الازدواجيَّــة في اللُّغــة 



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

350

١٤٣٤هـــ، الأحمــري٢٠٢٢(.
وأتَفَِــقُ مــع رأي الهويرينــي )١٤٤٦هـــ( الَّــذي اســتعرض الآراء ثــم 
ــة كان موجــودا منــذ القــدم، بانيــا رأيــه علــى  رجّــحَ أن التنــوع في العربيَّ
أمريــن: الأول الســيرورة الطبيعيــة للُّغــات وأنهــا تتغيــر مــع الزمــن، الثانــي 
أن اللغويــن العــرب نقلــوا لنــا مــا ســمّوه لغــات وقصــدوا بهــا اللَّهجــات 
الَّتــي كانــت في ذلــك الوقــت مثــل الكشكشــة والكسكســة والــوتم والفحفحــة 
والعنعنــة وغيرهــا، مــع أنهــا لــم تكــن مــن صميــم اهتمامهــم، ورغــم أنهــم 
يذمــون بعضهــا أحيانــا، فقــد كانــوا مشــغولين بالفصحــى القياســية، وأرى 
ــر  ــوح الإســامية العريضــة، ودخــول غي ــع الفت ــذي حــدث م ــك أن الَّ كذل
ــة، وانضمامهــم إلــى  العــرب في الإســام، وإقبالهــم علــى تعلــم اللُّغــة العربيَّ
الدولــة الإســامية، وكثــرة المولديــن والعبيــد والإمــاء والجــواري في فتــرة 
ــى، ولــن أقــول  ــة أرى أنّ اللحــن تفشَّ مــن الفتــرات التاريخيــة للأمــة العربيَّ
اللُّغــة الهجــن، ولكــن كان هنــاك لحــن وقــع فيــه هــؤلاء الَّذيــن تعلمــوا 
ــة في ســن متأخــرة مــن الجــواري والغلمــان والعبيــد وغيرهــم ممــن  العربيَّ
دخــل في الإســام مــن غيــر أهــل اللُّغــة، ثــم مــن تربــى علــى أيــدي أولئــك 
ــم يتعهــد نفســه  ــا مــن اللُّغــة مــن أفــواه الناطقــن بهــا، أو ل ــم ينــل حظًّ ول

ــم. ــم أو التعلي بالتعل

ــور نهــاد  ــم العربــي الحديــث. )الدكت ــة هــو: قضيــة التحــول إلــى الفصحــى في العال العربيَّ
الموســى رحمــه الله. )د.ت(. موقــع لمــة.https://lammeh.com/post/419 /الدكتــور-

نهاد-الموســى-رحمه-الله(
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ة: غويَّ ة اللُّ مشكلات الازدواجيَّ

ــة، وفي بعــض  ــة في اللُّغــة العربيَّ عُنِــيَ المستشــرقون بقضيــة الازدواجيَّ
اللُّغــات مثــل اللُّغــة الهجينــة في هاييتــي، واللُّغــة الألمانيــة، واللُّغــة اليونانيــة، 
ــة، فمــن واصــف  وتنوعــت أهدافهــم وتوجهاتهــم حــول الازدواجيَّــة في العربيَّ
للحالــة اللُّغويَّــة فقــط، إلــى متــنٍ للهجــة كل قطــرٍ عربــيٍّ ومجاهــدٍ في 
ســبيل إقرارهــا، وتقييســها؛ لهــدف خفــي تــارة عنــد بعضهــم، وظاهــر 
مجاهــر فيــه تــارة أخــرى كمــا هــو عنــد ولكوكــس)))، ووليمــور))) )الزغلــول: 
١٩٨٠(، أو لمحــض رأي علمــي عنــد آخريــن، إذ ليــس عنــده مــا عنــد عمــوم 

المســلمين والعــرب مــن نظــرة الإجــال والتقديــر للفصحــى.
ــة  والمتأمــل لمــا نشــره بعــض المستشــرقين يــرى أنهــم يعُــدّون الازدواجيَّ
ــى  ــرك المســتوى الأعل مشــكلةً، وأن حلهــا كمــا حصــل في بعــض اللُّغــات ت
ــى،  ــة المســتوى الأدن ــه مــن خصائــص ســبق ذكرهــا، وترقي بمــا يتصــف ب
حتــى يصيــر هــو الأعلــى؛ لأنــه هــو المســتوى الَّــذي يتلقــاه الطفــل في بيتــه، 

ويــدرج عليــه منــذ نعومــة أظفــاره.
ــل لمــا نشــره بعــض الباحثــن العــرب – كذلــك  وفي المقابــل فــإن المتأمِّ

))) وليــام ولكوكــس عمــل في مصــر والعــراق وتركيــا في قطــاع الــري، وأنشــأ في مصــر ســد 
أســوان، وفي العــراق ســد الهنديــة، ترجــم الإنجيــل للهجــة المصريــة، وكان أول الدعــاة لتبنــي 
ــة الفصحــى في مصــر قــراءة وكتابــة، وهــذا الرجــل مهنــدس إنجليــزي  العاميــة بــدل العربيَّ
ولــد عــام ١٨٥٢ وتــوفي عــام ١٩٣٢. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة )د.ت(. ويليــام ويلكوكــس.

https://ar.wikipedia.org/wiki/ويليام_ويلكوكس(

))) قــاض إنجليــزي ألــف كتابــا ســماه: العربيَّــة المحليــة في مصــر، ودعــا فيــه إلــى أن تكــون 
العاميــة لغــة أدبيــة، وادعــى أنــه وافقــه هــو وولكوكــس عالــم لغــة أمريكي. )الفاضــل. أحمد. 
)د.ت(. المستشــرقون والمســتغربون والدعــوة إلــى العاميــة. موقــع رســالتي الإلكترونــي. 

)https://www.risalaty.com/veiw12.php?non=726&ft=4tree=104
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ــة تمثــل مشــكلةً وخطــرًا علــى  - يــرى أنهــم علــى قناعــةٍ بــأنّ الازدواجيَّ
ــة أشــبه  ــرى أن الازدواجيَّ ــذا القعــود ي ــون في العــاج، فه ــة، ويتفنن العربيَّ
واللُّغــة  والحضــارة  والثقافــة  المجتمــع  علــى  الســلبية  للآثــار  بالمصنــع 
الفصيحــة، فهــي تتســبب في ضعــف المســتوى اللغــوي؛ لكونهــا ســبقتِ 
ــه وقياســاتها، فهــو هنــا يربــط  الفصيحــةَ إلــى عقــلِ الطفــلِ، وشــكّلت لغتَ
بــن كــون العاميــة لغــة أمــا، وبــن كونهــا تتســبب في عــدم تمكّــنِ المتعلــمِ مــن 
الفصحــى بصــورةٍ صحيحــةٍ، وأنهــا توقــع المتحــدث في اللجلجــة، فــا هــو 
ــة – أيضًــا-  ــى العامي ــة، وينســب إل ــذي تحــدث الفصيحــة، ولا العامي بالَّ
ــا  تســببها في اســتنزاف المــادة والوقــت، وأنهــا تلقــي علــى المتعلــم والمعلــم همًّ
نفســيًّا، وأنهــا تــؤدي إلــى صــدوف الأجنبــي عــن تعلــم اللُّغــة؛ لأنّــه إن تعلــم 
الفصيحــة فليســت هــي الَّتــي علــى ألســن النَّــاس، وإن تعلــم العاميــة، فــأيَّ 
عاميــةٍ يتعلــم، ومــن وجهــة نظــرِ القعــود أنَّ الشــاعر العربــي لــن يســتطيعَ 
الإبــداع؛ لأنــه لــم يكتســب الفصيحــة في بدايــة حياتــه، وأنّ الازدواجيَّة وراء 
ــرح  ــم ينثنــي بعــد ذلــك ليقت ــاس، ث ــى النَّ ــةِ تســهيلاً عل الدعــوةِ إلــى العامي

علاجًــا لــازدواج اللغــوي )القعــود: ١٤١٧هـــ(.
رمــزٌ  بأنهــا  يصِمُهــا  فإنــه  ــة  الازدواجيَّ عــن  كايــد  يتحــدث  وحــن 
النهــوض  التطــور، وتعــوق  تعــوق  ، وأنهــا  الفكــريِّ والحضــاريِّ للتخلــف 
ــة،  بالتعليــم، ويسَــوق كلامًــا عاطفيًّــا يتضمّــنُ التشــنيع علــى الازدواجيَّ
ويصَِــمُ العاميــة بالنقائــصِ، وكأنهــا جــاءت مــن لغــة أخــرى، أو فُرِضــتْ مــن 

مجتمــعٍ لغــويٍ آخــرَ )كايــد، ٢٠٠٢(.
ولعــل جــزءًا مــن الخلــل ناجــمٌ عــن إغفــال توصيــف كل حالــة مــن 
ــة، فحــن يصــف  الحــالات بدقــة، وبيــان مــا الَّــذي يعنيــه مفهــوم الازدواجيَّ
ــة بأنهــا مــرض ثقــافي، ويصفهــا بأنهــا مختلة  بــن عاشــور )٢٠٠١( الازدواجيَّ
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دون أن يــورد مــا الَّــذي يقصــده بالازدواجيَّــة في مقدمــة مقالتــه، فــإن ذلــك 
يــورث لبسًــا لا يــزول إلا بالبيــان الدقيــق لمقصــوده بالمفهــوم، والتوصيــف 
ــه،  ــه، ويتحــدث في ــذي يتحــدث عن الواضــح للمفهــوم والمــكان والزمــان الَّ
ــة في  ــة وهــو يعنــي الفرنســية والعربيَّ فهــو هنــا يشــنع علــى الازدواجيَّ
ــة، وســلب  ــكان العربيَّ ــة، وأخذهــا لم ــة الفرنســية للعربي ــر ومزاحم الجزائ

ــة. الفرنســية لمكانــة اللُّغــة العربيَّ
ــة يــرى اختلافًــا   والمطلــع علــى بعــض مــا كتــب عــن موضــوع الازدواجيَّ
ــي  ــة، فهــذه الأقطــار تعان ــف الأقطــار العربيَّ ــن مختل ــاول ب ــرًا في التن كبي
مــن مشــاكل متنوعــة، فبعضهــا لا تمثِّــلُ العاميــةُ مشــكلةً فيهــا بقــدر اللُّغــات 
الأخــرى؛ مثــل الازدواجيَّــة في المغــرب العربــي )المغــرب، وتونــس، والجزائــر 
وموريتانــا(، فهــذه الــدول تعانــي مــن خنــق الفرنســية للعربيــة كمــا تقــدم في 
مقالــة بــن عاشــور، وبعــض الــدول تقــاوم مشــاريع مشــبوهة لفــرض العاميــة 
في التعليــم بطــرق مخادعــة، مثــل المحاولــة الَّتــي مولتهــا ورعتهــا مؤسســة 

فــورد الأمريكيــة )فيصــل، ١٩٨٥(.
فلــذا لا يصــح أن تعامــل هــذه القضيــة في كل البلاد العربيَّة بالطريقة 
نفســها، فــكل بلــد عربــي لــه ظروفــه وخصوصيّتــه الَّتــي يجــدر بالباحثــن 

التعامــل معهــا ومراعاتها.
ــة مــن جهــة التخطيــط اللغــوي للُّغــات،  ويختلــط مفهــوم الازدواجيَّ
ــة للبلــد تجــاه لغــة معينــة، أو عــدد مــن اللُّغــات بمفاهيــم  والسياســة اللُّغويَّ
أو  الطــاب،  أو  المســؤولين،  أو  للنــاس،  اللُّغويَّــة  المواقــف  مثــل:  أخــرى 
المعلمــن تجــاه اللُّغــة، وإن كانــت المواقــف قــد تكــون معينًــا ومســاعدًا علــى 

التخطيــط، والعكــس كذلــك يصــح )الصقيــر، ٢٠٢٠(.
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حيــث  مــن  ــة  الازدواجيَّ البيئــات في قضيــة  اختــاف  أمثلــة  ومــن 
تناولهــا، أو مــن حيــث البحــث عــن أســبابها ومآلاتهــا حــال التوصيــف بــن 
ــد، أو  ــا في البل ــن مصــادر علي ــي م ــذي يأت ــوي الَّ ــط اللغ ــع والتخطي الواق
مصــادر قــد تكــون مفروضــة علــى البلــد مــن الخــارج مــن قــوى مهيمنــة أو 
ــة، وتقســيمات  ــواع متعــددة للازدواجي ذات نفــوذ مــا ذكــره نُعْمــان مــن أن
العربــي وتنطلــق مــن  مقترحــة، وهــي تعالــج وضعًــا لغويًّــا في المغــرب 
ــة، وتذكــر عــددًا مــن  ــة بــن لغتــن هــي الفرنســية والعربيَّ كــون الازدواجيَّ
ــة ثالثتهــا، فتذكــر أن  ــة وتضــع الازدواجيَّ معوقــات ســيادة اللُّغــة العربيَّ
ــة أو  ــة، وفردي ــة قــد تكــون عامــة أو خاصــة، ودائمــة أو مرحلي الازدواجيَّ
فئويــة، وإيجابيــة أو ســلبية )نعُْمــان، ٢٠٠٨(، وكل هــذه الأقســام هــي )بــن 
ــة مــن دراســات علميــة، أو  ــه أمثل ــة والفرنســية(، وتســوق لذلــك كل العربيَّ

ــي. ــرب العرب ــدان المغ ــم في بل ــن تصريحــات مســؤولين في التعلي م
لــذا، لا بــد أن يكــون حاضــرًا في الذهــن عنــد مناقشــة هــذه القضيــة 
ــا  ــش فيه ــدان تتعاي ــا، فبعــض البل ــة فيه ــدان العربيَّ ــاف حــالات البل اخت
ــة الفصيحــة مــع العاميــات دون إشــكال؛ إلا مــن بعــض العوائــق في  العربيَّ
ــة عــددٌ مــن اللُّغــات غيــر  ــة يحاصــر العربيَّ التعليــم، وبعــض البلــدان العربيَّ
ــة مــن لغــات الأقليــات مثــل: )النوبيــة والتماشــقية والأمازيغيــة(، أو  العربيَّ
ة  ــة -في أكثــر مــن بلــد عربــي- والحرسوســيَّ ــة مثــل: )المهريَّ اللُّغــات الجنوبيَّ
بلــد-  مــن  أكثــر  ــة-في  اليَّ والجبَّ بلديــن-  والهبيــوت-في  ــة  والبطحريَّ
ــة  ــة-في أكثــر مــن بلــد-(، وبعضهــا تحاصــر العربيَّ ة والخولانيَّ والســقطريَّ

وتخنقهــا اللُّغــة الإنجليزيــة بِعَدّهــا لغــة العالــم.
ــة النظــر إلــى  بالإضافــة إلــى ذلــك لا بــد حــن النظــر إلــى الازدواجيَّ
موقــف البلــد نفســه مــن هــذه القضيــة علــى أعلــى مســتوياته، وهــذا 
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ينعكــس علــى التعليــم والمناهــج والإعــام، فــكل بلــد يجــدر بــه أن يــدرس 
حالتــه بوصفهــا حالــة فريــدة تســتدعي النظــر في الوضــع الراهــن للبلــد 
مــن جهــة التعليــم، ومــن جهــة سياســة البلــد اللُّغويَّــة، ومــن جهــة التخطيــط 
ــن  ــات، وم ــة أو اللُّغ ــن اللُّغ ــاس م ــف النَّ ــة مواق ــن جه ــات، وم ــة أو اللُّغ للغ

جهــة الأقليــات الَّتــي تقطــن هــذا البلــد.

ــة وتعدد المســتويات  الواقــع اللغــوي العربــي بيــن الازدواجيَّ
ة: غــة العربيَّ فــي اللُّ

مــن خــال بحــث ميدانــي عــام ١٩٦٠ ودراســة محادثــات لشــباب 
العــراق وســوريا وفلســطين  بلــدان عربيــة متنوعــة هــي:  مثقفــن مــن 
ــة المنطوقــة إلــى مســتويات متنوعــة  قســم المستشــرق بلانــك اللُّغــة العربيَّ
هــي: الــكلام العامــي الخالــص، ويقصــد بــه بلانــك اللَّهجــات المحليــة، 
ــى  والثانــي العامــي المعــدل، والثالــث شــبيه الفصيــح، وهــو في مرتبــة أعل
مــن العاميــة وأدنــى مــن الفصحــى، ثــم الفصحــى المعدلــة وهــي المختلطــة 
باللَّهجــة، وخامسًــا الفصحــى المعياريــة، وهــي أرقى من ســابقتها )جدامي: 

١٤٣٤هـ(. 
ــة إلــى  وهــذه الدراســة كشــفت عــن انتقــال مــن القــول بالازدواجيَّ
ــة مــا تــزال  القــول بتعــدد المســتويات، وهــذه نقلــة نوعيــة، مــع أنّ الازدواجيَّ

ــا متماســكًا. ــا قائمً ــا اجتماعيًّ ــا لغويًّ وضعً
ــدم الســعيد بــدوي  ــاث عشــرة ســنة أي )في ١٩٧٣( ق ــك بث ــد ذل بع
ــة،  دراســة تتبنــى هــذا التوجــه أعنــي توجــه المســتويات المتعــددة للغــة العربيَّ
والقيمــة المضافــة لدراســة بــدوي هــي إقحــام المجــال، فلــكل موقــف مقالــه 
الخــاص بــه، فالبيــع والشــراء وإلقــاء التحيــة وإلقــاء المحاضــرات وغيرهــا 
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مــن المجــالات تتســم كل واحــدة منهــا بمقومــات تخصهــا دون غيرهــا، ولــه 
أصــول وأعــراف اجتماعيــة يجــب مراعاتهــا.

ــة  العربيَّ »مســتويات  بعنــوان:  بــدوي  الســعيد  دراســة  كانــت  وقــد 
ــة إلــى خمســة مســتويات هــي:  المعاصــرة في مصــر«، وفيهــا قسّــم العربيَّ
فصحــى التــراث، ووصفهــا بأنهــا ســالمة مــن التأثــر بــأي مؤثــر، وفصحــى 
ــة المثقفــن  ــرة بالحضــارة المعاصــرة، وعامي العصــر، ووصفهــا بأنهــا متأث
ورأى أنهــا متأثــرة بالعاميــة والفصحــى والحضــارة، ثــم بعــد ذلــك عاميــة 
المتنوّريــن الَّتــي وســمها بأنهــا متأثــرة أكثــر بالحضــارة المعاصــرة، وأخيــرًا 
عاميــة الأمّيــنَ، وهــي ســالمة مــن التأثــر والتأثيــر، فلــم تتأثــر بالحضــارة 
ولا بالفصحــى المعاصرة)الســعيد: ١٤٣٣هـــ(، وهــو في هــذا التقســيم كأنــه 
يجعلهــا علــى خــط يبــدأ بالفصحــى غيــر المتأثــرة بشــيء، وينتهــي بالعاميــة 

غيــر المتأثــرة بشــيء، وبينهمــا تتــوزع بقيــة المســتويات.
ــة  ــة: العربيَّ ــذي رأى أن المســتويات أربع ــك ميســيليه الَّ ــد ذل جــاء بع
الأدبيــة أو المعياريــة، والعربيَّــة شــبه الأدبيــة، وعربيــة المثقفــن، واللَّهجــات 
ــا تقــدم مــن تقســيم الســعيد  ــة الخالصــة، وهــو في هــذا يشــابه م العربيَّ
بــدوي )جدامــي: ١٤٣٤هـــ(، وينقــل الســعيد بــدوي عــن فــاروق شوشــة 
تقســيمه للغــة إلــى عاميــات وفصحيــات: لغــة التــراث، ولغــة العلــم، واللُّغــة 

الأدبيــة، ولغــة الاتصــال بالجماهيــر )الســعيد، ١٤٣٣هـــ(.
ويعبــر عبــد الرحيــم يوســي عــن الحالــة في المغــرب العربــي، ويــرى أن 
مصطلــح ترايجلوســيا )Triglosia( أنســب لمجتمــع عربــي مثــل المغــرب مــن 

الازدواج اللغــوي.
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وينبثــق تيــار آخــر يمثلــه المستشــرقان آلان كــي وبنجامــن هــاري، 
وهــذا الَّتيــار يــرى أن الحالــة اللُّغويَّــة في العالــم العربــي لا يعَُبِّــر عنهــا 
ــة، وأن الأصــح أن توصــف بأنهــا سلســلة كبيــرة مــن  مفهــوم الازدواجيَّ
ــه اللَّهجــات وفي طــرفي السلســلة  ــوع في ــى خــط واحــد، تتن التنوعــات عل
مــن الجهــة الأخــرى،  والمنخفــض  مــن جهــة  العالــي  التنوعــان  يســتقر 
واقترحــا أن يطلــق علــى هــذه السلســلة وهــذه الخيــارات »تعــدد الملاســن«، 
ــنَّ هــاري أن الاختيــار بــن هــذه العناصــر علــى هــذه السلســلة منــوط  وبَ
بعوامــل لغويــة صرفــة، وعوامــل لغويــة اجتماعيــة تتمثــل في: الرســمية 
وعــدم الرســمية، ونــوع الموضــوع، ومهــارات المتحدثــن، والحالــة الشــعورية 
والعلاقــة  الخطــاب،  ووظيفــة  الحــوار،  في  والمشــاركين  للمتحدثــن، 

بالجمهــور. الشــخصية 
أن  ويــرى  الملاســن،  تعــدد  مــع مصطلــح  جوزيــف ديشــي)))  ويتفــق 
تعــدد  ويختلــف  الأنســب،  هــو   )Pluriglossie( بلوريجلوســيا  مصطلــح 
ــي  ــوي العرب ــع اللغ ــرى أن الواق ــه ي ــره في أن ــد ديشــي عــن غي الملاســن عن
تجمــع بــن مســتوياته علاقــات متينــة تســمح للمتحــدث بــأن يتعــرف علــى 
متحدثــن مــن مناطــق مختلفــة، ومــن ثــم يســتطيع التحــدث بعــدد مــن 
المســتويات )الملاســن( وليــس فقــط بمســتويين حســب مــا قــرره فيرجســون 

)جدامــي، ١٤٣٤هـــ(.

))) ولــد جوزيــف ديشــي عــام ١٩٥٠م لبنانــي يعمــل أســتاذا في جامعــة لوميــر ليــون تــو، وهــو 
ــة مــن  ــوراه في اللُّغــة العربيَّ ــى الدكت أســتاذ زائــر في الجامعــة الكنديــة في دبــي، حصــل عل
جامعــة ليــون في فرنســا، وحصــل علــى الماجســتير مــن جامعــة بروفانــس في فرنســا، وحصل 
علــى البكالوريــوس مــن جامعــة القديــس يوســف في لبنــان. )جوزيــف ديشــي. )د.ت( موقــع 

مــن هــم الإلكترونــي. https://manhom.com/شخصيات/جوزيف-ديشــي/(
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الَّــذي  المفهــوم  أفعــال علــى  المتنوعــة ردود  كانــت هــذه الآراء  إذن 
تحمــس لــه فيرجســون ونشــره، وقــد بنُِيــت - أو بنُِــي أكثرهــا - علــى 
دراســات لغويــة تطبيقيــة في مجتمعــات متنوعــة، منهــا المجتمــع الســوري، 

ــة. والمجتمــع المصــري، وأعــداد مــن شــباب عــددٍ مــن البلــدان العربيَّ
وقــد نتــج عــن النقــد والمعارضــة والرفــض، هــذا التعــدد في الآراء 
للازدواجيــة،  أضيفــت  الَّتــي  الجديــدة  والتعريفــات  ــة،  الازدواجيَّ تجــاه 
ــة، وتعريــف فاســولد  ومنهــا تعريــف فيشــمان وتوســيعه لمفهــوم الازدواجيَّ
اللُّغــة، إلا أنّ فاســولد يعــد ازدواجيــة  الموســع – كذلــك - لازدواجيــة 
اللُّغــة مصطلحًــا ذا تاريــخ طويــل ومــن المخجــل الاســتغناء عنــه، ويــرى 
أنــه يجــب ألا يســتغنى عــن المفهــوم الأصلــي لازدواجيــة اللُّغــة بالكليــة 

)فاســولد:٢٠٠٠(.
ولعــل ســؤالاً يطــرأ علــى أذهــان الدارســن عنــد البحــث في مثــل هــذه 
ــة اللُّغويَّــة، أم تعــدد  الموضوعــات، مفــاده: مــا الَّــذي أبحــث فيــه؟ الازدواجيَّ
المســتويات؟ وأظــنّ أنّ مــن الإجابــات المقنعــةِ أنّ الأمــر يختلــف بحســب 
المــكان، فالبحــوث في أماكــن التعليــم مثــل المــدارس والمحاضــرات العلميــة 
ســيكون  بالفصحــى  الحديــث  فيهــا  يفتــرض  الَّتــي  والفقهيــة  والأدبيــة 
ــاة العامــة فمــن الممكــن أن  ــا، أمــا في الحي ــة غالبً ــا الازدواجيَّ الأنســب له

ــة، وهــي مختلفــة باختــاف المجتمعــات. ينظــر إلــى المســتويات اللُّغويَّ
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ــوي  ــاوب اللغ ــة والتن غويَّ ــة اللُّ ــن الازدواجيَّ بي
ــوي: ــل اللغ والتنق

التناوب اللغوي:

ــة اللُّغويَّــة تعنــي وجــود مســتويين مــن لغــة واحــدة،  إذا كانــت الازدواجيَّ
أو حتــى علــى الشــكل الموســع منهــا لغتــن إحداهــا دنيــا والأخــرى عليــا، 

فــإن التنــاوب اللغــوي هــو التنقــل بــن هذيــن الشــكلين اللغويــن.
بهــا:  الَّتــي ترجــم  اللغــوي مصطلــح مــن المصطلحــات   فالتنــاوب 
Code-Switching، فقــد ترجــم هــذا المصطلــح مــن اللُّغــة الإنجليزيــة عــدة 

ترجمــات، فمــن الباحثــن مــن يترجمــه بالاختيــار اللغــوي، ومنهــم مــن 
ــح الإنجليــزي،  ــة للمصطل ــل الشــفرة، وهــذه ترجمــة حرفي يترجمــه بتبدي

ــل الشــفرة.   ــم مــن يســميه تحوي ومنه
ومــن الحســن أن نقــف علــى تعريــف التنــاوب اللغــوي، ونبــدأ بمعجــم 
التنــاوب  مفهــوم  »يشــير  بالآتــي:  يعرفــه  الَّــذي  الاجتماعيــة  اللغويــات 
اللغــوي إلــى الحــالات الَّتــي بــدل فيهــا المتحدثــون بــن الرمــوز )اللُّغــات أو 
أشــكالها المختلفــة( أثنــاء المحادثــة، وقــد يشــتمل التبديــل بــن الرمــوز علــى 
ــن إصــدار  ــة، م ــة المختلف ــكلام والوحــدات اللُّغويِّ ــن ال ــة م ــر مختلف مقادي
مــواد لغويــة متتاليــة لكلمــات ومقاطــع« )ســوان وآخــرون، ١٤٤٠هـــ: ٧٠(، 
ويشــير العصيلــي في معجمــه إلــى أن التحــول قــد يكــون بــن لغتــن في 
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الموقــف الكلامــي الواحــد، وقــد يكــون التحــول مــن مســتوى لغــوي إلــى آخر 
مــن اللُّغــة نفســها، مثــل التحــول مــن العاميــة إلــى الفصحــى أو العكــس، 

وكذلــك يكــون بــن اللَّهجــات ضمــن اللُّغــة الواحــدة)٢٣٦(.
وهنــاك مصطلحــات قريبــة مــن مصطلــح التنــاوب اللغــوي جعلــت 
هــذه  ومــن  بينهــا،  التفريــق  إلــى صعوبــة  المتخصصــن يميلــون  بعــض 
المصطلحــات الخلــط اللغــوي أو المــزج اللغــوي Code-Mixing الَّــذي حــاول 
ا للتفريــق بينــه وبــن التنــاوب اللغوي، ثــم انثنى وقال  فاســولد أن يضــع حــدًّ
إنــه مــن العســير فصــل هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن الاختيــارات اللُّغويَّــة عــن 
ــل اللغــوي، والمــزج اللغــوي،  ــا التبدي بعضهــا )فاســولد ٢٠٠٠(، يقصــد هن

والاقتــراض بــن اللُّغــات.
أو  الهويــة،  أو لإظهــار  المشــاعر،  للتعبيــر عــن  التنــاوب  ويســتعمل 
توضيــح بعــض المواضيــع، أو لإقنــاع الجمهــور، وقــد يوظّــف - أيضًــا- 
ــات  ــة، ورفــع معنوي ــار التضامــن، وإعــان الانتمــاء لطبقــة اجتماعي لإظه
الآخرين، أو تحفيزهم، ويســتعمل كذلك للإرشــاد والتواصل مع الآخرين، 
ويســتعمل كذلــك عنــد نقــص المفــردات في إحــدى اللغتــن، أوالحديــث عــن 
المحرمــات )مــا يســمى بالتابــو( والحديــث عــن الأمــور الشــخصية، وخلــق 
مواقــف مضحكــة، والإخبــار بالطــرف، وكذلــك مــن الاســتعمالات إظهــار 

الطبقــة الاجتماعيــة )الشــقير، ١٤٤٤هـــ: ٣٩-٤٠(.

نقل اللغوي: التَّ

وهـو مـن المصطلحـات الحديثـة الَّتـي شـاعت في العقديـن الأخيريـن، 
وهـو ترجمـة للمصطلـح الإنجليـزي Translanguaging، ويترجمـه بعـض 

الباحثين بالعبـور اللغـوي )الشـويرخ: ١٤٤٦هــ، الغالـي: ٢٠٢٤: ١١٩(.
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ويعنــي التنقــل اللغــوي حســب بيكــر: »صنــع المعنــى وتشــكيل الخبــرات 
واكتســاب الفهــم والمعرفــة مــن خــال اســتخدام لغتــن«، ووســعت غارســيا 
مفهــوم التنقــل اللغــوي للإشــارة إلــى: »الممارســات الخطابيــة المتعــددة الَّتــي 
ينخــرط فيهــا ثنائيــو اللُّغــة مــن أجــل فهــم عوالمهــم ثنائيــة اللُّغــة« )مذكــور 

في: الغالــي، ٢٠٢٤: ١١٩(.
بــن  التنقــل  اللُّغــات علــى  »قــدرة متعــددي  بأنــه:  ويعــرّف كذلــك 
اللُّغــات بحيــث يتعاملــون مــع اللُّغــات المختلفــة الَّتــي تشــكل مخزونهــم 
اللغــوي كأنهــا نظــام مدمــج«، ويعرفــه بــارك بأنــه: »عمليــة صناعــة المعنــى 
وتشــكيل الخبــرات واكتســاب الأفهــام والمعــارف مــن خــال اســتعمال 

لغتــن« )الشــويرخ: ١٤٤٦هـــ(.
والملاحــظ في هــذه التعريفــات أنهــا تــدور حــول اللغتــن، وليــس حــول 

المســتويات اللُّغويَّــة، أو لهجــات اللُّغــة الواحــدة.

التناوب اللغوي والتنقل اللغوي:

يــدور في التفريــق بــن المصطلحــن، وهــل للثانــي  هنــاك حديــث 
منهمــا حاجــة في ظــل وجــود الأول! وهــل يمكــن تمييــز التنقــل اللغــوي عــن 
ــاوب؟ ــح التن ــرادف لمصطل ــح م ــوي؟ وهــل هــو فقــط مصطل ــاوب اللغ  التن
هنــاك عــدد مــن الفــروق بــن التنــاوب اللغــوي والتنقــل اللغــوي منهــا: 
ــى  ــو مقصــور عل ــدان فه ــة المي ــن جه ــه كان أخــص م ــل في بدايات أن التنق
التعليــم، أمــا التنــاوب فــكان أعــم منــه؛ حيــث يســتعمل في الســياقات كافــة، 
ــرة  ــة الأخي ــل في الآون ــوم التنقّ ــى اســتعمال مفه ــن إل ــح بعــض الباحث وألم
بصــورة أعــم وأشــمل مــن التنــاوب )الشــويرخ، ١٤٤٦هـــ، الغالــي: ٢٠٢٤(.
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آكل اللغوي: التَّ

البعــض  يترجمــه   ،Attrition الإنجليــزي  للمصطلــح  ترجمــة  هــو 
بالتــآكل، ويترجمــه العبدالحــق وأبــو ملحــم بالإنهــاك، ويترجمــه الحمــد 
وعبيــدات في كتابهمــا المترجــم » المرجــع في اللغويات التطبيقية« بالتضاؤل، 
ويترجمه العصيلي في معجمه: »المعجم الموسوعي لمصطلحات اللِّسانيات 

التطبيقيــة« بالاندثــار.
ويشــير ديفيــز وإلــدر إلــى أنّ التضــاؤلَ ليــس لــه تعريــفٌ واضــحٌ وقابــلٌ 
للاختبــار ومتفــقٌ عليــه، وأنّ غيــاب التعريــف هــو أحــد الأســباب الرئيســة 
الَّتــي تجعــل نتائــج دراســات التضــاؤل في غالــب الأحيــان متضاربــة، وهناك 
قضيــة جدليــة أخــرى في أبحــاث التضــاؤل هــي آلتضــاؤل ظاهــرة أداء أم 

ظاهــرة كفايــة؟ )١٤٣٧هـ(.
فيــه  والثابــت  الإنهــاك،  أو  التضــاؤل  )أو  اللغــوي  التــآكل  ويعَُــرّفُ 
المصطلــح الإنجليــزي( في: »معجــم اللغويــات الاجتماعيــة« بأنــه: »فقــدان 
ــة بســبب  ــة للغ ــة أو الصوتي ــة أو المعجمي ــرات في الســمات النحوي أو تغيي
انخفــاض اســتخدامها مــن قبــل الناطقــن بهــا عنــد تحولهــم إلــى لغــة 
ــآكل يطــال كل أجــزاء  أخــرى« )ســوان، وآخرون:١٤٤٠هـــ: ٤٠(، وهــذا الت

اللُّغــة: الأصــوات، والمفــردات، والتراكيــب.
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ويعرفــه العصيلــي بأنــه: »تــآكل اللُّغــة تدريجيًّا وضياعها على مســتوى 
ج  الفــرد أو المجتمــع ســواء أكانــت لغــة أمــا أم لغــة ثانيــة أم أجنبيــة« ثــم يعــرِّ
علــى أســباب هــذا التــآكل، فيذكــر أنّ »اللُّغــة تتلاشــى في مجتمعهــا إذا 
ــاس في حياتهــم، أو حــن تغلبهــا لغــة وافــدة، وتتلاشــى  ــم يســتعملها النَّ ل
لــدى الأفــراد المهاجريــن إلــى بــاد ناطقــة بغيرهــا إذا لــم تتــح لهــم فــرص 
د أســبابا أخــرى لتلاشــيها عنــد الأفــراد، فيقــول إنهــا  اســتعمالها«، ثــم يعــدِّ
تتلاشــى: »لأســباب نفســية أو مرضيّــة بســبب العاهــات أو التقــدم في 
العمــر، واللُّغــة الثانيــة أو الأجنبيــة تتلاشــى لــدى الفــرد إذا لــم يمارســها 
بشــكل متواصــل.. وتشــير الدراســات إلــى أن ذلــك يختلــف بحســب نــوع 
المهــارة أو العنصــر اللغــوي، وزمــن اكتســابه« )العصيلــي، ١٤٤٥هـــ: ٨١٢(.

فــه ســلفينا بأنــه: »حالــة خاصــة مــن فقــدان اللُّغــة علــى المســتوى  ويعرِّ
الشــخصي )الفــردي(«، ويذكــر بعــد ذلــك أســبابه العصبيــة مثــل الُحبسْــةِ، 

والخــرفِ، والتقــدم في الســنّ.
فه كاميرون بأنه: »نوع من ضياع اللُّغة على المستوى الشخصيّ«  وتعرِّ

)مذكور في: العصيمي: ١٤٣٩هـ(.
ويبــدو أن ميــلَ بعــضِ كتــبِ المعاجــمِ اللُّغويَّــة الحديثــة إلــى ذكــرِ التــآكلِ 
ــأن  ــادٌ ب ــة هــو اعتق ــة أو انقــراضِ اللُّغ ــا بمفــردة مــوتِ اللُّغ ــويِّ مقترنً اللغ
التــآكلَ مرحلــةٌ قــد تمــرّ بهــا اللُّغــات المنقرضــة، أو تمــرُّ بهــا بعــض اللُّغــات 

المنقرضــةِ في ســيرورتها نحــو الانقــراض اللغــوي.
ببعــض،  اللُّغــة(  ومــوت  والانقــراض،  )التــآكل،  الحارثــيّ  ويقرنهــا 
ــا مــا تســتعمل بمعنــى  ويعرضهــا بشــكل يســاوي بينهــا، ويقــول: إنهــا غالبً
واحــد، وهــو عمليــة تفضــي إلــى تناقــص مســتوى الكفايــة اللُّغويَّــة، فتخــرج 
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اللُّغــة مــن دائــرة الاســتعمال اليومــيّ، وتــؤدي كذلــك إلــى انعــدام مــن 
ــة بطلاقــة )١٤٣٣هـــ(. ــك اللُّغ يتحــدث بتل

ــة لــم تعــط هــذه الظاهــرة  ويشــير العصيمــي إلــى أنّ الأدبيــات العربيَّ
حقهــا، وأنّ الباحثــن العــرب ركــزوا بحوثهــم على مــوت اللُّغة أو انقراضها، 
ا مــن أشــار إلــى هــذه الظاهــرة، وحــاول في بحثــه أن يســهم في  وقليــل جــدًّ
ــة، وأن يــرى انعكاســها  الحديــث عــن هــذه الظاهــرة إثــراء للمكتبــة العربيَّ
علــى حياتنــا اليوميــة في اســتعمالنا للازدواجيــة اللُّغويَّــة بــن المســتوى 

الأعلــى والأدنــى )١٤٣٩هـــ(.
وقــد اقتــرح كل مــن شــميد وبــو نمــاذجَ أو أطــرًا لدراســة التــآكل 

وهــي: اللغــوي، 
فرضيــة التراجــع لجاكوبســون: وتعــد هــذه النظريــة أو النمــوذج مــن 
أقــدم النمــاذج، فقــد بــدأت في ثمانينــات القــرن، واســتفاد منهــا فرويــد في 
ــة، ثــم أتــى رومــان جاكوبســون واســتفاد مــن هــذه  دراســته للحبســة اللُّغويَّ

النظريــة، ووضعهــا في إطــار لغــوي، وخصوصــا في مجــال الأصــوات.
فنتيجــةً  اللُّغــة:  وتغيّــر  باللُّغــة  الاحتــكاك  هــو  الثانــي  والنمــوذج 
ــوي،  ــه في النظــام اللغ ــة يمكــن ملاحظت ــرٌ في اللُّغ ــكاك يحصــل تغي للاحت

وهــو نتيجــة تعــدٍ لغــوي مــن لغــة علــى لغــة أخــرى.
أمــا النمــوذج الثالــث فهــو القواعــد العالميــة: وهــي متعلقــة بفكــرة 
تشومســكي الَّتــي تــرى أن القواعــد العالميــة تحــوي مجموعــة مــن المبــادئ 

ــة. ــة اكتســاب اللُّغ ــي توضــع خــال عملي ــود المفتوحــة الَّت والقي
والنمــوذج الرابــع هــو اللغويــات النفســية: فالتــآكل ينتــج عــن عوامــل 
ــرة  ــار شــكل المعالجــة، واســترجاع الذاك ــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتب داخلي
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للمعلومــات، والتعامــل مــع قضايــا نفســية عامــة مــن نــوع: الحصــول علــى 
المعلومــة، ونســيانها.

ويحتــدم الجــدل بــن الباحثــن حــول المعلومــات المفقــودة أهــي رحلــت 
بــدون رجعــة، أم المســألة متعلقــة بالوصــول إلــى المعلومــة )ديفيــز وإلــدر: 

١٤٣٧هـ(.
ــة علــى مســتوى  ويذكــر العصيمــي صــورًا للتــآكل في اللُّغــة العربيَّ
الأصــوات كنطقنــا للضــاد في العــادة، فنحــن لا ننطقهــا كمــا هــي؛ بــل 
ننظقهــا ظــاء، وغيــاب نطــق الــذال مثــا في اللَّهجــة المصريــة، وإذا تأملــت 
اللَّهجــات العربيَّــة الحديثــة في كل بلــد فإنــك ســتعثر لا محالــة علــى تــآكلٍ 
ــة، ويحدث التــآكلُ في المفردات  في صــوتٍ أو أكثــر مــن أصــوات اللُّغــة العربيَّ
مثــل عــدم اســتعمال حــرف الجــرِّ إلــى في اللَّهجــات الســعودية، أمــا في 
ــن  ــة ب ــد الموافق ــى عــادة عن ــب المثن الصــرف فنحــن – الســعوديين - نغيّ
حــال الفعــل والفاعــل، أو عنــد الوصــف، أو عنــد الإخبــار، وفي التراكيــب 

ــي، وتغيــب كذلــك علامــات الإعــراب. يغيــب كثيرًاالتركيــب الفعل
ــا  ــة الدخــل، فعندم ــا: كمي ــة، فمنه ــآكل اللُّغ ــب ت د وســائل لتجن ــدِّ ويع
تكــون كميــة الدخــل كبيــرة ومتعــددة فــإن التــآكل يقــلّ أو ينعْــدم، ومــن 
الوســائل التــوازن في نــوع الدخــل مــن جهــة كونــه مكتوبًــا أو منطوقًــا، فــا 
بــد مــن التــوازن في التدريــب علــى مهــارات اللُّغــة الأربــع، وللعائلــة دور 
فاعــل لا بــد أن تقــوم بــه مــن جهــة التنــوع في الحديــث ممــا يحافــظ علــى 
ــا يســاعد في  ــة وثقافته ــي نحــو اللُّغ ــاه الإيجاب ــآكل، والاتِّ ــم مــن الت لغته

المحافظــة علــى اللُّغــة )١٤٣٩هـــ(.
والتــآكل عتبــةٌ لانقــراض اللُّغــة، فالتــآكل حســب التعريفــات الَّتــي 
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ســقتها حالــة تعَــرِض للفــرد، وربمــا تعَــرِض للجماعــة اللُّغويَّــة، ولعــل 
ــة يشــاهد التــآكل دون أن يعــرف اســمه،  كثيرًامنّــا في مجتمعاتنــا العربيَّ
ــم  ــة ث ــم شــخص قضــى عمــره في الدراســة في الخــارج في قضيَّ فــإذا تكلّ
ــا، أو حــن  ــا له ــي قضــى عمــره دارسً ــة الَّت ــى اللُّغ ــث لجــأ إل ــاء الحدي أثن
ــة قولــه  يتحــدث وأراد أن يــورد مصطلحًــا أو مفهومًــا ســأل عــن كيفيَّ
ــة لا تباهيًــا باللُّغــة الأخــرى، ولكــن لغلبــة اســتعمالها علــى لســانه،  بالعربيَّ
ــالاً لشــخص يعمــل في شــركةٍ، درس في الخــارج  ــك مث ــى ذل ولنضــربْ عل
وتعلَّــم اللُّغــة الثانيــة، ثــم بعــد ســنين رجــع إلــى بلــده، وأكثــرُ مــن يحيــط بــه 
في الشــركة يتحدثــون بهــذه اللُّغــة، فهــو يقضــي أكثــر عمــره في الحديــث 
بهــذه اللُّغــة الثانيــة، فــإن هــذا يمثــل شــكلًا مــن أشــكال تــآكل اللُّغــة )الأمِّ 
أو الأولــى(، ويقــاس علــى ذلــك أشــكالٌ كثيــرة للتــآكل اللغــوي علــى المســتوى 
، فلــو أن مهريًّــا، أو شــحريًّا، أو ســقطريًّا أو غيرهــم  اللهجــيِّ أو اللغــويِّ
ــة في حياتهــم أكثــر  مــن الناطقــن باللُّغــات الأخــرى اســتعملوا اللُّغــة العربيَّ
مــن غيرهــا، وحلَّــت ضيفًــا مرحبًــا بــه في بيوتهــم، فــإن اللُّغــة الأمَّ لا محالــة 
ســتتعرض إلــى نــوعٍ مــن أنــواع التــآكل، وربمــا يتطــور الأمــر بهــذا التــآكل 
ــرت أســبابه، وربمــا يكــون مــن الجيــد العــودة  إلــى انقــراض اللُّغــة إذا توفَّ
ــة الَّتــي تتعــرض  لبعــض الدراســات الَّتــي تطرّقــت إلــى اللُّغــات الجنوبيَّ
لخطــر الانقــراض؛ لدراســة ظاهــرة التــآكل اللغــوي فيهــا، ويمكــن البــدء 
بدراســة اللُّغــة البطحريَّــة الَّتــي ســبق لــي دراســتها قبــل ســنوات، وخرجــتُ 

بعــدد مــن النّتائــج مــن أهمهــا أن هــذه اللُّغــة بــدأت في الأفــول.





GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

369

غات: انقراض اللُّ

غات ونماذج للانقراض اللغوي:  أسباب انقراض اللُّ

لمــاذا تمــوت اللُّغــات؟ هــذا الســؤال الكبيــر والخطيــر طرحــه ديفيــد 
كريســتال، وأخــذ يناقــش هــذه القضيــة، وذكــر أنّ اللُّغــات رهــن ثقافاتهــا، 
الَّتــي تــارةً تزدهــر وتــارةً تختفــي، ومثــل لذلــك بعــدد مــن اللُّغــات المكتوبــة 
ــة المحتلـّـة الَّتــي تقــع الآن  مثــل: »العيلاميــة« في منطقــة الأحــواز العربيَّ
ــا  ــا بريطاني ــة ســابقة وهبته ــة عربي ــران )وهــي مملك ــة إي ــن جمهوري ضم
لإيــران(، و»الحثّيّــة« في المنطقــة الواقعــة بــن ســوريا وتركيــا، و»الســومرية« 
في العــراق، وغيرهــا مــن اللُّغــات المكتوبــة الَّتــي قضــت نحبهــا، فكيــف بمــا 
لا نعلمــه مــن اللُّغــات الشــفهية في مختلــف أصقــاع الأرض، وإذا كان عــددُ 
اللُّغــات اليــوم بــن ســتة آلاف لغــة وســبعة آلاف لغــة، فكــم كان عددهــا في 
الماضــي! هنــاك ادّعــاء يفتــرض: أنّ اللُّغــات كانــت بــن خمســة آلاف لغــة 
إلــى عشــرين ألــف لغــة بنــاء علــى أنّ تعــداد ســكان العالــم كان بــن خمســة 
ملايــن إلــى عشــرة ملايــن إنســان، وأن كل جماعــة لهــا لغــة خاصــة بهــا، 
وكل جماعــة عددهــا بــن الخمــس مئــة إلــى ألــف إنســان، فــإذا كانــت 
انقرضــت لغــاتٌ مكتوبــةٌ نــرى آثارهــا لأســباب تتعلــق بثقافــة تلــك اللُّغــات، 
ــف  ــام، فكي ــن الأي ــومٍ م ــة في ي ــت حيَّ ــا كان ــوش أنه ــن خــال النُّق ــم م ونعل
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باللُّغــات الَّتــي لــم تكتــب )شــفهيّة، تنتقــل مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ عبــر التوريــث 
والنقــل الشــفهيّ(، فربمــا تكــون الَّتــي انقرضــت ولا نعلــم عنهــا شــيئا كثيــرة 
ــة أعــداد  ــةٍ مــع قلَّ ــد عــن خمســة آلاف لغ ا إذا كان عــدد اللُّغــات يزي جــدًّ

البشــر في الأزمنــة القديمــة.
ثــم بعــد ذلــك عــرّج كريســتال علــى أســباب ســرعة تــآكل اللُّغــات 
وانقراضهــا، فبــنَّ أنّ لذلــك ســببا عامــا يتمثــل في الدولــة القوميــة، الَّــذي 
اســتصحب عنايــة متزايــدة باللُّغــة الرســمية، ممــا وضــع لغــات الأقليــات 
تحــت ضغــط كبيــر، وكذلــك تصَاعُــدُ الاهتمــام باللُّغــات المشــتركة، ومثّــل 
لذلــك بدولــة البرازيــل الَّتــي تخطّــتِ اللُّغــات فيهــا – ســابقًا - ألــف لغــة 

ومئــة، بينمــا هــي الآن أقــل مــن مئتــي لغــة )كريســتال، ١٤٣٤هـــ(.
ــا  ــة كم ــوتَ اللُّغ ــراضَ أو م ــرى أنّ الانق ــا هاريســون )١٤٣٢هـــ( في أم
ســماه يبــدأ عنــد حــدوث تمييــز سياســي أو اجتماعــي ضــد اللُّغــة أو 
المتحدثــن باللُّغــة، ســواء أكان ذلــك عبــر سياســات رســمية للــدول، أم عبــر 

ــة. عــدم الاهتمــام بهــذه التنوعــات اللُّغويَّ
ويعتقــد هاريســون أن هنــاك الكثيــر مــن الأســباب الَّتــي تقــف حجــر 
ــاء، ومنهــا  ــاء إلــى جيــل الأبن عثــرة في طريــق انتقــال اللُّغــة مــن جيــل الآب
كــون لغــة الكبــار – لغــة الأقليــة- ذات منزلــة أقــل في المجتمــع، فيتأثــر 
الصغــار بذلــك، ويميلــون إلــى اللُّغــة ذات المنزلــة الرفيعــة – لغــة الأكثريــة 
أو اللُّغــة المســيطرة في المجتمــع- فتصــاب اللُّغــة بالمــرض الَّــذي ربمــا يــؤدي 

إلــى وفاتهــا، وتكــون وفاتهــا بوفــاة آخــر المتحدثــن الكبــار بهــا.
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ــة؛ لأن  ــل اللُّغـ ــاء نقـ ــم عنـ ــب أطفالهـ ــار تجنيـ ــرى بعـــض الكبـ ــد يـ وقـ
متطلبـــات التقـــدّم تحتـــم عليهـــم أن يســـتعملوا اللُّغـــة الغالبـــة أو لغـــة 
ــة لا  ــة المفهومـ ــة الأكثريـ ــم لغـ ــاري أطفالهـ ــون في أن يجـ ــة، فيرغبـ الأكثريـ

ــة! ــة قليلـ ــا أقليـ ــة تتحدثهـ ـــة غامضـ لغ
ويؤمــن هاريســون بــأن مــوت اللُّغــة مــا زال يتصــف بالغمــوض مــن 

جهــة أســبابه وكيفيتــه، وكذلــك حــول مــا يفقــد بمــوت اللُّغــة.
والبحث عن سـبب وحيد لموت اللُّغة ضربٌ من العبث الَّذي لا يرجى 
منـه نتيجـة علـى حد رأي كريسـتال، فتغَـوّلُ اللُّغات الكبرى مثل الإنجليزية 
قـد يعـد سـببًا؛ لكنـه – يقينًـا - ليـس السـبب الوحيـد، فعـدد سـكان العالم 
فالعالـم  الاتصـال كذلـك،  المواصالت، ووسـائل  العوامـل، ووسـائل  أحـد 

اليـوم مشـتبكٌ ببعضـه كمـا لـم يكـن ذلـك من قبـل )١٤٣٤هـ(.

غات: أسباب لغوية وبشرية وطبيعية لانقراض اللُّ

يــرى بعــض اللغويــن أن عوامــل مــوت اللُّغــة وانقراضهــا متعــددة، 
ويشــققها بعضهــم إلــى: عوامــل لغويــة، وأخــرى بشــرية، وثالثــة طبيعيــة، 
ــة فإنهــا تتمثــل في اتســاع اللُّغــة، وحركتهــا الداخليــة  فأمــا العوامــل اللُّغويَّ
والخارجية، فالحركة الداخلية تتمثل في أن اللُّغة مثل البشــر تمر بأطوار 
ــاس جــدد  ــل في انضمــام أن ــة تتمث متعــددة وتحــولات مختلفــة، والخارجي
مــن خلفيــات لغويــة أخــرى إلــى المتحدثــن باللُّغــة، فيســمونها بميســمهم، 
وقــد تتجــاور لغتــان فتتأثــر أحداهمــا بالأخــرى وهــذا أمــر طبيعــي ينتــج 
عنــه لغــة هجــن تجمــع بــن اللغتــن تتغيــر بهــا ملامــح اللُّغــة الَّتــي أخــذت 
منهــا، وقــد تتصــارع لغتــان فتحســم المعركــة لإحداهمــا؛ لأســباب وظــروف 
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فصــل فيهــا وافي))) )١٩٨٣( حيــث ذكــر أن اللُّغــة المهزومــة يلُقــى فيهــا مــن 
المفــردات الكثيــر، فتتمنــع بدايــة ثــم تصــاب بالوهــن، ثــم شــيئًا فشــيئًا 

تستســلم وتتغيــر تغيــرا بطيئــا لكنــه ثابــت عميــق.
ــاس مــكان الحديــث باللُّغــة، ويرحلــون، فتنتهــي اللُّغــة  وقــد يتــرك النَّ
بمغــادرة أهلهــا لمســقط رأســها، ولغــة المســلمين في أرآكان في دولــة ميانمــار 
مثــال قريــب علــى ذلــك )الثقفــي: ٢٠٢٤(، فبمغادرتهــم لأرآكان دخلــت 
لغتهــم الروهنجيــة مرحلــة احتضــار في موطنهــا الَّــذي كان أهلــه يعيشــون 

فيــه منــذ قــرون.
أمــا الأســباب الطبيعيــة لانقــراض اللُّغــة فمتنوعــة، مثــل: الــزلازل 
والبراكــن والأعاصيــر والمجاعــات، وكل مــا مصــدره الطبيعــة وكوارثهــا، 
ممــا قــد يتســبب في محــو لغــات كثيــرة بإبــادة متحدثيهــا وزوالهــم عــن 
الوجــود، وقــد وقعــت مثــل هــذه الكــوارث الطبيعيــة لشــعوب كثيــرة، ففــي 
دول آســيوية مثــل: إندونيســيا وتايلنــد والهنــد وســيرلانكا تســبب إعصــار 
تســونامي الشــهير بإبــادة قبائــل بأســرها في تلــك الــدول، وانمحــت معهــا 
لغاتهــا، وكذلــك كان عمــل الــزلازل الَّتــي ضربــت  دولا أخــرى مثــل: الصــن 

أم درمــان في  ولــد في  العربــي مصــري الجنســية،  رائــد مــن رواد علــم الاجتمــاع   (((
الســودان، حفــظ القــرآن الكــريم، وعــددا مــن المتــون العلميــة في مصــر، تخــرج في دار 
العلــوم، وابتعــث إلــى الســربون، ودرس فيهــا علــم الاجتمــاع، عــاد بعــد أن حصــل علــى 
الدكتــوراه مــن الجامعــة الفرنســية وعمــل مدرســا في الأزهــر وجامعــة القاهــرة، وتنقــل 
ــد  ــر، ومحم ــان في الســودان، وقســنطينة في الجزائ ــل: أم درم ــة مث ــات العربيَّ ــن الجامع ب
ــة الســعودية، ألــف الكثيــر  الخامــس في الربــاط، والإمــام محمــد بــن ســعود في المملكــة العربيَّ
مــن الكتــب، منهــا: علــم اللُّغــة، وفقــه اللُّغــة، واللُّغــة المجتمــع، ونشــأة اللُّغــة عــن الإنســان، 
وابــن خلــدون منشــئ علــم الاجتمــاع، وعبقريــات ابــن خلــدون، والأســرة والمجتمع.)الدكتــور 
علــي عبــد الواحــد وافي صاحــب أفضــل تحقيــق لمقدمــة ابــن خلــدون. )د.ت(. منصــة حفــظ 

)https://www.islamic-heritage.com/author/22 الإســامي.  التــراث 
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والمكســيك وأرمينيــا وإيــران والهنــد وروســيا واليابــان ومــالاوي وبابــوا 
غينيــا الجديــدة، وكذلــك تفعــل الأوبئــة الفتاكــة بالنَّــاس، ومــا زالــت ذاكــرة 
الشــعوب - في كثيــر مــن دول العالــم - تحتفــظ بمــا فعلتــه بعــض الأوبئــة 
ــت  ــون إنســان، فزال ــة ملي ــد عــن مئ ــا يزي ــا م ــي راح ضحيته الشــهيرة الَّت

بزوالهــم لغاتهــم.
ومــن صــور هــذا التنــوع مــا قــد يحدثــه الإنســان بيديــه مــن كــوارث 
طبيعيــة تــؤدي إلــى نــزوح مجموعــات مــن البشــر عــن مناطقهــم، كنتائــج 
ــرزق،  ــا لل ــم طلب ــاس عــن أماكنه ــل النَّ ــى رحي ــؤدي إل ــي ت ــة الَّت ــآكل الترب ت
وكذلــك العبــث بالغابــات قطعًــا وإحراقًــا ممــا يزهــق الحيــاة القائمــة 
عليهــا، ومنهــا حيــاة قبائــل تقيــم في هــذه الغابــات تضطــر للرحيــل، وتــرك 

ديارهــا لهــذا الســبب.
وأمــا الأســباب البشــرية فتتمثــل في عــدد مــن الأمــور منهــا: الحــروب 
ــك  ــة لذل ــر الأمثل ــاس وأظه ــى جماعــات متنوعــة مــن النَّ ــي قضــت عل الَّت
الحربــان العالميتــان، وحــروب البلقــان، ومنهــا: الإبــادات الجماعيــة، ولعــل 
المثــل الحاضــر في الذهــن لذلــك هــو الشــعوب الأصليــة في أمريــكا وكنــدا 
وأســتراليا، فقــد أبيــدت قبائــل كثيــرة تتحــدث لغــات بالمئات، وهــذه اللُّغات 
تقــدر مــا بــن خمــس مئــة لغــة إلــى ســت مئــة وهــذا في أمريــكا وحدهــا، 

حيــث لــم يبــق إلا القليــل مــن هــذه اللُّغــات. )ســليمان، ٢٠١٦(.

أسباب أخرى:

ــاب  ــر مــن الكتّ ــه كثي ــم يتطــرق إلي ــى ســبب خفــي ل أشــار بريتــون إل
وهــو عنصــر المصادفــة، فالعناصــر الســابق ذكرهــا يمكــن التنبــؤ بهــا، 
ــؤ  ــه تنب ــه، ويذكــر في معــرض حديث ــؤ ب لكــن الصدفــة ممــا لا يمكــن التنب
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الفيلســوف فرانســيس بيكــون))) بــأن اللُّغــة الإنجليزيــة تســير نحــو التــآكل 
والمــوت، ولكــن هــل وقــع مــا تنبــأ بــه؟ وينقــل كذلــك عــن ملكســتر، وهو أحد 
الأدبــاء المشــهورين قــولاً متشــائمًا عــن اللُّغة الإنجليزيــة، ألا وهو: »إن لغتنا 
الإنجليزيــة ذات نطــاق ضيــق فامتدادهــا لا يتعــدى هــذه الجزيــرة؛ بــل ولــم 
يصــل أقصاهــا«، وانتهــى برايتــون إلــى حقيقــة مفادهــا أن المصادفــة أدت 
دورهــا في انتشــار الإنجليزيــة وانحســار اليونانيــة واللاتينيــة )بريتــون، 

.)٢٠٠٠: ٩-١٠
ويضــاف إلــى مــا ســبق مــن عوامــل مؤديــة إلــى انقــراض اللُّغــات 
التمييــز السياســي والاجتماعــي، ويؤكــد ســليمان على أن الهيمنــة الثقافية 
المقصــودة، والموجهــة إلــى الســكان الأصليــن ســاح فاعــل يفتــك باللُّغــة 
الأم، ويضاعــف مــن تبعــات ذلــك كســل الســكان الأصليــن وتخاذلهــم 
ــذي يقــف وراء  عــن التواصــل بلغتهــم، والمحافظــة عليهــا، ولعــل الســبب الَّ
ــه تحســن  ــم ســيترتب علي ــم للغته ــة أن تركه ــة اللُّغويَّ ــاد الأقلي ــك اعتق ذل

أوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة )٢٠١٦(.
ويعــدد ساســي )مذكــور في: بولعــراس، ٢٠١٦م( عوامــل أخــرى تــؤدي 
اللُّغــة، منهــا: قــوى خارجيــة متنوعــة ثقافيًّــا وسياســيًّا  انقــراض  إلــى 
وتاريخيًّــا واقتصاديًّــا، تعززهــا قــوى داخليــة يحصــل فيهــا تنــازل مــن أهــل 

ــاه نحــو لغــة الجماعــة الكبــرى. اللُّغــة عــن لغتهــم والاتِّ

))) فيلســوف ورجــل دولــة وكاتــب إنجليــزي قــاد الثــورة العلميــة عــن طريــق الملاحظــة 
والتجريــب، لقــب بأبــي التجربــة، دعــا إلــى اســتعمال الشــك المنهجــي، طــور نظامــا لفهرســة 
المكتبــات، وكان أول شــخص يعــن مستشــارا للملكــة، حصــل علــى لقــب فــارس، ولــد عــام 
https:// .١٥٦١م، وتــوفي ١٦٢٦م. )ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. فرانســيس بيكــون

ar.wikipedia.org/wiki/فرانســيس_بيكون(
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ينســاق هــذا مــع مصطلــحٍ يكــرّره دينيســون كثيــرًا يســمى »الانتحــار 
اللغــوي«، ويــرى أنــه يحــدث باختيــار أهــل اللُّغــة، وتــؤدي إليــه عوامــل 
ــا، ومــن الجماعــة  ــة مــن أهله ــا: المواقــف الســلبية نحــو اللُّغ ــددة منه متع

ــا. ــا له ــة، وهجــر أهله ــة اللُّغ ــي منزل ــرى، وتدن الكب
ـــع لغـــة الأقليـــات مـــن  ويضيـــف بولعـــراس )٢٠١٦م( إلـــى مـــا ســـبق من
البـــروز في الحيـــاة المعاصـــرة، والمخترعـــات، والاختراعـــات، وربمـــا أجبـــرت 

علـــى التنحـــي.

غات: تقسيم اليونيسكو لأسباب انقراض اللُّ

يشــير خبــراء اليونيســكو إلــى أن اللُّغــة تكــون مهــددة بالمــوت عندمــا 
يهجرها الناطقون بها، ولا يســتعملونها، ولا يتكلمون بها، ولا يســتعملونها 
إلا في حــدود ضيقــة ومجــالات محــددة، ولا تنتقــل بــن الأجيال، ويشــيرون 
ــة  ــة، فالخارجي ــة، أو داخلي ــد تكــون خارجي ــى أن أســباب الانقــراض ق إل
مثــل: الاحتــال العســكري والاقتصــادي، ويلمحــون كذلــك إلــى دور الغــزو 
الدينــي أو الثقــافي أو اتخــاذ التعليــم أداة للقضــاء علــى لغــة مــا، وأمــا 
الأســباب الداخليــة فتــرد إلــى ســوء تصــرف أهــل اللُّغــة تجــاه لغتهــم. 

)اليونســكو، ٢٠٠٣(

غة وحيويتها: عوامل تقييم حياة اللُّ

اقترحــت اليونيســكو عوامــل متعــددة؛ لتقييــم حيــاة اللُّغــة وحيويتهــا، 
ومعرفــة مــدى كونهــا عرضــة للانقــراض، ويمكــن إجمالهــا في الآتــي:

أن تنتقــل اللُّغــة مــن الأجــداد )الجيــل الكبيــر( إلــى الآبــاء )الجيــل 
ــال،  ــر الأجي ــر(، أي عب ــل الصغي ــاء )الجي ــى الأبن ــاء إل الوســط( ومــن الآب
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ــرِح ســلمٌّ؛  ــة، واقْتُ ــة اللُّغ ــؤ بحال ا في التنب ــر جــدًّ وهــذا العامــل ذو دورٍ كبي
لتقييــم حالــة اللُّغــة وفــق هــذا العامــل، يكــون أعلــى هــذا الســلم أن تنتقــل 
ــة،  ــن باللُّغ ــل، ويكــون في أســفله انعــدام المتحدث ــى جي ــل إل ــة مــن جي اللُّغ
وبينهمــا قــد تكــون اللُّغــة مســتقرة، أو متضعضــة، أو في حالــة خطــر داهــم، 

ــةِ. أو في حالــة خطــر كبيــر جــدا، أو في حالــة اللُّغــة شــبه الميّت
العامــل الثانــي: عــدد الناطقــن باللُّغــة، وهــو يشــكل عامــلاً فاعــلاً في 
حيــاة اللُّغــة وحيويتهــا، أو موتهــا وانقراضهــا، فمــن المنطقــيِّ أن العــدد 
القليــل عرضــة للانقــراض أو الفنــاء بكارثــة أو حــرب، وعرضــة لتــرك 

أهــل اللُّغــة للغتهــم.
والعامل الثالث: نسبة الناطقين باللُّغة إلى عدد السكان، فإذا كانت 
قليلة أصبحت اللُّغة في خطر، ويصح أن تقاس بمعيار العامل الأوّل نفسه.
 والعامـل الرابـع: مجـال اسـتعمال اللُّغـة، فمتـى مـا انحسـر مجـال 
اسـتعمال اللُّغـة ترجـح إمكانيـة تعرضهـا للانقـراض، ومتـى مـا اسـتعملت 
اللُّغة في المجالات كافة أصبحت مستقرةً وآمنةً، وبينهما درجات متعددة.

العامــل الخامــس: ويتوافــق هــذا العامــل مــع التقــدم الحاصــل في 
حياتنــا المعاصــرة، فكلمــا اســتعملت اللُّغــة في المجــالات الحديثــة الَّتــي 
بــرزت مــع التقــدم التقنــي قلــت مخــاوف انقراضهــا، وإذا أبعــدت عــن هــذه 
المجــالات، خشــي عليهــا مــن الانقــراض، ممــا يجعــل شــبكة الإنترنــت، 

ووســائل التواصــل الحديثــة مســرحًا للأحــداث اللُّغويَّــة. 
العامــل الســادس: ويتمثــل في مــواد تعليــم اللُّغــة، ومحــو الأميــة، فــإذا 
وجــدت مــواد تعليــم بلغــة الأقليــة فإنهــا تضحــي أقــل عرضــة للانقــراض، 
ومتــى مــا كانــت لغــة أخــرى غيرهــا هــي الحاضــرة في مثــل ســياق التعليــم 

ومحــو الأميّــة، فــإن هــذا نذيــر شــؤم بــزوال اللُّغــة وانقراضهــا. )٢٠٠٣(
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ة بناء على معايير اليونيسكو: غات الجنوبيَّ حيوية اللُّ

اللُّغـــة  اليونيســـكو لحيـــاة  ذكرتهـــا  الَّتـــي  للعوامـــل  بعـــد عرضنـــا 
ـــة )مـــدار  وحيويتهـــا، ســـنطبق تلـــك المعاييـــر لقيـــاس حالـــة اللُّغـــات الجنوبيَّ
ــه  ــا نظنـ ــك لمـ ــورة كذلـ ــع، وصـ ــن الواقـ ــة مـ ــورة مقربـ ــذ صـ ــا(، لنأخـ كتابنـ
مـــن مـــآلات الأمـــور في بقـــاء هـــذه اللُّغـــات أو انقراضهـــا، وبقـــي كذلـــك 
أن نتأمـــل في الحـــالات الَّتـــي أمامنـــا لاكتشـــاف عوامـــل أخـــرى ربمـــا لـــم 
ـــذي  تتعـــرض لهـــا الأدبيـــات بصـــورة مباشـــر، تتمثـــل في »التعـــدد اللغـــوي« الَّ
يحيـــط بهـــذه اللُّغـــات، فكـــون هـــذه اللُّغـــات تزاحمهـــا لغـــة واحـــدة في بقعـــة 
ـــرة تنافســـها  ـــة كبي ـــة جغرافي ـــة أخـــفُّ وطـــأة مـــن أن تكـــون في بقع جغرافي
لغـــات أخـــرى، وتتزاحـــم مـــع بعضهـــا كذلـــك، وربمـــا يتحـــول التعـــدد إلـــى 

تنافـــس ثـــم صـــراع.
ــحريَّة  بالشِّ الناطقــن  عــدد  عــن  ذكــره  مــا ســبق  علــى  وتأسيسًــا 
ــدد  ــان، وفي خضــمّ هــذا التع ــدد ســكان ســلطنة عُمَ ــة بع ــة مقارن الجبَّاليَّ
اللغــوي الداخلــي والخارجــي والعالمــي، ومن خــال لغة التعليم في المدارس، 
واللُّغــة المســتعملة في وســائل التواصــل، ومــن نظــرة إلــى اللُّغــة الإنجليزيــة 
العالميــة وضغطهــا علــى التعليــم والاقتصــاد، ومــن خلال منزلتهــا في عُمَان، 
مــن خــال كل ذلــك، ومــن وجهــة نظــر مســتقلة محايــدة تمعــن النظــر في 
الظــروف والملابســات المحيطــة باللُّغــة، ومــن كــون اللُّغــة ليســت لغــة قبيلــة 
واحــدة بعينهــا، وإنمــا هــي لغــة تتحدثهــا مجموعــة مــن القبائــل، ومــن غيــر 
القبائــل، ويســتعملها مــن لهــم منزلــة اجتماعيــة عُليــا، ومــن هــم دون ذلــك، 
ــة في خطــر، ومعرضــة للانقــراض  ــحريَّة الجبَّاليَّ فإننــا نــرى أن اللُّغــة الشِّ

إذا تكالبــت عليهــا مزيــد مــن الظــروف والضغــط المســتمر.
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وفي محاولـــة تطبيـــق عوامـــل تقييـــم حيـــاة اللُّغـــة الَّتـــي وضعتهـــا 
ــال  ــة بـــن الأجيـ ــال اللُّغـ ــل في انتقـ ــل الأول المتمثـ اليونيســـكو فـــإن العامـ
معـــرض للخطـــر، حيـــث يحـــول دونـــه التعليـــم ووســـائل التواصـــل، فالتعليـــم 
ـــة، ويقضـــي الطالـــب وقتًـــا طويـــلاً في المدرســـة، لـــذا ربمـــا  باللُّغـــة العربيَّ
ــوال  ــن الأحـ ــد أو في أحسـ ــل الجديـ ــد الجيـ ــة عنـ ــتعمال اللُّغـ ــف اسـ يتوقـ
ينحســـر اســـتعمال اللُّغـــة في البيـــت مـــع العائلـــة فقـــط، أمـــا العامـــل 
الثانـــي المتمثـــل في عـــدد المتحدثـــن باللُّغـــة فإنـــه مقارنـــة بالعـــدد الكلـــي 
ـــا مـــن لغـــات أخـــرى مثـــل  للعُمَانيـــن قليـــل، صحيـــح أنـــه أحســـن حظًّ
ـــة والحرسوســـيَّة، لكـــن يظـــل عـــدد الشـــحريين يشـــكل  الهبيـــوت والبطحريَّ
وضعًـــا حرجًـــا مـــع المعطيـــات الســـابقة، والعامـــل الثالـــث مصـــدر خطـــر 
ـــحريَّة إلـــى عـــدد الســـكان قليلـــة، ويمثـــل العامـــل  لأن نســـبة المتحدثـــن بالشِّ
ـــحريَّة؛ لكـــون مجـــالات الحديـــث بهـــا  الرابـــع كذلـــك مصـــدر قلـــق علـــى الشِّ
منحســـرة عـــن الســـابق، فدخـــول التعليـــم، ووســـائل التواصـــل، والاحتـــكاك 
ـــة الفصحـــى المعاصـــرة،  بالمتحدثـــن باللُّغـــات الأخـــرى، والمتحدثـــن بالعربيَّ
واللَّهجـــات المعاصـــرة، كل ذلـــك لـــه تأثيـــر بالـــغ ســـلبي علـــى حيويـــة اللُّغـــة، 
والعامـــل الخامـــس ربمـــا يكـــون نقطـــة تحـــول، فقـــد ســـمع الباحـــث مـــن 
ـــحريَّة أســـوة  بعـــض الشـــحريين أن هنـــاك عمـــلاً دؤوبًـــا لكتابـــة اللُّغـــة الشِّ
بأختهـــا المهريَّـــة، وأن العمـــل علـــى وشـــك الانتهـــاء، لكـــن لـــم يعلـــن عنـــه حتـــى 
الآن حســـب علـــم الباحـــث، ويعـــد العامـــل الســـادس بالنســـبة للشـــحرية 
ـــحريَّة  ــة الشِّ ــإذا كتبـــت اللُّغـ ــابق، فـ ــع للعامـــل السـ ــه تابـ ــالاً، لكنـ أبعـــد منـ
ــتحيلاً،  ــس مسـ ــر ليـ ــا أمـ ــج إليهـ ــل المناهـ ــا وتحويـ ــف بهـ ــر التأليـ ــإن أمـ فـ
إنمـــا في الوقـــت الراهـــن وللجيـــل الحالـــي ليـــس ثمـــة أثـــر للمناهـــج باللُّغـــة 

ـــحريَّة. الشِّ
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ــا  ل تحديً ــة العُمَانيــة نحــب أن نشــير إلــى أمــر ربمــا يشــكِّ وفي الحال
وتهديــدًا ومــع ذلــك لــم يعــط حقــه مــن الدراســة والنقــاش، وهــو أن قرابــة 
نصــف الســاكنين في عُمَــان اليــوم هــم مــن الوافديــن، وهــذا يضيــف عبئــا 
ــة الآســيوية  ــاك العمال ــان، فهن ــى اللُّغــات الأخــرى في عُمَ ــرا عل ــا كبي لغوي
مــن  غيرهــا  وهنــاك  وغيرهــا،  والفلبينيــة  والهنديــة  البنغلاديشــية، 
الوافديــن، وهنــاك كذلــك مــن الَّذيــن حصلــوا علــى الجنســية العُمَانيــة مــن 
ــا، ويعيشــون في  ــة ولا دينً ــن ليســوا مــن نســيج المجتمــع لا لغ ــود الَّذي الهن
أحيــاء راقيــة حســب وصــف أحــد الرحالــة الإنجليــز، فعلــى هــذا الأســاس 
هنــاك تعــدد لغــوي كبيــر يصــل إلــى درجــة الزحــام اللغــوي، ورصــده ربمــا 
ــة، وغيرهــا مــن اللُّغــات  ــحريَّة الجبَّاليَّ يســاعد في التنبــؤ بوضــع اللُّغــة الشِّ

ــان. في عُمَ
ــة مــا مرتبــط بظــروف متعــددة مــن  ــاء لغ وخلاصــة مــا ســبق أنّ بق
أهمهــا: حــرص أهلهــا عليهــا، ونقــل اللُّغــة بــن الأجيــال، وكــون أهلهــا أو 
جــزء مــن أهلهــا لهــم منزلــة كبيــرة في الدولــة، ودعــم الجماعــة الكبــرى لها، 
وظــروف أخــرى قــد تصــادف فتســاعد في ازدهــار اللُّغــة وبقائهــا، أو تجهــز 
ــذي يجعــل الحكــم أقــرب للصــواب أن يدعــم البحــث  عليهــا وتنهيهــا، والَّ
النظــري ببحــوث ميدانيــة تأخــذ حــالات مــن أماكــن عيــش الشــحريين 
ــر  ــار ومــن النســاء والرجــال ومــن المتعلمــن ومــن غي ــار والصغ ومــن الكب
المتعلمــن، وتجــرى معهــم مقابــات لمعرفــة مــدى حرصهــم علــى بقــاء اللُّغــة 

أو عــدم اهتمامهــم بهــا.
ويجــب أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار أنــه قــد يتوقــع للغــة مــا أن تنقــرض 
وتتلاشــى فيكتــب لهــا عمــر مديــد كمــا حصــل مــع اللُّغــة الإنجليزيــة الَّتــي 
توقعــوا أن تنقــرض بنــاء علــى المعطيــات الَّتــي كانــت متاحــة في ذلــك 
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العصــر الَّــذي حكــم عليهــا فيــه بأنهــا عرضــة للــزوال، لكنهــا علــى العكــس 
مــن ذلــك بقيــت، وتعاظــم أمرهــا، وأصبحــت اللُّغــة العالميــة الأولــى، ولغــة 

ــم، والتقنيــة، والمعرفــة. العل
ونلاحــظ مــن خــال موضوعــات هــذا الكتــاب أنّ اللُّغــة والمجتمــع 
ــة،  ــا اللُّغ ــب فيه ــارةً تتغلَّ ــد والتداخــل، فت ــاتٌ شــديدة التعقي ــا علاق بينهم
ــا  ــر فيه ــة تتأثَّ ــة أبديّ ــع، وهــذه العلاق ــب المجتم ــى جان ــارةً أخــرى يطغ وت
ــا صغيــرًا – في  ــر المجتمــع باللُّغــة، فهــبْ أن متحدثً اللُّغــة بالمجتمــع، ويتأثَّ
ــان في  ــة نشــأ في ســلطنة عُمَ ــة - بإحــدى اللُّغــات الجنوبيَّ ــة الطفول مرحل
ــات  ــن اللُّغ ــحريَّة أو غيرهــا م ــة الشِّ ــة أو الجبَّاليَّ ــه: المهريَّ ــم لغت ــة تتكل بيئ
ــة مــن إيــران  ــة أو حتــى اللُّغــات الطارئــة علــى شــبه الجزيــرة العربيَّ الجنوبيَّ
أو الهنــد أو باكســتان أو أفريقيــا أو غيرهــا، وهــذه البيئــة الَّتــي نشــأ 
( في البيــت، وتعتــبُ علــى مــن يتحــدث  فيهــا الطفــل تتحــدث باللُّغــة )الأمِّ
بغيرهــا، كَبُــرَ هــذا الطفــل، وذهــب إلــى المدرســةِ، ودرس المقــررات باللُّغــة 
ــة علــى يــد معلمــن مــن لغتــه، يميلــون إلــى الترجمــة محبــةً للغتهــم  العربيَّ
ــى  ــك إل ــد ذل ــل بع ــار، يخــرجُ الطف غ ــى هــؤلاء الصِّ ــاءَ التســهيل عل أو ابتغ
ــة،  الحــيَّ الَّــذي يقيــم فيــه، ويلعــب مــع أطفــالٍ مــن لغتــه أو يتحدثــون العربيَّ
ثــم يكبــر هــذا الطفــل ثنائــيَّ اللُّغــة، وتخيّــل تغيــرًا طفيفــا في هــذا المشــهد 
ــة هــذا الطفــل، وكيــف ســيؤثِّر في  ــة للغ كيــف ســيغير في الصــورة النهائيّ
ــة، أو  ــالاً، أو المهريَّ ــة مث ــة، ويمكــن أن نضــع البطحريَّ ــة ومجتمــع اللُّغ اللُّغ
الحرسوســيَّة، أو غيرهــا مــن اللُّغــات في ســلطنة عُمَــان، أو غيرهــا مــن 
ــة، فعندمــا يحصــل  اللُّغــات أو اللَّهجــات مــن دول شــبة الجزيــرة العربيَّ
ــر كبيــر في النتائــج، تخيّــل أن عائلــةً  ــرات يحصــل تأثُّ ــرٌ في أحــد المتغيِّ تغيُّ
ــال في  ــم درس الأطف ــون، ث ــا مهريّ ــس فيه ــة لي ــى منطق ــت إل ــة انتقل مهريّ
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ــه  ــة، ونشــأوا في حــي معظــم أطفال ــدارس لا يتحــدث معلموهــا بالمهريَّ م
ــة العاميّــة، فكيــف ســتكون لغــة هــؤلاء الأطفــال المهريِّــن،  يتحدثــون بالعربيَّ
ــه  ــت في ــورة، أو أحدث ــرات المذك ــه بالمتغي ــت هــذا المشــهد، وطبّقت ل إذا تأمَّ

متغيــراتٍ أخــرى؛ فســترى نتائــج أخــرى.
ولــذا أميــل كثيــرًا إلــى أن يــدرس المتخصصــون الظواهــر اللُّغويَّــة 
المجتمعيــة منفــردة بمؤثِّراتهــا، وســيخرجون بنتائــج مبهــرة تفيــد القائمــن 
علــى التعليــم في دولهــم في عــدد مــن الموضوعــات منهــا: التخطيــط اللغــوي 
ــة، ونشــر التعليــم،  للتعليــم، وتحســن التعليــم في شــبه الجزيــرة العربيَّ

ــة فيــه. وتقليــل الأميَّ
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الخاتمة:

لنــا في جنبــات هــذا الكتــاب آن لنــا أنْ نلملــم مــا خرجنــا  بعــد أن تنقَّ
بــه مــن نتائــجَ ترتَّبــت علــى معالجــة موضوعاتــه، فعنــد حديثنــا عــن أصــل 
ــة  ــة الحديث ــى مــا يشــبه المســلَّمة في المجتمعــات العلمي ــا إل لن اللُّغــات توصَّ
مفادهــا: أنَّ البحــث في كــون لغــة هــي أصــل اللُّغــات ســيكون مضيعــةً 
للجهــد، ولكننــا نبقــي البــاب مواربًــا لأي اجتهــاد علمــي رصــن قــد يقــود 

ــى نتيجــة متماســكة. إل
قنــا إلــى أنَّ العــرب قديًمــا - كمــا كان غيرهــم – يعُْنـَـونَ بلغتهــم،  وتطرَّ
ذلــك بمــا  ــة فتســاءلوا عــن أصلهــا، وناقشــوا  بالعربيَّ وكانــوا مفتونــن 
مــان، ولــم يصلــوا إلــى حــلٍّ يطُْمَــأنُّ إليــه،  أســعفتهم بــه أدوات ذلــك الزَّ

ولكنَّهــم اســتفرغوا جهدهــم في هــذه المســائل الجدليّــة.
ثــم تناولنــا اللُّغــة وذكرنــا أوصافهــا وتعريفاتهــا، وبينَّــا أنَّ كل عالــم 
ينظــر إليهــا مــن جهــة اهتمامــه، وخلصنــا إلــى عــدم وجــود تعريــف يمكــن 
قــة  وصفــه بأنَّــه: هــو الجامــعُ المانــعُ، ومــع أنَّ هــذه التعريفــات فيهــا مــن الدِّ
الشــيء الكثيــر، إلا أنَّــه يصعــب – أحيانًــا - صياغــة تعريــف دقيــق لبعــض 
المفاهيــم؛ لــذا علــى المهتــمِّ أن ينظــر في التعريفــات ويقــارن بينهــا وينتخــب 

منهــا الأقــرب لاهتمامــه.
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ــذا  ــد العــرب به ــةً عن ــم تكــن معروف ــي ل ــة واللَّهجــة، الَّت ــا اللُّغ وتناولن
. ــافيِّ ــيِّ الثق ــك الســياق العلم ــام في ذل ــم تحــظْ باهتم الاســم، ول

ويمكننــا التفريــقُ بــن اللُّغــة واللَّهجــة بتبنَّــي معيــارِ التفاهــمِ المتبــادلِ، 
داتِ، ويمكــن أن تكــونَ – أحيانًــا -  أو مــن خــالِ مجموعــةٍ مــن المحــدِّ
ــا لغــة أو  ــة بأنه ــة معيَّن ــى نوعيَّ ــن اللُّغــة واللَّهجــة أو الحكــم عل الفــروقُ ب

ــب أن تكــون سياســيَّةً. ــة، ويغل ــر لغويَّ لهجــة لأســباب غي
ــا  ــا أنَّ م ــات الســاميَّة، ورأين ــا باللُّغ ــات، ومررن وناقشــنا تقســيم اللُّغ
ذهــب إليــه عــدد مــن اللغويــن والمؤرِّخــن العــرب مــن نســبة اللُّغــات إلــى 
ــدرُّج، أو إلــى أن يقُــرنَ  ــه يحتــاج حتــى يؤلــف إلــى التَّ الجزيــرة صائــب، وأنَّ
المصطلحــان معًــا حتــى يؤْلـَـف المصطلــح الجديــد )الجزيريَّــة(، ثــم يســتغنى 

عــن المصطلــح الآخــر )الســاميَّة(.
نَّــا كيــف أنَّ هــذا المصطلــح شــكل عقبــةً  ثنــا عــن العــرب وبيَّ وتحدَّ
ــخ، وقــد ارتبــط  ا، وضــارب في أعمــاق التاري ــه قــديم جــدًّ في تعريفــه، وأنَّ
جنــا علــى الممالــك  ــة، وعرَّ بعــدد مــن الممالــك وعــدد مــن المناطــق الجغرافيَّ
ــا صــورًا التقُِطــتْ مــن  ــة والوســطى، وعرضن ــة الشــماليَّة والجنوبيَّ العربيَّ
ــا  ــا، وعرضن ــة فيه ــون النَّحــت والرســم والكتاب ــتْ فن ن ــك تضمَّ ــك الممال تل
إلــى المشــهد اللغــوي، وربطنــا بــه مــا تركــه الأوائــل مــن آثــارٍ تمــأ جنبــات 
القديمــة بمنظــار  النُّقــوش  النظــر في  إلــى  ــة، ودعونــا  العربيَّ الجزيــرة 

ــوي. المشــهد اللغ
ولهجاتهــا،  الفصحــى  الشــماليَّة  ــة  العربيَّ اللُّغــة  عــن  ثنــا  تحدَّ ثــم 
ــة  ــة الفصحــى، أقرشــية هــي أم نجدي ــة العربيَّ ــا لآراءٍ حــول اللُّغ وعرضن
ــا لأحــد  أم تنســب إلــى قبيلــة غيــر محــددة، أم هــي لغــة أدبيــة ليســت أمًّ
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ــه لا يمكــن القطــع  ثنــا عــن ظهــور اللَّهجــات، وكيــف أنَّ مــن العــرب؟ وتحدَّ
ــاس في  بمثــل هــذا الأمــر؛ لأنَّنــا بــكل بســاطة لا نملــك ســجلًا لحديــث النَّ
ذلــك الزمــان، نقــف مــن خلالــه علــى التغيُّــرات فنرصدهــا ونصيــخ الســمع 
ــة الفصحــى  ثــن النَّاطقــن بالعربيَّ لعلمــاء اللُّغــة العــرب القدامــى، والمتحدِّ
ــة  في ذلــك الوقــت، ويبقــى الأمــر محتاجًــا إلــى مزيــد مــن الدراســات البينيَّ
اة أو المنســوبة  في أكثــر مــن حقــل، وأطللنــا علــى اللَّهجــات القديمــة المســمَّ
ى  ــة، والَّتــي كانــت تســمَّ ــة أو قبيلــة مــن القبائــل العربيَّ إلــى منطقــة جغرافيَّ

قديًمــا اللُّغــات.
ضنــا إلــى اللُّغــات العربيَّــة الجنوبيَّة الحديثــة، أو اللُّغات الجنوبيَّة  وتعرَّ
الســبع، ويمكــن أن تكــون أكثــر مــن ذلــك، فنحــن لــم نحــطْ بمــا في اليمــن 
ــا كان هنــاك مــا لــم نســمع بــه،  قراهــا وجبالِهــا ووديانِهــا مــن لغــات، فربَّ
ــف  أو نحــط بــه علمًــا، ويكفينــا مــن ذكــرِ هــذه اللُّغــات أن يعرفهــا المثقَّ
، ويلتفــت لهــذه التَّنوُّعــات الجميلــة، الَّتــي ســارت علــى امتــداد  العربــيُّ
ــة الفصحــى مــع المــرور بممالــك حميــر، حيــث  التاريــخ بمــوازاة اللُّغــة العربيَّ
ــة. كانــت لغتهــا – وفــق النُّقــوش – قريبــةً مــن لغــات جنــوب الجزيــرة العربيَّ
القــارئ  يــدرك  أن  المهــمِّ  ومــن  الكتابــة،  ابتــكار  موضــوع  وتناولنــا 
للعــرب قبــل الإســام في الحضــارة الإنســانيَّة؛ عبــر  الكبيــر  الإســهام 
ــم، فالســومريون خرجــوا  ــة للعال ــر تقديمهــم الكتاب ــك المتنوعــة وعب الممال

ــة كمــا يقــول بذلــك بعــض المؤرخــن. مــن الجزيــرة العربيَّ
وإذا كان للعــرب إســهام كبيــر في الماضــي البعيــد قبــل الإســام في 
حضــارة البشــريَّة، فإنــه ببــزوغ شــمس الحضــارة الإســاميَّة ونشــاط 
ــزت الحضــارة  ــك قف ــت ذل ــي واكب ــة الَّت ــة والنَّهضــة العلميَّ ــة الترجم حرك
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الإســاميَّة بالبشــريَّة قفــزات كبيــرةً في جميــع المجــالات، وممــا هــو جديــر 
 ) بالذكــر أنَّ بعــض علمــاء العــرب القدامــى )مثــل ابــن وحشــيَّة النبطــيِّ
ســاعد – بمعرفتــه للأقــام القديمــة – في ترجمــة الكتابــات المصريَّــة 
القديمــة، ولا تغيــب عنــا كذلــك جهــود الهمدانــيِّ في خــطِّ المســند ونشــوان 
الحميــريِّ ومــنْ قَبلْهَــم مــن علمــاء اليمــن الَّذيــن كانــوا يقرأونــه ويكتبــون بــه 

. إلــى عصــر الهمدانــيِّ
وكمــا كان للعــرب رؤى في اللُّغــة كان لهــم آراء تســاوقها في الكتابــة 
واختراعهــا أو إلهامهــا للبشــر، والعلــم الحديــث كشــف عــن مراحــل بدايات 
الخــطِّ العربــيِّ المعــروف وأطــواره، والخــطِّ الَّــذي أخــذ منــه، فقــد اســتقرَّ 
أمــر كثيــر مــن المؤرخــن واللغويــن علــى أن الخــطَّ العربــيَّ امتــداد للخــطِّ 
ر عبــر قفــزات هائلــة بســبب الحالــة الحضاريَّــة  ــر، ثــم تطــوَّ النبطــيِّ المتأخِّ
الجديــدة للعــرب ألا وهــي قيــام دولــة الإســام، والحاجــة لكتابــة القــرآن 

الكــريم، والحــرص علــى تدوينــه بــأدقِّ مــا يسُــتطاعُ.
وممــا يلــزم الإلمــاح إليــه وعــدم الوقــوف عنــده موضــوع شــبه الجزيــرة 
ــة عنــد الحديــث عــن اللُّغــة  ــة، وتلــزم كذلــك مناقشــة مســألة الهُوِيَّ العربيَّ
ــة، فاللُّغــة هــي الوســيلة المثلــى للتعبيــر عــن  ــة واللُّغــات الجنوبيَّ العربيَّ
ــة بأقليَّتــه اللُّغويَّــة وهُوِيَّة  الهُوِيَّــة، وبإمــكان المــرء الانتســاب إلــى هُوِيَّــة خاصَّ
ــة لغــة القــرآن الكــريم ولغــة التُّــراث العربــيِّ ولغــة  ــة جامعــة للغــة العربيَّ عامَّ

العلــوم الشــرعيَّة إذ لا تعــارض بينهــا بــأيِّ حــال مــن الأحــوال.
د اللغــوي بوصفــه  ــدُّ ــى التع ــث يســتلزم النظــر إل وهــذا الفهــم الحدي
نفــرِّط  ولا  عليهــا،  نحــرص  وأن  اســتثمارها،  نحســن  أن  يجــب  نعمــةً 
بهــا، فاللُّغــات تنطــوي علــى ثقافــةٍ وعلــومٍ، وبموتهــا تمــوت تلــك العلــوم 
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والثقافــات والِحكَــم والتجــارب الإنســانية، ونحــن في العالــم العربــيِّ نملــك 
ــا. ــا رائعً ــا لغويًّ تنوعً

واللُّغــات  ــة  العربيَّ باللُّغــة  لصيقــة  لقضايــا  الكتــاب  في  وعرضنــا 
ومفهــوم  ــة،  والازدواجيَّ والانقــراض  والتــآكل  د  التَّعــدُّ منهــا  ــة  الجنوبيَّ
المســتويات اللُّغويَّــة، وأبدينــا الــرأي في ضــرورة أن نعيــد النظــر في الموقــف 
ــا،  ــة، ونتفهمه ــة في المجتمعــات العربيَّ مــن اللَّهجــات، أو المســتويات اللُّغويَّ
وألا نفتعــل صراعًــا لا أســاس لــه، وتنافــرًا غيــر موجــود، وأن نحفــظ 

للعربيــة مكانتهــا، وننــزل التَّنوُّعــات الأخــرى منزلتهــا اللائقــة بهــا.
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المراجع:

ة: المراجع العربيَّ 	

أبــو الحســن، حســن بــن علــي. )١٤١٨هـــ(. قــراءة لكتابــات لحيانيــة •	
مــن جبــل عكمــة بمنطقــة العــا. الريــاض: مطبوعــات مكتبــة الملــك 

فهــد الوطنيــة.
آل حفيــظ، علــي بــن محســن. )١٩٨٧(. مــن لهجــات مهــرة وآدابهــا، •	

عُمَــان، مجلــة النهضــة العُمَانيــة.
ــق •	 ــاب العــن. )ترتيــب وتحقي ــن أحمــد، الخليــل. )١٤٢٤هـــ(. كت اب

ــة.  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــداوي(. بي ــد هن ــد الحمي ــور عب الدكت
ابــن إدريــس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله. )١٤٢٢هـــ(. نزهــة •	

ــة. ــة الثقافــة الديني ــراق الآفــاق. القاهــرة: مكتب المشــتاق في اخت
ابــن الأثيــر، عــز الديــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني •	

ــروت:  ــة. بي ــة في معرفــة الصحاب الجــزري. )١٤٣٣هـــ( أســد الغاب
دار ابــن حــزم.

ابــن الأنبــاري، أبــو البــركات كمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد. •	
)١٤١٨هـــ(. نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء. تحقيــق محمــد أبــو 

الفضــل إبراهيــم. القاهــرة: دار الفكــر العربــي.
ابــن الجــزري، أبــو الخيــر محمــد بن محمــد الدمشــقي. )١٣٤٥هـ(. •	
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دهمــان.  أحمــد  محمــد  العشــر. صححــه  القــراءات  النشــر في 
ــق. ــة التوفي دمشــق: مطبع

ابــن المجــاور، يوســف بــن يعقــوب. )١٩٩٦(. صفــة بــاد اليمــن •	
ومكــة وبعــض الحجــاز المســماة: تأريــخ المســتبصر. راجعــه ووضــع 
ــة. ــة الديني ــة الثقاف ــد. القاهــرة. مكتب هوامشــه ممــدوح حســن محم

ــن إســحاق. )د.ت(. الفهرســت. •	 ــو الفــرج محمــد ب ــديم، أب ــن الن اب
ــة للطباعــة والنشــر. ــروت: دار المعرف بي

ابـن جنـي، أبـو الفتـح عثمـان. )١٣٧١هــ(. الخصائـص. )تحقيـق •	
الثانيـة. الكتـب المصريـة. الطبعـة  القاهـرة: دار  النجـار(.  محمـد علـي 

ابــن جنــي، أبــو الفتــح عثمــان. )١٤١٣هـــ(. ســر صناعــة الإعــراب. •	
ــة  ــم. )الطبع ــداوي(. دمشــق: دار القل ــور حســن هن ــق الدكت )تحقي

الثانيــة(.
ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد. )١٣٨٢هـــ(. جمهــرة أنســاب •	

العــرب. )تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون(. القاهــرة: دار 
ــة الخامســة(. ــارف. )الطبع المع

الأرض. •	 صــورة  النصيبــي،  القاســم  أبــو   )١٩٢٨( حوقــل،  ابــن 
الحيــاة. مكتبــة  دار  بيــروت. 

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن. )١٤٢١هـــ(. مقدمــة ابــن خلــدون. •	
بيــروت: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي •	
بكــر. )١٣٩٨هـــ(. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان. حققــه 

ــروت: دار صــادر. ــاس. بي ــور إحســان عب الدكت
ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن. )١٩٨٧م(. جمهــرة اللُّغــة. •	
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العلــم  درا  بيــروت:  البعلبكــي(.  منيــر  رمــزي  الدكتــور  )تحقيــق 
للملايــن.

والمــرض •	 اللُّغويَّــة  ــة  الازدواجيَّ  .)٢٠٠١( خميــس.  عاشــور،  ابــن 
الثقــافي. الريــاض. مجلــة البيــان. المنتــدى الإســامي. العــدد مئــة 

وثمانيــة وخمســون.
الفريــد. •	 العقــد  )١٤٠٤هـــ(.  محمــد.  بــن  أحمــد  عبدربــه،  ابــن 

العلميــة.  الكتــب  دار  بيــروت: 
ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد. )١٤١٨هـــ(. الصاحبــي في فقــه •	

ــة ومســائلها وســن العــرب في كلامهــا. )علــق عليــه  اللُّغــة العربيَّ
ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ووضــع حواشــيه: أحمــد حســن بســج. بي

ابــن قتيبــة، أبــو محمــد بن عبدالله بن مســلم الدينوري. )١٣٧٧هـ(. •	
الشــعر والشــعراء. تحقيــق وشــرح أحمــد محمــد شــاكر. القاهــرة: 

دار المعارف.
ابــن قطلوبغــا، أبــو الفــداء زيــن الديــن أبــو العــدل قاســم. )١٩٦٢(. •	

تــاج التراجــم في طبقــات الحنفيــة. بغــداد: مطبعــة العانــي.
ابــن قطــن، عبــد العزيــز ســليمان الدهــري. )١٤٢٥هـــ(. اللَّهجــة •	

ــة. صنعــاء: مركــز عبــادي  الســقطريَّة ومــا ورد منهــا باللُّغــة العربيَّ
للدراســات والنشــر.

ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم. )١٤١٠هـــ(. لســان •	
العــرب. بيــروت: دار صــادر.

الأحمــري، موســى. )١٤٤٢هـــ(. اكتســاب اللُّغــة نظريــات ودراســات •	
للعلــوم  ــة  العربيَّ الــدار  بيــروت.  واللغويــات.  والعقــل  اللُّغــة  في 

ناشــرون. الطبعــة الأولــى.
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الأحمــري، موســى. )١٤٤٣هـــ(. لغويــات اجتماعيــة لهجــات المجتمع •	
ــة للعلــوم ناشــرون. ومعالــم الهويــة. الريــاض. الــدار العربيَّ

الإدريســي، أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد العزيز الحســيني. )١٩٩١(. •	
أنــوار علــوي الإجــرام في الكشــف عــن أســرار الأهــرام. حققــه 
وقــدم لــه: ألريــش هارمــان. بيــروت. دار النشــر فرانتــس شــتاينر 

شــتوتكارت.
الأزرقــي، منيــرة، والعكلــي، مشــاعل، والأزرقــي، لولــوة. )١٤٤٥هـــ(. •	

المهــري.  المعجــم  الســعودية  ــة  العربيَّ المملكــة  في  المهريَّــة  اللُّغــة 
الثقافــة. الريــاض: وزارة 

الأســد، ناصــر الديــن. )١٩٩٦(. مصــادر الشــعر الجاهلــي وقيمتهــا •	
التاريخيــة. بيــروت: دار الجيــل. الطبعــة الثامنــة.

ــق •	 ــة وثائ ــة الدولي ــاروق. )٢٠١٠(. مراســات العمارن إســماعيل، ف
ــا. مســمارية مــن القــرن ١٤ ق. م. دمشــق: دار إنان

ســياقات •	 إســرائيل  ــة في  العربيَّ اللُّغــة   .)٢٠١٠( أمــارة، محمــد. 
الهــدى. دار  الأردن:  وتحديــات. 

الأنصــاري، عبــد الرحمــن الطيــب. )٢٠٠٥(. الكتــاب المرجــع في •	
ــة والثقافــة  ــة للتربي ــة. تونــس: المنظمــة العربيَّ ــخ الأمــة العربيَّ تاري
والعلــوم. المجلــد الأول. الجــذور والبدايــات. )كتــاب شــارك فيــه 

ــر مــن المؤلفــن العــرب(. عــدد كبي
ــة. القاهــرة: مكتبــة •	 أنيــس، إبراهيــم. )١٩٤٦(. في اللَّهجــات العربيَّ

الأنجلــو المصريــة. )الطبعــة الثالثــة(.
تاريخيــة •	 تليهــا  اللُّغــات،  أصــل  مســألة   )٢٠١٣( ســيلفان.  أورو، 

الكتــاب الجديــد.  بيــروت.  العمــري.  ناديــا  الدكتــورة  العلــوم ترجمــة 



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

393

أويتنــغ، يوليــوس. )٢٠١٢(. نقــوش نبطيــة مــن جزيــرة العــرب. •	
تعريــب عمــر الغــول وصــاح ســعيد. عُمَــان: وزارة الثقافــة. 

باشــا، أحمــد تيمــور. )٢٠١٧(. لهجــات العــرب. لنــدن: مؤسســة •	
هنــداوي.

يســمى في •	 مــا  القــديم  اللغــوي  تراثنــا  مــن  باقر.طــه. )١٩٨٠(. 
والناشــر. البلــد  موضــح  غيــر  إلكترونــي  كتــاب  بالدخيــل.  ــة  العربيَّ

أهملــه •	 مــا  تاريــخ  القــادر. )١٤٢٢هـــ(.  بامطــرف، محمــد عبــد 
تاريــخ جزيــرة ســقطرى، حضرمــوت: دار  التاريــخ، لمحــات مــن 

حضرمــوت. 
بــاي، ماريــو )٢٠١٤(. أســس علــم اللُّغــة. )ترجمــة: الدكتــور أحمــد •	

مختــار عمــر(. القاهــرة: عالــم الكتــب. الطبعــة التاســعة.
ــة المعاصــرة •	 بــدوي، الســعيد محمــد. )١٤٣٣هـــ(. مســتويات العربيَّ

في مصــر بحــث في علاقــة اللُّغــة بالحضــارة. القاهــرة: دار الســام 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة.

بــراون، دوجــاس. )١٤١٤هـــ(. مبــادئ تعلــم وتعليــم اللُّغــة. )ترجمــة •	
الدكتــور إبراهيــم القعيــد؛ والدكتــور عيــد الشــمري(. الريــاض: 

مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج. 
برايتــون، رونالــد )٢٠٠٠( علــم اللُّغــة الجغــرافي الســن اللُّغويَّة وعلم •	

الجغرافيــا العرقــي اللغــوي. ترجمــه بتوســع إلــى اللُّغــة الإنجليزيــة 
ــة الدكتــور عــواد بــن أحمــد  هارولــد ف. شــفمن. نقلــه إلــى العربيَّ

الأحمــدي. الريــاض. الجمعيــة الجغرافيــة الســعودية.
ــة دورهــا في تعزيــز •	 بركــة، بســام. )٢٠١٣(. الترجمــة إلــى العربيَّ

الثقافــة وبنــاء الهويــة. في كتــاب: اللُّغــة والهويــة في الوطــن العربــي 
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إشــكاليات التعليــم والترجمــة والمصطلــح. الدوحــة: المركــز العربــي 
للأبحــاث ودراســة السياســات.

البريــدي، عبــد الله )١٤٣٤هـــ(. اللُّغــة هويــة ناطقــة: منظــور جديــد •	
كتــاب المجلــة  الريــاض: سلســلة  بالهويــة والحيــاة،  اللُّغــة  يمــزج 

ــة ١٩٧. العربيَّ
ــة والســاميَّة دراســات •	 بعلبكــي، رمــزي. )١٩٨١(. الكتابــة العربيَّ

في تاريــخ الكتابــة وأصولهــا عنــد الســاميين. بيــروت: دار العلــم 
للملايــن.

ــة المعاصــرة بــن •	 بلحــاف، عامــر بــن فائــل. )١٤٣٧هـــ(. اللُّغــة المهريَّ
عربيتــن. الريــاض: إصــدارات مركــز حمــد الجاســر الثقــافي.

بلحــاف، عامــر بــن فائــل. )٢٠٢٥(. دراســات في اللُّغــة المهريَّــة. •	
عُمَــان: الجمعيــة العُمَانيــة للكتــاب والأدبــاء.

بلحــاف، عامــر بــن فائــل. )د.ت(. المهريَّــة ...بعــض عناصرهــا •	
اللُّغويَّــة القديمــة ومفــردات فصيحــة فيهــا. )بحــث معــد للنشــر 
في مجلــة كليــة الآداب في جامعــة قســنطينة »الإخــوة منتــوري« 

الجزائريــة.
اللُّغويَّــة. ترجمــة: الدكتــور •	 بنكــر، ســتيفن. )١٤٢٠هـــ(. الغريــزة 

حمــزة المزينــي. الريــاض: دار المريــخ. 
البهــي، محمــد. )د.ت(. المبشــرون والمستشــرقون في موقفهــم مــن •	

الإســام. القاهــرة: مطبعــة الأزهــر. 
بوتشــيش، إبراهيــم. )٢٠١٧م(. التأريــخ العربــي وتاريــخ العــرب •	

الرابــع:  الفصــل  الممكنــة.  الإجابــات  يكتــب؟  وكيــف  كتــب  كيــف 
ــة  ــن الهوي ــة ومســألة تكوي ــدان العربيَّ الحضــارات القديمــة في البل
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التاريخيــة لأمــة العــرب. الدكتــور محمــد مرقطــن. الدوحــة: المركــز 
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات.

بولعــراس، الجمعــي محمــود. )٢٠١٦(. الفصــل الثانــي: معاييــر •	
ــة منهــا. انقــراض  الحالــة الصحيــة اللُّغــات وموقــع اللُّغــة العربيَّ
اللُّغــات وازدهارهــا محاولــة للفهــم. الريــاض: مركــز الملــك عبــد 

ــة.  الله بــن عبــد العزيــز الدولــي لخدمــة اللُّغــة العربيَّ
بيغوليفســكا، نينــا فكتورفنــا. )١٩٦٤( العــرب علــى حــدود بيزنطــة •	

وإيــران مــن القــرن الرابــع إلــى القــرن الســادس الميــادي. نقلــه عــن 
الروســية صــاح الديــن عثمــان هاشــم. الكويــت: المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون والآداب.
ــم •	 ــا إبراهي تراســك. ر. ل. )٢٠٠٢( أساســيات اللُّغــة. ترجمــة راني

يوســف. القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة. 
تومــاس، برتــرام. )٢٠١٣(. رحلــة ومغامــرات عبــر صحــراء الربــع •	

الخالــي. )ترجمــة أحمــد أبيــش(. أبــو ظبــي: دار الكتــب الوطنيــة.
بــن إســماعيل. •	 بــن محمــد  الملــك  أبــو منصــور عبــد  الثعالبــي، 

ــة. تحقيــق وتقــديم الدكتــور  )١٤٣٠هـــ(. فقــه اللُّغــة وأســرار العربيَّ
يحيــى مــراد. القاهــرة: مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع.

الطالبــات •	 مواقــف   .)٢٠٢٤( حســن.  بنــت  شــغف  الثقفــي، 
ــة  ــة الســعودية تجــاه اللُّغــة العربيَّ الميانماريــات في المملكــة العربيَّ
ولغــة الميانماريــن »الروهنجيــة«. الريــاض. جامعــة الإمــام. رســالة 

دكتــوراه غيــر منشــورة. 
الجاســر، حمــد. )١٤٢٢هـــ(. مدينــة الريــاض عبــر أطــوار التاريــخ. •	

الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

396

جبار، مروج غني. )د.ت(. اللُّغات الساميَّة الجزرية وموقع العربيَّة •	
منها. مجلة كلية الآداب، العدد السادس والتسعون، بغداد.

الجبــوري، محمــد صالــح ياســن. )١٤٣٦هـــ(. الدكتــور أحمــد علــم •	
ــة. مجلــة الأســتاذ.  الديــن الجنــدي وجهــوده في خدمــة اللُّغــة العربيَّ

العــدد ٢١١. المجلــد الأول. 
والزخرفــة •	 العربــي  الخــط  )د.ت(.  شــكر.  محمــود  الجبــوري، 

والتوزيــع. للنشــر  الأمــل  دار  الأردن:  ومفاهيــم.  قيــم  الإســامية 
ــة •	 ــة في العربيَّ ــة اللُّغويَّ جدامــي، عبــد المنعــم. )١٤٣٤هـــ(. الازدواجيَّ

ومقارباتهــا الاستشــراقية. الريــاض. مــن إصدارات كرســي الدكتور 
ــة وآدابهــا. عبــد العزيــز المانــع لدارســات اللُّغــة العربيَّ

ــة الفصحــى ومقارباتهــا •	 جدامــي، عبــد المنعــم. )١٤٤٥هـــ(. العربيَّ
ــة.  ــك ســلمان العالمــي للغــة العربيَّ ــاض: مجمــع المل الاستشــراقية. الري

الجمحــي، محمــد بــن ســام. )د.ت(. طبقــات فحــول الشــعراء. •	
شــرحه محمــود محمــد شــاكر. جــدة: دار المدنــي. الطبعــة الأولــى.

ــة. مصــر: دار •	 جمعــة، إبراهيــم. )١٩٤٧(. قصــة الكتابــة العربيَّ
للطباعــة والنشــر.  المعــارف 

في •	 ــة  العربيَّ اللَّهجــات   .)١٩٨٣( الديــن.  علــم  أحمــد  الجنــدي، 
للكتــاب. ــة  العربيَّ الــدار  القاهــرة:  التــراث. 

الجوارنــة، يوســف عبــدالله. )١٤٣٧هـــ(. نظــرات في نشــأة النحــو •	
العربــي للمستشــرق الألمانــي فولفديتريــش فيشــر. الريــاض: مجلــة 

ــة. العــدد الحــادي والأربعــون العلــوم العربيَّ
ــة دراســة في •	 جــودة، جــوده حســن. )١٩٨٨(. شــبه الجزيــرة العربيَّ

ــة. الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة. الجغرافيــة العربيَّ
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قومية-إثنية-دينيــة. •	 والهويــة  اللُّغــة   .)٢٠٠٧( جــون.  جوزيــف، 
المعرفــة.  عالــم  الكويــت:  النــور خراقــي(.  عبــد  الدكتــور:  )ترجمــة: 

الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. )١٩٩٠(. الصحــاح تــاج اللُّغــة •	
ــة. )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار(. بيــروت:  وصحــاح العربيَّ

ــة(. ــة الرابع ــن )الطبع ــم للملاي دار العل
الحارثــي، إبراهيــم بــن أحمــد. )١٤٣٣هـــ(. اللُّغــة الأم كيــف تحيــا، •	

ومتــى تمــوت. عُمَــان: دار المقاصــد.
ــة مدخــل •	 حجــازي، محمــود فهمــي. )١٩٩٦(. علــم اللُّغــة العربيَّ

تاريخــي مقــارن في ضــوء التــراث واللُّغــات الســاميَّة. القاهــرة: دار 
ــب للطباعــة والنشــر. غري

الحديــدي، مــي جمــال. )٢٠٢٤(. النُّقــوش الكتابيــة المكتشــفة في •	
موقــع مليحــة الأثــري بإمــارة الشــارقة حتــى القرن الثالــث الميلادي. 

مصــر: مجلــة البحــوث والدراســات الأثريــة. العــدد الرابــع عشــر.
ــة بــن البعــد اللغــوي والبعــد •	 حــركات، مصطفــى. )٢٠١٧(. العربيَّ

ــر: دار الآفــاق. الاجتماعــي. الجزائ
ــة مــن •	 الحســن، صالــح بــن إبراهيــم. )١٤٢٤هـــ(. الكتابــة العربيَّ

النُّقــوش إلــى الكتــاب المخطــوط. الريــاض: دار الفيصــل الثقافيــة. 
حســنين، أحمــد حســن. )٢٠١٣(. الفصــل الثامــن: لغــة التعليــم •	

مــن  دراســة ميدانيــة علــى عينــة  ــة  العربيَّ الهويــة  وتأثيرهــا في 
الطــاب المصريــن في ظــل أنظمــة تعليميــة متباينــة. اللُّغــة والهويــة 
والمصطلــح.  والترجمــة  التعليــم  إشــكاليات  العربــي  الوطــن  في 

الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات.
لغيــر •	 ــة  العربيَّ اللُّغــة  تعليــم   .)٢٠١١( الطاهــر.  حســن، مختــار 
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ــة  ــدار العالمي ــة. مصــر: ال ــا في ضــوء المناهــج الحديث ــن به الناطق
للنشــر والتوزيــع.

ــة الفصحــى. •	 الحمــد، غــانم قــدوري. )١٤٢٦هـــ(. أبحــاث في العربيَّ
ــان: دار عمــار للنشــر والتوزيــع.  عَمَّ

الحمــد، غــانم قــدوري. )١٤٣٧هـــ(. علــم النقــط والشــكل التاريــخ •	
ــان: دار عمــار للنشــر والتوزيــع.  والأصــول. عَمَّ

الحمــد، محمــد بــن إبراهيــم. )١٤٢٦هـــ(. فقــه اللُّغــة مفهومــه-•	
موضوعاته-قضايــاه. الريــاض: دار بــن خزيمــة.

الأحـوال •	 في  دراسـة  الأنبـاط:  مملكـة   .)٢٠٠٢( خالـد.  الحمـوري، 
ان: مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر. الاجتماعية والاقتصادية. عَمَّ

البلــدان. •	 معجــم  )١٣٩٧هـــ(.  الله.  عبــد  بــن  ياقــوت  الحمــوي، 
صــادر.  دار  بيــروت: 

الحميــري، نشــوان بــن ســعيد. )١٤٢٠هـــ(. شــمس العلــوم ودواء •	
كلام العــرب مــن الكلــوم. )تحقيــق: د.حســن بــن عبــدالله العمــري، 
و أ. مطهــر بــن علــي الإريانــي، و د. يوســف بــن محمــد عبــد الله(. 

دمشــق: دار الفكــر.
ــة. القاهــرة: •	 ــي فهمــي. )٢٠٠٦(. العــرب والهيروغليفي خشــيم، عل

ــة. مركــز الحضــارة العربيَّ
دمشــق: •	 الفينيقيــة.  الحضــارة   .)٢٠٠٧( محمــد.  الخطيــب، 

الثانيــة. الطبعــة  الديــن.  عــاء  دار  منشــورات 
الخفاجــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان. •	

)١٣٧٢هـــ(. ســرّ الفصاحــة. صححــه وعلــق عليــه عبــد المتعــال 
الصعيــدي. القاهــرة. مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي صبيــح وأولاده.
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التطبيقيــة. •	 اللِّســانيات  في  دراســات   .)١٩٩٢( حلمــي.  خليــل، 
الجامعيــة. المعرفــة  دار  القاهــرة: 

خليــل، حلمــي. )٢٠٠٣(. مقدمــة لدراســة فقــه اللُّغــة. الإســكندرية: •	
دار المعرفــة الجامعيــة.

ــرب في العصــور •	 ــاء الع ــي، عكاشــة. )٢٠٠٥(. اكتشــاف العلم الدال
الوســطى لمغاليــق الكتابــات المصريــة القديمــة. بحــث مقــدم لنــدوة: 
الوحــدة والتنــوع في اللَّهجــات العروبيــة القديمــة. ليبيــا: مركــز 

ــة. الحضــارة العربيَّ
الدانــي، أبــو عمــر عثمــان بــن ســعيد. )١٤١٤هـــ(. البيــان في عــد •	

آي القــرآن. تحقيــق الدكتــور غــانم قــدوري الحمــد. الكويــت: مركــز 
المخطوطــات والتــراث والوثائــق. الطبعــة الأولــى.

نقـط •	 في  المحكـم  )١٤١٨هــ(.  سـعيد.  بـن  عثمـان  عمـر  أبـو  الدانـي، 
المصاحف. حققه الدكتور عزة حسن. دمشق: دار الفكر. الطبعة الثانية.

الــرزاق. )٢٠١٣(. الفصــل الســابع. في إشــكالية •	 الــدواي، عبــد 
اللُّغــة والهويــة والتنــوع الثقــافي. في اللُّغــة والهويــة في الوطــن العربــي 
ــي  ــز العرب ــة وسياســية. الدوحــة: المرك ــة وثقافي إشــكاليات تاريخي

للأبحــاث ودراســة السياســات.
دوبلهوفـر، أرنسـت. )٢٠١٠(. رمـوز ومعجـزات دراسـات في الطـرق •	

والمناهج الَّتي استخدمت لقراءة الكتابات واللُّغات القديمة. ترجمة 
الدكتـور عمـاد حـاتم. دمشـق: دار عالء الديـن. الطبعـة الثانيـة.

اللِّســان •	 دي سوســير، فردينانــد. )٢٠٠٨(. محاضــرات في علــم 
ــا الشــرق.  العــام. )ترجمــة: عبــد القــادر قنينــي(. المغــرب: أفريقي

)الطبعــة الثانيــة(.
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اللغويــات •	 في  المرجــع  )١٤٣٧هـــ(.  كاثريــن.  وإلــدر  ألــن،  ديفــز، 
ســعود. الملــك  جامعــة  نشــر  دار  الريــاض:  التطبيقيــة. 

الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )١٤٠٥هـــ(. •	
ــه شــعيب  ــق علي ــه وعل ســير أعــام النبــاء. حققــه وخــرج أحاديث
الأرنــؤوط، ومحمــد نعيــم العرقسوســي. بيــروت: مؤسســة الرســالة. 

ــة •	 ــد الرحمــن. )١٤٢٤هـــ(. نقــوش ثمودي ــن عب الَّذييــب، ســليمان ب
الريــاض:  الســعودية.  ــة  العربيَّ المملكــة  الجــوف-  مــن  جديــدة 

مطبوعــات مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة.
في •	 الكتابــة  )١٤٢٧هـــ(.  الرحمــن.  عبــد  بــن  ســليمان  الَّذييــب، 

الشــرق الأدنــى مــن القــديم مــن الرمــز إلــى الأبجديــة. بيــروت: 
للموســوعات. ــة  العربيَّ الــدار 

الَّذييــب، ســليمان، والحــاج، محمــد. )١٤٤١هـــ(. نقــوش عربيــة •	
ــة الســعودية.  قديمــة وإســامية مــن منطقــة نجــران المملكــة العربيَّ

ــك ســعود. ــة المل ــاض: دار نشــر جامع الري
ــة. •	 العربيَّ الكتــب  اللُّغــة في  فقــه  )١٣٩٢هـــ(.  عبــده.  الراجحــي، 

والنشــر. للطباعــة  ــة  العربيَّ النهضــة  دار  بيــروت: 
رتســو، يان. )١٤٣٧هـ(. العرب في العصور القديمة من الآشــوريين •	

إلــى الأمويــن. ترجمــة الدكتــور عبــد الله العبــد الجبــار والدكتــور 
الســيد محمــد جــاد. الريــاض: دار جامعــة الملــك ســعود للنشــر. 

مــن •	 والطباعــة  الكتابــة  قصــة   .)١٩٦٩( فرانســيس.  روجــرز، 
الدكتــور  ترجمــة  المطبوعــة.  الصفحــة  إلــى  المنقوشــة  الصخــرة 
المصريــة. الأنجلــو  مطبعــة  القاهــرة:  الصــاوي.  حســن  أحمــد 

الريامــي، كمــال بــن محمــد. )١٤٣٤هـــ(. مشــاهير الرحالــة العــرب. •	
القاهــرة: كنــوز للنشــر والتوزيــع.
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ــروس •	 ــاج الع ــد مرتضــى الحســيني. )١٣٩٤هـــ(. ت ــدي، محم الزبي
مــن جواهــر القامــوس. )حققــه: عبــد العليــم الطحــاوي، وراجعــه: 
عبــد الكــريم العزبــاوي، وعبــد الســتار أحمــد فــراج(. الكويــت: 

ــت. ــة الكوي ــة حكوم مطبع
الزركلــي، خيــر الديــن. )٢٠٠٢(. الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر •	

الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمستشــرقين. بيــروت: 
دار العلــم للملايــن. الطبعــة الخامســة عشــرة.

نظــرة في •	 اللُّغــة:  ازدواجيــة   .)١٩٨٠( راجــي.  الزغلــول، محمــد 
حاضــر العربيَّــة وتطلــع نحــو مســتقبلها في ضــوء الدراســات اللُّغويَّــة 
ــة للتربيــة والثقافة  المجلــد ١٨، العــدد الأول. تونــس. المنظمــة العربيَّ

والعلــوم، مكتــب تنســيق التعريــب.
ــروت: دار •	 ــة. بي ــا ألســنية تطبيقي ــا، ميشــيل. )١٩٩٣(. قضاي زكري

ــم للملايــن.  العل
غريــب •	 في  الفائــق   .)١٩٤٥( محمــود.  الله  جــار  الزمخشــري، 

الحديــث. تحقيــق البجــاوي، علــي محمــد، وأبــو الفضــل إبراهيــم. 
القاهــرة.

زيــدان، جرجــي. )د.ت(. العــرب قبــل الإســام بحــث في أصــل •	
ــم مــن أقــدم  ــم وعاداته ــم وآدابه ــم ومدنه ــم ودوله العــرب وتاريخه

أزمانهــم إلــى ظهــور الإســام. القاهــرة: دار الهــال.
زيــل، فــان. )١٩٩٠(. المؤابيــون. ترجمــة الدكتــور خيــر نمــر ياســن. •	

ــان: الجامعــة الإردنيــة.  عَمَّ
الســامرائي، قاســم. )١٤٢٢هـــ(. علــم الاكتنــاه العربــي الإســامي. •	

الريــاض: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية.



اللُّغة العربيَّة واللُّغات الجنوبيَّة في شبه الجزيرة العربيَّة

402

ترجمــة •	 الكتــاب.  تاريــخ   .)١٩٩٣( ألكســندر.  ستيبتشــفيتش، 
الدكتــور محمــد الأرنــاؤوط. الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والآداب. والفنــون 
دادان •	  .)٢٠٢٣( العزيــز.  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الســحيباني، 

الأدلــة  مــن خــال  نقديــة  دراســة  أم مملكتــان  ولحيــان مملكــة 
ــة الأردنيــة للتاريــخ والآثــار. المجلــد الســابع  الأثريــة. الأردن: المجل

العــدد الأول. عشــر 
الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن. )١٤١٢هـــ(. •	

ــل. ــروت: دار الجي الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع. بي
ــة اللُّغويَّــة في اللِّســان •	 ســراج، نــادر. )١٤١٤هـــ(. إشــكالية الازدواجيَّ

ــد  ــاد. المجل ــة الاجته ــروت. مجل ــة. بي ــة ألســنية حديث ــي. رؤي العرب
الخامــس. العــدد العشــرون. 

بــن إبراهيــم. )١٤٢٤هـــ(. العلاقــات •	 بــن فايــز  الســعيد، ســعيد 
ــة  الحضاريــة بــن الجزيــرة العربيَّــة ومصــر في ضــوء النُّقــوش العربيَّ

ــاض. القديمــة. الري
شــرق •	 نقــوش  مدونــة  )١٤٤٠هـــ(.  فايــز.  بــن  ســعيد  الســعيد، 

ــة القديمــة الحســائية. الريــاض: مطابــع جامعــة  الجزيــرة العربيَّ
الملــك ســعود. 

الســعيد، فايــز إبراهيــم، والمنيــف، عبــد الله بن محمــد. )١٤٢٣هـ(. •	
حضــارة الكتابــة. الريــاض: مكتبــة الملــك عبــد العزيز.

	• http://st-takla.org/pub_:العاشــر الإصحــاح  التكويــن  ســفر 
oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/01-Genesis/Sefr-Al-

Takween_Chapter-10.html
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ــة الســقطريَّة •	 ــوح عبــدالله ســالم. )١٤٣٤هـــ( المحكي الســقطري، ن
صنعــاء.  والنحــوي.  والصــرفي  الصوتــي  نظامهــا  في  دراســة 

للتنميــة.  الاجتماعــي  الصنــدوق 
ســلوم، داود. )١٤٠٧هـــ(. المعجــم الكامــل في لهجــات الفصحــى. •	

ــب. ــم الكت ــروت: عال بي
ســليمان، عامــر. )٢٠٠٠(. الكتابــة المســمارية. الموصــل: دار الكتــب •	

للطباعــة والنشــر.
ــة •	 الســليمان، عبــد الرحمــن. )٢٠١٣م(. مجلــة مجمــع اللُّغــة العربيَّ

علــى الشــبكة العالميــة. العــدد الثانــي. 
الســليمان، عبــد الرحمــن. اللُّغــات والكتابــات الجزيريــة. مجلــة •	

 http://search..العالميــة الشــبكة  علــى  ــة  العربيَّ اللُّغــة  مجمــع 
mandumah.com/Record/488878

ســليمان، مجــدي. )٢٠١٦(. الفصــل الأول: قضايــا تأصيليــة حــول •	
انقــراض اللُّغــات وازدهارهــا. انقــراض اللُّغــات وازدهارهــا محاولــة 
للفهــم. الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدولــي 

ــة. لخدمــة اللُّغــة العربيَّ
ســمار، ســعد عبــود. )٢٠٢٣(. نقــش النصــر للملــك الســبئي كــرب •	

إل وتــر القــرن الســابع قبــل الميــاد. دراســة تحليليــة في مضامينــه 
الدينيــة. المؤتمــر العلمــي الســادس والعشــرين للعلــوم الإنســانية 

ــة: بغــداد: الجامعــة المســتنصرية. والتربوي
ســوان، جــون وآخــرون. )١٤٤٠هـــ(. معجــم اللغويــات الاجتماعيــة. •	

الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز لخدمــة اللُّغــة 
ــو ملحــم. ــد الرحمــن أب ــة. ترجمــة فــواز العبدالحــق، وعب العربيَّ
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الســيد، صبــري إبراهيــم. )١٩٩٥(. علــم اللُّغــة الاجتماعــي مفهومه •	
وقضايــاه. الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعية. 

ســن، أمارتيــا. )٢٠٠٨(. الهويــة والعنــف وهــم القــدر. )ترجمــة •	
الدكتــور حمــزة المزينــي(.

سـينيل، مـاري كلـود سـيمون. )١٩٩٩(. نتائـج دراسـة اللُّغـات العربيَّـة •	
الجنوبيَّة الحديثة وآفاقها. ترجمة الدكتور مسـعود عمشـوش. اليمن: 
مركـز البحـوث والدراسـات اليمنيـة في جامعـة عـدن. العدد العاشـر. 

ســينيل، مــاري كلــود ســيمون. )٢٠٢١(. مقــالات في اللُّغــات المحكيــة •	
في جنــوب الجزيــر العربيَّــة. ترجمــة الدكتــور بشــير زنــدال. اليمــن. 

)الغيضــة(. مركــز اللُّغــة المهريَّــة للدراســات والبحــوث.
الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. )١٩٩٨(. •	

المزهــر في علــوم اللُّغــة وأنواعهــا. ضبطــه وصححــه ووضع حواشــيه 
فــؤاد علــي منصــور. بيــروت: دار الكتــب العلميــة. 

الشــارفي، أحمد. )د.ت(. اللُّغة واللَّهجة مدخل للسوســيو لســانيات •	
ــة. الربــاط. جامعــة محمد الخامس.  العربيَّ

الشــامي، رشــاد عبــد الله. )١٩٩٧(. إشــكالية الهويــة في إســرائيل. •	
الكويــت: عالــم المعرفــة.

القاهــرة: •	 القــرآن.  )١٤١٨هـــ(. عربيــة  الصبــور.  عبــد  شــاهين، 
الشــباب.  مكتبــة 

ــحريَّة وعلاقتهــا •	 الشــحري، ســالم ســهيل علــي. )٢٠٠٧(. اللُّغــة الشِّ
ــة الفصحــى )دراســة مقارنــة(. الأردن. جامعــة اليرمــوك. بالعربيَّ

الشــحري، علــي أحمــد محــاش. )٢٠٠٠(. لغــة عــاد. أبــو ظبــي: •	
المؤسســة الوطنيــة. 
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الشــحري، محمــد. )٢٠١٠(. ترجمــة مــن الأدب العُمَانــي المنطــوق. •	
عُمَــان: مجلــة نــزوى، العــدد الرابــع والســتون.

شــرف الديــن، أحمــد حســن. )١٤٠٤هـــ(. المــدن والأماكــن الأثريــة •	
ــة. اليمــن: المكتبــة التاريخيــة  في شــمال وجنــوب الجزيــرة العربيَّ

ــة. اليمني
شــرف الديــن، أحمــد حســن. )١٩٧٠(. لهجــات اليمــن قديمــا •	

الجبــاوي. مطبعــة  )القاهــرة(:  وحديثــا. 
شــعيب، مــروان بــن غــازي. )٢٠٠٥(. دولــة كنــدة: نشــأتها وتطورهــا •	

ــة وخارجهــا في عصــر مــا  ــرة العربيَّ وعلاقاتهــا داخــل شــبه الجزي
قبــل الإســام - دراســة تاريخيــة وحضاريــة- رســالة ماجســتير 
غيــر منشــورة مقدمــة لقســم الدراســات التاريخيــة والحضاريــة في 

جامعــة أم القــرى.
الشــقير، محمــد بــن عبــد الله بــن ســعود. )١٤٤٤هـــ(. التنــاوب •	

ــة لــدى المهريــن الســعوديين.  ــة والعربيَّ اللغــوي بــن اللغتــن المهريَّ
رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة. جامعــة الملــك ســعود.

الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــدالله. )د.ت(. البــدر •	
الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع. بيــروت: دار المعرفــة.

)١٤٣٨هـــ(. قضايــا معاصــرة في •	 ناصــر.  بــن  الشــويرخ، صالــح 
اللِّســانيات التطبيقيــة. الريــاض. مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد 

ــة. العزيــز الدولــي لخدمــة اللُّغــة العربيَّ
أصولـه، •	 اللغـوي:  التنقـل  )١٤٤٦هــ(  ناصـر.  بـن  صالـح  الشـويرخ. 

وماهيتـه، وتطبيقاتـه التعليميـة. الريـاض: مجلة العلوم الشـرعية واللُّغة 
العربيَّـة في جامعـة الأميـر سـطام بـن عبـد العزيـز. العـدد التاسـع عشـر.
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ــن فــراج. )١٤٤٥هـــ(. معجــم اللغويــن •	 ــرزاق ب ــد ال الصاعــدي، عب
الســعوديين ونتاجهــم البحثــي ١٣١٩-١٤٤٥هـــ. الريــاض: مجمــع 

ــة. ــة العربيَّ ــي للغ ــك ســلمان العالم المل
ــة في •	 ــرة العربيَّ ــخ شــبه الجزي ــز. )٢٠١٠(. تاري ــد العزي ــح، عب صال

ــة. ــو المصري ــة الأنجل عصورهــا القديمــة. القاهــرة: مكتب
الصحــاري، أبــو المنــذر ســلمة بــن مســلم العوتبــي. )١٤٢٧هـــ(. •	

ط(.  )د.  النــص.  إحســان  محمــد  الدكتــور  تحقيــق  الأنســاب. 
الرابعــة. الطبعــة 

اللُّغويَّــة •	 المواقــف  )١٤٤٢هـــ(.  الله.  عبــد  بــن  خالــد  الصقيــر، 
المهريَّــة  اللُّغــة  تجــاه  الســعودية  ــة  العربيَّ المملكــة  في  للمهريــن 
الإســامية.  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الريــاض:  ــة.  والعربيَّ

الصقيــر، خالــد بــن عبــد الله. )١٤٤٤هـــ(. الهويــة اللُّغويَّــة لمتعلمــي •	
ــة لغــة ثانيــة مــن طــاب الدراســات العليــا. الخرطــوم. المجلــة  العربيَّ

ــة للدراســات اللُّغويَّــة. العــدد الحــادي والخمســون. العربيَّ
الصقيــر، خالــد بــن عبد الله. )١٤٤٥هـــ( الازدواجيَّة اللُّغويَّة وتعليم •	

ــة لغــة أولــى وثانيــة: مجلــة الجمعيــة العلميــة الســعودية للغــة  العربيَّ
ــة. العــدد الرابــع والثلاثون. العربيَّ

الصقير، خالد بن عبد الله. )٢٠٢٠( دراسـة حالة اللُّغة البطحريَّة: •	
علاقتها بالعربيَّة، واقعها، إحياؤها »دراسة حقلية« مجلة التخطيط 

والسياسة اللُّغويَّة. العدد الحادي عشر. السنة السادسة.
الصقيـر، خالـد بـن عبـد الله. )٢٠٢٠م(. السـقطريَّة بين الفصحى •	

المعاصـرة والعربيَّـة الجنوبيَّـة »دراسـة حالـة« الطائـف: مجلة جذور.
وخطــر •	 الهبيــوت  لغــة   )٢٠٢١( الله.  عبــد  بــن  خالــد  الصقيــر، 
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الانقــراض. دراســة حقليــة. مجلــة الجامعة الإســامية للغة العربيَّة 
ــة. ــدد العاشــر. الجــزء الأول. الســنة الرابع ــا. الع وآدابه

ــة •	 ــحريَّة الجبَّاليَّ الصقيــر، خالــد بــن عبــد الله. )٢٠٢٤(. اللُّغــة الشِّ
في عُمَــان بــن ضغــط التعــدد اللغــوي وخطــر الانقــراض. مجلــة 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز لــآداب والعلــوم الإنســانية. المجلــد 

الثانــي والثلاثــون. العــدد الســادس.
الصولــي، أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى. )د.ت(. أدب الكاتــب. نســخه •	

وعنــي بتصحيحــه وتعليــق حواشــيه محمــد بهجــة الأثــرى. بغــداد: 
ــة.  المكتبــة العربيَّ

ــان: •	 طوقــان، فــواز أحمــد. )١٩٧٠(. مســلة ميشــع ملــك مــؤاب. عَمَّ
حوليــة مديريــة الآثــار العامــة. العــدد الخامــس عشــر.

عبــاس، إحســان. )١٩٨٧(. بحــوث في تاريــخ بــاد الشــام تاريــخ •	
ــان: دار الشــروق للنشــر والتوزيــع. دولــة الأنبــاط. عَمَّ

ــة. •	 العربيَّ فقــه  في  فصــول  )١٤٠٨هـــ(.  رمضــان.  التــواب،  عبــد 
الثالثــة(. )الطبعــة  والنشــر.  للطباعــة  الخانجــي  مكتبــة  القاهــرة: 

عبــد التــواب، رمضــان. )١٤١٧هـــ(. المدخــل إلــى علــم اللُّغــة ومناهج •	
البحــث اللغــوي. القاهــرة: مكتبــة الخانجــي للطباعــة والنشــر. 

ــة(. )الطبعــة الثالث
عبــد العزيــز، محمــد حســن. )٢٠٠٩(. علــم اللُّغــة الاجتماعــي. •	

الآداب. القاهــرة. مكتبــة 
عبــد الواحــد، عبــد الحميــد النــوري. )١٤٣٨هـــ(. نظــام الكتابــة •	

ــة النشــوء والتطــورات. تحريــر: محمد ســعيد ربيــع الغامدي.  العربيَّ
ــة.  الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله لخدمــة اللُّغــة العربيَّ
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العصيلــي، عبــد العزيــز بــن إبراهيــم. )١٤٤٥هـ(. المعجم الموســوعي •	
لمصطلحــات اللِّســانيات التطبيقيــة. الريــاض. مجمــع الملــك ســلمان 

العالمــي للغــة العربيَّــة.
العصيمــي، صالــح بــن فهــد. )١٤٣٩هـــ(. تــآكل اللُّغــة في الدراســات •	

ــة.  ــة العربيَّ ــة للفصحــى والدارجــة في اللُّغ ــة مقارب ــة الحديث اللُّغويَّ
مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الإنســانية. المجلــد الخامــس، 

العــدد الثانــي.
عطيــة، محمــود عبــد الباســط. )٢٠٢٠(. مملكــة أوســان دراســة في •	

التاريــخ السياســي والحضــاري. الشــارقة: ملامــح للنشــر والتوزيــع.
تــراث •	 في  موســوعة  المستشــرقون   .)١٩٦٤( نجيــب.  العقيقــي، 

ــذ ألــف عــام  ــه من العــرب مــع تراجــم المستشــرقين ودراســاتهم عن
حتــى اليــوم. القاهــرة: دار المعــارف بمصــر. 

علــي، جــواد. )١٤١٣هـــ(. المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام. •	
بغــداد: جامعــة بغــداد. )الطبعــة الثانيــة(.

العلــي، صالــح أحمــد. )١٩٨١(. محاضــرات في تاريــخ العــرب. •	
بغــداد: مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنشــر )الطبعــة الثانيــة(.

ــة •	 الجنوبيَّ ــة  العربيَّ اللُّغــات  موقــع   )٢٠٠٠( مســعود.  عمشــوش، 
الحديثــة بــن اللُّغــات الســاميَّة. عــدن: بحــث منشــور قــدم للنــدوة 

العلميــة الأولــى للألســنة واللَّهجــات اليمنيــة. 
عــون، جوزيــف، بــن مأمــون، العبــاس، شــويري، لينــا. )١٤٤١هـــ(. •	

ــي.  ــب القرن ــور متع ــة الدكت ــة. ترجم ــة العربيَّ ــة للغ ــة التركيبي البني
ــك ســعود للنشــر.  ــة المل ــاض: دار جامع الري

عيســاني، كنــزة، و عبدالــرازق، دينــا. )٢٠٢٢( قضايــا التعليميــة •	



GCC Center for Translation, Arabization and Promotion of Arabic 

409

عنــد دوجــاس بــراون مــن خــال مؤلفه أســس تعلم اللغــة وتعليمها، 
دراســة وصفيــة. الجزائــر: جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة.

الغالــي، ناصــر بــن عبــد الله. )١٤٤٥هـــ(. نحــو لســانيات اجتماعيــة •	
عربيــة مــن النظريــة إلــى التطبيــق. الريــاض: مجمــع الملــك ســلمان 

العالمــي للغــة العربيَّــة.
إطــارا •	 اللغــوي  العبــور  بــن عبــد الله. )٢٠٢٤(.  ناصــر  الغالــي. 

ــة  ــا للتفاعــل الاجتماعــي في الخطــاب متعــدد اللُّغــات. مجل تحليلي
اللغويــات التطبيقيــة. أبــو ظبــي: جامعــة محمــد بــن زايــد.

ــز •	 ــور فاي ــم الاجتمــاع. )ترجمــة الدكت ــز، أنتونــي. )٢٠٠٥(. عل غدن
ــاغ(. )الطبعــة الرابعــة(. الصي

العــرب والمســلمين. •	 فــارس، محمــد. )١٩٩٣(. موســوعة علمــاء 
ــة للدراســات والنشــر. بيــروت: المؤسســة العربيَّ

فاســولد، رالــف.  )١٤٢١هـــ(. علــم اللُّغــة الاجتماعــي للمجتمــع. •	
)ترجمــة الدكتــور إبراهيــم الفــاي(. الريــاض: جامعــة الملــك ســعود.

ــرآن. •	 ــي الق ــاد. )١٤٠٣هـــ(. معان ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري ــراء، أب الف
بيــروت: عالــم الكتــب. الطبعــة الثالثــة.

فرستيغ، كيس. )٢٠٠٣(. اللُّغة العربيَّة تاريخها ومستوياتها وتأثيرها. •	
)ترجمة محمد الشرقاوي(. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.

الفــاي، إبراهيــم بــن صالــح. )١٤١٧هـــ(. ازدواجيــة اللُّغــة النظريــة •	
والتطبيــق. الريــاض. دار العبيــكان للنشــر والتوزيــع. 

الفــوزان، عبــد الرحمــن إبراهيــم. )٢٠١٤( إضــاءات لمعلمــي اللُّغــة •	
ــة للجميــع. الطبعــة  ــة لغيــر الناطقــن بهــا، الريــاض، العربيَّ العربيَّ

الثانيــة.
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فيشــر، جريــج. )١٤٤٠هـــ(. بــن إمبراطوريتــن: العــرب والرومــان •	
والساســانيون في أواخــر العصــور القديمــة. ترجمــة الدكتــور عبــد 
الله العبــد الجبــار، والدكتــور الســيد محمــد جــاد. الريــاض: مطابع 

جامعــة الملــك ســعود.
ــور الإســام. •	 ــل ظه ــرب قب ــا والع ــج. )١٤٤١هـــ(. روم فيشــر، جري

الريــاض.  العتيبــي،  مطلــق  بــن  فهــد  الدكتــور  الأســتاذ  ترجمــة 
جامعــة الملــك ســعود.

مؤتمــر •	 مســقط.  اللغــوي.  التحــدي   .)١٩٨٥( شــكري.  فيصــل، 
العربــي. الخليــج  لــدول  الثقــافي  والغــزو  الحضاريــة  التحديــات 

الفيفــي، حســن بــن جابــر، وآخــرون. )١٤٤٦هـــ(. المعجــم الخولانــي: •	
ــة الســعودية. الريــاض:  لهجــات ســراة خــولان في المملكــة العربيَّ

مركــز البحــوث والتواصــل المعــرفي. 
الفيفــي، عبــد الله بــن أحمــد. )١٤٣٣هـــ(. لهجــات فيفــاء )جــذور •	

عشــر.  الرابــع  المجلــد  اللُّغويَّــة.  الدراســات  مجلــة  ــة(.  العربيَّ
العــدد الأول. الريــاض: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

الإســامية. 
الفيفي، علي بن قاسم آل طارش. )د.ت(. فيفاء بين الأمس واليوم. •	
الفيفــي، علــي بــن قاســم بــن ســلمان. )١٤١٦هـــ(. باقــة مــن تــراث •	

فيفــا الشــعبي. الريــاض: مكتبــة دار الاســتقامة. 
الفيفــي، عيســى بــن ســليمان. )١٤٤٣هـــ(. نبــذة تعريفيــة مصــورة •	

لجــارة القمــر فيفــاء. الريــاض.
ــم الشــعر •	 ــاء تراني ــن ســليمان. )١٤٤٥هـــ(. فيف ــي، عيســى ب الفيف

وعــزم القــوافي. الريــاض.
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ــوي •	 ــد. )١٤١٧هـــ(. الازدواج اللغ ــن محم ــن ب ــد الرحم ــود، عب القع
ــة ومعــه مقالتــان مترجمتــان: إحداهمــا: أثــر اللُّغــة  في اللُّغــة العربيَّ
ــوي  ــرب لشــوبي، والأخــرى الازدواج اللغ ــى نفســية الع ــة عل العربيَّ

لفيرجســون. الريــاض. )د.ن(. 
القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد. )١٣٣٤هـــ(. صبــح الأعشــى. •	

الأميريــة. المطبعــة  القاهــرة: 
القوســي، عبــد الــرزاق. )١٤٣٧هـــ(. لغــات جنوب الجزيــرة العربيَّة. •	

الريــاض: المجلــة العربيَّة. 
ــا •	 ــة الفصحــى مرونته ــع. )٢٠٠٨(. العربيَّ القيســي، عــودة الله مني

ــة.  ــان: دار البداي ــا وأســباب خلودهــا. عَمَّ وعقلانيته
اليمــن. •	 في  الحديثــة  ــة  العربيَّ اللَّهجــات   )١٩٦٨( مــراد.  كامــل، 

الــدول  بجامعــة  ــة  العربيَّ والدراســات  البحــوث  القاهــرة: معهــد 
ــة. العربيَّ

الكثيــري، ســالم أحمــد ســالم. )٢٠٢٣(. الشــحر محطــات تاريخيــة •	
في المســميات والجغرافيــا. اليمــن. دار الأســعاء للدراســات والنشــر.

ــحريَّة: دراســة •	 الكثيــري، عامــر أزاد عدلــي. )٢٠١٣(. اللُّغــة الشِّ
عُمَــان. جامعــة  في أصواتهــا. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. 

قابــوس. الســلطان 
ــرب. •	 ــرة الع ــة شــبه جزي ــة، عمــر رضــا. )١٣٨٤هـــ(. جغرافي كحال

راجعــه وعلــق عليــه أحمــد علــي. مكــة: مكتبــة النهضــة الحديثــة. 
ــة. ــة الثاني الطبع

كريســتال، ديفيــد. )١٤٣٤هـــ(. مــوت اللُّغــة، ترجمــة الدكتــور فهــد •	
اللهيبــي. تبــوك. جامعــة تبــوك.
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بــن •	 الجمــع  )١٤٤٥هـــ(.  نــك.  وتشــاتر،  مورتــن،  كريستيانســن، 
نظريــات التطــور والاكتســاب والمعالجــة المعرفيــة. ترجمــة الدكتــور 
عبــد العزيــز فقيــه. الريــاض: دار جامعــة الملــك ســعود للنشــر. 

الدراســات •	 الاجتماعيــة في  اللِّســانيات   .)٢٠١٨( كــزاز، حســن. 
الرافديــن. دار  بيــروت:  والتمثــات.  التلقــي  ــة الحديثــة:  العربيَّ

أفريقيــا. •	 الهويــة في شــمال  الكوخــي، محمــد. )٢٠١٤(. ســؤال 
عُمَــان: مؤسســة ترجمــان.  الــدار البيضــاء: إفريقيــا الشــرق. 

)ترجمــة •	 السوسيولســانيات.  دليــل  فلوريــان. )٢٠٠٩(.  كولمــاس، 
الدكتــور خالــد الأشــهب؛ والدكتــورة ماجدولــن النهيبــي(. بيــروت: 

ــة للترجمــة.  المنظمــة العربيَّ
ليونــز، جــون. )١٤٣٠هـــ(. اللُّغة واللغويــات. )ترجمة الدكتور محمد •	

ــان: دار جريــر للنشــر والتوزيــع. )الطبعة الأولى (. العنانــي( عَمَّ
الجزيــرة •	 والكتابــة في  القــراءة  )١٤٤٢هـــ(.  مايــكل.  ماكدونالــد، 

ــة قبــل الإســام وهويــة ممارســيها. ترجمــة الأســتاذ الدكتــور  العربيَّ
ــق العتيبــي، الريــاض. جامعــة الملــك ســعود. فهــد بــن مطل

مصطلحــات •	 نقــل  )١٤٢٩هـــ(.  ناصــر.  بــن  ســلطان  المجيــول، 
حمــد  مركــز  الريــاض.  ــة.  العربيَّ إلــى  الاجتماعيــة  اللِّســانيات 

الثقــافي. الجاســر 
الاجتماعيـة •	 اللِّسـانيات  في  )١٤٣٩هــ(.  الديـن.  محيـي  محسـب، 

للنشـر  المعرفـة  كنـوز  دار  عُمَـان.  مقـالات.  دراسـات،  ترجمـات، 
والتوزيـع. 

ــة. •	 العربيَّ الكتابــة  تاريــخ  )١٤٣٩هـــ(.  إبراهيــم.  علــي  محمــد، 
العربــي. المشــرق  دار  القاهــرة: 
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محمود، إبراهيم كايد. )٢٠٠٢(. العربيَّة الفصحى بين الازدواجيَّة •	
والثنائيـة اللُّغويَّـة. الأحسـاء. المجلـة العلميـة لجامعـة الملـك فيصـل 

العلـوم الإنسـانية والإداريـة. المجلـد الثالـث. العدد الأول.
اللُّغويَّــة •	 ــة  بــن عبــد الله، )٢٠١٩(. الازدواجيَّ المحمــود، محمــود 

ــة لغــة ثانيــة: اتجاهــات المتعلمــن المباشــرة وغيــر  في ســياق العربيَّ
ــة:  العربيَّ اللغويــات  لمعهــد  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر  المباشــرة. 
ــة لغــة ثانيــة. الريــاض: مركــز  اتجاهــات حديثــة في تعليــم العربيَّ

ــة الملــك عبــد الله الدولــي لخدمــة اللُّغــة العربيَّ
محيســن، محمــد ســالم. )١٤١٢هـــ(. معجــم حفــاظ القــرآن عبــر •	

ــل. ــروت: دار الجي ــخ. بي التاري
ــان، محمــد حســان. •	 ــر، والطي ــى مي ــم، يحي ــد، وعل ــي، محم مرايات

)١٤٠٧هـــ(. علــم التعميــة واســتخرج المعمــى عنــد العــرب. دمشــق: 
ــة.  مطبوعــات مجمــع اللُّغــة العربيَّ

عــرب •	 مصطلحــي  أصــول  حــول  )١٤٤٤هـــ(.  محمــد.  مرقطــن، 
والعربيَّــة دراســة تأثيليــة ودلاليــة في ضــوء معجم الدوحــة التاريخي 
ــة والاكتشــافات الأثريــة الحديثــة. أعمــال مؤتمــر معجــم  للغــة العربيَّ
ــة تحــولات المعنــى والاســتثمار في  الدوحــة التاريخــي للغــة العربيَّ

مجــالات اللِّســانيات التطبيقيــة. الدوحــة: الجــزء الثانــي.
مرقطــن، محمــد. )٢٠١٧(. التأريــخ العربــي وتاريــخ العــرب كيــف •	

كتــب وكيــف يكتــب؟ الإجابــات الممكنــة. مجموعــة مؤلفــن. الدوحة: 
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. 

ــة القديمــة ولهجاتهــا •	 مريــخ، عــادل محــاد مســعود. )٢٠٠٠(. العربيَّ
دراســة مقارنــة بــن ألفــاظ المعجــم الســبئي وألفــاظ لهجــات عربيــة 

ــة والمهريَّــة(. أبــو ظبــي: المجمــع الثقــافي.  قديمــة )الجبَّاليَّ
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ــة عبــر الزمــن. أبــو •	 مريــخ، عــادل محــاد مســعود. )٢٠٠٧(. العربيَّ
ظبــي. الشــركة المتحــدة للطباعــة والنشــر.

المريخــي، مشــلح بــن كميــخ. )٢٠١٨(.  جــذور الحــرف العربــي •	
ومراحــل تطــوره. الريــاض: مجلــة دراســات في علــم الآثــار والتــراث 

العــدد التاســع.
المريخــي، مشــلح بــن كميخ.)١٤٤٢هـــ(. الخــط العربــي وتطــوره عبر •	

العصــور. الريــاض: دار جامعــة الملــك ســعود. 
المعشــني، أحمــد بــن محــاد. )٢٠١٤م( معجــم لســان ظفــار. بيــروت. •	

شــركة المجموعــة الطباعية.
المعشني، علي بن سالم. )٢٠١٧(. البنى التركيبية والأساليب النحوية •	

في اللُّغة الجبَّاليَّة. الرياض. مركز البحوث والتواصل المعرفي.
معلــوف، أمــن. )٢٠١٥(. الهويــة القاتلة. )الطبعــة الثالثة(. بيروت: •	

دار الفارابــي. الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب.
والقبائــل •	 البلــدان  معجــم  ت(.  )د.  أحمــد.  إبراهيــم  المقحفــي، 

الكلمــة.  دار  صنعــاء:  اليمنيــة. 
المقدســي، محمد بن أحمد. )٢٠٠٣(. أحســن التقاســيم في معرفة •	

الأقاليــم. بيــروت. دار الســويدي للنشــر والتوزيع.
المقريــزي، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر •	

العبيــدي. )١٤١٨هـــ(. وضــع حواشــيه خليــل المنصــور. بيــروت: دار 
الكتــب العلميــة. 

المنجــد، صــاح الديــن. )١٩٧٩(. دراســات في تاريــخ الخــط العربــي •	
الكتــاب  دار  بيــروت:  الأمــوي.  العصــر  نهايــة  إلــى  بدايتــه  منــذ 

ــة. ــة الثاني ــد. الطبع الجدي
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المنيــع، ناصــر بــن محمد بــن عثمان. )١٤٣١هـ(. المستشــرق الألماني •	
بيرجشتراســر وآثــاره في الدراســات القرآنيــة ومنهجــه فيهــا. مجلــة 

الدراســات الإســامية. المجلد الثاني والعشــرون. العدد الأول.
المهــري، ســالم ياســر. )٢٠٠٦(. بــاد المهــرة ماضيهــا وحاضرهــا. •	

أبــو ظبــي. مطبعــة المســتقبل. الطبعــة الثالثــة.
المهري، ســعد بن ســالم الجدحي. )١٤٣٤هـ(. تاريخ المهرة المســمى •	

بالتطــواف حــول تواريــخ ومشــاهير بــاد الأحقــاف. القاهــرة: دار 
المســتقبل للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 

موســكاتي، ســباتينو. )١٤١٤هـــ( وآخــرون. مدخــل إلــى نحــو اللُّغات •	
الســاميَّة المقــارن. ترجمــه الدكتــور مهــدي المخزومــي، والدكتــور 

عبــد الجبــار المطلبــي. بيــروت. عالــم الكتــب.
وريادتــه في •	 النبطــي  ابــن وحشــية  ميــر علــم، يحيــى. )٢٠٠٤(. 

كشــف رمــوز هيروغليفيــة في كتابــه شــوق المســتهام في معرفــة رمــوز 
ــة. المجلــد التاســع  الأقــام. دمشــق: مجلــة مجمــع اللُّغــة العربيَّ

والســبعين. الجــزء الرابــع.
نامــي، خليــل يحيــى. )د.ت(. أصــل الخــط العربــي وتاريــخ تطــوره •	

إلــى مــا قبــل الإســام. مجلــة كليــة الآداب. المجلــد الثالــث. العــدد 
الأول. القاهــرة.

الأســاطير. •	 جزيــرة  ســقطرى  )١٤٣٦هـــ(.  فيتالــي.  ناومكــن، 
الوطنيــة.  الكتــب  دار  ظبــي:  أبــو  الضامــن(.  خيــري  )ترجمــة 

الأولــى(. )الطبعــة 
النبطــي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن وحشــية. )د.ت(. اعتنــى بــه •	

إيــاد خالــد الطبــاع. دمشــق. )د.ط(.
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النحــاس، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل. )١٤١٠هـــ(. •	
صناعــة الكتّــاب. تحقيــق الدكتــور بــدر أحمــد ضيــف. بيــروت: دار 

ــة. العلــوم العربيَّ
ــاع. )٢٠١٠(. الموســوعة •	 ــم الاجتم ــرب في عل ــاء الع ــن علم ــة م نخب

ــاب. )د.ط(. ــة للكت ــدار العربيَّ ــس: ال ــاع، تون ــم الاجتم ــة لعل العربيَّ
ــة لــدى الباحثــن اليهــود •	 نصــار، فريــد خليــل حمــد. )٢٠٢٤(. العربيَّ

في الجامعــات العبريــة: جاشــوا بــاو وحاييــم رابــن أنموذجــا. 
ــا،  ــة وآدابه ــة العربيَّ ــر منشــورة مقدمــة في اللُّغ ــوراه غي رســالة دكت
الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  في  العليــا  الدراســات  لكليــة  قدمــت 

نابلــس. فلســطين.
ــة بــن محاربــة •	 نعُْمــان، أحمــد. )٢٠٠٨(. مســتقبل اللُّغــة العربيَّ

للطباعــة  الأمــة  دار  شــركة  الجزائــر.  الســماء.  وإرادة  الأعــداء 
والتوزيــع.  والنشــر 

النمــري، يوســف بــن عبدالبــر القرطبــي. )١٣٥٠هـــ(. الإنبــاه علــى •	
قبائــل الــرواة. القاهــرة: مكتبــة القدســي. )د. ط(.

هاريســون، ديفيــد.ك. )١٤٣٢هـــ(. عندمــا تمــوت اللُّغــات: انقــراض •	
لغــات العالــم وتــآكل المعرفــة الإنســانية ) ترجمــة محمــد مــازن 

ــك ســعود. ــاض: جامعــة المل جــال (. الري
الدكتــور •	 )ترجمــة  الاجتماعــي.  اللُّغــة  علــم   .)١٩٩٠( هدســون. 

الثانيــة(. )الطبعــة  الكتــب.  القاهــرة: عالــم  محمــود عيــاد(. 
ــة نشــأة •	 ــار. )١٤١٤هـــ(. اللَّهجــات العربيَّ ــد الغف هــال، حامــد عب

وتطــورا. القاهــرة: مكتبــة وهبــة. )الطبعــة الثانيــة(.
يعقــوب. )١٤١٠هـــ(. صفــة •	 بــن  بــن أحمــد  الهمدانــي، الحســن 
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الأكــوع الحوالــي(.  علــي  بــن  العــرب. )تحقيــق: محمــد  جزيــرة 
الإرشــاد.  مكتبــة  صنعــاء: 

الهمدانــي، الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب. )٢٠٠٤(. الإكليــل. )علق •	
ــاء: وزارة الثقافــة  ــوع(. صنع ــي الأك ــن عل ــى حواشــيه: محمــد ب عل

والســياحة
هنتنجتــون، صمويــل ب. )٢٠٠٩(. مــن نحــن؟ المناظــرة الكبــرى •	

حــول أمريــكا. )ترجمــة أحمــد مختــار الجمــال(. القاهــرة: المركــز 
القومــي للترجمــة.

الهنـدي، محمـد بـن عبد الحي اللكنوي. )١٤١٨هـ(. الفوائد البهية •	
في تراجـم الحنفيـة وعليـه التعليقـات السـنية علـى الفوائـد البهيـة. 
اعتنـى بـه أحمـد الزعبـي. بيـروت: شـركة دار الأرقـم بن أبـي الأرقم.

هومــز، جانيــت. ٢٠١٢. مدخــل إلــى علــم اللُّغــة المجتمعيــة. )ترجمة •	
الدكتــور محمــد عنانــي، والدكتــورة ســمر طلبــة(. القاهــرة. الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب. الطبعــة الرابعــة.
ــة •	 ــة اللُّغويَّ الهويرينــي، ناصــر بــن عبــد الله. )١٤٤٦هـــ(. الازدواجيَّ

في الخطــاب الصفــي المنطــوق وعلاقتهــا بالأيديولوجيــا اللُّغويَّــة 
ــر منشــورة. ــوراه غي ــاض: رســالة دكت ــة. الري ــة العربيَّ لمعلمــي اللُّغ

وافي، علــي عبــد الواحــد. )١٩٨٣(. اللُّغــة والمجتمــع. جــدة: شــركة •	
مكتبــات عــكاظ للنشــر والتوزيــع. )الطبعــة الرابعــة(.

ــة. القاهــرة. نهضــة •	 ــم اللُّغ ــد الواحــد. )٢٠٠٤(. عل ــي عب وافي، عل
مصــر. الطبعــة التاســعة.

ــدار •	 ــة.  ال ــي. )٢٠١٧(. اللُّغــة والديــن والهوي الودغيــري، عبــد العل
ــة للأبحــاث والدراســات. البيضــاء: مؤسســة الإدريســي الفكري
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الودغيــري، عبــد العلــي. )٢٠٠٠(. حــول علاقــة الهويــة باللُّغــة. •	
الــدار البيضــاء: مطبعــة النجــاح الجديــدة. 

ولفونســون، إســرائيل. )١٩٢٩(. تاريــخ اللُّغــات الســاميَّة. القاهــرة: •	
مطبعــة الاعتمــاد.

وي، لــي، و بلاكويــل، ويلــي. )١٤٤٥هـــ(. علــم اللُّغــة التطبيقــي. •	
)ترجمــة الدكتــور محمــد بــن عبــد الله الراشــد(. الريــاض. معهــد 

الملــك عبــد الله للترجمــة والتعريــب.

المراجع الأجنبية:

•	 Alfadly, Hssan & Mukhashin, Khaled(2019) Cognate Words in 
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Napoli “L’Orientale.
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•	 Landry, R. & Bourhis, R. 1997. Linguistic landscape and 
ethnolinguistic vitality: an empirical study. Journal of 
Language and Social Psychology, 16 (1): 23-49.

•	 Marie-Claude Simeone-Senelle. Mehri and Hobyot spoken in 
Oman and in Yemen. the Oman-Yeme Symposium. 2010.	-

•	 Rubin,Aaron.2014. The Jibbali(shahri) Language of Oman 
Grammar and Texts. Brill.	

•	 Simeon-Senelle, Marie-Claude.(1997).The Modern South 
Arabian Languages. In. Robert Hetzron. (Eds), The Semitic 
Languages. (pp.378-423) London, Routledge Taylor & Francis 
Group.	

•	 Shohamy, E. & Gorter, D. 2009. Linguistic Landscape: 
Expanding the Scenery. New York: Routledge.	

المواقع على الشبكة:

الملــك •	 منتــدى   .)٢٠٢٢( مرشــد.  خالــد  مبــارك  )الحميــري، 
(https://www.facebook.com/ فيســبوك.  الكامــل.  أســعد 
groups/1194915681353727/posts/1272672386911389/

)المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات. )٢٠٢٥(. الموقع الإلكتروني •	
الرســمي للمركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات. ســلطنة عمــان.

https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx

جديــد •	 لغــز  الأمــوات  حــود  كهــف   .)٢٠٢١( جمــال.  )شــنيتر، 
https://www. عربيــة.  إندبندنــت  اليمــن.  حضــارة  عــن 
independentarabia.com/node/266546/منوعات/كهــف-

حود-الأموات-لغز-جديد-عن-حضارة-اليمــن(
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آل رحــاب، محمــد. )١٤٤٠هـــ(. ترجمــة العلامــة الســيوطي مــن تاريــخ •	
الــروض العاطــر فيمــا تيســر مــن أخبــار القــرن الســابع إلــى ختــام القــرن 
 https://www.alukah.net/culture/0/135126/.الألوكــة العاشــر. 
ترجمة-العلامة-السيوطي-من-تاريخ-الروض-العاطر-فيما-تيســر-

من-أخبار-القرن-السابع-إلى-ختام-القرن-العاشــر/
أبــو زيــد، أيمــن. )٢٠٢٤(. مملكــة الأنبــاط حكايــة حضــارة عظيمــة •	

في ســيناء عمرهــا ٢٤٠٠ عــام . المصــري اليــوم صحيفــة إلكترونيــة. 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/3113422

إســماعيل، فــاروق. )٢٠٢٣(. محاضــرة نشــأة الكتابــة المســمارية •	
 https://www.youtube.com/.وانتشــارها. ببلوثيــكا إلكســندريا

watch?v=I3OUBd-YEvU

	•  https://rattibha..أشــراف أون لايــن. )٢٠٢١(.  منصــة تويتــر
com/thread/1421002513805893637

	•.https://rattibha.تويتــر منصــة    .)٢٠٢١( لايــن.  أون  أشــراف 
com/thread/1421002513805893637

ــة.  •	 ــن محمــد. )٢٠٠٠(. الموســوعة العربي ــم ب الإصطخــري، إبراهي
https://mail.arab-ency.com.sy/details/1615

	•https:// .امرؤ القيس الشــاعر الجاهلي. )د.ت(. المكتبة الشــاملة
shamela.ws/book/5449/1

إنســايكلوبيديا فرجينيا. )د.ت(. جورج الثالث. موقع إنســايكلوبيديا. •	
https://encyclopediavirginia-org.translate.goog/entries/

george-iii-1738-1820/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_

hl=ar&_x_tr_pto=tc
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الأنصــاري، جبيــر. )١٤٤٤هـــ(. جبــل عكمــة في العــا ضمــن ذاكــرة •	
الإلكترونيــة.  الأوســط  الشــرق  صحيفــة  باليونيســكو.  العالــم 
https://aawsat.com/يوميات-الشــرق/-4345686»جبل-

عكمة«-في-العلا-ضمن-»ذاكرة-العالم«-بـ»اليونســكو«
إي كتــاب: دار نشــر عربيــة للكتــب الإلكترونيــة. )د.ت(. عبــده •	

الراجحي.https://ektab.com/عبده-الراجحــي/(
إيهــاب، ســندس. )٢٠٢٢(. الكتابــة المســمارية حضــارة عريقــة وفــن •	

 https://www.adast-.بهيــج. الموقــع الإلكترونــي: عدســة الفــن
alfn.com/الكتابة-المســمارية-حضارة-عريقة-وفن-بهي/

	•https://www.aljazeera.net/ الجزيــرة.   .)٢٠١٤( البتــراء. 
/encyclopedia/2014/11/20البتــراء

البــدوي، عمــر. )١٤٤٦هـــ(. منطقة الفــاو الأثرية كنز الحضارات القديمة •	
إلــى واجهــة العالــم الثقافيــة. صحيفــة الشــرق الأوســط الإلكترونيــة. 
https://aawsat.com/يوميات-الشــرق/-5044699منطقة-الفاو-

الأثرية-كنز-الحضارات-القديمة-إلى-واجهة-العالم-الثقافيــة
	•https://www.britannica. .بريتانــكا. )د.ت(. يوهــان فيلهلم فوك

com

	•https://www. فيرجســون.   أ  تشــارلز  )د.ت(.  بريتانيــكا. 
britannica.com/chatbot

	•https://www.britannica. هولمــز.  جانيــت  )د.ت(.  بريتانيــكا. 
com/chatbot

	•https://www.britannica. فاســولد.  رالــف  )د.ت(.  بريتانيــكا. 
com/chatbot
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	•https://www. سوســير  دي  فيرنانــد  )د.ت(.  بريتانيــكا. 
britannica.com/biography/Ferdinand-de -Saussure

	•https://www.britannica. .بريتانيــكا. )د.ت(. نعــوم تشومســكي
com/biography/Noam-Chomsky/Politics

بــاد حضرمــوت.)٢٠٢١(. مملكــة حضرموت: قصر شــقر في شــبوت. •	
https://www.facebook.com/photo/?fbid=18746622626912

27&set=pcb.1874662442691209&locale=zh_TW

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥( عبــد الله بــن •	
أبــي محمــد.  بــن ســنان الخفاجــي الحلبــي  بــن ســعيد  محمــد 

 https://tarajm.com/people/67511.تراجــم
ــو الحســن •	 ــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  أب تراجــم، أحــد مشــاريع مختب

 https://.تراجــم موقــع  اليمنــي.  الحميــري  ســعيد  بــن  نشــوان 
tarajm.com/people/70512

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  أبــي الحســن •	
https://.علــي بــن الحســن بــن علــي المســعودي. موقــع تراجــم

tarajm.com/people/58586

ــي. •	 ــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  جــواد عل تراجــم، أحــد مشــاريع مختب
 https://tarajm.com/people/68649.تراجــم موقــع 

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  عبــد الملــك بــن •	
ــد.  موقــع تراجــم.  ــو الولي ــن الحكــم القرشــي الأمــوي أب مــروان ب

https://tarajm.com/people/10824

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  عثمــان بــن •	
أبــو عمــر.  موقــع تراجــم.    بــن عثمــان الأمــوي الدانــي  ســعيد 

https://tarajm.com/people/18627
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تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  كعــب بــن ماتــع •	
https://  .ــو إســحاق الحميــري اليمانــي المدنــي. موقــع تراجــم أب

tarajm.com/people/38007

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  محمــد بــن •	
إســحاق بــن محمــد بــن إســحاق أبــو الفــرج بــن أبــي يعقــوب النــديم. 

 https://tarajm.com/people/80527.موقــع تراجــم
تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  محمــد بــن •	

الحســن بــن دريــد بــن عتاهيــة أبــو بكــر الأزدي. موقــع تراجــم. 
https://tarajm.com/people/12837

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  محمــد بــن •	
محمــد بــن محمــد بــن علــي الدمشــقي أبــو الخيــر شــمس الديــن بــن 

 https://tarajm.com/people/29135 .الجــزري. موقــع تراجــم
تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  محمــد بــن •	

 https://.يحيــى بــن عبــدالله أبــو بكــر الصولــي. موقــع تراجــم
tarajm.com/people/18762

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  هشــام بــن •	
 https://  .محمــد بــن الســائب الكلبــي أبــو المنــذر.  موقــع تراجــم

tarajm.com/people/15945

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  يحيــى بــن •	
ــو نصــر الطائــي.  موقــع تراجــم.  ــوكل أب ــن المت ــح ب أبــي كثيــر صال

https://tarajm.com/people/12261

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. أبــو بكــر أحمــد •	
https://  .بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البــاذري. موقــع تراجــم

tarajm.com/people/14460
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بــن •	 أحمــد  أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(.  تراجــم، 
فــارس بــن زكريــاء بــن محمــد القزوينــي الــرازي أبــي الحســن. 

)https://tarajm.com/people/18183:تراجــم موقــع 
تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. تقــي الديــن أبــو •	

العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر العبيــدي. موقــع تراجــم. 
https://tarajm.com/people/10411

ــن •	 ــك ب ــرات حــرف. )٢٠٢٥(. عبدالمل تراجــم، أحــد مشــاريع مختب
ــن.   ــال الدي ــد جم ــو محم ــري أب ــري المعاف ــن أيــوب الحمي هشــام ب

 https://tarajm.com/people/20185 تراجــم.   موقــع 
تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. عبيد بن شــرية.  •	

 https://tarajm.com/people/44897 .موقع تراجم
تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. محمــد بــن •	

جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر أبــي جعفــر الطبــري. موقــع تراجــم. 
https://tarajm.com/people/11847

مصطفــى •	  .)٢٠٢٥( حــرف.  مختبــرات  مشــاريع  أحــد  تراجــم، 
صــادق بــن عبــد الــرزاق بــن ســعيد بــن أحمــد بــن عبــد القــادر 

https://tarajm.com/people/70419.الرافعــي
تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. موقــع تراجــم. •	

https://tarajm.com/people/79383

تراجــم، أحــد مشــاريع مختبــرات حــرف. )٢٠٢٥(. ياقــوت بــن •	
عبــدالله الرومــي الحمــوي أبــو عبــدالله شــهاب الديــن.  موقــع 

https://tarajm.com/people/30033.تراجــم
تمــام حســان مجــدد العربيــة. )د.ت(. موقــع إســام أون لايــن. •	

https://islamonline.net/تمام-حســان-مجدد-العربيَّة/
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التونــي، مصطفــى زكــي حســن. )د.ت(. جــون ليونــز. اللغــة وعلــم •	
 https://app.turath.io/book/10748.اللغــة

التويجــري، ســعد بــن محمــد، نقــش أم الجمــال الأول. منصة إكس. •	
https://x.com/OfNajd/status/597854955865649152?lang=ar-x-fm

جامــع الكتــب الإســامية. )د.ت( طبقــات فحــول الشــعراء عــرض •	
https://ketabonline.com/ar/ ســام.  بــن  محمــد  ونقــد.  وتحليــل 

books/93336/read?part=1&page=3&index=4220934

	•https://www.unesco.org/ar/alula/ .جبــل الأقــرع. )د.ت(. اليونســكو
multimedia/al-aqraa

جبــل الــذرواء بنجــران بنقوشــه الأثريــة البديعــة يحكــي حضــارة •	
نــت.  للإخباريــة  الإلكترونــي  الموقــع   .)٢٠٢٤( قديمــا.  الإنســان 
https://www.alekhbariya.net/ar/news/CORED70C0FD66AB14F349F

5C788A0EE594B6

	•https://www.( .آلهــة التاريــخ. فيســبوك .)الجــراش، علــي. )٢٠٢١
facebook.com/groups/2117318128409779/posts/معبد-نكــرح-

براقش-عاصمه-الدوله-القتبانيه-محافظه-الجوف-اليمــن-
اعجوبه-الزمان-وجوهــره-ا/2244017249073199/

	•https://www. .الجزيــرة نــت. )٢٠٢٢(. طــه حســن عميــد الأدب العربــي
/aljazeera.net/encyclopedia/2022/9/7طه-حســن-عميد-الأدب-العربي

	• https://www.aljazeera.net/.الجزيــرة. )٢٠٢٣(. موقــع الجزيــرة نــت
encyclopedia/2016/1/30/نابليون-بونابارت-أول-إمبراطور-لفرنســا

الجزيــرة. )د.ت(. جــون فرنســوا شــامبليون أكاديمــي ولغــوي وعالــم •	
https://www. .ــة. الموســوعة ــار فرنســي فــك رمــوز الهيروغليفي آث
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/aljazeera.net/encyclopedia/2023/3/11جون-فرانسوا-شــامبليون-

أكاديمي-ولغوي
التائــه •	 اليهــودي  ولفونســون  إســرائيل  رامــي. )٢٠٠٩(.  الجمــل، 

والمستشــرق الأريــب. شــعاع. وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة. 
https://www.shuaa.om/ar/dar/asrayyl-wlfnswn-alyhwdy-altayh-w-

almstshrq-alaryb

الجــوادي، محمــد. )٢٠٢٠( إبراهيــم أنيــس الأســتاذ العالــم الفنــان •	
 https://.ــات ــت. مدون ــرة ن ــة. الجزي ــم اللغ ــذي رســخ أســاس عل ال
www.aljazeera.net/blogs/2020/3/12/إبراهيم-أنيس-الأســتاذ-

العالم-الفنــان
الجــوادي، محمــد. )٢٠٢٠(. العلامــة رمضــان عبــد التــواب النخلــة •	

المثمــرة التــي ســابقت العمالقــة وســابقتهم. الجزيــرة نــت. مدونــات. 
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/4/21/العلامة-رمضــان-

عبد-التواب-النخلة
	• https://.الإلكترونــي هــم  مــن  موقــع  )د.ت(  ديشــي.  جوزيــف 

manhom.com/شخصيات/جوزيف-ديشــي/

حــاج صالــح الجزائــري أبــو اللســانيات والرائــد في لغــة الضــاد. •	
https://www.aljazeera.net/ .٢٠١٧(. موقــع الجزيــرة نــت. الموســوعة(

encyclopedia/2017/3/6/حاج-صالح-الجزائري-أبو-اللِّســانيات

الحربــي، بنــدر. )٢٠١٨(. ترجمــة مقدمــة كتــاب: روح الأســلوب •	
دليــل المفكــر للكتابــة في القــرن الحــادي والعشــرين. ســتيفن بنكــر. 
https://bander295.wordpress.com/2015/05/15/ترجمة-مقدمــة-

كتاب-رُوحُ-الأســلوب-دليلُ/
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حــل الرمــوز وبــرء الأســقام في كشــف علــم أصــول اللغــات والأرقــام. •	
https://www. القرآنــي.  للفكــر  غــازي  الأميــر  وقفيــة  )د.ت(. 
-quranicthought.com/ar/books/290حل-الرموز-وبرء-الاســقام-

في-كشــف-علم-اصول
المهــرة •	 أقليــم   ١١ العــرب  جزيــرة  )د.ت(.  عبــدالله.  الحميانــي، 

https://www.youtube.com/ ورد.  أكاديميــة  النبــوي.  العصــر  في 
watch?v=0hAQgX71r_w

ــي أقــدم •	 ــف، تيســير. )٢٠١٤(. نقــش أســيس في الســويداء ثان خل
 https://www.facebook..ــة. منصــة فيســبوك ــة العربي نقــش بالكتاب
com/photo.php?fbid=682312828471765&id=150016081701445&s

et=a.157511500951903&locale=ar_AR

الدالي. عكاشــة )٢٠١٠(.  الجزء الســادس عروبة مصر القديمة. •	
https://www.freearabvoice.org/?page_ .سلســلة التثقيــف القومــي

id=107

الدســوقي، محمــد. )٢٠٢٢(. بتــرا تزيــن وجه الحجر قصة الأنباط •	
https:// .مــن نقــوش مدائــن صالــح لفخــار الشــرقية. بوابــة الأهــرام

gate.ahram.org.eg/News/3458143.aspx

الــدق، صــاح نجيــب. )١٤٣٧هـ(. الأوزاعي إمام أهل الشــام. موقع •	
/https://www.alukah.net/culture/0/99734 الإلكترونــي.  الألوكــة 

الأوزاعي-إمام-أهل-الشــام/
الــدق، صــاح نجيــب. )١٤٤٠هـــ(. عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله •	

/https://www.alukah.net/culture/0/131171  .عنــه. موقــع الألوكــة
عبدالله-بن-عباس-رضي-الله-عنــه/
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الــدق، صــاح نجيــب. )١٤٤٠هـــ(. عبــدالله بــن عمــر بــن الخطــاب •	
 https://www.alukah..رضــي الله عنــه. موقــع الألوكــة الإلكترونــي
net/culture/0/131057/عبدالله-بن-عمر-بن-الخطاب-رضــي-

الله-عنه/
ــي عبــد الواحــد وافي صاحــب أفضــل تحقيــق لمقدمــة •	 ــور عل الدكت

 https://.ابــن خلــدون. )د.ت(. منصــة حفــظ التــراث الإســامي
www.islamic-heritage.com/author/22

	•https:// لمــة.  موقــع  )د.ت(.  الموســى رحمــه الله.  نهــاد  الدكتــور 
lammeh.com/post/419/الدكتور-نهاد-الموســى-رحمه-الله

الــذرواء آثــار في نجــران تعــود لعصــر صــدر الإســام. )١٤٣٥هـــ(. •	
https://aawsat.com/home/ .صحيفــة الشــرق الأوســط الإلكترونيــة

article/44926

	•https:// .الــرق المنشــور. )د.ت(. أحمــد بــن ســهل، أبــو زيــد البلخــي
app.alreq.com/ar/Authors/Author/08c44791-cd14-48cf-6312-

08d78ef039aa

	•https://app.alreq.com/ar/Authors/ )د.ت(.  المنشــور.  الــرق 
Author/5432f446-54b5-42f6-fe81-08d7902f2e12

الســاحل الغربــي. )٢٠٢١(. معبــد بيــت عثتــر )بنــات عــاد( الأثــري •	
https://alsahil.net/ .في مدينــة الجــوف. )صــور(. نبضــات يمانيــة

news6295.html

ألغــازه. •	 بعــض  النصــر وحــل  نقــش  توفيــق.)٢٠٢١(.  الســامعي، 
https://maribnews.net/?p=13717 مــأرب.  أخبــار  موقــع: 

	•https://saudipedia.com/.العــا )د.ت(.  بيديــا.  ســعودي 
لعــا ا / ن مد و - طق منا / فيا ا جغر /a r t i c l e / 1 0 3 4 1
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	•https://saudipedia.com/ الجاســر.   حمــد  )د.ت(.  ســعوديبيديا. 
article/12823/شخصيات/مسؤولون/حمد-الجاســر

الســقاف، علــوي بــن عبــد القــادر. )د.ت(. وفــاة الإمــام العلامة مرتضى •	
https://dorar.net/history/event/4235 .الزبيدي صاحب تاج العروس

الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. الفصــل التاســع: الخليــل بــن •	
https://dorar.net/arabia/5227/ الســنية.  الــدرر  الفراهيــدي.  أحمــد 
%29 الفصل-التاســع-الخليل-بن-أحمد-الفراهيدي28%-ت-170-هـ

الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. الفصــل الثالــث: يحيــى •	
/https://dorar.net/arabia/5204 .بــن يعمــر. موقــع الــدرر الســنية

% الفصل-الثالث-يحيى-بن-يعمر28%-ت-90-هـــ
الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. الفصــل الثانــي: نصــر بــن •	

/https://dorar.net/arabia/5202 .عاصم الليثي. موقع الدرر الســنية
الفصل-الثاني-نصر-بن-عاصم-الليثي28%-ت-89-هـ%29

الســقاف، علــوي عبــد القــادر. )د.ت(. الموســوعة التاريخيــة. ابــن •	
 https://dorar.net/history/event/2893 العــرب.  لســان  صاحــب  منظــور 

ــن •	 ــه المالكــي اب ــاة الفقي ــادر. )د.ت(. وف ــد الق ــوي عب الســقاف، عل
https://dorar.net/history/ .العربــي الأندلســي. موقــع الــدرر الســنية

event/2030

	•https://shamela.ws/author/830 .الشاملة. )د.ت(. ابن جني
	•https://shamela.ws/author/731 .الشاملة. )د.ت(. ابن خلدون
	•https://shamela.ws/book/12286/12 الشاملة. )د.ت(. جرجي زيدان
	•https://shamela.ws/ .الشــاملة. )د.ت(. ناصيــف عبــدالله اليازجــي

author/1174
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	•https://mail..ــة ــة. )٢٠٠٠(. الموســوعة العربي ــرة العربي شــبه الجزي
arab-ency.com.sy/details/2407

	• https://shashof.com/.شــبوة، وبعــض تاريخهــا. )٢٠٢٠(. شاشــوف
شــبوة-وبعض-تاريخها/

الشــحري، محمــد. )٢٠١٠(. ترجمــة مــن الأدب العمانــي المنطــوق •	
 https://.الإلكترونيــة نــزوى  الشــحرية نموذجــا. صحيفــة  اللغــة 
www.nizwa.om/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-
%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8-%d8
%a7%d9%84%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%
8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%88%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba/

ســيرة •	 مــن  مقتطفــات  )١٤٣٥هـــ(.  عبــدالله.  أمــن  الشــقاوي، 
عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه. موقــع الألوكــة الإلكترونــي. 
/https://www.alukah.net/culture/0/63744مقتطفات-من-ســيرة-

عبدالله-بن-مســعود-رضي-الله-عنه/
الشمســان، أبــو أوس إبراهيــم. )٢٠١٣(. عبــد الرحمــن أيــوب. صحيفــة •	

https://www.al-jazirah.com/2013/20131026/cu12.htm الإلكترونيــة.  الجزيــرة 
الشــواف، قاســم. )٢٠٢٣(. قصــة أحيقــار الحكيــم. موقــع: مدونــة: •	

https://muminalwazan.com/3481 .مؤمــن الــوزان
الصريــري، صالــح.)٢٠٢٣(. شــبوة تاريــخ للقانــون، وقانــون للتاريخ. •	

https://www.facebook. .مركز شبوة للدراسات والبحوث التاريخية
com/groups/776555363844421/posts/838104451022845/?_rdr

في •	 وجهــوده  الدريهــم  ابــن   .)٢٠٠٨( حســان.  محمــد  الطيــان، 
 https://.الإلكترونــي الألوكــة  موقــع  )التشــفير(.  التعميــة  علــم 
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/www.alukah.net/culture/0/2661ابن-الدريهم-وجهوده-في-علــم-

التعمية-التشــفير/
عبــد الباقــي، مصطفــى. )١٤٣٤هـــ(. عثمــان بــن عفــان رضــي الله •	

/https://www.alukah.net/culture/0/57122 الألوكــة.  موقــع  عنــه. 
عثمان-بن-عفان-رضي-الله-عنــه/

القديمــة وهــب •	 الكتــب  قــارئ  عبــد الحــي، حســن. )١٤٣٤هـــ(. 
https://www.alukah.net/ الإلكترونــي.  الألوكــة  موقــع  منبــه.  بــن 

culture/0/58068/قارئ-الكتب-القديمة-وهب-بن-منبــه/

عبــد المجيــد، رضــا جمــال. )١٤٣٤هـــ(. الإمــام أبــو علــي الفارســي •	
 https://www.alukah.. وأثــره في الخالفــن مــن بعــده. موقــع الألوكــة
net/culture/0/52652/الإمام-أبو-علي-الفارســي-وأثره-في-

الخالفين-من-بعــده1-/(
العتيبــي، العنــود. )٢٠٢١(. نقــش المابيات/قــرح. منصــة تويتــر. •	

https://x.com/anodyql/status/1409815120130281475

العتيبــي، العنــود. )٢٠٢١(. نقــش وائــل بــن الجــزار. منصــة تويتــر. •	
https://x.com/anodyql/status/1409815844608217091

أنهــا •	 ويعتقــد  حــرف   ١٠٠٠ تضــم   .)٢٠٢١( بوســت.  عربــي 
مــن اختــراع الآلهــة، مــا لا تعرفونــه عــن الكتابــة الهيروغليفيــة. 
/https://arabicpost.live بوســت.   عربــي  الإلكترونــي:  الموقــع 

2021/12/06/الكتابة-الهيروغليفيــة/( ثقافة/
العصيمــي، أمــل مطــر. )٢٠٢٠(. المستشــرق المتعصــب إجنــاس قولــد •	

https://midad.com/ الإلكترونــي.  مــداد  موقــع  عليــه.  والــرد  زيهــر 
article/222235/المستشــرق-المتعصب-إجناس-قولد-زيهر-والرد-عليه
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عيــون الحجــاز. )٢٠١٦(. نقــش رقــوش بالحجــر »مدائــن صالــح« •	
https://x.com/xAlhejazx/status/804375616816631808 إكــس.  منصــة 

الفاضــل. أحمــد. )د.ت(. المستشــرقون والمســتغربون والدعــوة إلــى •	
https://www.risalaty.com/ الإلكترونــي.  رســالتي  موقــع  العاميــة. 

veiw12.php?non=726&ft=4tree=104

فرج، ريتا. )٢٠١٩(. الساميون والإسلام في الاستشراق العنصري •	
ــي: حرجــة خــارج الســرب.   ــع الإلكترون ــان. الموق ــد إرنســت رين عن

https://mouvement7ala.com/category_item.php?itemid=286

فرنــان، أســماء. )٢٠٢٢(. بييــر لارشــيه لعــكاظ الترجمــة الحرفيــة •	
https:// .تــؤدي إلــى الإبهــام والتداخــل. صحيفــة عكاظ الإلكترونيــة

www.okaz.com.sa/culture/culture/2116312

فريــق الصحــراء. )د.ت(.ســبعون نقشــا جديــدا مــن ريــع الحــاج •	
العــا.https://alsahra.org/2020/02 /نقوش-جديدة-مــن- شــرق 

ريع-الحاج-شــرق-العلا/
حجــازي •	 فهمــي  محمــود  الدكتــور   .)٢٠٢١( علــي.  القاســمي، 

https://tanwair.com/  .ونشــر اللغــة العربيــة. مركــز نقــد وتنويــر
archives/11922

	•https://details. .ــات ــل الفعالي ــة. )د.ت(. تفاصي ــاو الأثري ــة الف قري
sa/ar/archives/2542

	•https://www. .كــردي، علــي إبراهيــم. )د.ت(. الرحالــة العبــدري
pdf.الرحالة20%العبــدريkau.edu.sa/Files/372/Researches/820_

التنويــري •	 المفكــر  رينــان  إرنســت   .)٢٠٢٣( مارلــن.  كنعــان، 
 https://www..ــة ــت عربي ــخ. إندبندن ــب صفحــات التاري ــدد قل المتع
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independentarabia.com/node/472101/ثقافة/إرنســت-رينان-

المفكر-التنويري-المتعدد-قلب-صفحات-التاريــخ
الأول •	 للقــرن  تعــود  جداريــة  لوحــة   .)٢٠١٩( المملكــة.  كنــوز 

https:// الإلكترونيــة.  المكرمــة  مكــة  صحيفــة  الميــاد.  قبــل 
makkahnewspaper.com/article/1114398/معرفة/لوحة-جداريــة-

تعود-للقرن-الأول-قبل-الميــاد
ــراط. •	 ــة هربوق ــال للأســطورة المصري ــة. )٢٠٢٠(. تمث ــوز المملك كن

https://makkahnewspaper.com/.الإلكترونيــة مكــة  صحيفــة 
article/1507061/معرفة/تمثال-للأســطورة-المصرية-هربوقراط

مائة كتاب بلاشــير مستشــرق عاشــق للعربية والمنهجية الأكاديمية. )٢٠١٨(. •	
https://www.alwatan.com.sa/article/391681 .صحيفة الوطن الإلكترونية

مــأرب ٣٦٠ الرؤيــة مــن كل الزوايــا. )٢٠٢١(. مديريــة صــرواح. •	
 https://marib360.com/maribpedia/450/.المأربيــة الموســوعة 

مــأرب ٣٦٠ الرؤيــة مــن كل الزوايــا. )٢٠٢١(. معبــد أوام شــاهد •	
https://marib360. .)علــى حضــارة الإنســان اليمنــي )معــرض صــور

com/multimedia/149/

	•https://saudipedia.com/ ســعوديبيديا.  )د.ت(.  الــرس.  محافظــة 
article/10509/جغرافيا/مناطق-ومدن/محافظة-الــرس

المدنــي، عبــدالله. )٢٠٢٢(. برتــرام تومــاس وزيــر ماليــة الســلطان •	
 https://.تيمــور وقاهــر الصحــراء. صحيفــة عــكاظ الإلكترونيــة

www.okaz.com.sa/specialized-corners/na/2118638

مرقطــن، محمــد. )٢٠٢٤(. اللقــاء العلمــي ١٩٤ الجــذور التاريخيــة •	
لنشــأة الخــط العربــي. مجمــع اللغــة العربيــة علــى الشــبكة العالميــة. 
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https://youtu.be/DkJWikMLeEI?si=AolRmV7UxWMWtsez

	•https:// .مركــز اللغــة المهريــة للدراســات والبحوث. )د.ت(. مهريــت
mcsr.mhru.edu.ye/about

المعرفــة. )د.ت(. معركــة قرقــر. /https://www.marefa.org معركة_•	
قرقر

مملكــة أوســان الإمبراطوريــة المصغــرة التــي امتــد نفوذهــا إلــى •	
https://www. .أفريقيــا والهنــد.)٢٠٢٠(. اليمــن تاريــخ وحضــارة
facebook.com/permalink.php/?story_fbid=3433249040116425&

id=383274448447248

	• https://saudipedia.com/.ســعوديبيديا )د.ت(  القصيــم.  منطقــة 
article/10350/جغرافيا/مناطق-ومدن/منطقة-القصيــم

	• https://saudipedia.com/.ســعوديبيديا )د.ت(.  الخريبــة.  موقــع 
article/11007/تاريخ/معالم-و-آثار/موقع-الخريبــة

نقــش زهيــر بالعــا. مــن أشــهر وأقــدم النقــوش الأثريــة في المملكــة. •	
https://www.al-jazirah..الإلكترونيــة الجزيــرة  صحيفــة   .)٢٠٢١(

com/2021/20210430/rl1.htm

نقــش لبــوة مــن القــرن الســادس قبــل الميــاد. )٢٠١٩(. صحيفــة مكــة •	
/ https://makkahnewspaper.com/article/1115513.المكرمة الإلكترونية

معرفة/نقش-لبوة-من-القرن-السادس-قبل-الميلاد
نقــش لحيانــي مــن موقــع الخريبــة بالعــا. )٢٠٢٠(. صحيفــة الجزيــرة •	

https://www.al-jazirah.com/2020/20201127/rl4.htm .الإلكترونية
	•https:// .نقــش لمملكــة لحيــان. )٢٠١٩(. صحيفة مكة المكرمــة الإلكترونية

makkahnewspaper.com/article/1117227/معرفة/نقش-لمملكة-لحيان
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	•https://saudipedia. .النقــوش الأثريــة في العــا. )د.ت(. ســعوديبيديا
ــا /com/article/5899تاريخ/معالم-و-آثار/النُّقوش-الأثرية-في-الع

هيئــة التــراث: العثــور علــى نقــش مرتبــط بعهــد عثمــان بــن عفــان •	
الإلكترونيــة.  الريــاض  صحيفــة  )١٤٤٣هـــ(.  عنــه.  الله  رضــي 

https://www.alriyadh.com/1955790

ــر •	 ــة عب ــة لمحافظــة العــا. )د.ت(. متحــف حــي، رحل ــة الملكي الهيئ
https://www.rcu.gov.sa/about-rcu/about-alula،الزمــن

واس. )د.ت(. قطــع ســعودية اشــتهرت عالميــا أبرزهــا رجــل المعانــاة •	
https://www. .وســيدة الفــاو. صحيفــة الاقتصاديــة الإلكترونيــة

aleqt.com/2020/05/29/article_1837626.html

الواصــل، خالــد بــن يوســف. )د.ت(. تفســير محمــد بــن إســحاق، •	
مكانتــه وموقــف المفســرين منــه طــرق روايتــه موضوعــات تفســيره. 
https://tafsir.net/article/5574/ .ــة مركــز تفســير للدراســات القرآني
tfsyr-mhmd-bn-ishaq-t-153h-mkant-h-wmwqf-al-mfs-siryn-mnh-

trq-rwayt-h-mwdw-at-tfsyrh

الــورد، مــأرب. )٢٠٢٥(. كــرب إل وتــار موحد اليمــن. موقع: يمن مونيتور. •	
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/141446

	• https://.بــدوي الســعيد  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/الســعيد_بدوي

	• https://en-m-تلــول الصفــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(.  ويكبيديــا 
wikipedia-org.translate.goog/wiki/Al-Safa_(Syria)?_x_tr_sl=en&_x_

tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=wa

	• https://.ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. جيمــس ثيــودور بنــت
ar.wikipedia.org/wiki/جيمس_ثيودور_بنت
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	•https:// يهرعــش.   شــمر  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/شــمر_يهرعش

	• https:// ضيــف.  شــوقي  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/شــوقي_ضيف

	•https://ar.wikipedia. .ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. طــه باقــر
org/wiki/طه_باقر

	•https://ar.wikipedia..ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. معلــولا
ــولا org/wiki/معل

أوســان. •	 مملكــة  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكبيديــا 
#/media/ ن ســا و https/مملكة_أ ://ar.wik ipedia .org/wik i

Ye m e n _ 1 0 0 _ B C . s vg : ملــف
	• https://.ويكبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. نبوخــذ نصــر الثانــي

ar.wikipedia.org/wiki/نبوخذ_نصر_الثانــي

	• (https://.ميشــع نقــش  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكبيديــا 
F4171_Louvre_:ملف/#/mediaنقش_ميشع/ar.wikipedia.org/wiki

stele_de_Mesha_AO5066_rwk.jpg

	• https://.ليســاو وولــف  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/وولف_ليســاو

	•https://ar.wikipedia. ويكبيديــا الموســوعة الحــرة.)د.ت(. المندائيــة
org/wiki/المندائيــة

	• https://en-m-wikipedia-org.هوجــن إينــار  )د.ت(.  ويكبيديــا. 
translate.goog/wiki/Einar_Haugen?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_

tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
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	• https://arz.wikipedia.org/.كولمــاس فلوريــان  )د.ت(.  ويكبيديــا. 
wiki/فلوريان_كولمــاس

	• https://en-m-wikipedia-org..ويكبيديــا. )د.ت(. قائمــة ســواديش
translate.goog/wiki/Swadesh_list?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_

hl=ar&_x_tr_pto=tc

	•.  https://en-m-wikipedia-org.ويكبيديــا. )د.ت(. موريــس ســواديش
translate.goog/wiki/Morris_Swadesh?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_

tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc

	• https://en-m- آيكهــورن.  جوتفريــد  يوهــان  )د.ت(.  ويكبيديــا. 
wikipedia-org.translate.goog/wiki/Johann_Gottfried_Eichhorn?_x_

tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc

	•https://.ويلكوكــس ويليــام  )د.ت(.  الحــرة  الموســوعة  ويكيبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/ويليام_ويلكوكــس

	• https://.ــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. أصحمــة النجاشــي ويكيبيدي
ar.wikipedia.org/wiki/أصحمة_النجاشــي

	•https://ar.wikipedia. .ويكيبيديا الموســوعة الحرة. )د.ت(. المقوقس
org/wiki/المقوقس

	•https://.ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. بييــر فرانســوا بوشــار
ar.wikipedia.org/wiki/بيير_فرانسوا_بوشار

	•https:// يانــغ.  تومــاس  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكيبيديــا 
لــم ar.wikipedia.org/wiki/توماس_يانغ_)عا

الموســوعة الحــرة. )د.ت(. جيمــس ريمونــد ولســتد. •	 ويكيبيديــا 
https://ar.wikipedia.org/wiki/جيمس_ريموند_ولســتد
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	• https://.رشــيد حجــر  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكيبيديــا 
Rosetta_ ar.wikipedia.org/wiki/حجر_رشــيدmedia/#/ملف:

Stone_-_front_face_-_corrected_image.jpg

	•https://.ــر ــم مول ــر فيلهل ــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. فالت ويكيبيدي
ar.wikipedia.org/wiki/فالتر_فيلهلم_مولــر

	•https:// .ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. فرانســيس بيكــون
ar.wikipedia.org/wiki/فرانســيس_بيكون

	• https://.فرســتيغ كيــس  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكيبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/كيس_فرســتيغ

	•https://ar.wikipedia. .ــا الموســوعة الحــرة. )د.ت(. ميشــع ويكيبيدي
org/wiki/ميشــع

	•https:// النمــارة.  نقــش  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكيبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/نقش_النمــارة

	•https:// هيــرودوت.  )د.ت(.  الحــرة.  الموســوعة  ويكيبيديــا 
ar.wikipedia.org/wiki/هيــرودوت

	•/ https://en.wikipedia.org/wiki.ويكيبيديــا. )د.ت(. إدوارد ســابير
إدوارد_ســابير

	•/ https://ar.wikipedia.org/wiki.حــوران جبــل  )د.ت(.  ويكيبيديــا. 
جبل_حــوران

	•/https://ar.wikipedia.org/wiki .ويكيبيديــا. )د.ت(. فلجانس فرينــل
فلجانس_فرينل

	•  https://en-m-wikipedia-org..ــي ناومكــن ــا. )د.ت(. فيتال ويكيبيدي
translate.goog/wiki/Vitaly_Naumkin?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_

tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc
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	•https://ar.wikipedia.org/ .ويكيبيديــا. )د.ت(. ليونــارد بلومفيلــد 
/wikiليونارد_بلومفيلــد

	•https://ar.m.wikipedia. .ويكيبيديا. )د.ت(. نقش أم الجمال الأولى
)jpg.ملف:نقش_أم_الجمال_الأولى/org/wiki

	•https://en-m-wikipedia-org. حــران.  نقــش  )د.ت(.  ويكيبيديــا. 
translate.goog/wiki/Harran_inscription?_x_tr_sl=en&_x_tr_
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www.un.org/ar/observances/arabiclanguageday
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